
تيمية    ابن فتاوى السابع  – 17 – مجموع المجلد
عشر

( التفسير(
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

سُــورََة الخْــلاص   
o  َو ُه ُقلْ  ْيخ الإْسلام ـ رَحمهُ الله ــ عما ورد في إسورة: { ٌدٌ} أنها تعدل     إسئل شَ َأحَ ّلهُ  ال

   ثلث القرآن
o   فصل في بيان هل كلام الله بعضه أفضل من بعض أو لا؟   
o  كلام عن أإسماء المصادر في باب الكلام   
o  فصل في دللة النصوص النبوية والثار على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض   
o  فصل في النصوص والثار في تفضيل كلام الله   
o  فصل في إذا علم أن بعض القرآن أفضل من بعض   
o  ًدا    فصل في مسألة التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاع
o  تنازع الذين قالوا: كلام الله غير مخلوق   
o  فصل في أصناف الناس في ـ مقاام حكمة المر والنهي ـ   
o  إسئل شيخ الإسلام: في تفسير قول النبي في إسورة الإخلص (إنها تعدل ثلث

   القرآن)
o  ًثاا؟ وما السنة في ذلكا؟     إسئل عمن يقرأ القرآن، هل يقرأ [إسورة الإخلص] مرة أو ثل
o  ْد ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ُقلْ  ًوا     فصل في تفسير: { ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل ُيو َلمْ  َو

ٌدٌ}    َأحَ
o  {ُدٌ ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ُقلْ     فصل في قول الله تعالى: {
o  فصل في أن التولد لبد له من أصلين   
o  من     فصل في أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من العيان القائمة، فلبد أن يكون

   أصلين
o  ْد ِل َي َلمْ  ْدٌ}     فصل فيما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله: { َل ُيو َلمْ     َو
o  من     فصل في الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملئكة بنات الله، وما نقل عنهم

   أنه صاهر الجن
o  بذاته     فصل في مـا يقـوله الفلإسفـة القائلون بأن: العالم قديم صدر عن علة موجبة   
o  فصل في الحتجاج بـ [إسورة الإخلص] من أهل الكلام   
o  مسألة تماثل الجساام وتركيبها من الجواهر الفردة   
o  فصل في اللفاظ المحدثة المجملة النافية مثل: لفظ [المركب] ونحو ذلك   
o  كلام للماام أحمد في رده على الجهمية   
o  زعم الملحدة أن الدلـة السمعية ل تفيـد العلم   
o  ّله على رإسوله من الكتاب والحكمة     فصل في بيان أن الواجب: طلب علم ما أنزل ال
o  فصل في المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند   
o  ًدا فقط     من    ُأإسس دين الإسلام: أنه ل تقصد بقعة للصلة إل أن تكون مسج

  سُـورََة الفَـلق   
o  {َلقٌِ َف ْل ِبرَبّ ا ُذ  ُعو َأ ُقلْ     فصل في تفسير قوله تعالى: {

  سورَة الناس   
o  {ّناسٌِ ِبرَبّ ال ُذ  ُعو َأ ُقلْ     فصل في تفسير قوله تعالى: {
o  فصل في بيان بعض الإستعاذة كما جاءت بذلك الحاديث   
o  (إسورة الفلق والناس)فصل في تفسير    
o  فصل في ظهور المناإسبة بين السورتين   
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلة والسلام على من ل نبي بعده.

 إُســورَة الإْخــلص

ْيخ الإْسلام ـ رَحمهُ الله ـ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ـ رضي الله إسئل شَ
ّلهُ  {عما ورد في إسورة:  عنه ـ َو ال ُه ٌد     ُقلْ   أنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك ورد في إسورة:ٌ}  َأحَ

َيا  {و [الزلزلة] ِفرُونَ     ُقلْ  َكا ْل َها ا ّي ثابت في  و[الفاتحة]، هل ما ورد في هذه المعادلةٌ}  َأ
المعادلة المجموع أام في البعضا؟ ومن روي ذلكا؟ وما ثبت من ذلكا؟ وما معنى هذه

ثبوتها ـ متعدية /وكلام الله واحد بالنسبة إليه ـ عز وجل ـا؟ وهل هذه المفاضلة ـ بتقدير
هل يجوز المفاضلة إلى الإسماء والصفات أام لا؟ والصفات القديمة والإسماء القديمة

ذلكا؟ ووجه الترجيح في ذلك بينها مع أنها قديمةا؟ ومن القائل بذلكا؟ وفي أي كتبه قال
 بما يمكن من دليل عقلي ونقليا؟

 فأجاب ـ رضي الله عنه:

ُقلْ  {فأإخرجوا فضـل  الحمـد لله، أمـا الذي أإخـرجـه أصحاب الصحيـح ـ كالبخاري ومسلم ـ
ٌد َأحَ ّلهُ  َو ال قـال: لم يصـح في فضـل  [إسورة الإخلص]، وروي عـن الدارقطني أنـهٌ}  ُه

[فاتحة الكتاب] قال صلى الله إسـورة أكثر مما صـح في فضلها. وكـذلك أإخرجـوا فضل
في النجيـل ول في القـرآن مثلها)، لــم عليه وإسلم فيها: (إنـه لم ينزل في التوراة ول

ًءا مـن ٌد  {القـرآن كما قال في  يذكـر فيها أنها تعـدل جـز َأحَ ّلهُ  َو ال ُه : (إنها تعدل ثلثٌ}  ُقلْ 
القـرآن)، ففي صحيح البخاري عن الضحاك المشْرِقي عن أبي إسعيد الخدري قال: قال

ُكمْ أن يقرأ بثلث القرآن ُد َأحَ في رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لصحابه: (أيعجز 
(الله الواحد الصمد ليلةا؟)، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رإسول اللها؟ قال:

ْلحَةَ َط َدان بن أبي  ْع عن أبي الدرداء عن النبي ثلث القرآن). وفي صحيح مسلم عن مَ
ثلث القرآنا؟) / قالوا: وكيف صلى الله عليه وإسلم قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة

ّلهُ  {يقرأ ثلث القرآنا؟ قال: ( َو ال ُه ٌد     ُقلْ    تعدل ثلث القرآن).ٌ}  َأحَ

قال: (إن الله جَزّأ وروي مسلم ـ أيضًا ـ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وإسلم
ءٍء. فجعل  ّلهُ  {القرآنَ ثلثةَ أجزا َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ًءا من أجزاء القرآن). وفي صحيح البخاريٌ}  َأحَ  جز

َعة، عن أبي إسعيد؛ أن رجلً إسمع رجلً يقرأ: عن عبد الرحمن ْعصَ بن عبد الله بن أبي صَ
ّلهُ  { َو ال ُه ٌد     ُقلْ  له،  يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فذكر ذلكٌ}  َأحَ

ّلهَا، فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (والذي نفسي َقا َت َي بيده، إنها وكان الرجل 
ً لتعدل ثلث القرآن). وأإخرج عن أبي إسعيد قال: أإخبرني أإخي قتادة بن النعمان أن رجل

ّلهُ  {قاام في زمن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقرأ من السحر  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   ل يزيدٌ}  َأحَ
هريرة قال: قال رإسول الله صلى عليها. . الحديث، بنحوه. وفي صحيح مسلم عن أبي
القرآن) قال: فحشد من حشد، ثم الله عليه وإسلم: (احشدوا، فإني إسأقرأ عليكم ثلث

ّلهُ  {إخرج نبي الله صلى الله عليه وإسلم فقرأ:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   ثم دإخل، فقال بعضنا لبعض:ٌ}  َأحَ
السماء، فذاك الذي أدإخله. ثم إخرج نبي الله صلى الله عليه إني أري هذا إخبرًا جاءه من

لكم: إسأقرأ عليكم ثلث القرآن، أل إنها تعدل ثلث القرآن). وفي وإسلم فقال: (إني قلت
إخرج علينا رإسول الله /صلى الله عليه وإسلم فقال: (أقرأ عليكم ثلث لفظ له قال:

ُد     ُقلْ  {فقرأ:  القرآن) ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال   حتى إختمها.ٌ}  ُه

َها  {وأما حديث [الزلزلة] و  ّي َأ َيا  ِفرُونَ     ُقلْ  َكا ْل ]، فروي الترمذي عن أنس ابن1 [الكافرون: ٌ}  ا
َلتٌِ} مالك ِز ْل َذا زُ ِإ عدلت له نصف قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (من قرأ: {
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ِفرُونَ  {القرآن، ومن قرأ  َكا ْل َها ا ّي َأ َيا  القرآن). وعن ابن عباس قال: قال  عدلت له ربعٌ}  ُقلْ 
َذا ِإ َلتٌِ} تعدل نصف القرآن، و رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ({ ِز ْل َها  {زُ ّي َأ َيا  ُقلْ 

ِفرُونَ َكا ْل  القرآن) رواهما الترمذي وقال عن كل منهما: غريب.  تعدل ربعٌ}  ا

المعلى قال: كنت وأما حديث [الفاتحة]، فروي البخاري في صحيحه عن أبي إسعيد بن
فقلت: يا رإسول وإسلم فلم أجبه، أصلي في المسجد، فدعاني رإسول الله صلى الله عليه

 الله، إني كنت أصلي.

ِه  {قال: (ألم يقل الله:  ّل ِل ْا  ُبو َتجِي ُكم     اإْس َعا َد َذا  ِإ ِللرّإُسولِ   ]، ثم قال:24) [النفال: ٌ}  َو

ِه رَبّ  {(لعلمنك إسورة هي أعظم إسورة في القرآن) قال: ( ّل ُد ل ْلحَمْ َلمِينَ     ا َعا ْل ، هي السبعٌ}  ا
والمسانيد من حديث العلء بن عبد الرحمن، عن المثاني والقرآن العظيم). وفي السنن

الله عليه وإسلم قال لبي بن كعب: (أل أعلمك أبيه، عن أبي هريرة، أن رإسول الله صلى
ُأنزل في التوراة ول في النجيل ول في الزبور ول في الفرقان مثلها) قال: إسورة ما 

هذا الباب حتى تعلمها)، وقال فيه: (كيف تقرأ في الصلةا؟) (فإني أرجو/ أل تخرج من
ُأنزل في التوراة ول في النجيل ول فقرأت عليه أام القرآن، فقال: (والذي نفسي بيده، ما 

ُأعطيته). في ورواه الزبور ول في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
ُكريز ـ مالك في الموطأ عن العلء ابن عبد الرحمن عن أبي إسعيد ـ مولى عامر بن 
ُعقبة بن عامر قال: قال رإسول الله صلى الله عليه مرإسلً. وفي صحيح مسلم عن 

ِبرَبّ  {وإسلم: (ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط:  ُذ  ُعو َأ َلقِ     ُقلْ  َف ْل ُذ  {، و ٌ}  ا ُعو َأ ُقلْ 
ّناسِ ُأنزل علي آياتٌ لم )، وفي لفظ:ٌ}  ِبرَبّ ال قال لي رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (

المعوذتان)، فقد أإخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم ير مثل المعوذتين، ير مثلهن قط،
أنه لم ينزل في التوراة ول في النجيل ول في الزبور ول في القرآن مثل كما أإخبر
 وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض. الفاتحة،

 فصل

الله، فهذا وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الشتراك في كون الجميع كلام
 السؤال يتضمن شيئن:

 أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أام لا؟

ّلهُ  {والثاني: ما معنى كون  َو ال ُه ٌد     ُقلْ    تعدل ثلث القرآنا؟ وما إسبب ذلكا؟ٌ}  َأحَ

 فنقول:/

فطوائف يقولون: أما الول، فهو مسألة كبيرة، والناس متنازعون فيها نزاعا منتشرًا،
عن [الفاتحة] بعض كلام الله أفضل من بعض، كما نطقت به النصوص النبوية، حيث أإخبر

[الإخلص] أنها تعدل ثلث القرآن أنه لم ينزل في الكتب الثلثة مثلها. وأإخبر عن إسورة
الحروف. وجعل [آية الكرإسي] أعظم آية في وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في

وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضًا،
أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك الله عليه وإسلم قال لبي ابن كعب: (يا

أعلم. قال: (يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظما؟) قال: قلت: الله ورإسوله
ْلحَيّ  {فقلت:  أعظما؟). قال: َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّلهُ لَ  ّيواُم     ال َق ْل  قال: فضرب في صدري وقال:ٌ}  ا

ِنك العلمُ أبا ْه َي ِل المنذر). ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإإسناد مسلم، وزاد فيه: (والذي (
ًنا وشفتين تقدس الملك عند إساق العرش). وروي أنها نفسي بيده، إن لهذه الية لسا
 آي القرآن. وقال في المعوذتين: (لم ير مثلهن قط). إسيدة
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ءٍة  {وقد قال تعالى:  َي َننسَخْ مِنْ آ َها     مَا  ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  ]، فأإخبر أنه106[البقرة:  ٌ}  َأ
تلك الية قد يأتي بمثلها تارة أو إخير منها يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيانٌ من الله لكون

تارة وتتفاضل أإخرى. وأيضًا فالتوراة والنجيل أإخري، فدل ذلك على أن/اليات تتماثل
المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلثة. قال تعالى: والقرآن جميعها كلام الله مع علم

َنا إليكَ  { ْل َأنزَ َتابِ     َو ِك ْل ِه مِنَ ا ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  ًقا  ّد ّق مُصَ ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ًنا عليه     ا ْيمِ َه ]، وقال48 [المائدة: ٌ}  َومُ
َنا  {تعالى:  ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ُظونَ     ِإ ِف َلحَا َلهُ  ّنا  ِإ َو ْكرَ  ّذ َعتِ     ُقل  {تعالى:  ]، وقال9 [الحجر: ٌ}  ال َتمَ ِئنِ اجْ ّل

َذا َهـ ْثلِ  ِبمِ ْا  ُتو ْأ َي َأن  ْلجِنّ على  َوا ِلنسُ  ءٍض     ا ْع َب ِل ُهمْ  ْعضُ َب َكانَ  ْو  َل َو ِه  ِل ْث ِبمِ ُتونَ  ْأ َي ُقرْآنِ لَ  ْل ِهيرًا     ا ٌ}  َظ
َأحْسَنَ  {] وقال تعالى: 88[الإسراء:  َنزّلَ  ّلهُ  ُد     ال ُلو ْنهُ جُ ِعرّ مِ ْقشَ َت ِنيَ  َثا ًها مّ ِب َتشَا ًبا مّ َتا ِك ِديثِ  ْلحَ ا

ُهمْ إلى ُب ُلو ُق َو ُهمْ  ُد ُلو ِلينُ جُ َت ُثمّ  ُهمْ  ّب ْونَ رَ َيخْشَ ِذينَ  ّل ِه     ا ّل ِر ال ْك ]، فأإخبر أنه أحسن23 [الزمر: ٌ}  ِذ
أنه أحسن من إسائر الحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة. الحديث، فدل على

ْد  {وقال تعالى:  َق َل ِظيمَ     َو َع ْل ُقرْآنَ ا ْل َوا ِني  َثا ْلمَ ًعا مّنَ ا ْب َناكَ إَس ْي َت ]. وإسواء كان87[الحجر:  ٌ}  آ
أن القرآن العظيم له اإختصاص بهذا المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله، فإنه يدل على

 الوصف على ما ليس كذلك.

ًدا وكريمًا وعزيزًا، وقد تحدي الخلق بأن يأتوا بمثله، أو وقـد إسمى الله القرآن كله مجي
ءٍث  {بمثل عشر إسور منه، أو بمثل إسورة منه فقال:  ِدي ِبحَ ُتوا  ْأ َي ْل ِقينَ     َف ِد ُنوا صَا َكا ِإن  ِه  ِل ْث ٌ}  مّ

ْا  {]، وقال: 34[الطور:  ُتو ْأ ءٍت     َف َيا َترَ ْف ِه مُ ِل ْث ءٍر مّ َو ِر إُس َعشْ ْا  { ]، وقال:13 [هود: ٌ}  ِب ُتو ْأ ءٍة مّن     َف ِبسُورَ
ِه ِل ْث  ].23 [البقرة: ٌ}  مّ

قراءته ول بدون وإخصه بأنه ل يقرأ في الصلة إل هو، فليس لحد أن يقرأ غيره مع
وكذلك ل يقوام غير قراءته، ول يصلي بل قرآن، فل يقوام غيره /مقامه مع القدرة عليه،

تعاد الصلة بتركها، الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين، إسواء قيل بأنها فرض
إنها إسنة، فلم يقل أحد: إن قراءة أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ول إعادة عليه، أو قيل:

ءٍو لقراءتها من كل وجه.  غيرها مسا

مثل إسعد وإخص القرآن بأنه ل يمس مصحفه إل طاهر، كما ثبت ذلك عن الصحابة ـ
ومضت به إسنة وإسلمان وابن عمر ـ وجماهير السلف والخلف ـ الفقهاء الربعة ـ وغيرهم.

ريب في أنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزام الذي ل
جماهير العلماء ـ كتبه له، ودل على ذلك كتاب الله. وكذلك ل يقرأ الجنب القرآن عند

 الفقهاء الربعة وغيرهم ـ كما دلت على ذلك السنة.

وإن كان وتفضيل أحد الكلمين بأحكاام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه،
في ذلك ترجيحًا لحد المتماثلين بل مرجح، وهذا إخلف ما علم من إسنة الرب تعالى

قال شرعه بل وفي إخلقه، وإخلف ما تدل عليه الدلئل العقلية مع الشرعية. وأيضًا، فقد
ُكم مّن  {تعالى:  ِزلَ إلي ُأن َأحْسَنَ مَا  ُعوا  ِب ّت ُكم     َوا ّب ِد  {]، وقال تعالى: 55 [الزمر: ٌ}  رّ َبا َبشّرْ عِ ِذينَ     َف ّل ا

َنهُ َأحْسَ ُعونَ  ِب ّت َي َف ْولَ  َق ْل ُعونَ ا َتمِ ءٍة  {]، وقال تعالى: 18، 17[الزمر  ٌ}  َيسْ ّو ُق ِب َها  ْذ ْومَكَ     َفخُ َق ْأمُرْ  َو
َها ِن َأحْسَ ِب ْا  ُذو ْأإُخ ]. فدل على/أن فيما أنزل حسن وأحسن، إسواء كان145  [العراف:ٌ}  َي

الإخذ به دون المنسوخ؛ إذ كان ل ينسخ آية إل يأتي بخير الحسن هو الناإسخ الذي يجب
 ذلك. منها أو مثلها، أو كان غير

وهو الذي عليه والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف،
منتشر في كتب أئمة الفقهاء من الطوائف الربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير

ْيْج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله كثيرة، مثل ما إسيأتي ذكره عن أبي العباس بن إُسرَ
ووعيد، وثلث منه الإسماء أنزل القرآن على ثلثة أقساام: ثلث منه أحكاام، وثلث منه وعد

 والصفات. وهذه السورة جمعت الإسماء والصفات.
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الصلة. قال أبو ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في
ـ: وأما قولهم: إن المظفر ـ منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتاب [الصطلام]

إسائر الحكاام قد تعلقت بالقرآن إسائر الحكاام المتعلقة بالقرآن ل تختص بالفاتحة. قلت:
الفاتحة على التعيين مشروعة على العموام، وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة

أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجبت على الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال
امتاز عن غيره بالعجاز، وأقل ما يحصل في الصلة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لن القرآن

لنها السبع المثاني، ولنها تصلح عوضا به العجاز إسورة، وهذه السورة أشرف السور؛
ًا عنها؛ ولنها تشتمل على ما ل تشتمل عن جميع السور ول /تصلح جميع السور عوض

والتحميد للرب والإستعانة والإستعاذة إسورة ما على قدرها من اليات، وذلك من الثناء
السور، وكانت الصلة أشرف الحالت، والدعاء من العبد، فإذا صارت هذه السورة أشرف

فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن فتعينت أشرف السور في أشرف الحالت. هذا لفظه،
وبينوا من شرفها على غيرها هذه السورة أشرف السور، كما أن الصلة أشرف الحالت،

 ما ذكروه.

أبي حازام وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد، كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي
مسألة ابن القاضي أبي يعلى ابن الفراء، قال في تعليقه ـ ومن إخطه نقلت ـ قال في
نقول: كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلة: أما الطريق المعتمد في المسألة فهو أنا

والفاتحة الصلة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة، فوجب أن يتعين لها أشرف السور،
الطريقة إلى شيئن: أشرف السور، فوجب أن تتعين. قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه

السور. واإستدل على ذلك أحدهما: أن الصلة أشرف العبادات، والثاني: أن الحمد أشرف
 فالنص، والمعنى، والحكم. بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف،

النبي صلى أما النص، فما تقدام من أنها عوض من غيرها. وعن أبي إسعيد/الخدري عن
البصري: أنزل الله الله عليه وإسلم قال: (فاتحة الكتاب شفاء من السم). وقال الحسن

التوراة والنجيل والزبور مائة كتاب وأربعة كتب من السماء، أودع علومها أربعة منها:
علوام القرآن المفصل، ثم أودع والفرقان، ثم أودع علوام هذه الربعة الفرقان، ثم أودع

علم تفسير جميع كتب الله علوام المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن
والقرآن. وأما المعنى، فهو أن المنزلة، ومن قرأها، فكأنما قرأ التوراة والنجيل والزبور

َناكَ  {الله قابلها بجميع القرآن فقال:  ْي َت ْد آ َق َل ِظيمَ     َو َع ْل ُقرْآنَ ا ْل َوا ِني  َثا ْلمَ ًعا مّنَ ا ْب 87  [الحجر:ٌ}  إَس
المثاني ]وهذه حقيقة ل يدانيها غيرها فيها. قلت: هذا على قول من جعلها هي السبع

الشيء أصله وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال: ولنها تسمى [أام القرآن] وأام
المثاني؛ ولنها ومادته ـ ولهذا إسمى الله مكة: أام القري؛ لشرفها عليهن ـ ولنها السبع
والإستعانة به تشتمل على ما ل تشتمل عليه إسورة من الثناء والتحميد للرب تعالى،
(يقول الله تعالى: والإستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي صلى الله عليه وإسلم:

ولنه لم ينزل مثلها في التوراة قسمت الصلة بيني وبين عبدي) الحديث المشهور. قال:
يدل عليه أنها تيسر قراءتها على ول في النجيل ول في الزبور ول في شيء من الكتب،

وتضرب بها المثال؛ ولهذا يقال: فـلن يحفظ / كل أحـد مـا ل يتيسر غيرهـا مـن القـرآن.
المثابة، فغيرها ل يساويها في هذا، فاإختصت الشيء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه
أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثني قراءتها في كل بالشرف، ولنها السبع المثاني. قال

 على النبي صلى الله عليه وإسلم. قلت: وفيه أقوال أإخر. ركعة. قال بعضهم: ثني نزولها

بها، ولول أنها قال: وأما الحكم؛ فلنه تستحب قراءتها في كل ركعة، ويكره الإخلل
أصحاب أبي حنيفة ـ أشرف، لما اإختصت بهذا المعنى، يدل عليه أن عند المنازعين ـ يعني

ًنا أو أن من أإخل بقراءتها، وجب عليه إسجود السهو. فنقول: ل يخلو إما أن تكون رك
ًنا، وجب أل تجبر بالسجود، وإن لم تكن ًنا، وجب أل يجب ليست بركن، فإن كانت رك رك
في حال العمد، فإذا عليه إسجود. قلت: يعني بذلك أن السجود ل يجب إل بترك واجب
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ًبا، فإذا تعمد تركه، وجب أن تبطل صلته، لنه لم إسها عنه، وجب له السجود، وما كان واج
يمكن أن يجبر ما تركه يفعل ما أمر به، بخلف من إسها عن بعض الواجبات، فإن هذا

واجب؛ لن من بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن إسجود السهو
ًوا باتفاق الواجبات عندهم ما إذا تركه إسهوًا لم تبطل الصلة، كما ل تبطل بالزيادة إسه

ًكا وأحمد في ًدا لبطلت الصلة. لكن مال المشهور عنهما يقولن: العلماء، ولو زاد عم
ًدا، بطلت صلته، وإذا تركه ًبا إذا تركه عم إسهوًا؛ فمنه ما يبطل الصلة، ومنه /ماكان واج

والقراءة يبطل الصلة مطلقًا، وترك ما ينجبر بسجود السهو، فترك الركوع والسجود
السجود لسهوه. وأما أبو حنيفة فيقول: التشهد الول عندهما يبطل الصلة عمده، ويجب

ًئا ول يبطل الصلة. والشافعي ل الواجب الذي ليس بفرض ـ كالفاتحة ـ إذا تركه كان مسي
ولكن فرق بينهما في الحْج هو وإسائر الئمة. يفرق في الصلة بين الركن والواجب،
الفاتحة أشرف من غيرها. وقال أبو عمر ابن عبد والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن

َبي: (هل تعلم إسورة ما أنزل الله ل في البر: وأما قول النبي صلى الله ُل عليه وإسلم 
ول في الزبور ول في القرآن مثلهاا؟) فمعناه مثلها في جمعها التوراة ول في النجيل

فيها الثناء على الله ـ عز وجل ـ بما هو أهله، وما يستحقه من الحمد لمعاني الخير؛ لن
حقيقة ل لغيره؛ لن كل نعمة وإخير منه ل من إسواه، فهو الخالق الرازق ل الذي هو له

أعطي ول معطي لما منع، وهو محمود على ذلك، وإن حَمِد غيره فإليه يعود مانع لما
وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والإخرة، وهو المعبود الحمد.

والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدي، ومجانبة طريق من ضل وغوي. والدعاء لباب
قيل: العبادة. فهي أجمع إسورة للخير، ليس في الكتب مثلها على هذه/ الوجوه. قال: وقد

هذا بتأويل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلة بها دون غيرها ول يجزئ غيرها عنها. وليس
ًعا بين العلماء، وهو كون الصلة ل تجزئ إل مجتمع عليه. قلت: يعني بذلك أن في هذا نزا

 أنها أفضل السور. بها، وهذا يدل على أن الوصف الول متفق عليه بين العلماء وهو

كلام الله: التوراة ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من
فيهم من يقول: الجميع والنجيل وإسائر الكتب، وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك ليس

ّلهُ  { كلام الله، فل يفضل القرآن على غيره. قال الله تعالى: ًبا     ال َتا ِك ِديثِ  ْلحَ َأحْسَنَ ا َنزّلَ 
ِنيَ َثا ًها مّ ِب َتشَا ُقصّ عليكَ  {]، فأإخبر أنه أحسن الحديث. وقال تعالى: 23[الزمر:  ٌ}  مّ َن َنحْنُ 

ُكنتَ مِن ِإن  َو ُقرْآنَ  ْل َذا ا َهـ َنا إليكَ  ْي ْوحَ َأ ِبمَا  َقصَصِ  ْل ِلينَ     َأحْسَنَ ا ِف َغا ْل َلمِنَ ا ِه  ِل ْب ].3 [يوإسف: ٌ}  َق
َأحْسَنَ َقصَصٌِ} قيل: إنه مصدر، وقيل: إنه مفعول به. قيل المعنى: نحن نقص عليك و{ ْل ا

الزجاج: أحسن القتصاص، كما يقال: نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال
َقاصّ: الذي يأتي بالقصة على ِبمَا  {حقيقتها. قال: وقوله:  نحن نبين لك أحسن البيان. وال

ُقرْآنَ ْل َذا ا َهـ َنا إليكَ  ْي ْوحَ َنا إليكَ  {بوحينا إليك هذا القرآن، ومن قال هذا قال:   أي:ٌ}  َأ ْي ْوحَ َأ َذا     ِبمَا  َهـ
ُقرْآنَ ْل القراءة، ونتلو عليك أحسن ، وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأ /عليك أحسنٌ}  ا

يقص، أي: أحسن الإخبار المقصوصات، التلوة. والثاني: أن المعنى: نقص عليك أحسن ما
َأحْسَنَ  {كما قال في السورة الإخري:  َنزّلَ  ّلهُ  ِديثِ     ال ْلحَ ُق  {]، وقال: 23 [الزمر: ٌ}  ا َد َأصْ َومَنْ 

ً     مِنَ ِقيل ِه  ّل َقصّ عليه  {موإسى:  ]، ويدل على ذلك قوله في قصة122 [النساء: ٌ}  ال َو ُه  َلمّا جَاء َف
َقصَصَ ْل ٌة لّولى ]، وقوله:25[القصص:  ٌ}  ا ْبرَ ِهمْ عِ َقصَصِ ِفي  َكانَ  ْد  َق َل ْلبابٌ}     { َل ]،111[يوإسف:  ا

المراد مجرد المصدر. والقولن متلزمان في المراد: إخبرهم ونبأهم وحديثهم، ليس
يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى المعنى ـ كما إسنبينه ـ ولهذا يجوز أن

بخلف المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به، المفعول به؛ لن فيه كل المعنيين،
 امتنع المعنى الإخر. فإنه إذا انتصب بهذا المعنى،

يقال: قص أثره ومن رجح الول من النحاة ـ كالزجاج وغيره ـ قالوا: القصص مصدر،
َقصَصًا، ومنه قوله تعالى:  َلى  {يقصه  َع ّدا  َت َقصَصًا     َفارْ ِهمَا  ِر َثا ]. وكذلك اقتص64 [الكهف: ٌ}  آ

وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجهه، وقد اقتص عليه الخبر قصصًا. أثره وتقصص،
َقصَصُ ءٍص ـ وليس ال ِقصَ ـ بالفتح ـ جمع قصة كما يظنه بعض العامة، فإن ذلك يقال في 
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قصة، والقصة: هي المر والحديث الذي يقص، فعلة بمعنى مفعول، بالكسر ـ واحده
ءٍص ِقصَ َقصَصِ  {بالكسر. وقوله:  وجمعه  ْل َأحْسَنَ ا ُقصّ عليكَ  َن ] بالفتح لم3[يوإسف:  ٌ}  َنحْنُ 

ِقصَصُ بالكسر، ولكن/بعض الناس ظنوا أن ِقصَص يقل: أحسن ال المراد: أحسن ال
 المفسرين. بالكسر، وأن تلك القصة قصة يوإسف، وذكر هذا طائفة من

تتضمن من العبر ثم ذكروا: لم إسميت أحسن القصصا؟ فقيل: لنه ليس في القرآن قصة
مبتداها ومنتهاها. والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لمتداد الوقات بين

ِه عن ذكر ما تعاطوه وقيل: لحسن محاورة يوإسف وإإخوته، وصبره على أذاهم، ِئ ْغضَا ِإ و
النبياء والصالحين، والملئكة عند اللقاء، وكرمه في العفو. وقيل: لن فيها ذكر

الملوك والمماليك، والتجار، والعلماء والشياطين، والنس والجن، والنعاام والطير، وإسير
وفيها أيضًا ذكر التوحيد والفقه والسير، والجهال، والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن،

المعاش، فصارت أحسن القصص؛ لما فيها وتعبير الرؤيا والسياإسة، والمعاشرة وتدبير
والدنيا. وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: من المعاني والفوائد التي تصلح للدين

 أعجب. [أحسن] بمعنى:

َقصَصَ] ـ بالفتح ـ هو والذين يجعلون قصة يوإسف أحسن القصص منهم من يعلم أن [ال
أن المراد: أحسن النبأ والخبر، ويقولون: هي أحسن الإخبار والنباء، وكثير منهم يظن

ِقصَص ـ بالكسر ـ وهؤلء جهال بالعربية، وكل القولين إخطأ، وليس المراد بقوله: ال
َقصَصٌِ} [يوإسف:  ْل َأحْسَنَ ا بل هي مما قصه الله، ومما يدإخل ]، قصة يوإسف وحدها،3{

ّنوحِي     َومَا  {في أحسن القصص؛/ولهذا قال تعالى في آإخر السورة  ِرجَالً  ِإلّ  ِلكَ  ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس

ُقرَى ْل ْهلِ ا َأ ِذينَ     إليهم مّنْ  ّل َبةُ ا ِق َعا َكانَ  ْيفَ  َك ْا  ُظرُو َين َف َلرْضِ  ِفي ا ْا  َيسِيرُو َلمْ  َف ِة     َأ َدارُ الإِخرَ َل َو ِهمْ  ِل ْب َق مِن 
َ َفل َأ ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل ّل ْيرٌ  ْد     إَخ َق ُهمْ  ّن َأ ْا  ّنو َظ َو َأسَ الرّإُسلُ  ْي َت َذا اإْس ِإ ّتى  ُلونَ حَ ِق ْع ُنجّيَ مَن     َت َف َنا  َنصْرُ ُهمْ  ْا جَاء ُبو ِذ ُك

َعنِ َنا  ْأإُس َب ّد  ُيرَ َولَ  ْلباب     ّنشَاء  َل ٌة لّولى ا ْبرَ ِهمْ عِ َقصَصِ ِفي  َكانَ  ْد  َق َل ِرمِينَ  ْلمُجْ ِام ا ْو َق ْل ًثا     ا ِدي َكانَ حَ مَا 
ِه ْي َد َي ْينَ  َب ِذي  ّل َق ا ِدي َتصْ ِكن  َلـ َو َترَى  ْف ُنونَ     ُي ْؤمِ ُي ءٍام  ْو َق ّل َورَحْمَةً  ًدى  ُه َو ءٍء  ُكلّ شَيْ ْفصِيلَ  َت 109[يوإسف:  ٌ}  َو

كذبهم، ] فبين أن العبرة في قصص المرإسلين، وأمر بالنظر في عاقبة من111:
 وعاقبتهم بالنصر.

قصة ومن المعلوام أن قصة موإسى وما جري له مع فرعون وغيره، أعظم وأشرف من
أكثر يوإسف بكثير كثير؛ ولهذا هي أعظم قصص النبياء التي تذكر في القرآن، ثناها الله

وصالح من غيرها، وبسطها وطولها أكثر من غيرها، بل قصص إسائر النبياء ـ كنوح وهود
وشعيب وغيرهم من المرإسلين ـ أعظم من قصة يوإسف؛ ولهذا ثني الله تلك القصص في

القرآن ولم يثن قصة يوإسف؛ وذلك لن الذين عادوا يوإسف لما يعادوه على الدين، بل
عادوه عداوة دنيوية، وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه، فصبر واتقي الله، وابتلي ـ

صلوات الله عليه ـ بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة، فصبر واتقي الله في هذا وفي
فكانت هذا، وابتلي أيضًا بالملك، فابتلي بالسراء والضراء فصبر واتقي الله في هذا وهذا،

قصته من أحسن القصص، وهي/أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن، فإن
يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك، لكن ليس من لم الناس قد

ممن اتقي الله وصبر مثل يوإسف، ول فيهم من كانت عاقبته أحسن يذكر في القرآن
 والإخرة مثل يوإسف. العواقب في الدنيا

أحسن من وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منهما هي في جنسها
غيرها. فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك، وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء

ِة. ْترَ ِف ْل  الله الذين كانوا في زمن ا

َقصَصِ  {فقـوله تعالى:  ْل َأحْسَنَ ا ُقصّ عليكَ  َن ] يتناول كل مـا قصـه في3[يوإسف:  ٌ}  َنحْنُ 
أن قصة يوإسف أحسن ما قص في القرآن. كتابه، فهو أحسـن مما لم يقصه، ليس المراد

وإبراهيم وغيرهم من الرإسلا؟ ! وأين ما وأين مـا جـري ليوإسف مما جري لموإسى ونوح
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وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من عـودي أولئك مما عـودي فيـه يوإسفا؟ !
نصر أولئك من نصر يوإسفا؟ فإن يوإسف يوإسـف ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـا؟ وأين

ّنا كما قـال الله تعالى: ّك ِلكَ مَ َذ َك َو َنا     { ِت ِبرَحْمَ ُنصِيبُ  َيشَاء  ْيثُ  َها حَ ْن ُأ مِ ّو َب َت َي َلرْضِ  ِفي ا ُيوإُسفَ  مَن     ِل
ِنينٌَ} ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُنضِي َولَ  ]، وأذل الله الذين ظلموه ثم تـابـوا، فكان فيها56 [يوإسـف: ّنشَاء 

المحسـود إذا صبر واتقي الله، كـانت له العاقبة، وأن الظالم مـن العـبرة أن المظلوام
عليه ويعفو عنه، وأن المظلوام ينبغي له العفـو عـن ظالمـه إذا الحاإسد قـد/ يتوب الله

 قدر عليه.

باب الكعبة وقد أذل وبهـذا اعتـبر النبي صلى الله عليه وإسلم يوام فتح مكة لما قاام على
قائلونا؟) فقالوا: نقول: أخ الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء ـ فقال: (ماذا أنتم

ُكمُ  {لكم كما قـال يوإسف لإخوته:  كريم، وابن عم كريم. فقـال: (إني قـائل ْثرَيبَ علي َت لَ 
َو ُه َو ُكمْ  َل ّلهُ  ِفرُ ال ْغ َي ْواَم  ُتري ]). وكذلك عائشة لما92 [يوإسف: ٌ}  َأرْحَمُ الرّاحِمِينَ     الي ْف ِلمَتْ وا ُظ

إليه، فقالت في كـلمها: عليها وقيـل لها: إن كنت ألممت بذنب، فاإستغفري الله وتوبي
ْبرٌ جَمِيلٌ  {أقول كما قال أبو يوإسف:  ُفونَ     َفصَ َتصِ َلى مَا  َع َعانُ  َت ْلمُسْ ّلهُ ا ففي ].18 [يوإسف: ٌ}  َوال

قصة يوإسف أنواع من العبرة للمظلوام والمحسود والمبتلي بدواعي الفواحش والذنوب
 وغير ذلك.

دعا الخلق لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموإسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه
فإن هؤلء أوذوا إلى عبادة الله وحده ل شريك له، فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن بها؟ !

باإختيارهم، فإنهم لول اإختيارًا منهم لعبادة الله فعودوا، وأوذوا في محبة الله وعبادته
من أوذي بغير اإختياره، كما إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا، وهذا بخلف

بالنسوة وامرأة العزيز، ُأإِخذ يوإسف من أبيه بغير اإختياره؛ ولهذا كانت محنة يوإسف
عند الله وأجره من صبره واإختياره السجن على معصية الله، /أعظم من إيمانه، ودرجته
بذلك؛ ولهذا قال تعالى على ظلم إإخوته له؛ ولهذا يعظم يوإسف بهذا أعظم مما يعظم

ّنهُ مِنْ  {فيه:  ِإ َفحْشَاء  ْل َوا َء  ْنهُ السّو َع ِرفَ  َنصْ ِل ِلكَ  َذ َلصِينَ     َك ْلمُخْ َنا ا ِد َبا  ].24 [يوإسف: ٌ}  عِ

المتقين وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب، فالول أعظم وهو صبر
َتري: أفعال البر يفعلها البر ّتسْ والفاجر، ولن يصبر عن أولياء الله. قال إسهل بن عبد الله ال

ًقا ّديق، ويوإسف ـ صلوات الله عليه ـ كان صدي ًيا. وأما من يظلم بغير المعاصي إل صِ نب
ْبر الكراام ْلوَ البهائم، وكذلك إذا مكن اإختياره ويصبر فهذا كثير، ومن لم يصبر صَ إَسل إَس

عنه من المحاإسن والفضائل، لكن المظلوام وقهر ظالمه فتاب الظالم وإخضع له، فعفوه
حلم الملوك والولة أجمع لمرهم هذا يفعله إخلق كثير من أهل الدين وعقلء الدنيا، فإن

من أحلم الناس، وكان المأمون وطاعة الناس لهم وتاليفهم لقلوب الناس، وكان معاوية
تقربوا إلى بالذنوب؛ ولهذا لما قدر حليمًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتي في العفو

 المهدي ـ عفا عنه. على من نازعه في الملك ـ وهو عمه إبراهيم بن

ًفا منه، مع كثرة وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله، ل رجاء لمخلوق ول إخو
رَبّ  {يوإسف:  الدواعي إلى فعل الفاحشة. واإختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال

ِني إليهٌ} َن ُعو ْد َي َأحَبّ إلى مِمّا  فهذا ل يوجد نظيره إل في إخيار عباد الله ]،33[يوإسف:  السّجْنُ 
ّنهُ مِنْ  {تعالى:  الصالحين، وأوليائه/المتقين، كما قال ِإ َفحْشَاء  ْل َوا َء  ْنهُ السّو َع ِرفَ  َنصْ ِل ِلكَ  َذ َك

َلصِينَ ْلمُخْ َنا ا ِد َبا المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم: ]، فهذا من عباد الله24 [يوإسف: ٌ}  عِ
ْيسَ  { َل ِدي  َبا َطانٌ     ِإنّ عِ ْل الصديق ـ ]؛ ولهذا لم يصدر من يوإسف ـ42 [الحجر: ٌ}  َلكَ عليهمْ إُس

َهمّ به لما تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لم يذكر عنه إسبحانه ذنب أصلً، بل الهم الذي 
وإن لم يذكر عن أولئك توبة واإستغفارًا، كما ذكر توبة النبياء كآدام وداود ونوح وغيرهم،

هي حسنات بالنسبة إلى النبياء فاحشة ولله الحمد، وإنما كانت توباتهم من أمور أإخر
الفاحشة وتقواه وصبره غيرهم؛ ولهذا ل يعرف ليوإسف نظير فيما ابتلي به من دواعي
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النبي صلى الله عليه في ذلك، وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك، كما في الصحيحين عن
ظله: إماام عادل، إل وإسلم أنه قال: (إسبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوام ل ظل

ّلق قلبه بالمسجد إذا إخرج حتى َع يعود إليه، ورجلن وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل مُ
منصب وجمال فقال: تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات

بصدقة فأإخفاها حتى ل إني أإخاف الله، ورجل ذكر الله إخاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق
 تعلم شماله ما تنفق يمينه).

إإخوته، فكيف وإذا كان الصبر على الذي لئل يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم
عبادة الله وحده، بصبر الرإسل على أذي المكذبين لئل يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى

الجهاد في إسبيل الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن/ المنكرا؟ ! فهذا الصبر هو من جنس
ًدا به: أن تكون كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لله، فالجهاد إذ كان الجهاد مقصو

وإسلم: (رأس المر الإسلام، والصبر فيه أفضل العمال، كما قال النبي صلى الله عليه
وهو حديث صحيح رواه الماام أحمد وعموده الصلة، وذروة إسنامه الجهاد في إسبيل الله)

وهو أحب العمال إلى الله. والترمذي وصححه، وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل،
عنه، وصبر المجاهد الذي جاهد فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي
الصابر على ترك الذنب إنما نفسه في الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن، والمهاجر
كلمة الله هي العليا ويكون جاهد نفسه وشيطانه، ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ لتكون

 الدين كله لله، صبر المظلوام وصبر المصاب.

فإن ذاك لكن المصاب بمصيبة إسماوية تصبر نفسه ما ل تصبر نفس من ظلمه الناس،
الثأر، يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا، فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأإخذ

بخلف المظلوام الذي ظلمه الناس، فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته
وأإخذ ثأره منه، فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظـم كصبر يوإسف ـ صلوات الله

وإسلمه ـ وهذا يكون لن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب عليه
السماوية، ويكون أيضًا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن/الناس والله يحب

المحسنين، وليسلم قلبه من الغل للناس، وكل النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر
ذلك بذنوبه، وهو مما يكفر الله به إسيئاته ويستغفر ويتوب، وأيضًا فيري أن ذلك الصبر أن

الدنيا، واجب عليه، وأن الجزع مما يعاقب عليه، وإن ارتقي إلى الرضا، رأي أن الرضا جنة
قلبه ودينه ومستراح العابدين، وباب الله العظم، وإن رأي ذلك نعمة لما فيه من صلح
والجن شكر وقربه إلى الله، وتكفير إسيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين النس

 الله على هذه النعم.

المور وعلمهم فالمصائب السماوية والدمية تشترك في هذه المور، ومعرفة الناس بهذه
الناس في بها، هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال

ًنا عظيمًا، ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمرًا قدره الله المصائب وغيرها متباينة تباي
يفعل ما يشاء وهذا وقضاه وهو الخالق له، فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذي

الذي: (ل يقضي حال الصابر، وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اإختياره
إخيرًا له، وإن أصابته ضراء للمؤمن قضاء إل كان إخيرًا له: إن أصابته إسراء شكر، فكان

عن النبي صلى الله عليه صبر، فكان إخيرًا له) كما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب
يورث الشكر. وقد يسلم وإسلم. وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اإختيار الله له، وهذا

ير هذا نعمة، فيكون/ تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة، وإن لم
إل هو المستحق لن تسليمه تسليم راض غير شاكر، وقد يسلم تسليمه لله الذي ل إله
ًئا إل لحكمة، يعبد لذاته، وهو محمود على كل ما يفعله، فإنه عليم حكيم رحيم، ل يفعل شي

ءٍد، وهذا وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على كل ما إخلقه، فهذا ءٍد حام ءٍد عاب تسليمُ عب
َعى إلى الجنة، ومن ْد ُي بينهم صاحب لواء الحمد، وآدام من الحمادين الذين هم أول من 

 من الله عليه. فمن دونه تحت لوائه، وهذا يكون القضاء إخيرًا له ونعمة



لإستحقاقه اللوهية لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده،
هذه المعرفة وحده ل شريك له، فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن

المستحق للعبادة، بخلف والشهادة، وهذا يشهد بقلبه أنه ل إله إل الله، واللـه عنـده هو
إحسانه ونعمته، فإنهما مشهدان من لم يشهد إل مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته، أو مجرد

وبدينه الذي بعث به رإسله ناقصان قاصران، وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله
والقدرية المعتزلة، فإن الول وأنزل به كتبه؛ كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية

وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته مشهد أولئك، والثاني مشهد هؤلء، وشهود ربوبيته
والثناء عليه ومجده، هو مشهد وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده

بإحسان/ للسابقين الولين من أهل العلم واليمان من أهل السنة والجماعة التابعين
 المهاجرين والنصار. وهذه المور لبسطها موضع آإخر.

المؤمنين فله والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموام المصائب، وما يكون بأفعال
كان له هذا، فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوإسف ـ الصديق صلوات الله عليه ـ

من ذلك وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي إليها، فهذا الصبر أعظم
الذين الصبر، بل وأعظم من الصبر على الطاعة؛ ولهذا قال إسبحانه في وصف المتقين

ءٍة  {أعد لهم الجنة:  ّن َوجَ ُكمْ  ّب ءٍة مّن رّ ِفرَ ْغ َلى مَ ِإ ْا  ُعو ِر ِقينَ     َوإَسا ّت ْلمُ ِل ّدتْ  ُأعِ َلرْضُ  َوا َواتُ  َها السّمَا َعرْضُ
ُقونَ ُينفِ ِذينَ  ّل َعنِ     ا ِفينَ  َعا ْل َوا ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ ا َكا ْل َوا َوالضّرّاء  ِنينَ     ِفي السّرّاء  ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  َوال ّناسِ  ال

َفاحِشَةً ْا  ُلو َع َف َذا  ِإ ِذينَ  ّل ِهمْ     َوا ِب ُنو ُذ ِل ْا  َفرُو ْغ َت َفاإْس ّلهَ  ْا ال َكرُو َذ ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ْا  َلمُو َظ ْو  ّلهُ     َأ ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ ِفرُ ال ْغ َي َومَن 
ْا ُلو َع َف َلى مَا  َع ْا  ُيصِرّو َلمْ  ّناتٌ     َو َوجَ ِهمْ  ّب ٌة مّن رّ ِفرَ ْغ ُهم مّ ُؤ ِئكَ جَزَآ َلـ ْو ُأ َلمُونَ  ْع َي ُهمْ  َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ

َأجْرُ ْعمَ  ِن َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ إَخا ْن َل ِلينَ     ا َعامِ ْل  ].136 :133 [آل عمران ٌ}  ا

جاءت الشهوات فوصفهم بالكرام والحلم وبالنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس، ثم لما
َذا  {المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال:  ِإ ِذينَ  ّل ّلهَ     َوا ْا ال َكرُو َذ ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ْا  َلمُو َظ ْو  َأ َفاحِشَةً  ْا  ُلو َع َف

َلمْ َو ّلهُ  ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ ِفرُ ال ْغ َي َومَن  ِهمْ  ِب ُنو ُذ ِل ْا  َفرُو ْغ َت ْا     َفاإْس ُلو َع َف َلى مَا  َع ْا  ]،135 [آل عمران: ٌ}  ُيصِرّو
بالتوبة منها وترك الصرار عليها ل بترك ذلك بالكلية، فإن النبي صلى الله عليه فوصفهم

وإسلم قال في الحديث الصحيح: (كتب على ابن آدام حظه من الزنا أدرك ذلك ل محالة،
المنطق، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه

ويشتهي، والفرج واليد تزني وزناها البطش، والرّجْلُ تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى
الخطائين التوابون). فلبد يصدق ذلك أو يكذبه). وفي الحديث: (كل بني آدام إخطاء، وإخير

الكبيرة فيؤمر بالتوبة، ويؤمرون أل للنسان من مقدمات الكبيرة، وكثير منهم يقع في
 ول كبيرة مع اإستغفار] . يصروا على صغيرة، فإنه [ل صغيرة مع إصرار،

ًقا، ولم يوجد منه إل َهمّ تركه لله ويوإسف صلى الله عليه وإسلم صبر على الذنب مطل
المقدمات، مثل حل كتب له به حسنة. وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض

ً نقلً يصدق به، فإن السراويل والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك، لكن ليس هذا منقول
الإسرائيليات إذا لم تنقل عن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وإسلم. ومثل هذه

يجوز تصديقها ول تكذيبها إل بدليل، النبي صلى الله عليه وإسلم لم يعرف صدقها؛ ولهذا ل
ِرفَ  {والله تعالى يقول في القرآن:  َنصْ ِل ِلكَ  َذ َفحْشَاء     َك ْل َوا َء  ْنهُ السّو ]، فدل24 [يوإسف: ٌ}  َع

ًقا، ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها. القرآن على أنه صرف عنه السوء /والفحشاء مطل
ليس فيه ذكر توبته. ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد والقرآن

بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه، والقرآن يدل على إخلف هذا. وقد صرف عنه،
له أنهن ما علمن عليه من إسوء، ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات، شهدت النسوة

َنا عليه مِن  {رأت ذلك، وهي من النسوة اللتي شهدن وقلن:  لكانت المرأة قد ِلمْ َع ءٍء     مَا  ٌ}  إُسو
َعن  {]، وقالت مع ذلك: 51[يوإسف:  ّتهُ  َود ْد رَا َق َل ْعصَمَ     َو َت َفاإَس ِه  ْفسِ ]، وقالت32 [يوإسف: ٌ}  ّن

َعن  { ّتهُ  َود ْا رَا َن ِقينَ     َأ ِد َلمِنَ الصّا ّنهُ  ِإ َو ِه  ْفسِ وقوله: [إسوء] نكرة في إسياق ]،51 [يوإسف: ٌ}  ّن
ًءا، فإن الهم في القلب لم تطلع عليه، ولو النفي، فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه إسو
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ًقا لم يكن حسنة ول إسيئة، فإنه اطلعت عليه، فإنه إذا تركه لله كان حسنة، ولو تركه مطل
 ل إثم فيه إل مع القول أو العمل.

فتلك أعظم، وأما قصة نوح وإبراهيم وموإسى وعيسى وغيرهم ـ صلوات الله عليهم ـ
وعبادته ودينه والواقع فيها من الجانبين، فما فعلته النبياء من الدعوة إلى توحيد الله

على أذاهم هو وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر
وما صبروا أعظم عند الله؛ ولهذا كانوا أفضل من يوإسف ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ

وتقواهم عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوإسف عليه وعنه، وعبادتهم لله/وطاعتهم
الذين وصبرهم بما فعلوه، أعظم من طاعة يوإسف وعبادته وتقواه، أولئك أولو العزام

َومِن  {إخصهم الله بالذكر في قوله:  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن َنا مِنَ ال ْذ َأإَخ ْذ  ِإ َومُوإَسى     َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َو ءٍح  ّنو
َيمَ ْبنِ مَرْ ُكم مّنَ  {]، وقال تعالى: 7[الحزاب:  ٌ}  َوعِيسَى ا َل َع  ِذي     شَرَ ّل َوا ُنوحًا  ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ال

َنا ْي َوصّ َومَا  َنا إليكَ  ْي ْوحَ ُقوا     َأ َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال َأ َأنْ  َوعِيسَى  َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِه     ِب  [الشورى:ٌ}  ِفي
الشفاعة، وبهم أمر إخاتم الرإسل أن ]، وهم يوام القيامة الذين تطلب منهم المم13

َبرَ  {يقتدي في الصبر، فقيل له:  َكمَا صَ ِبرْ  ُهمٌْ}     َفاصْ ّل ْعجِل  َت َتسْ َولَ  ِام مِنَ الرّإُسلِ  َعزْ ْل ُلوا ا ْو ُأ

إسيما ]، فقصصهم أحسن من قصة يوإسف؛ ولهذا ثناها الله في القرآن، ل35[الحقاف: 
لموإسى. قصة موإسى. قال الماام أحمد بن حنبل: أحسن أحاديث النبياء حديث تكليم الله

َقصَصٌِ} [يوإسف:  ْل َأحْسَنَ ا قد قيل: إنه مصدر. وقيل: إنه ]،3والمقصود هنا أن قوله: {
القصص مفعول به وإن كان أصله مفعول به، والقولن متلزمان، لكن الصحيح أن

والنبأ، والإستعمال يدل مصدرًا، فقد غلب اإستعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر
الجوهري: وقد قص عليه على ذلك كما تقدام ذكره، وقد اعترف بذلك أهـل اللغة. قال

َقصَصُ ـ بالفتح ـ وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. الخبر قصصًا، والإسم أيضًا: ال
َقصَصٌِ} كقوله: نخبرك ْل َأحْسَنَ ا أحسن الخبر، وننبئك أحسن النبأ، / ونحدثك فقوله: {

ْكليما، ويراد به نفس القول، فإن أحسن الحديث. ولفظ [الكلام] يراد به َت ّلمَهُ  َك مصدر 
المصدر، والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ ولهذا تارة القول فيه فعل من القائل هو مسمى

بعمل، وتارة يجعل قسيما له يقال: القول والعمل يجعل القول نوعا من العمل لنه حاصل
 و[البيان]، و[الحديث] و[الخبر] ونحو ذلك. وكذلك قد يقال في لفظ [القصص]،

والقول تابع، فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه الفعل؛ فهو مستلزام للقول
فالمصادر الجارية على وإذا أريد به نفس الكلام والقول، فهو مستلزام للفعل تابع للفعل،

َننِ الفعال يراد بها الفعل، كقولك: كلمته تكليما ًا، وأما ما لم يجر على إَس وأإخبرته إإخبار
َننِ الفعل ـ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك ـ فإن هذا إذا أطلق أريد به القول، وكذلك قد إَس

ًدا، وكذلك قصه يقال في لفظ القصص، فإن مصدره القياإسي ًدا، ومده م قصًا مثل عده ع
َقصَصَ، فليس هو قياس مصدر ًا، وأما  المضعف ولم يذكروا على كونه مصدرًا إل قص

َلى  {قوله:  َع ّدا  َت َقصَصًا     َفارْ ِهمَا  ِر َثا بل قد يكون ]، وهذا ل يدل على أنه مصدر،64 [الكهف: ٌ}  آ
ُكم  {اإسم مصدر أقيم مقامه كقوله:  َت َب َأن ّلهُ  ًتا     َوال َبا َن َلْرْضِ  ]، وإن جعل مصدر17 [نوح: ٌ}  مّنَ ا

لم يلزام أن يكون مصدر قص الحديث؛ لن الحديث إخبر ونبأ، فكان لفظ قصص قص الثر،
.وكلام كلفظ إخبر ونبأ

وأإسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق
يكن مثل ، فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصص، لمواللزوام التضمن

المفعول به، قولك: التكليم والنباء والإخبار والتحديث؛ ولهذا يقال: إنه منصوب على
ُكم مّنَ  {واإسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله:  َت َب َأن ّلهُ  ًتا     َوال َبا َن َلْرْضِ   [نوح:ٌ}  ا

ًثا طيبا، وأإخبرته أإخبارًا إسارة، وقصصت ]، فإذا قال: كلمته كلمًا17 ًنا، وحدثته حدي حس
ًبا على المفعول به لم يكن هذا. عليه قصصًا صادقة ونحو  ذلك، كان هذا منصو
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َقصَصٌِ} [يوإسف:  كقولك: كلمته تكليمًا، وأنبأته أنباء. فتبين أن قوله: ْل َأحْسَنَ ا ]،3{
ّله فهو أحسن القصص، ولكن هذا إذا كان يتضمن منصوب على المفعول، وكل ما قصه ال
ًعا، فإنهما متلزمان، معنى المصدر ومعنى المفعول به، جاز أن ينتصب على المعنيين جمي

قول، ولم يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدر، تقول: قلت قول حسنا وقد أإسمعته
قول فتجعله مصدرًا، والصوت نفسه ليس هو وإنما إسمع الصوت، وتقول: قال يقول

 المستلزام للصوت ولكن هما متلزمان. مسمى المصدر، إنما مسمى المصدر الفعل

المتلو أام لا؟ وقد ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلوة والقرآن هل هي القرآن
الشتباه: أن المتلو هو تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناإسب هذا المعنى وتكلم عليه، وإسبب

وقد يراد بها نفس حركة التإلى القرآن نفسه الذي هو الكلام، والتلوة قد يراد بها هذا،
ًعا، فمن قال: التلوة هي المتلو، أراد بالتلوة: نفس /وفعله، وقد يراد بها المران جمي

غيره أراد بالتلوة: حركة العبد وفعله وتلك القرآن المسموع وذلك هو المتلو، ومن قال
يقال: التلوة هي المتلو أو غير المتلو؛ فلن لفظ ليست هي القرآن، ومن نهي عن أن

الماام أحمد وغيره عن أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو التلوة يجمع المرين، كما نهى
َفظَ غير مخلوق؛ لن اللفظ يراد َل ّله، ويراد به مصدر  به الملفوظ نفسه الذي هو كلام ال

ًظا وهو فعل ْف َل ِلفظُ  العبد، وأطلق قوام من أهل الحديث: أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، َي
أن لفظي به مخلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث في وأطلق ناس آإخرون:
في مسألة اللفظ، وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا شيء من أقوالهم إل

 حنبل، وأصحابه الذين أدركوه. في زمن أحمد بن

ّله العربي ثم جاء بعد هؤلء طائفة قالوا: التلوة غير المتلو، وأرادوا بالتلوة: نفس كلام ال
ًدا ّله. وقال آإخرون: التلوة هي الذي هو القرآن، وأرادوا بالمتلو معنى واح قائما بذات ال

الصوات المسموعة من القراء، جعلوا ما إسمع من المتلو، وأرادوا بالتلوة: نفس
بمخلوق، ولم يميزوا بين إسماع الكلام من المتكلم الصوات هو نفس الكلام الذي ليس

كل من هؤلء وهؤلء من البدع ما لم يكن يقوله أحد وبين إسماعه من المبلغ له عنه، فزاد
أهل/السنة من يقول: إن القرآن العربي ليس هو من أهل السنة والعلم، فلم يكن من

ّله، ول يجعل المتلو مجرد معنى، ول كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد ـ كلام ال
بل هم كلهم متفقون على أن القرآن المتلو هو وغيرها من إخصائصهم ـ غير مخلوق،

ّله الذي تكلم به، ولكن القرآن العربي الذي نزله روح القدس من ّله بالحق، وهو كلام ال ال
 هي القرآن نفسها؟ أام هي الفعل الذي يقرأ به القرآنا؟ تنازعوا في تلوة العباد له: هل

يراد به المصدر ويراد به والتحقيق أن لفظ [التلوة] يراد به هذا وهذا، ولفظ [القرآن]
ّله تعالى:  َعهُ  {الكلام، قال ال ِإنّ علينا     ِإنّ علينا جَمْ ُثمّ  َنهُ  ُقرْآ ْع  ِب ّت َفا ُه  َنا ْأ َقرَ َذا  ِإ َف َنهُ  ُقرْآ َنهُ     َو َيا ٌ}  َب

إن علينا أن نجمعه في قلبك، ]، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال:19: 17[القيامة
 الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه قول حسان: وتقرأه بلسانك. وقال أهل العربية: يقال: قرأت

ّطــع الليــل تسبيـحا وقـرآنـا  ضحّوا بأشمط عنوان الســجود به ** يق

ِه مِنَ  {وقد قال تعالى:  ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ُقرْآنَ  ْل ْأتَ ا َقرَ َذا  ِإ ِم     َف َطانِ الرّجِي ْي ]، وقال98 [النحل: ٌ}  الشّ
ْأتَ  {تعالى:  َقرَ َذا  ِإ ِم     َف َطانِ الرّجِي ْي ِه مِنَ الشّ ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ُقرْآنَ  ْل ]، وقال تعالى:45[الإسراء:  ٌ}  ا

ُقرْآنُ  { ْل َئ ا ِر ُق َذا  ِإ ْاٌ}     َو ُتو َأنصِ َو َلهُ  ْا  ُعو َتمِ يستمعون الكلام نفسه ]، وهم إنما204[العراف:  َفاإْس
ُقصّ عليك     َنحْنُ  {فقوله:  ول يستمعون/مسمى المصدر الذي هو الفعل، فإن ذلك ل يسمع، َن

َقصَصِ ْل باب نقرأ عليك أحسن القصص، ونتلو ]، من هذا الباب، من3 [يوإسف: ٌ}  َأحْسَنَ ا
ِإ  {عليك أحسن القصص، كما قال تعالى:  َب ّن ُلوا عليك مِن  ْت ّق     َن ْلحَ ِبا ْونَ  َع ِفرْ َو  [القصص:ٌ}  موإسى 

َذا3 ِإ َف ُهٌ} [القيامة:  ]، وقال: { َنا ْأ ْع ]. قال ابن عباس: أي قراءة جبريل.18َقرَ ِب ّت َفا {
َنهٌُ}: فاإستمع له حتى يقضي قراءته.  ُقرْآ
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ْأتَ  {والمشهور في قوله:  َقرَ َذا  ِإ ُقرآنَ     َو ْل ] أنه منصوب على المفعول به،45 [الإسراء: ٌ}  ا
ّأحسن القصصٌ}، لكن في كليهما معنى المصدر أيضًا كما تقدام، ففيه معنى فكذلك {

َعهُ  {به ومعنى المصدر جميعا، وقد يغلب هذا كما في قوله:  المفعول َنهُ     ِإنّ علينا جَمْ ُقرْآ ٌ}  َو
يغلب هذا تارة كما في قوله: ]، فالمراد هنا نفس مسمى المصدر، وقد17[القيامة: 

ْا  { ُتو َأنصِ َو َلهُ  ْا  ُعو َتمِ ْا  {]، وقوله: 402  [العراف:ٌ}  َفاإْس ُتو ْأ َي َأن  ْلجِنّ على  َوا ِلنسُ  َعتِ ا َتمَ ِئنِ اجْ ّل ُقل 
ِه ِل ْث ِبمِ ُتونَ  ْأ َي ُقرْآنِ لَ  ْل َذا ا َهـ ْثلِ  ِهيَ  {]، وقوله: 88  [الإسراء:ٌ}  ِبمِ ِتي  ّل ِل ِدي  ْه ِي ُقرْآنَ  ْل َذا ا َهـ َواُم     ِإنّ  ْق ٌ}  َأ

يراد به نفس الكلام، ل يراد به التكلم ]، وغالب ما يذكر لفظ [القرآن] إنما9[الإسراء: 
 بالكلام الذي هو مسمى المصدر.

غالبا، فيطلق الإسم ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلزمان: إما دائمًا، وإما
ًدا كلفظ [النهر] و[القرية] عليهما، ويغلب هذا تارة وهذا تارة، وقد يقع على أحدهما مفر

يتناول مجري الماء والماء الجاري، و[الميزاب] ونحو ذلك مما فيه حال ومحل، فالإسم
تقول: حفر النهر، فالمراد به المجري، وكذلك لفظ/القرية يتناول المساكن والسكان، ثم

ُنصّبَ الميزابُ وتقول: جري النهر، فالمراد به الماء، َو وتقول: جري الميزاب تعني الماء. 
َنةً  {تعالى:  تعني الخشب. وقال َنتْ آمِ َكا َيةً  َقرْ َثلً  ّلهُ مَ ُكلّ     َوضَرَبَ ال ًدا مّن  َغ َها رَ ُق ِرزْ َها  ِتي ْأ َي ّنةً  ِئ ْطمَ مّ

َفرَتْ َك َف ءٍن  َكا ْلجُوعِ     مَ َباسَ ا ِل ّلهُ  َها ال َق َذا َأ َف ِه  ّل ِم ال ُع ْن َأ ]، والمراد السكان في112[النحل:  ٌ}  ِب
ءٍة  {المكان، وقال تعالى:  َي َقرْ َكم مّن  ُلونَ     َو ِئ َقآ ُهمْ  ْو  َأ ًتا  َيا َب َنا  ْأإُس َب َها  َفجَاء َها  َنا ْك َل ْه ]،4[العراف:  ٌ}  َأ

َيةَ  {وقال تعالى:  َقرْ ْل َألِ ا َها     َواإْس ِفي َنا  ْل َب ْق َأ ِتي  ّل ْيرَ ا ِع ْل َوا َها  ِفي ّنا  ُك ِتي  ّل ]، وقال تعالى:82[يوإسف:  ٌ}  ا
ْيرَ  { ِع ْل َوا َها  ِفي ّنا  ُك ِتي  ّل َيةَ ا َقرْ ْل َألِ ا َها     َواإْس ِفي َنا  ْل َب ْق َأ ِتي  ّل ِلكَ  {]، وقال تعالى: 59 [الكهف: ٌ}  ا َذ َك ُذ     َو َأإْخ

ِلمَةٌٌ} َظا ِهيَ  َو ُقرَى  ْل َذ ا َأإَخ َذا  ِإ ّبكَ  َها ]، وقال تعالى:102 [هود: رَ َل ْو َومَنْ حَ ُقرَى  ْل ُأاّم ا ِذرَ  ُتن ّل ٌ}  {
ِلمَةٌ  {]، وقال تعالى 7[الشورى:  َظا ِهيَ  َو َها  َنا ْك َل ْه َأ ءٍة  َي َقرْ ّين مّن  أ

َ َك ءٍر     َف ْئ ِب َو َها  ُعرُوشِ َيةٌ على  ِو ِهيَ إَخا َف
ءٍر َقصْ َو ءٍة  َل ّط َع ءٍد     مّ وقال تعالى: ]، والخاوي على عروشه: المكان ل السكان،45 [الحْج: ٌ}  مّشِي

َيةٌ على  { ِو ِهيَ إَخا َو ءٍة  َي َقرْ ِذي مَرّ على  ّل َكا ْو  َها     َأ ]، لما كان المقصود بالقرية259 [البقرة: ٌ}  ُعرُوشِ
ّله، وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء هم السكان كان إرادتهم أكثر في كتاب ال

ِهمْ  {إرادته أكثر كقوله:  كان ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ َهارَ  ْن َل َنا ا ْل َع ُهمَا  {]، وقوله: 6[النعاام:  ٌ}  َوجَ َل َنا إِخلَ َفجّرْ َو
َهرًا  ]، فهذا كثير. أكثر من قولهم: حفرنا النهر.33  [الكهف:ٌ}  َن

التكلم، وكذلك وكذلك إطلق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلقه على نفس
أكثر مما يراد بها لفظ الكلام والقول والقصص وإسائر أنواع/الكلام يراد بها نفس الكلام

 فعل المتكلم، وهذه المور لبسطها موضع آإخر.

ُقصّ عليك  {والمقصود هنا أن قوله تعالى:  َن َقصَصِ     َنحْنُ  ْل ]، المراد:3 [يوإسف: ٌ}  َأحْسَنَ ا
ّله، لم يخص به إسورة الكلام الذي هو أحسن القصص، وهو عاام في كل ما قصه ال

َنا إليكَ  {يوإسف؛ ولهذا قال:  ْي ْوحَ َأ ُقرْآنَ     ِبمَا  ْل َذا ا ]، ولم يقل: بما أوحينا إليك3 [يوإسف: ٌ}  َهـ
السورة، والثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك، وعلى أنهم كانوا هذه

يعتقدون أن القرآن أفضل من إسائر الكتب، وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على كل
ًعا للمرين، فهو يدل على أن تقدير، فسواء كان أحسن القصص مصدرًا أو مفعولً أو جام

القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره، فإنا قد ذكرنا أنهما متلزمان، فأيهما
َقصَصٌِ} ْل َأحْسَنَ ا َنزّلَ  {كقوله:  كان أحسن، كان الإخر أحسن. فتبين أن قوله تعالى: { ّلهُ  ال

ِديثِ ْلحَ  ]، والثار السلفية تدل على ذلك.23  [الزمر:ٌ}  َأحْسَنَ ا

المهيمن على والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث، وأحسن القصص، كما أنه
ّله كله ل فضل لبعضه على بعضا؟ ! ما بين يديه من كتب السماء، فكيف يقال: إن كلام ال
ّله صلى الله عليه روي ابن أبي حاتم، عن المسعودي، عن القاإسم أن أصحاب رإسول ال

ّله: ّله، فأنزل ال ُقصّ  { وإسلم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يارإسول ال َن َأحْسَنَ     َنحْنُ  عليك 
َقصَصِ ْل ّله، فنزلت:  ، /ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يارإسولٌ}  ا ِديثِ  {ال ْلحَ َأحْسَنَ ا َنزّلَ  ّلهُ  ٌ}  ال
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ّله: 23 [الزمر: ّله، فأنزل ال ِذينَ  {]، ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يارإسول ال ّل ِل ْأنِ  َي َلمْ  َأن     َأ ُنوا  آمَ
َنزَلَ مِنَ َومَا  ِه  ّل ِر ال ْك ِذ ِل ُهمْ  ُب ُلو ُق َع  ّق     َتخْشَ ْلحَ  ].16 [الحديد: ٌ}  ا

حدثنا حجاج، عن وقد روى أبو عبيد في [فضائل القرآن] عن بعض التابعين فقال:
ّله ّله بن عتبة قال: مل أصحاب رإسول ال صلى الله عليه المسعودي، عن عون بن عبد ال

ّله تعالى:  ّله، حدثنا، فأنزل ال َنزّلَ  {وإسلم ملة فقالوا: يارإسول ال ّلهُ  ِديثِ     ال ْلحَ  قال:ٌ}  َأحْسَنَ ا
ًها  {ثم نعته فقال:  ِب َتشَا ًبا مّ َتا ُثمّ     ِك ُهمْ  ّب ْونَ رَ َيخْشَ ِذينَ  ّل ُد ا ُلو ْنهُ جُ ِعرّ مِ ْقشَ َت ِنيَ  َثا ُهمْ     مّ ُب ُلو ُق َو ُهمْ  ُد ُلو ِلينُ جُ َت

ِه ّل ِر ال ْك ِذ ّله،23الية [الزمر:   إلى آإخرٌ}  إلى  ]، قال: ثم ملوا ملة أإخرى فقالوا: يارإسول ال
ّله:  حدثنا َياتُ  {شيئا فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل ال ْلكَ آ ِت َتابِ     الر  ِك ْل ا
ِبينِ ْلمُ ُقصّ عليك  { ـ إلى قوله ـ ٌ}  ا َن ُكنتَ مِن     َنحْنُ  ِإن  َو ُقرْآنَ  ْل َذا ا َهـ َنا إليكَ  ْي ْوحَ َأ ِبمَا  َقصَصِ  ْل َأحْسَنَ ا

ِلينَ ِف َغا ْل َلمِنَ ا ِه  ِل ْب أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، ]، قال: فإن3: 1 [يوإسف: ٌ}  َق
ورواه ابن أبي حاتم بإإسناد حسن مرفوعا وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص.

ّله صلى الله عليه وإسلم القرآن عن مصعب بن إسعد، عن إسعد قال: نزل على رإسول ال
ّله، لو ًنا، فقالوا: يارإسول ال ّله تعالى:  فتله عليهم زما َياتُ  {قصصت علينا. فأنزل ال ْلكَ آ ِت الر 

َأحْسَنَ ُقصّ عليك  َن َنحْنُ  ِبينِ . . . .  ْلمُ َتابِ ا ِك ْل َقصَصٌِ}     ا ْل ًنا.3: 1[يوإسف:  ا  ]، /فتله عليهم زما

َنا  {تعالى:  ولما كان القرآن أحسن الكلام، نهوا عن اتباع ما إسواه. قال ْل َأنزَ ّنا  َأ ِهمْ  ِف ْك َي َلمْ  َو َأ

َلي ْت ُي َتابَ  ِك ْل الله عليه ]. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى51[العنكبوت:  عليهمٌْ}     عليك ا
ًيا ثم وإسلم أنه رأي بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة فقال: (لو كان موإسى ح

وفي لفظ: فتغير وجه اتبعتموه وتركتموني لضللتم). وفي رواية: (ما وإسعه إل اتباعي).
النصار: يا ابن النبي صلى الله عليه وإسلم لما عرض عليه عمر ذلك، فقال له بعض
ّله صلى الله عليه وإسلما؟ فقال ّله ربا، الخطاب، أل تري إلى وجه رإسول ال عمر: رضينا بال

ًيا. ولهذا كان  عن اتباع كتب غير القرآن. الصحابة ينهون وبالإسلام دينا، وبمحمد نب

َد فيها كتبٌ ُوجِ كثيرة من كتب الروام، وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية 
ّله. وروي ابن أبي حاتم، فكتبوا فيها إلى عمر، فأمر بها أن تحرق وقال: حسبنا كتاب ال
حدثنا عبد الرحمن بن إإسحاق، حدثنا أبي، حدثنا إإسماعيل بن إخليل، حدثنا علي بن مسهر،

َطةَ، قال: كنت ُف ُعرْ ِتي برجل عن إخليفة بن قيس، عن إخالد بن  ُأ عند عمر بن الخطاب، إذ 
فلن ابن فلن العبديا؟ قال: نعم. من عبد القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت

فضربه بقناة معه، فقال له: ما ذنبيا؟ قال: /فقرأ قال: وأنت النازل بالسوسا؟ قال: نعم.
َياتُ  {عليه:  ْلكَ آ ِت َقصَصِ     الر  ْل َأحْسَنَ ا ُقصّ عليك  َن َنحْنُ  ِبينِ . . . .  ْلمُ َتابِ ا ِك ْل َذا     ا َهـ َنا إليكَ  ْي ْوحَ َأ ِبمَا 

َلمِنَ ِه  ِل ْب َق ُكنتَ مِن  ِإن  َو ُقرْآنَ  ْل ِلينٌَ}     ا ِف َغا ْل ]، فقرأها عليه ثلث مرات وضربه3: 1[يوإسف:  ا
اذهب ثلث ضربات، ثم قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيالا؟ قال: نعم. قال:

ًدا من الناس. فقرأ عليه عمر هذه فامحه بالحميم والصوف البيض، ول تقرأه ول تقرئه أح
يدل على أن الية، ليبين له أن القرآن أحسن القصص فل يحتاج معه إلى غيره. وهذا

أفضل من القصص عاام ل يختص بسورة يوإسف، ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القرآن
مسعود لما كتاب دانيال ونحوه من كتب النبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن
ّله ِتي بما كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ـ رضي ال  عنهما. ُأ

ُقصّ عليك  {وروى ابن أبي حاتم عن قتادة:  َن َقصَصِ     َنحْنُ  ْل  قال: من الكتب الماضيةٌ}  َأحْسَنَ ا
ّله السالفة في ُقرْآنَ     ِبمَا  {المم:  وأمور ال ْل َذا ا َهـ َنا إليكَ  ْي ْوحَ على أن ]. وهذا يدل3 [يوإسف: ٌ}  َأ

ّله غير أحسن القصص يعم هذا كله، بل لفظ [القصص] يتناول ما قصه النبياء من آيات ال
ُكمْ  {أإخبار المم، كقوله تعالى:  ِت ْأ َي َلمْ  ُكمْ     َأ ْومِ َي ِلقَاء  ُكمْ  َن ِذرُو ُين َو ِتي  َيا ُقصّونَ عليكمْ آ َي ُكمْ  رُإُسلٌ مّن
َنا ُفسِ َأن َنا على  ْد ِه ْا شَ ُلو َقا َذا  َياتِ  {وقال في موضع آإخر:  ].130 [النعاام: ٌ}  َهـ ُلونَ عليكمْ آ ْت َي

ُكمْ ّب ّلمَا  {]، وقد قال تعالى: 71  [الزمر:ٌ}  رَ ًقا  ّد ّق مُصَ ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل َنا إليكَ ا ْل َأنزَ ِه مِنَ     َو ْي َد َي ْينَ  َب
ًنا عليه ْيمِ َه َومُ َتابِ  ِك ْل ]. وروى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف، عن ابن48  [المائدة:ٌ}  ا
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ًنا عليه. قال: وروي عن عكرمة والحسن وإسعيد بن جبير وعطاء عباس قال: مؤتم
تفسير الوالبي، عن ابن عباس قال: المهيمن: المين. الخراإساني أنه المين. وروي من

ًنا عليها. ومن قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسن قال: مصدقا بهذه الكتب وأمي
ًدا، وكذلك قال تفسير ًنا عليهٌ} قال: شهي ْيمِ َه َومُ السدي عن الوالبي أيضًا عن ابن عباس {

ًنا عليهٌ}: على كل كتاب ْيمِ َه َومُ قبله. قال: وروي عـن إسعيد ابن عباس. وقال في قوله: {
وقتادة والسدي وعبد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراإساني ومحمد بن كعب

كتابه في التفسير: أنه الرحمن بن زيد بن أإسلم نحو ذلك، وابن أبي حاتم قد ذكر في أول
تحري إإخراجه بأصح الإخبار طلب منه إإخراج تفسير القرآن مختصرًا بأصح الإسانيد، وأنه

ًنا. وذكر إإسناده عن كل من نقل عنه ًدا وأشبعها مت ًئا. إإسنا  شي

بين يديه من فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما
ّله [المهيمن]، الكتب، ومعلوام أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة. ومن أإسماء ال

والجوهري وغيرهما: ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم [المهيمن]. قال المبرد
الحافظ. وقال الخطابي المهيمن: المهيمن في اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب

 الهيمنة: القياام على الشيء والرعاية له، وأنشد: /الشهيد. قال: وقال بعض أهل اللغة:

 والنكــر أل إن إخــير الناس بعد نبيهــم ** مهيمنه التإليه في العرف

أصله مؤيمن والهاء مبدلة يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفي مهيمن قولن: قيل:
 من الهمزة، وقيل: بل الهاء أصلية.

ّله وعن اليوام الإخر، وزاد وهكذا القرآن، فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن ال
ًنا وتفصيلً، وبين الدلة والبراهين على ذلك، وقرر نبوة النبياء كلهم، ورإسالة ذلك بيا
وجادل المكذبين بالكتب المرإسلين، وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرإسل كلهم،

ّله لهم ونصره لهل الكتب المتبعين لها، والرإسل بأنواع الحجْج والبراهين، وبين عقوبات ال
المتقدمة، وبين أيضًا ما كتموه وبين ما حرف منها وبدل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب

ّله ببيانه، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهْج التي نزل بها مما أمر ال
من وجوه متعددة، فهو شاهد القرآن، فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب

ّله، ونسخ ما نسخه، فهو بصدقها وشاهد بكذب ما حُرّفَ منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره ال
 شاهد في الخبريات حاكم في المريات.

ّله من صدق ومحكم، وإبطال وكذلك معنى [الشهادة] و [الحكم] يتضمن إثبات ما أثبته/ ال
الزبور بهذه المثابة، بل هي ما أبطله من كذب ومنسوخ، وليس النجيل مع التوراة ول

ّله بالنجيل، بخلف القرآن. ثم إنه معجز في متبعة لشريعة التوراة إل يسيرًا نسخه ال
الرإسول، وهو آية الرإسول، وبرهانه على نفسه ل يقدر الخلئق أن يأتوا بمثله، ففيه دعوة

 برهان على ما جاء به. صدقه ونبوته، وفيه ما جاء به الرإسول، وهو نفسه

الرإسول ما لو جمع وفيه ـ أيضًا ـ من ضرب المثال وبيان اليات على تفضيل ما جاء به
ومن تأمل ما تكلم به إليه علوام جميع العلماء؛ لم يكن ما عندهم إل بعض ما في القرآن.

والنبوات، والإخلق الولون والإخرون في أصول الدين والعلوام اللهية، وأمور المعاد
وإسعادتها ونجاتها، لم يجد والسياإسات والعبادات، وإسائر ما فيه كمال النفوس وصلحها

كالمتفلسفة وغيرهم ـ إل بعض عند الولين والإخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي ـ
 ما جاء به القرآن.

فضلً عن أن تحتاج إلى ولهذا لم تحتْج المة مع رإسولها وكتابها إلى نبي آإخر وكتاب آإخر؛
والملهمين، أو من علم أرباب شيء ل يستقل بنفسه غيره، إسواء كان من علم المحدثين
السماء؛ ولهذا قال النبي/ النظر والقياس الذين ل يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من



ّدثون، فإن يكن صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح: (إنه كان في المم قبلكم مُحَ
ًقا في أمته مع جزمه به فيمن تقدام؛ لن المم قبلنا في أمتي أحد فعمر). فعلق ذلك تعلي

محتاجين إلى نبي بعد نبي. وأما أمة محمد صلى كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا
برإسولهم وكتابهم عن كل ما إسواه، حتى إن المحدث منهم الله عليه وإسلم، فأغناهم الله

ّله عنه ـ إنما يؤإخذ منه ما وافق الكتاب والسنة، وإذا حدث ـ كعمر بن الخطاب رضي ال
حتى يعرضه على الكتاب والسنة، وكذلك ل يقبله إل شيئا في قلبه، لم يكن له أن يقبله

 باب واإسع في فضائل القرآن على ما إسواه. إن وافق الكتاب والسنة. وهذا

السابقين والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلم المستقر في نفوس المة
ّله بعضه والتابعين، ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا، ول قال: ل يكون كلام ال

ّله ونحو ذلك، إنما حدث هذا النكار لما ظهرت أشرف من بعض، فإنه كله من صفات ال
 بدع الجهمية الذين اإختلفوا في الكتاب وجعلوه عِضِين.

وغيرهما، وممن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض في نفسه، أصحاب الشافعي وأحمد
وغيرهم، كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني، والقاضي أبي الطيب، وأبي إإسحاق الشيرازي

قال أبو الوفاء ومثل القاضي أبي يعلى، والحلواني الكبير وابنه عبد الرحمن، وابن عقيل.
القرآن ل ينسخ ابن عقيل في/كتاب [الواضح في أصول الفقه] في احتجاجه على أن

ءٍة  {بالسنة قال: فمن ذلك قوله:  َي َننسَخْ مِنْ آ َها     مَا  ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  [البقرة: ٌ}  َأ
يؤدي إلى المحال، ]، وليست السنة مثل القرآن ول إخيرًا منه، فبطل النسخ بها؛ لنه106

ّله، فما أدى إليه فهو  محال. وهو كون إخبره بخلف مخبره، وذلك محال على ال

وليس المراد به ذلك، قال: فإن قيل: أصل اإستدللكم مبني على أن المراد بالخير الفضل
في حقنا: إما إسهولة في وإنما المراد: نأت بخير منها لكم، وذلك يرجع إلى أحد أمرين

ًبا؛ لكونه أثقل وأشق، ًعا في الجل والعاقبة، التكليف، فهو إخير عاجل، أو أكثر ثوا ويكون نف
ءٍر  {وكلهما قد يتحقق بطريق السنة. ويحتمل  ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ْن  ل ناإسخًا لها، بل يكون تكليفاٌ}  مّ

يكن طريقه القرآن الناإسخ ول السنة الناإسخة. قالوا: يوضح مبتدأ هو إخير لكم، وإن لم
القرآن نفسه ليس بعضه إخيرًا من بعض، فلبد أن يصرفوا اللفظ عن هذه التأويلت، أن

 إلى التكليف ل إلى الطريق. ظاهره من إخير يعود

ثواب ل يصح؛ لنه لو  قولهم: الخير يرجع إلى ما يخصنا من إسهولة أو:وقال في الجواب
الطلق ـ وهو كون الناإسخ إخيرًا أراد ذلك لقال: لكم، فلما حذف ذلك، دل على ما يقتضيه

والجل ـ على أن ظاهره من جهة نفسه وذاته، ومن جهة النتفاع به في العاجل
القائل: ما آإخذ منك دينارًا يقتضي/بآيات إخير منها، فإن ذلك يعود إلى الجنس كما إذا قال

إخيرًا منه، فيتخير من الجنس أولً ثم إل أعطيك إخيرًا منه، ل يعقل بالطلق إل دينارًا
الدينار فل، وفي آإخر الية ما يشهد بأنه النفع، فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير

َأنّ  {أراد به القرآن؛ لنه قال:  َلمْ  ْع َت َلمْ  ِديرٌ     َأ َق ءٍء  ُكلّ شَيْ ّلهَ على  ]، ووصفه106 [البقرة: ٌ}  ال
ْو لنفسه َأ بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر يرجع إليه دون غيره، وكذلك قوله: {

ِلهَاٌ} يشهد لما ذكرناه؛ لن المماثلة يقتضي إطلقها من كل وجه، ل إسيما وقد ْث أنثها مِ
 تأنيث الية، فكأنه قال: نأت بآية إخير منها أو بآية مثلها.

ًبا؛ لن قلت: وأيضًا فل يجوز أن يراد بالخير من جهة كونه أإخف عملً أو أشق وأكثر ثوا
ّله به مبتدأ وناإسخا، فإنه إما أن يكون أيسر من غيره هذين الوصفين ثابتان لكل ما أمر ال
هذه الصفة لزمة لجميع في الدنيا، وإما أن يكون أشق فيكون ثوابه أكثر، فإذا كانت

مثله، فإن المنسوخ أيضًا الحكاام، لم يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو
بكونه أإسهل، فقد يكون المنسوخ يكون إخيرًا ومثل بهذا العتبار، فإنهم إن فسروا الخير
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لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ كذلك، أإسهل، فيكون إخيرًا، وإن فسروه بكونه أعظم أجرًا
ّله قد أإخبر أنه لبد أن يأتي بخير مما ينسخه أو  مثله، فل يأتي بما هو دونه. وال

من جهة السهولة، وأيضًا، فعلى ما قالوه ل يكون شيء إخيرًا من شيء، بل إن كان إخيرًا/
القرآن في نفسه ل يتخاير فذلك إخير من جهة كثرة الجر. قال ابن عقيل: وأما قولهم: إن

ّله ول يتفاضل، فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الفضلية، فليس كذلك، فإن توحيد ال
والنقساام، أفضل من [تبت] الذي في [إسورة الإخلص]، وما ضمنها من نفي التجزي

أفضل من القدح، وإن شئت المتضمنة ذام أبي لهب وذام زوجته، إن شئت في كون المدح
الفصاحة والبيان أفضل، وليس في العجاز، فإن تلوة غيرها من اليات التي تظهر منها

ًدا ل يكون التفاضل لمعنى يعود ًيا، كما أن من حيث كان المتكلم واح إلى الكلام ثان
ْأتِ  {النون. قال: وأما قولهم:  المرإسل واحد لذي النون وإبراهيم، وإبراهيم أفضل من ذي َن

َها ْن ءٍر مّ ْي يكون ناإسخا بل مبتدأ، فل يصح؛ لنه إخرج مخرج الجزاء ] ل106 [البقرة: ٌ}  ِبخَ
والمقابلة، مثل قولهم: إن تكرمني أكرمك، وإن أطعتني مجزوما، وهذا يعطي البدلية

 مقابلة وبدلً، ل فعل مبتدأ. أطعتك، يقتضي أن يكون الجزاء

من بعض ـ ليس قلت: المقصود هنا ذكر ما نصره ـ من كون القرآن في نفسه بعضه إخيرًا
قد يكون المقصود الكلام في مسألة النسخ، وكذلك غير هؤلء صرحوا بأن بعض القرآن

قال: /لعلك إخيرًا من بعض، وممن ذكر ذلك أبو حامد الغزإلى في كتابه [جواهر القرآن]
بعض، تقول: قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على

ّله، فكيف يفارق بعضها بعضًاا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعضا؟ فاعلم والكل كلام ال
وبين أن نور البصيرة إن كان ل يرشدك إلى الفرق بين آية الكرإسي وآية المداينات،

ْفسُكُ َن َفرْقِ  ْل ُع من اعتقاد ا َتا َترْ َقةُ في إسورة الإخلص وإسورة تبت، و ِر ْغ َت ُة المسْ ّوارَ الخَ
ّله عليه وإسلمه ـ فهو الذي أنزل عليه القرآن، التقليد، فقلد صاحب الشرع ـ صلوات ال

الإخبار على شرف بعضه على بعض فقال: (فاتحة وقال: (قلب القرآن يس). وقد دلت
ّله الكتاب أفضل إسور القرآن)، وقال: (آية الكرإسي إسيدة آي القرآن)، وقال: (قل هو ال

القرآن). والإخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن، وتخصص بعض السور أحد تعدل ثلث
بالفضل، وكثرة الثواب في تلوتها ل تحصى، فاطلبه من كتب الحديث إن أردت. واليات
 الن على معنى هذه الإخبار الربعة في تفضيل هذه السور. وننبهك

ّله ـ ما ذكره في تفضيل  ّلهُ  {قلت: وإسنذكر ـ إن شاء ال َو ال ُه ٌد     ُقلْ   وممن ذكر كلامٌ}  َأحَ
السلف القاضي عياض في [شرح الناس في ذلك وحكي هذا القول عمن حكاه من

ّله مسلم]، قال في قول النبي صلى الله عليه وإسلم ُلبي: (أتدري أي آية من كتاب ال

لتفضيل بعض القرآن على بعض، /وتفضيل القرآن أعظما؟)وذكر آية الكرإسي. فيه حجة
ّله عند من اإختاره، منهم إإسحاق بن راهويه وغيره من العلماء على إسائر كتب ال

قارئي ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم أجر
ِقلني وجماعة إسائره. قال: وهذا مما اإختلف أهل العلم َبا فيه، فأبي ذلك الشعري وابن ال

ّله ل يتبعض. من الفقهاء وأهل العلم؛ لن مقتضي الفضل نقص المفضول عنه، وكلام ال
[أفضل] و[أعظم] لبعض الي والسور، فمعناه: عظيم قالوا: وما ورد من ذلك بقوله:

كانت آية الكرإسي أعظم؛ لنها جمعت أصول الإسماء والصفات من وفاضل. قال: وقيل:
والوحدانية والعلم والملك والقدرة والرادة، وهذه السبعة قالوا: هي أصول اللهية والحياة

 والصفات. الإسماء

السبعة هي أصول قلت: المقصود ما ذكره من كلام العلماء، وأما قول القائل: إن هذه
بالعقل، وما إسواها الإسماء، فهذه السبعـة عنـد كثير مـن المتكلمين هي المعـروفـة

ل إلى أمر حقيقي ثابت لها قالوا: إنما يعلم بالسمـع. وهـذا أمـر يرجـع إلى طـريق علمنا
بالعقل ـ أيضًا ـ كالمحبة في نفس المـر، فكيف والجمهـور على أن ما إسـواها قد يعلم
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ُكلبّ وأكثر قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات والرضا والمر والنهي؛ ومذهب ابن 
ِنسي والحارث َقل المحاإسبي ومذهب طوائف من العقليـة، وهـو مـذهب أبي العباس ال

أبي/يعلى وأبي الحسن بن أهل الكـلام والحـديث والفقـه، وهـو آإخر قولي القاضي
ُغوني وغيره، ومذهب ابن كراام وأصحابه، وهو قول عامة أئمة الحديث والفقه الزّا

 والتصوف.

الثواب، فهذا ل وكـذلك ما فسره القاضي عياض من قول المفضلين: إن المراد كثرة
ّله ـ تعالى ـ فل ينازع فيـه الشعـري وابن الباقـلني؛ فـإن الثواب مخلوق من مخلوقات ال

ّله الذي هو ينازع أحـد في أن بعضـه أفضـل مـن بعض، وإنما النـزاع في نفس كلام ال
وقد بين مأإخذ الممتنعين عن كلمه، فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول المثبتة.

ًقا ـ بنـاء على أن القـديم ل يتفاضل، التفضيل، منهم مـن نفي التفاضـل في الصفات مطل
واحد على أصله، فل يعقل فيه والقـرآن من الصفات ـ ومنهم من إخص القرآن بأنه

الحسن ومن وافقه كما معنيان، فضل أن يعقل فيه فاضل ومفضول، وهذا أصل أبي
ّله تعالى.  إسنبينه إن شاء ال

ّله يكون بعضه أفضل من بعض ـ ليس فيهم وهؤلء الذين ذكرنا أقوالهم في أن كلام ال
ّله مخلوق - كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية أحد من القائلين بأن كلام ال

ّله غير مخلوق، ولو تتبع ذكر من قال ذلك والمعتزلة ـ بل كل هؤلء يقولون: إن كلام ال
السنة وأهل البدعة. أما لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل

ْعرَفْ ُي ٌع، بل الثار السلف ـ كالصحابة والتابعين لهم بإحسان ـ فلم  َناز َت لهم في هذا الصل 
 متواترة عنهم به.

بأن القرآن مخلوق. واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين لما أظهرت الجهمية القول/
عليهم. وظنت طائفة كثيرة ـ واتفـق أئمـة السـنة وجماهـير المة على إنكار ذلك ورده
ّله مثـل أبي محمد بن كلب ومـن وافقـه ـ أن هـذا القول ل يمكن رده إل إذا قيل: إن ال

أتاه، ول قـال للملئكـة: اإسجدوا لدام لم يتكلم بمشيء ته وقدرته، ول كلم موإسى حـين
يكفر به، ول يرضي عنه بعد أن يطيعه، ول بعـد أن إخلقـه، ول يغضب على أحـد بعـد أن

يتكلم بكلام بعد كلام، فتكون كلماته ل نهايـة لها، يحبـه بعـد أن يتقـرب إليه بالنوافل، ول
ّله. وقالوا: إنما يمكن مخالفة هؤلء إذا قيل بأن إلى غـير ذلك مما ظنوا انتفاءه عن ال

ّله ـ تعالى ـ لم يزل ول يزال يتكلم بكل كلام له القرآن وغيره من الكلام لزام لذات ال
آدامٌ}، {يا نوحٌ}، وصاروا طائفتين: طائفة تقول: إنه معنى واحد قائم بذاته، كقوله: {يا

ًدا، وإن كانت وطائفة تقول: إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلً وأب
ًبا ذاتيا ل ترتبا وجوديا، كما قد بين مقالت الناس في كلام ّله في غير مترتبة في ذاتها ترت ال

ّله شيء واحد ل بعض له، فضلً عن أن يقال: بعضه هذا الموضع. والولون عندهم: كلام ال
 والقديم ل يتفاضل. أفضل من بعض. والإخرون يقولون: هو قديم لزام لذاته،

ءٍر  {وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى:  ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ْن ] أنه قال:106 [البقرة: ٌ}  مّ
لكم، فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلء ـ وليس كذلك ـ /إخير لكم منها، أو أنفع

إخيرًا وهو أن يكون أنفع للعباد، فإن ما كان أكثر من الكلام بل مقصوده بيان وجه كونه
نفسه أفضل، كما بين في موضعه. وصار من إسلك مسلك الكلبية ـ نفعا للعباد، كان في

ّله من متأإخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم ـ يظنون أن القول بتفاضل كلام ال
على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: إنه مخلوق، فإن بعضه على بعض إنما يمكن
فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق، وتفضيل القائلين بأنه مخلوق، يرون

فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام بعض المخلوقات على بعض ل ينكره أحد،
ّله على بعض مستلزام لكون القرآن مخلوقا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول به، لجل ما ال
إسلف المة وجمهورها يقولون: إن القرآن ظنوه من التلزام، وليس المر كما ظنوه، بل
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ّله غير مخلوق، وكذلك إسائر كلام ّله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك: إن كلام الله كلام ال ال
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك

 إخلف يعرف في ذلك عنهم.

ّله بن عبد الوهاب أنهما نظرًا فيما وحدثنا أبي، عن جدنا أبي البركات وصاحبه أبي عبد ال
ءٍر  {ذكره بعض المفسرين من القوال في قوله:  ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ] ـ106 [البقرة: ٌ}  مّ

ّله محمد بن تيمية ـ فلما رأيا تلك القوال قال: وأظنه كان نظرهم في تفسير أبي عبد /ال
ّله بن عبد الوهاب ـ هذا ـ لشيخنا هذا إنما يجيء على قول المعتزلة. وزار مرة أبو عبد ال

ْيرَفي وكان مريضًا، فدعا أبو زكريا بدعاء مأثور عن الماام أحمد يقول أبي زكريا بن الصّ
ْو  {فيه: أإسألك بقدرتك التي قدرت بها أن تقول للسموات والرض:  َأ ًعا  ْو َط َيا  ِت ْئ َتا     ِا َل َقا ًها  َكرْ

ِعينَ ِئ َطا َنا  ْي َت بنا كذا وكذا. فلما إخرج الناس من عنده قال له: ما ] أن تفعل11 [فصلت: ٌ}  َأ
هذا إنما يجيء على قول المعتزلة الذين يقولون: القرآن هذا الدعاء الذي دعوت بها؟
يقال عندهم قدر أن يتكلم، أو يقول، فإن كلمه قديم لزام مخلوق، فأما أهل السنة فل

 وقدرته. لذاته ل يتعلق بمشيء ته

ّله ـ قد تلقى هذا عن ّله بن عبد الوهاب ـ رحمه ال البحوث التي يذكرها أبو وكان أبو عبد ال
وأمثاله، وقبلهما القاضي أبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله، وقبله أبو الوفاء ابن عقيل

والشافعي ـ كأبي الوليد الباجي يعلى ونحـوه، فـإن هـؤلء وأمثالهم مـن أصحاب مالك
ْيني ـ وطائفة من أصحاب أبي َو حنيفة يوافقون ابن كلب على قـوله: إن وأبي المعالي الجُ

ّله ل يتكلم بمشيئته وقـدرتـه، وعلى ّله، بل يظنـون أن ال قولـه: إن القرآن لزام لذات ال
حنبل ومالك والشافعي وإسائر السلف ـ الذين يقولون: هـذا قول السلف ـ قول أحمد بن
إسلك مسلك السالمية من هؤلء ـ كالقاضي وابن عقيل القرآن غير مخلوق، حتى إن من

أحمـد أن القـرآن قديم، وأنـه حـروف وأصوات. وابن/الزاغوني ـ يصرحـون بـأن مذهب
الربعـة لم يقولوا هذا قط ول ناظروا عليه، ولكنهم وأحمد بن حنبل وغيره مـن الئمـة

 لم يعرفوا أقوالهم في بعض المسائل. وغيرهم من أتباع الئمة الربعة

ُكلبّ وأتباعه هو مذهب السلف ومن أن القرآن غير ولكن الذين ظنوا أن قول ابن 
ّله بعضه أفضل، إنما يجيء على قول أهل مخلوق هم الذين صاروا يقولون: إن كلام ال
إسنذكره من البدع الجهمية والمعتزلة، كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الئمة ـ كما

بهذا، بل أقوال بعض أصحاب مالك والشافعي ـ ولم يعلموا أن السلف لم يقل أحد منهم
على هذا أنكروا على ابن كلب هذا الصل، وأمر أحمد بن حنبل وغيره بهجر الكلبية

هذا الصل، حتى هجر الحارث المحاإسبي؛ لنه كان صاحب ابن كلب وكان قد وافقه على
بين الصل، ثم روي عنه أن رجع عن ذلك، وكان أحمد يحذر عن الكلبية. وكان قد وقع

الصل؛ أبي بكر بن إُخزَيمة ـ الملقب بإماام الئمة ـ وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا
ّله النيسابوري في لنهم كانوا يقولون بقول ابن كلب. وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو عبد ال

نبهنا على المآإخذ [تاريخ نيسابور]، وبسط الكلام على هذا الصل له موضع آإخر، وإنما
.التي تعرف بها حقائق القوال

 فصل

الشرعية والحجْج العقلية وفي الجملة، فدللة النصوص النبوية والثار السلفية والحكاام
 المشهورة. على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، هو من الدللت الظاهرة

والحاديث اللهية وأيضًا، فإن القرآن، وإن كان كله كلام الله، وكذلك التوراة والنجيل
عبادي، إني حرمت الظلم على التي يحكيها الرإسول عن الله ـ تبارك وتعالى ـ كقوله: (يا

وكقوله: (من ذكرني في نفسه ذكرته نفسي وجعلته بينكم محرما فل تظالموا) الحديث،
كونها كلام الله، فمعلوام أن الكلام له في نفسي)، وأمثال ذلك، هي وإن اشتركت في
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المتكلم فيه. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين، نسبتان: نسبة إلى المتكلم به، ونسبة إلى
الخبري له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخبر، ونسبة إلى وباعتبار نفسه أيضًا، مثل الكلام

ّلم ٌد     ُقلْ  {فيه. فـ  المخبر عنه المتك َأحَ ّلهُ  َو ال ِبي  { [إسورة الإخلص] وٌ}  ُه أ
َ َدا  َي ّبتْ  ءٍب     َت َه ٌ}  َل

الجهة، لكنهما متفاضلن من [إسورة المسد]، كلهما كلام الله، وهما مشتركان من هذه
الذي يخبر به عن نفسه، وصفته التي جهة المتكلم فيه المخبر عنه. فهذه كلام الله وإخبره
وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن يصف بها نفسه، /وكلمه الذي يتكلم به عن نفسه،

هذه الجهة متفاضلن بحسب تفاضل بعض إخلقه، ويخبر به عنه، ويصف به حاله، وهما في
 المعنى المقصود بالكلمين.

به ربه أعظم من أل ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلمه، لكن كلمه الذي يذكر
الكلمين بالنسبة إلى كلمه الذي يذكر به بعض المخلوقات، والجميع كلمها؟ ! فاشتراك

النسبتان أو إحداهما المتكلم ل يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكلم فيه، إسواء كانت
والخطباء والشعراء بعضه أفضل من توجب التفضيل أو ل توجبه. فكلام النبياء ثم العلماء
ًدا، وكذلك كلام الملئكة والجن، وإسواء أريد بالكلام المعاني بعض وإن كان المتكلم واح

ريب في تفاضل اللفاظ والمعاني من فقط أو اللفاظ فقط أو كلهما أو كل منهما، فل
الكلمين في أن المتكلم بهما واحد ل المتكلم الواحد، فدل ذلك على أن مجرد اتفاق

 يوجب تماثلهما من إسائر الجهات.

معلوام بالفطرة فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه إسواء كان إخبرًا أو إنشاء أمر
كالخبر والشرعة، فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأإسمائه الحسنى

الله المتضمن لذكر أبي لهب وفرعون وإبليس، وإن كان هذا كلمًا عظيمًا معظما تكلم
الذي به، وكذلك ليس المر بالتوحيد واليمان بالله ورإسوله، وغير ذلك من أصول الدين
عن أمرت/به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن المر بالمأمورات العظيمة، والنهي

الشرك، وقتل النفس، والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد
عظيم كالمر بلعق الصابع، وإماطة الذى عن اللقمة الساقطة، والنهي عن القران في

الزينة عند التمر، ولو كان المران واجبين، فليس المر باليمان بالله ورإسوله كالمر بأإخذ
 كل مسجد، والمر بالنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت.

وقالوا: إن إيجاب أحد ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع اليجاب والتحريم
ًبا، الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الإخر، وتحريمه أشد من تحريم الإخر، فهذا أعظم إيجا

في ذلك ـ كابن عقيل وغيره ـ وهذا أعظم تحريمًا. ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا
متعلق ذلك وهو كثرة الثواب فقالوا: التفاضل ليس في نفس اليجاب والتحريم، لكن في

والتفاضل في المسببات دليل على والعقاب. والجمهور يقولون: بل التفاضل في المرين
وعقابه أعظم دليل على أن المر التفاضل في الإسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم

مخصوصًا بالتوكيد دون الثاني مما ل به والنهي عنه أوكد، وكون أحد المرين والنهيين
الإختصاص بتوكيد أو غيره من أإسباب يستريب فيه عاقل، ولو تساويا من كل وجه لمتنع

 الترجيح، فإن التسوية والتفضيل متضادان.

هو قول جماهير وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في اليجاب والتحريم، وإطلق/ذلك
الخطاب والقاضي المتأإخرين من أصحاب الئمة الربعة، وهو قول القاضي أبي يعلى وأبي

وغيرهم. لكن من يعقوب البرزبيني وعبد الرحمن الحلواني وأبي الحسن بن الزاغوني
ينازع فيه النفاة. هؤلء من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما ل

والطلب والقتضاء ـ ونحو والتحقيق: أن نفس المحبة والرضا والبغض والرادة والكرامة
ونفس حب العباد لربهم ذلك من المعاني ـ تتفاضل، وتتفاضل اللفاظ الدالة عليها.

ْا  {يتفاضل، كما قال تعالى:  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِه     َوا ّل ّل ّبا  ّد حُ ]، ونفس حب الله لهم165 [البقرة: ٌ}  َأشَ
ًدا أحب إليه ممن إسواهما. وبعض العمال أحب يتفاضل أيضا، فإن الخليلين إبراهيم ومحم
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إلى الله من بعض، والقول بأن هذا الفعل أحب إلى من هذا مشهور ومستفيض في الثار
النبوية وكلام إخير البرية، كقول بعض الصحابة: لو علمنا أي العمال أحب إلى الله

 لفعلناه، فأنزل الله إسورة الصف، وهو مشهور ثابت رواه الترمذي وغيره.

الشخاص وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داإخل في تفضيل بعض العمال وبعض
على بعض، وبعض المكنة والزمنة على بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم

أإخرجوني لمكة: (والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولول أن قومي
عبد الله منك لما إخرجت) قال الترمذي: حديث حسن [غريب] صحيح، رواه من /حديث

بن عدي بن الحمراء. وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره وبغضه، كما في
الله، من الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (ل أحد أحب إليه المدح من

أجل ذلك مدح نفسه، ول أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرإسل
تعالى: مبشرين ومنذرين). وقال: (ل أحد أغير من الله) وهذا في الصحيحين. وقال

ُكمْ  { ِت ْق َبرُ مِن مّ ْك َأ ِه  ّل ْقتُ ال ُكمْ     َلمَ ُفسَ ]، ومن المعلوام بالضطرار تفاضل10 الية [غافر: ٌ}  َأن
المأمورات، فبعضها أفضل من بعض، وبعض المنهيات شر من بعض، وحينئذ فطلب

في نفسه أكمل من طلب المفضول، والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه الفضل يكون
 لهذا أوكد.

يلحقهما التفاضل من ففي الجملة، من المستقر في فطر العقلء أن كل من الخبر والمر
الخبر به أفضل، وإذا جهة المخبر عنه والمأمور به، فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان

فيه نجاة النفوس من كان المأمور به أفضل؛ كان المر به أفضل ولهذا كان الخبر بما
أو حصول دراهم، العذاب، وحصول السعادة البدية أفضل من الخبر بما فيه نيل منزلة

أدناهما، وهذا أمر والرؤيا التي تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن
َعمّر به البلد مستقر في فطر العقلء قاطبة. وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عاام 

إخصمين في ميراث بعض ودفع به الفساد، كان هذا المر أعظم من أمر أمير /يعدل بين
 الموات.

ًبا وإرادة للمأمور به وإن لم وأيضًا، فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به، والمر يتضمن طل
به، ولكن أعان أهل يكن ذلك إرادة فعل المر، والله ـ تعالى ـ أمر العباد بما أمرهم

ِعنْ أهل المعصية، ُي ًدا لن يخلق أفعالهم، ولم  فلم يرد أن يخلق الطاعة، فصار مري
الرادة ـ بمعنى أنه يحب فعل أفعالهم. فهذه الرادة الخلقية القدرية ل تستلزام المر، وأما

من حيث هو مأمور- فهذه لبد ما أمر به ويرضاه إذا فعل، ويريد من المأمور أن يفعله
دون الولى، ولكن في الناس من منها في المر؛ ولهذا أثبت الله هذه الرادة في المر
ًقا، وكل الفريقين لم يميز بين الرادة الخلقية والرادة المرية. غلط فنفي الرادة مطل

َفرّق بين الرادتين، فقال في ِام     َفمَن  {الولى:  والقرآن  َ ِلإْسل ِل ُه  ْدرَ َيشْرَحْ صَ َيهُ  ِد ْه َي َأن  ّلهُ  ِد ال ِر ُي
َأن ْد  ِر ُي ًقا حَرَجًا     َومَن  ّي ُه ضَ ْدرَ َعلْ صَ َيجْ ّلهُ  ِإنْ  {وقال نوح:  ]،125 [النعاام: ٌ}  ُيضِ ُنصْحِي  ُكمْ  ُع َف َين َولَ 

ِإن ُكمْ  َل َأنصَحَ  َأنْ  ُكمْ     َأرَدتّ  َي ِو ْغ ُي َأن  ُد  ِري ُي ّلهُ  ّلهُ  {]، وقال: 34 [هود: ٌ}  َكانَ ال ْو شَاء ال َل ْا     َو ُلو َت َت ْق مَا ا
ُد ِري ُي َعلُ مَا  ْف َي ّلهَ  ِكنّ ال َلـ ّلهُ لَ  {]، وقال: 253[البقرة:  ٌ}  َو ْلتَ مَا شَاء ال ُق َتكَ  ّن ْلتَ جَ َدإَخ ْذ  ِإ ْولَ  َل َة     َو ّو ُق

ِه ّل ِبال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقال ]؛ ولهذا قال المسلمون:39 [الكهف: ٌ}  ِإلّ 
ُكمُ  {في الثانية:  ِب ّلهُ  ُد ال ِري ُعسْرَ     ُي ْل ُكمُ ا ِب ُد  ِري ُي َولَ  ّلهُ  {وقال:  ]،158 [البقرة: ٌ}  اليسْرَ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  ِإ

ْهلَ َأ ُكمُ الرّجْسَ  َعن ِهبَ  ْذ ُي ِهيرًا     ِل ْط َت ُكمْ  ّهرَ َط ُي َو ْيتِ  َب ْل ُد  { ]، وقال:33 [الحزاب: ٌ}  ا ِري ُي َعلَ     مَا  َيجْ ِل ّلهُ  ال
ُكمْ ّهرَ َط ُي ِل ُد  ِري ُي ِكن  َلـ َو ءٍج  َتهُ عليكمْ     عليكم مّنْ حَرَ ْعمَ ِن ِتمّ  ُي ِل ّلهُ  {]، /وقال: 6 [المائدة: ٌ}  َو ُد ال ِري ّينَ     ُي َب ُي ِل

ُتوبَ َي َو ُكمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َننَ ا ُكمْ إُس َي ِد ْه َي َو ُكمْ  ُد     َل ِري ُي َو ُتوبَ عليكمْ  َي َأن  ُد  ِري ُي ّلهُ  َوال ِكيمٌ  ّلهُ عليمٌ حَ َوال عليكمْ 
ُد ِري ُي ِظيمًا  َع ْيلً  ْا مَ ُلو َتمِي َأن  َواتِ  َه ُعونَ الشّ ِب ّت َي ِذينَ  ّل ًفا     ا ِعي ِلنسَانُ ضَ َق ا ِل َوإُخ ُكمْ  َعن ّففَ  ُيخَ َأن  ّلهُ  ٌ}  ال

 ]. وهذا مبسوط في موضع آإخر.28: 26[النساء: 
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قيل: إن هناك إرادة والمقصود هنا أنه لبد في المر من طلب واإستدعاء واقتضاء، إسواء
تقوله المعتزلة ونحوهم من شرعية، وأنه ل إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد إسواها كما

القدرية التي يقال فيها: ما شاء الله القدرية، أو قيل: ل إرادة للرب إل الرادة الخلقية
محبته ورضاه، وأن إرادته ومحبته ورضاه كان وما لم يشأ لم يكن، وأن إرادته عين نفس
ًنا أو كفرًا، وأنه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان وكفر، ول تتعلق بما ل يوجد إسواء كان إيما

مقدوره، وليس في المخلوقات قوي وأإسباب يخلق بها، ليس للعبد قدرة لها أثر في وجود
كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان ـ رأس ول لله حكمة يخلق ويأمر لجلها،

بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأإخرى الجبرية ـ هو ومن وافقه على ذلك، أو
الطريقة ل على طريقة السلف والئمة كأبي الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر على هذه

المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حقيقة المر الحسن وغيره، فإن هؤلء ناقضوا القدرية
يقول ببعض ذلك يتناقض، وقد يثبت أحدهم من ذلك والنهي والوعد والوعيد، وإن كان من

 ما ل حقيقة له في المعنى.

والرادة الخلقية وأما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور المسلمين، فيثبتون الخلق والمر/
لكل ما يحبه الله ويرضاه القدرية الشاملة لكل حادث، والرادة المرية الشرعية المتناولة

ويكون له العاقبة الحميدة لعباده، وهو ما أمرت به الرإسل، وهو ما ينفع العباد ويصلحهم
المرية الشرعية متعلقة بإلهيته المتضمنة النافعة في المعاد الدافعة للفساد. فهذه الرادة

القدرية متعلقة بربوبيته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه لربوبيته، كما أن تلك الرادة الخلقية
القدرية دون تلك يكون له بداية بل نهاية، فيكون من فقط وراعي هذه الخلقية الكونية

مطالبهم في الدنيا لإستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته، الإخسرين أعمال، يحصل لهم بعض
لم يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد وقع في هذا طوائف ول إخلق لهم في الإخرة إذ
 من أهل التصوف والكلام.

عاقبة حميدة، وقد ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية المرية دون تلك، فإنه قد يكون له
وفقره إليه، ليكون يراعي المر، لكنه يكون عاجزًا مخذولً حيث لم يشهد ربوبية الله

ًيا من الحول والقوة إل به، فهذا قد يقصد أن يعبده ول يقصد حقيقة متوكلً عليه بر
ًقا الإستعانة به، وهي حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين يقرون أن الله ليس إخال

ًدا للكائنات؛ ولهذا قال أبو إسليمان الداراني: إنما يعجب بفعله أفعال العباد ول مري
السنة الذين/ يقرون أن الله إخالق القدري؛ لنه ل يري أنه هو الخالق لفعله. فأما أهل

 بهاا؟ ! أو كما قال. أفعالهم، وأن لله المنة عليهم في ذلك، فكيف يعجبون

والقوة إل به، ولكن ل والول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول
رإسله، ول يشهد أن الله يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه على ألسن
ويغضب على الكفار يحب أن يعبد ويطاع، وأنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين

وهذه الحال إن طردها والمنافقين، بل ينسلخ من الدين أو بعضه، ل إسيما في نهاية أمره.
ًدا ًيا أإخرجته من الدين صاحبها كان شرًا من حال المعتزلة القدرية، بل إن طردها طر حقيق
الله، فإنه يحقق قوله: إخروج الشعرة من العجين، وهي حال المشركين. وأما من هداه

ِعينُ  { َت َنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع َن ّياكَ  ]، ويعلم أن كل عمل ل يراد به وجه الله ول يوافق5[الفاتحة:  ٌ}  ِإ
مردود على صاحبه، وكل قاصد لم يعنه الله، فهو مصدود من مآربه، فإنه يشهد أمره، فهو

ًنا، بخلقه أن ل إله ًنا بالله على ذلك مؤم وأمره، إل الله، فيعبد الله مخلصًا له الدين، مستعي
عليه، بقدره وشرعه، فيستعين الله على طاعته، ويشكره عليها، ويعلم أنها منة من الله

مع ويستعيذ بالله من شر نفسه وإسيئات عمله، ويعلم أن ما أصابه من إسيئة فمن نفسه،
علمه بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن لله الحجة البالغة على إخلقه، وأن له في

 إخلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة إسابغة. وهذه المور أصول عظيمة لبسطها موضع آإخر.
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يتضمن جنس والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلم والعتقاد، والمر/
ومدلول الطلب باتفاق العقلء، ثم هل مدلول الخبر جنس من المعاني غير جنس العلم،

ابن المر جنس من المعاني غير جنس الرادة، كما يقول ذلك طائفة من النظار مثل
أهل كلب، ومن وافقها؟ أو المدلول من جنس العلم والرادة، كما يقوله جمهور نظار

مخلوق، السنة الذين يثبتون الصفات والقدرا؟ فيقولون: إن القرآن كلام الله غير
السنة في هذين ويقولون: إن الله إخالق أفعال العباد. والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل

ولهذا يقال: إنه لم الصلين، فإن هؤلء يخالفون ابن كلب ومن وافقه في ذينك الصلين؛
والصفات، وإن كان قوله يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في الكلام

المسلمين من الفقهاء وأهل إخيرًا من قول المعتزلة والجهمية المحضة. وأما جمهور
ول الكلبية، كما ذكر ذلك الحديث والصوفية وطوائف النظار، فل يقولون بقول المعتزلة

وغيرهم في أصول فقهاء الطوائف من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
 الفقه، فضلً عن غيرها من الكتب.

معان، إسواء والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كل من أنواع الخبر والمر لها
ًيا. وهذه ًبا أو إرادة أو علمًا أو حكمًا أو كلما نفسان المعاني تتفاضل في نفسها، إسمى طل

الطلب القائم بنا إذا أمرنا فليس علمنا بالله وأإسمائه/ كعلمنا بحال أبي لهب، وليس
برفع اليدين في الصلة، والكل باليمان بالله ورإسوله، كالطلب القائم بنا إذا أمرنا

 باليمين، وإإخراج الدرهم من الزكاة.

بذلك أن ما فعلم بذلك أن معاني الكلام قد تتفاضل في نفسها كما قد تتماثل، وتبين
ًبا أو تضمنه المر والنهي من المعاني التي تدل عليها صيغة المر ـ إسواء إسميت طل

بحسب تفاضل اقتضاء أو اإستدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا أو غير ذلك ـ فإنها متفاضلة
النفسانية، فهي المأمور به، وما تضمنه الخبر من أنواع العلوام والعتقادات والحكاام

الكلام من جهة متفاضلة في نفسها بحسب تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل
ًدا، ـ وهو أيضًا ـ متفاضل من جهة المتكلم به، وإن المتكلم فيه، وإن كان المتكلم به واح

ًدا كما قال تعالى:  َأن  {كان المتكلم فيه واح ءٍر  َبشَ ِل َكانَ  َورَاء     َومَا  ْو مِن  َأ ًيا  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي
ُيرْإِسلَ ْو  َأ ءٍب  َيشَاء     حِجَا ِه مَا  ِن ْذ ِإ ِب ُيوحِيَ  َف ومعلوام أن تكليمه من وراء ]،51 [الشورى: ٌ}  رَإُسولً 

فضائل موإسى، عليه حجاب أفضل من تكليمه باليحاء وبإرإسال رإسول؛ ولهذا كان من
ُتكَ  {السلام، أن الله كلمه تكليما، وقال:  ْي َف َط ّني اصْ َكلمَِي     ِإ ِب َو ِتي  َ ِرإَسال ِب ّناسِ  ٌ}  على ال

ُهم  {وقال:  ]،144[العراف:  ْن ءٍض مّ ْع َب ُهمْ على  ْعضَ َب َنا  ْل َفضّ ْلكَ الرّإُسلُ  ُهمْ     ِت ْعضَ َب َع  َف َورَ ّلهُ  ّلمَ ال َك مّن 
ءٍت  ].253  [البقرة:ٌ}  َدرَجَا

أنواع الكلام، بل والذي يجد الناس من أنفسهم: أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله/في
بلسانه من اللفاظ، وفي الكلام الواحد يتفاضل ما يقوام بقلبه من المعاني وما يقوام

ًبا هو أشد رغبة ومحبة وطلبا لحد المرين منه للإخر، ويكون بحيث قد يكون إذا كان طال
تأثيرًا؛ ولهذا يكون للكلمة صوته به أقوى ولفظه به أفصح، وحاله في الطلب أقوى وأشد

اثنين من ظهور التفاضل ما ل الواحدة من الموعظة، بل للية الواحدة إذا إسمعت من
إلى تمثيل، وكذلك في يخفي على عاقل، والمر في ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج

القلب إياه باللسان من الخبر قد يقوام بقلبه من المعرفة والعلم وتصور المعلوام وشهود
ًتا، ما ل يقاربه ما يقوام بالقلب ًظا وصو  واللسان إذا أإخبر عن غيره. حسن التعبير عنه لف

موافقًا لما دل فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعض،
 عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والئمة.

لهؤلء في تأويل والطائفة الثانية تقول: إن كلام الله ل يفضل بعضه على بعض، ثم
التفاضل في متعلقه، مثل كون النصوص الواردة في التفضيل قولن: أحدهما: أنه إنما يقع
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العمل به أإخف مع التماثل في بعضه أنفع للناس من بعض، لكون الثواب عليه أكثر، أو
ءٍر  {الجر، وتأولوا قوله:  ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ْن ] أي: نأت بخير منها لكم، ل أنها في106 [البقرة: ٌ}  مّ

نفسها إخير من تلك. وهذا قول طائفة من المفسرين كمحمد بن جرير الطبري قال: نأت
بحكم إخير لكم من حكم الية المنسوإخة، إما في العاجل لخفته/عليكم، وإما في الإخرة

ْا  {لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله. قال: والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله:  ُبو ِر ُأشْ َو
ِهمْ     ِفي ِر ْف ُك ِب ِعجْلَ  ْل ِهمُ ا ِب ُلو حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: ] أي:93 [البقرة: ٌ}  ُق

ءٍر  { ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن القرآن شيء إخيرًا من ]، وغير جائز أن يكون من106 [البقرة: ٌ}  مّ
يقال: بعضها أفضل من شيء؛ لن جميعه كلام الله، ول يجوز في صفات الله ـ تعالى ـ أن

يكون بعض أإسمائه بعض، أو بعضها إخير من بعض، وطرد ذلك في أإسماء الله، فمنع أن
العظيم، وكلها إسواء في أعظم أو أفضل أو أكبر من بعض. وقال: معنى الإسم العظم:
بحسب حال الدعاء؛ ل أنه العظمة، وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء، فيكون العظم

 في نفسه أعظم.

كلام الله على وهذا القول الذي قاله في أإسماء الله نظير القول الثاني في تفضيل بعض
إخيرًا كونه فاضلً بعض، فإن القول الثاني لمن منع تفضيله أن المراد يكون هذا أفضل أو

الشعري ومن في نفسه؛ ل أنه أفضل من غيره. وهذا القول يحكي عن أبي الحسن
تقصير المفضول وافقه، قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل، وقالوا: مقتضي الفضل

عندهم يمتنع فيه عنه وكلام الله ل يتبعض، وهذا يقولونه في الكلام؛ لنه واحد بالعين
ول يقولون هذا في تماثل أو تفاضل، وأما في الصفات بعضها على بعض فلمتناع التغاير،

الله على قول القرآن العربي، فإن القرآن العربي عندهم مخلوق، وليس هو كلام
الصفات، والقرآن الجمهور منهم: قالوا: لن الكلام/يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر

الله قائمًا بغيره، العربي يمتنع عندهم قيامه بذات الله تعالى، ولو جوزوا أن يكون كلام
المعتزلة في قولهم: لبطل أصلهم الذي اتفقوا عليه هم وإسائر أهل السنة وردوا به على
من بعض؛ لنه مخلوق إن القرآن مخلوق، وهؤلء يسلمون أن القرآن العربي بعضه أفضل

 عندهم، ولكن ليس هو كلام الله عند جماهيرهم.

المعنى القائم بالنفس، وبعض متأإخرىهم يقول: إن لفظ [كلام الله] يقع بالشتراك على
ليس بمخلوق عندهم، فهو وعلى الكلام العربي المخلوق الدال عليه، وأما كلام الله الذي

أن كلام الله هو المعاني، بل ذلك المعنى، وهو الذي يمتنع تفاضله عندهم. وأصل هؤلء:
واحد ل يتعدد ول يتبعض، فمعنى هو المعنى الواحد فقط، وأن معاني كتاب الله هي شيء

أحد، وتبت، ومعنى التوراة والنجيل، وكل آية الكرإسي، وآية الدين، والفاتحة، وقل هو الله
القيامة، وكل ما يكلم به الملئكة والنبياء، حديث إلهي، وكل ما يكلم به الرب عباده يوام

ول يتعدد ول يتبعض، وأن القرآن العربي ليس هو إنما هي معنى واحد بالعين ل بالنوع،
أو محمد، أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن ذلك كلام الله، بل كلام غيره: جبريل

أمر به، والنهي عن كل ما نهي عنه، والإخبار بكل ما الواحد، وذلك الواحد هو المر بكل ما
والخبر ليست أنواعا للكلام وأقسامًا له، فإن الواحد بالعين ل أإخبر به، وأن المر والنهي

والتقسيم، بخلف الواحد بالنوع فإنه يقبل التنويع والتقسيم، وإنما هي صفات يقبل/التنويع
الواحد بالعين، وهي صفات إضافية له، فإذا تعلق بما يطلب من أفعال العباد؛ كان لذلك

ًيا، وإذا تعلق بما يخبر عنه كان إخبرًا.  أمرًا، وإذا تعلق بما ينهي عنه كان نه

ّلهُ     ُقلْ  {معاني:  وجمهور العقلء يقولون: فساد هذا معلوام بالضطرار، فإنا نعلم أن َو ال ُه
ٌد ِبي  {، ليست هي معاني: ٌ}  َأحَ أ

َ َدا  َي ّبتْ  ءٍب     َت َه ّدين معاني آية الكرإسي، ولٌ}  َل ، ول معاني آية ال
عن صفات الله هي معاني الخبر عن مخلوقات الله، وأن تعلق ذلك المعنى معاني الخبر

ًيا، فلبد له بالحقائق المخبر عنها، والفعال التي تعلق بها المر والنهي إن كان أمرًا وجود
فإن قاام بذات الله، فقد تعددت معاني الكلام القائمة بذاته، وإن قاام بذات من محل،
ًعا؛ فإن المعاني ل تقوام غيره، كان صفة لذلك الغير ل لله، وإن قاام ل بمحل كان ممتن
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وإن كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرًا عدميا؛ لم يكن هناك ما يميز بين الخبر بأنفسها،
والمر والنهي، بل ل يميز بين إخبر الله عن نفسه وعن قوام نوح وعاد؛ إذ كان المعنى

 الواحد ل تعدد فيه فضل عن أن يمتاز بعضه عن بعض.

مخبرًا بها ومأمورًا بها والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهي عنها ل تكون بأنفسها
ًيا عنها، بل الخبر عنها والمر بها والنهي عنها هو غير ذواتها، فإذا لم يكن هنا أمر ومنه

تعدد، وغير المخلوقات التي ل تميز بين موجود غير ذلك المعنى الذي ل امتىاز فيه ول
بين النهي والخبر، ول ما يجعل معاني آية المر والنهي والخبر، لم/يكن هنا ما يميز

المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم تدل الوضوء غير معاني آية الدين، فإن الحروف
دلت على التعلقات التي هي عدمية، فالعدام ليس إل عليه، فل تعدد فيه ول تنويع، وإن
ًيا وإخبرًا، وليس عند هؤلء إل ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق بشيء حتى يكون أمرًا ونه

القرآن العربي المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المخبر عنها والمأمور بها، ونفس
المعنى، فل يتميز فيه أمر عن إخبر، ول أمر بصلة عن المعنى، فالمدلول إن كان هو ذلك

عن إإخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية، فالمعدوام أمر بزكاة، ول نهي عن الكفر
ًيا وإخبرًا، ول يكون مدلول التوراة والنجيل والقرآن ليس بشيء، ول يكون العدام أمرًا ونه

أمورًا عدمية ل وجود لها، ول تكون المور العدمية هي التي بها وجبت وإسائر كتب الله
الظلم، ول يكون المعنى الواحد بتلك المور العدمية إل صفات إضافية، وهي الصلة وحرام

السلبية، فإنها إن لم تكن إسلب أمر موجود، فهي تعلق ليس بموجود. فحقيقة من معنى
على قول هؤلء ـ أنه ليس لله كلام ل معان ول حروف إل بمعنى واحد ل حقيقة له المر ـ

 موجودة ول معلومة.

ناقصًا عن الفاضل، ومن حجة هؤلء: أنه إذا قيل: بعضه أفضل من بعض؛ كان المفضول
صفات الله كلها متوافرة وصفات الله كاملة ل نقص فيها، والقرآن/من صفاته. قال هؤلء:

بحال، ثم لما اعتقد هؤلء في الكمال، متناهية إلى غاية التماام، ل يلحق شيئا منها نقص
كلمه على بعض ل أن التفاضل في صفات الله ممتنع، ظنوا أن القول بتفضيل بعض

مخلوق، فإنه إذا قيل: إنه يمكن إل على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه
أن يكون بعضه أفضل مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض، فيجوز

أجمعوا على أن القرآن كلام من بعض. قالوا: وأما على قول أهل السنة والجماعة الذين
 القائمة بذاته. الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل في صفات الله

التفضيل في ولجل هذا العتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع
قال: [أجمع القرآن كما قال أبو عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه المسألة،
وإسوره ليس أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن

بل هو المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته،
بحسب ما كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكمال]. وهذا النقل للجماع هو

بمخلوق، وظن هو ظنه لزمًا لهل السنة، فلما علم أنهم يقولون: القرآن كلام الله ليس
وإل فل ينقل عن أحد أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات ل في الصفات، قال ما قال.

نفسه، ول في لوازمه من السلف والئمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على/بعض، ل في
ًعا.  ومتعلقاته؛ فضل عن أن يكون هذا إجما

ّوزون وقوع وليس هو لزما لبن كلب ومن وافقه -كالشعري وأتباعه- فإن هؤلء يج
[كتاب الله]، المفاضلة في القرآن العربي، وهو مخلوق عندهم. وهذا المخلوق يسمى

عندهم ذلك المعنى القديم، والمعنى القديم يسمى [كلام الله]، ولفظ [القرآن] يراد به
تفضيل بعض القرآن على بعض والقرآن العربي المخلوق. وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من

 على القرآن المخلوق عندهم.



غير مخلوق، وأنهم وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا: القرآن كلام الله
ًقا منفصلً عن ّفروا من قال أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلو َك الله، بل 

أإسانيدها كثيرة، مثل كتاب [الرد ذلك. والكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأإسانيدها وغير
أبي حاتم، و [الرد على الجهمية] لعبد على الجهمية] للماام أبي محمد عبد الرحمن بن

و[الرد على الجهمية] للحكم بن معبد الخزاعي، الله بن محمد الجعفي ـ شيخ البخاري ـ
أحمد بن حنبل، و[السنة] لحنبل ابن عم الماام أحمد، و[كتاب السنة] لعبد الله بن

السجستاني، و [السنة] للثرام، و[السنة] لبي بكر الخلل، و[السنة و[السنة] لبي داود
على أهل الهواء] لخشيش بن أصرام، /و[الرد على الجهمية] لعثمان بن إسعيد والرد

الدارمي، و[نقض عثمان بن إسعيد علي الجهمي الكاذب العنيد فيما افترى على الله في
الصبهاني، التوحيد]، و[كتاب التوحيد] لبن إخزيمة، و [السنة] للطبراني، ولبي الشيخ

الله بن بطة، وكتب أبي و[شرح أصول السنة] لبي القاإسم الللكائي، و[البانة] لبي عبد
و[الإسماء والصفات] للبيهقي، و[الصول] عبد الله بن مُنده، و[السنة] لبي ذر الهروي،

لبي إإسماعيل النصاري، و[الحجة] لبي القاإسم لبي عمر الطلمنكي، و[الفاروق]
التي يطول تعدادها، التي يذكر مصنفوها العلماء التيمي، إلى غير ذلك من المصنفات

الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف منها الثقات مذاهب السلف بالإسانيد
محنة الجهمية لهل السنة -التي جرت في زمن أحمد بن حنبل أقوالهم، مع أنه من حين

وقاام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله لما صبر فيها الماام أحمد،
تلك الفتنة ـ ظهر في ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعاام الإسلام والسنة وأطفأ نار

والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام أن مذهب أهل السنة
وأن الذين أحدثوا في الإسلام القول بأن القرآن مخلوق، هم الجعد بن الله غير مخلوق،
صفوان ومن اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهمية، لم يقل درهم والجهم بن

الصحابة ول التابعين لهم بإحسان، فهذا القول هو القول المعروف عن هذا القول أحد من
 والجماعة، وهو القول بأن القرآن /كلام الله وهو غير مخلوق. أهل السنة

المة وأئمة أما كونه ل يفضل بعضه على بعض، فهذا القول لم ينقل عن أحد من إسلف
قبلهم، ولو قدر أنه السنة الذين كانوا أئمة المحنة ـ كأحمد بن حنبل وأمثاله ـ ول عن أحد

ًعا منهم، فكيف إذا لم ينقل عن نقل عن عدد من أئمة السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجما
لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل السنة: أحد منهما؟ ! وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لزما
وظن هذا الناقل أن التفاضل يمتنع في أن القرآن من صفات الله ل من مخلوقات الله،

 هذا التلزام. صفات الخالق، نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على

المقدمة الثانية ـ وهي أن ولكن يقال له: أما المقدمة الولى فمنقولة عنهم بل ريب، وأما
قولً بذلك، فضلً عن صفات الرب ل تتفاضل ـ فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف

ًَدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه أن تنقل إجماعهم على ذلكا؟ ! ما علمت أح
ًعا، قال ما يدل على هذا المعنى، ل بهذا اللفظ ول بغيره، فضلً عن أن يكون هذا إجما

الذي أقطع به -ويقطع به ولكن إن كان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله، فالله أعلم. لكن
بين السلف، ول قاله واحد كل من له إخبرة بكلام السلف ـ أن القول بهذا لم يكن مشهورًا

الكتب التي نقل/فيها ألفاظهم واشتهر قوله عند الباقين فسكتوا عنه، ول هو معروف في
يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل بأعيانها، بل المنقول الثابت عنهم ـ أو عن كثير منهم ـ

الشافعي أو أحمد عن أهل السنة: صفات الله تعالى، وهكذا من قال من أصحاب مالك أو
أن أهل السنة متفقون على أن إن القرآن ل يفضل بعضه على بعض، فإنما مستندهم:

القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلمه من صفاته
 وهذا ـ أيضًا ـ صحيح عن أهل السنة.

ينقلوه عن أحد ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع في المخلوق ل في الصفات، وهذا الظن لم
ول من قبل من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والوزاعي



النصوص هؤلء؛ ولهذا شنع هؤلء على من ظن فضل بعضه على بعض، كما دلت عليه
بن والثار، لظنهم أن ذلك مستلزام لخلف مذهب أهل السنة، كما قال أبو عبد الله

المرابط في الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول هذا الحديث على أن
هذه الصورة إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع منه وإخمسه، وما دون الثلث فهو
التفاضل في كتاب الله ـ تعالى ـ وهو صفة من صفات الله جل جلله، وقال: فهذا لول
عذر الجهالة لحكم على قائله بالكفر؛ إذ ل يصح التفاضل إل في المخلوقات؛ إذ صفاته
كلها فاضلة في غاية الفضيلة ونهاية العلو والكرامة، فمن تنقص شيئا منها عن إسائرها

ُلوا  {فقد ألحد فيها، أل تسمعه منع ذلك بقوله تعالى:  َع ِذينَ جَ ّل ُقرْآنَ عِضِينَ     ا ْل ].91 [الحجر: ٌ}  ا

صفة إخلقه. قال: قال: وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله ل من/
ءٍر  {وإنما أوقعهم في تأويل ذلك قوله تعالى:  ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ]، ول يخلو106 [البقرة: ٌ}  مّ

أحد وجهين: إما أن تكون الناإسخة إخيرًا من المنسوإخة في ذاتها، وإما أن معنى ذلك من
منها لمن تعبد بها؛ إذ محال أن يتفاضل القرآن في ذاته على ما ذهب إليه أهل تكون إخيرًا

والإستقامة، إذ كل من عند الله؛ لن القرآن العزيز صفة الله، وأإسماء الله وصفاته السنة
فلما كلها متوافرة في الكمال، متناهية إلى غاية التماام، ل يلحق شيئا منها نقص بحال.

ءٍر ْي ِبخَ َهاٌ} إنما هو اإستحال أن تكون آية إخيرًا من آية في ذاتها، علمنا أن المراد { ْن مّ
بالنسخ من تحريم إلى للمتعبدين بها، لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل، ولكنه نقلهم

َأن  {قوله:  تحليل، ومن إيجاب إلى تخيير، ومن تطهير إلى تطهير، والشاهد لنا ّلهُ  ُد ال ِري ُي
ِلنسَانُ َق ا ِل َوإُخ ُكمْ  َعن ّففَ  ًفا     ُيخَ ِعي  ].28 [النساء: ٌ}  ضَ

المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه فيقال: أما قول القائل: لول عذر الجهالة لحكم على مثبت
وإنما يثبت بالدلة الشرعية، بمثل ذلك، وحجتهم أقوى؛ وذلك لن الكفر حكم شرعي،

لم يكن كافرًا، وإنما الكافر من ومن أنكر شيئا لم يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل،
والسنة نص يمنع تفضيل بعض كلام أنكر ما جاء به الرإسول، ومعلوام أنه ليس في الكتاب
ول نقل هذا النفي عن أحد من الله على بعض، بل ول يمنع تفاضل صفاته/تعالى، بل

الذين لهم لسان صدق في المة، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ول عن أئمة المسلمين
 بحيث جعلوا أعلمًا للسنة وأئمة للمة.

فدللة الكتاب وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض، بل تفضيل بعض صفاته على بعض،
الحق في نفس والسنة والحكاام الشرعية والثار السلفية كثيرة على ذلك، فلو قدر أن

شرعي، وإذا قدر المر أنها ل تتفاضل، لم يكن نفي تفاضلها معلوما إل بالعقل ل بدليل
قدر أن الحق في نفس أنها تتفاضل، فالدال على ذلك هو الدلة الشرعية مع العقلية، فإذا

ًقا المر هو التفضيل، لكان كفر جاحد ذلك أولى من كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن ح
شرعي، بل لما رآه بعقله في نفس المر؛ لن ذلك جحد موجب الدلة الشرعية بغير دليل

إخالف ما جاءت به الرإسل عن وأإخطأ فيه، إذ نحن نتكلم في هذا التقدير. ومعلوام أن من
به الرإسل عن الله، وإنما الله بمجرد عقله، فهو أولى بالكفر ممن لم يخالف ما جاءت

ًقا.  إخالف ما علم بالعقل إن كان ذلك ح

قال: ل ريب أن ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال مثبتيها
نالوا الدرجات العلى حال هؤلء عند الله إخير من حالنا، فإن هؤلء إن كانوا مصيبين، فقد

صدقنا ما دل عليه كتابك والرضوان الكبر، وإن كانوا مخطئين، فإنهم يقولون: نحن يا رب
كما دل كلمك على إثباتها، /وإسنة رإسولك، إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات،
في إخلف ذلك فلم يبين فنحن أثبتنا ما دل عليه كلمك وكلام رإسولك، فإن كان الحق
ُقدر أنه حق، الرإسول ما يخالف ذلك، ولم يكن إخلف ذلك مما يعلم ببداهة العقول، بل إن 

ذلك إلى الغاية يقرون بالحيرة فل يعلمه إل الفراد، فكيف وعامة المنتهين في إخلف
فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئا لم آمركم والرتيابا؟ ! قال النافي: وإن كنا نحن مصيبين،
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فالثواب إنما يكون لهل الطاعة، وأنتم لم تمتثلوا بقوله، وطلبتم علما لم آمركم بطلبه،
ًنا. أمري. قال: وإن كنا مخطئين، ًنا مبي  فقد إخسرنا إخسرا

المثبت معتصم وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته ومن نفاها، فإن
قوله وفساد قول بالكتاب والسنة والثار، ومعه من المعقولت الصريحة التي تبين صحة
كتاب الله ول حديث منازعه ما ل يتوجه إليها طعن صحيح. وأما النافي، فليس معه آية من

وإنما معه مجرد رأي عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ول قول أحد من إسلف المة،
نقيضه، وأن إخطأه معلوام يزعم أن عقله دل عليه، ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على

المحتْج على نفي التفاضل بصريح المعقول، كما هو معلوام بصحيح المنقول. واحتجاج
ُقرْآنَ عِضِينَ  {بقوله:  ْل ُلوا ا َع في غاية الفساد، فإن الية ل تدل على هذا ]91 [الحجر: ٌ}  جَ

ببعضه وكفر ببعضه، أو أريد بها من عضهه بوجه من الوجوه، إسواء/أريد بها من آمن
َو  {فضل  فقال: هو إسحر وشعر ونحو ذلك، بل من نفي ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ّلهُ  ِبي  { على ٌ}  ال أ

َ َدا  َي ّبتْ  َت
ءٍب َه  المسألة.  فهو أولى بأن يكون ممن جعله عضين؛ إن دلت الية على هذهٌ}  َل

وأقر به كله، فلم وذلك أن من آمن بما وصف الله به كلمه فأقر بأنه جميعه كلام الله،
الكلام كلام الله، وأنه ل يكفر بحرف منه، وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلام، وأن إخير

الله به ورإسوله من فضل بعض أحسن من الله حديثا ول أصدق منه قيل، وأقر بما أإخبر
َو  { كلمه، كفضل [فاتحة الكتاب]، و [آية الكرإسي]، و ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ّلهُ  ، ونحو ذلك، بلٌ}  ال

واليتين من آإخر إسورة البقرة، بل وتفضيل [البقرة]، و[آل وتفضيل [يس]، و [تبارك]،
السور واليات التي نطقت النصوص بفضلها، وأقر بأنه كلام الله عمران] وغير ذلك من
لغيره ل معانيه ول حروفه، فهو أبعد عن جعله عضين ممن لم يؤمن ليس منه شيء كلمًا

بعضه على بعض، بل آمن بفضله من جهة المتكلم، ولم يؤمن بفضله من بما فضل الله به
 فإن هذا في الحقيقة آمن به من وجه دون وجه. جهة المتكلم فيه؛

به، بل هو مخلوق وكذلك من قال: إنه معنى واحد، وأن القرآن العربي لم يتكلم الله
داإخلً فيمن عضه إخلقه الله في الهواء أو أحدثه جبريل أو محمد، فهذا / أولى بأن يكون

وإما ملك وإما القرآن، ورماه بالفك، وجعل القرآن العربي كلام مخلوق ـ إما بشر
مخلوق ل جبريل غيرهماـ فمن جعل القرآن كله كلام الله ليس بمخلوق ول هو من إحداث

يصطفي من ول محمد ول شيء منه، بل جبريل رإسول ملك، ومحمد رإسول بشر، والله
الرإسول الملئكة رإسلً ومن الناس، فاصطفى لكلمه الرإسول الملكي، فنزل به على
لنه أنشأه البشري الذي اصطفاه، وقد أضافه إلى كل من الرإسولين؛ لنه بلغه وأداه، ل

ءٍل  {وابتداه، قال تعالى:  ْولُ رَإُسو َق َل ّنهُ  َثمّ     ِإ ءٍع  َطا ءٍن مُ ِكي َعرْشِ مَ ْل ِذي ا َد  ءٍة عِن ّو ُق ِذي  ءٍم  ِري ءٍن     َك ٌ}  َأمِي
َكانَ  { ]، فهذا نعت جبريل الذي قال فيه:21:19[التكوير: َلهُ على     مَن  َنزّ ّنهُ  ِإ َف ِريلَ  ْب ّلجِ ّوا  ُد َع
ْذنِ ِإ ِب ِبكَ  ْل ِه     َق ّل ِه الرّوحُ  {]، وقال: 97 [البقرة: ٌ}  ال ِب ِرينَ     َنزَلَ  ِذ ْلمُن ُكونَ مِنَ ا َت ِل ِبكَ  ْل َق َلْمِينُ على  ا

ِبيّ َعرَ ءٍن  ِلسَا ءٍن     ِب ِبي َنا  {]، وقال: 195: 193 [الشعراء ٌ}  مّ ْل ّد َب َذا  ِإ َنزّلُ     َو ُي ِبمَا  َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ءٍة  َي َكانَ آ َيةً مّ آ
َأنتَ ّنمَا  ِإ ْا  ُلو ُدسِ مِن     َقا ُق ْل َلهُ رُوحُ ا َنزّ ُقلْ  َلمُونَ  ْع َي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َأ َبلْ  ءٍر  َت ْف ّق     مُ ْلحَ ِبا ّبكَ  :101 [النحل ٌ}  رّ

ءٍر  {الإخرى:  ]، وقال في الية102 ْولِ شَاعِ َق ِب َو  ُه َومَا  ءٍم  ِري َك ءٍل  ْولُ رَإُسو َق َل ّنهُ  َولَ     ِإ ُنونَ  ْؤمِ ُت ِليلً مَا  َق
ّكرُونَ َذ َت ِليلً مَا  َق ءٍن  ِه َكا ْولِ  َق ِويلِ     ِب َقا َلْ ْعضَ ا َب َنا  ّولَ علي َق َت ْو  َل َو َلمِينَ  َعا ْل ِزيلٌ مّن رّبّ ا ِباليمِينِ     َتن ْنهُ  َنا مِ ْذ َلَإَخ

ُكم َفمَا مِن ِتينَ  َو ْل ْنهُ ا َنا مِ ْع َط َق َل ِزينَ     ُثمّ  ْنهُ حَاجِ َع ءٍد  َأحَ محمد ]، فهذه صفة47: 40 [الحاقة ٌ}  مّنْ 
 صلى الله عليه وإسلم.

ْولُ َق َل ءٍلٌ}؛/لن الرإسول يدل وأضاف القول إلى كل منهما باإسم الرإسول فقال: { رَإُسو
يقل: إنه لقول ملك ول على المرإسل، فدل على أنه قول رإسول بلغه عن مرإسل. لم

ْقتُ  {بشر، بل كفر من جعله قول بشر بقوله:  َل َومَنْ إَخ ِني  ِنينَ     َذرْ َب َو ًدا  ُدو َلهُ مَالً مّمْ ْلتُ  َع َوجَ ًدا  َوحِي
َلهُ ّهدتّ  َومَ ًدا  ُهو ًدا     شُ ِني َع َنا  ِت َيا َكانَ لِ ّنهُ  ِإ َكلّ  َد  ِزي َأ َأنْ  ُع  ْطمَ َي ُثمّ  ًدا  ِهي ّدرَ     َتمْ َق َو ّكرَ  َف ّنهُ  ِإ ًدا  ُعو ُقهُ صَ ِه ُأرْ إَس
ُثمّ ّدرَ  َق ْيفَ  َك ِتلَ  ُق َبرَ     َف ْد َأ ُثمّ  َبسَرَ  َو َبسَ  َع ُثمّ  َظرَ  َن ُثمّ  ّدرَ  َق ْيفَ  َك ِتلَ  َثرُ     ُق ْؤ ُي ِإلّ إِسحْرٌ  َذا  َه ِإنْ  َقالَ  َف َبرَ  ْك َت َواإْس

ْولُ َق ِإلّ  َذا  َه ِر     ِإنْ  َبشَ ْل مخلوق غير ]، فمن قال: إنه قول بشر أو قول25: 11 [المدثر: ٌ}  ا
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فيه البشر فقد كفر، ومن جعله قول رإسول من البشر فقد صدق؛ لن الرإسول ليس له
َها الرّإُسولُ  {إل التبليغ والداء كما قال تعالى:  ّي َأ ّبكَ     َيا  ِزلَ إليك مِن رّ ُأن ْغ مَا  ّل ]،67 [المائدة: ٌ}  َب

إسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يعرض وفي
الناس في الموإسم ويقول: (أل رجل يحملني إلى قومه لبلغ كلام ربيا؟ ! فإن نفسه على

 قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي).

غير واحد منهم: منه بدأ والذي اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال
هو المتكلم به، لم يبتد من غيره كما وإليه يعود. قال أحمد بن حنبل وغيره: منه بدأ، أي:

قالوا: إخلقه في غيره، فهو مبتدأ من ذلك قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق.
لذلك المحل المخلوق ل لله/ تعالى، ل إسيما المحل المخلوق، ويلزمهم أن يكون كلما

أفعال العباد ـ وهم غلة في الجبر ـ ولكن المعتزلة والجهمية كلهم يقولون بأن الله إخالق
بخلق القرآن، وتخالفهم في القدر والإسماء والحكاام، توافقهم على نفي الصفات والقول

لزمهم أن يكون كل كلام كلمه، لنه هو الذي إخلقه؛ فإذا كان الله إخالق كل ما إسواه
 من غلة هؤلء الجهمية ـ يقول بوحدة الوجود، قال: ولذلك قال ابن عربي الطائي ـ وكان

 وكل كلام في الوجود كلمه ** إســـــواء عليـنا نثـره ونظـامــه

الشافعي: ما رأيت ولهذا قال إسليمان بن داود الهاشمي ـ نظير أحمد بن حنبل الذي قال
َنا  {قال: من قال:  أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل، وإسليمان بن داود الهاشمي ـ َأ ِني  ّن ِإ

َنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ لَ  ] مخلوق فهو كافر. وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا، فلم14[طه:  ٌ}  ال
ُكمُ  {أولى بأن يخلد في النار إذ قال:  صار فرعون ّب َنا رَ َلْعلى     َأ ]، وزعموا24 [النازعات: ٌ}  ا

َلْعلى  {ذلك كون قول فرعون:  أن هذا مخلوقا؟ ! ومعنى ُكمُ ا ّب َنا رَ  كلما قائمًا بذاتٌ}  َأ
َنا  {فرعون، فإن كان قوله:  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ لَ  َنا ال َأ ِني  ّن كلما إخلقه في الشجرة كانت الشجرة ٌ}  ِإ

ـ وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها هي القائلة لذلك ـ كما كان فرعون هو القائل لذلك
 أعظم كفرًا من جعل فرعون إلها.

محبة ول رضا ول ول والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله ل طلب ول إرادة/
بذاته عندهم إيجاب غضب، ول غير ذلك، مما يجعل مدلول الصوات المخلوقة، ول قاام
قائم بذاته يدل عليه وإلزاام ول تحريم وحظر، فلم يكن للكلام المخلوق في غيره معنى

الحيوان. وكان مقصود ذلك المخلوق حتى يفرق بين ما إخلقه في الجماد وما إخلقه في
وإسائر كلمه، وأنه منه نزل لم السلف ـ رضوان الله عليهم ـ أن الله هو المتكلم بالقرآن

ِذينَ  {ينزل من غيره كما قال تعالى:  ّل ّبكَ     َوا َنزّلٌ مّن رّ ّنهُ مُ َأ َلمُونَ  ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ّق     آ ْلحَ ٌ}  ِبا
َلهُ رُوحُ  {]، وقال تعالى: 114[النعاام:  َنزّ ّق     ُقلْ  ْلحَ ِبا ّبكَ  ُدسِ مِن رّ ُق ْل ]، لم يقل102 [النحل: ٌ}  ا

يزل من السلف: إن القرآن قديم، وإنما قالوا: هو كلام الله غير مخلوق، وقالوا: لم أحد
في الزل الله متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاء، ول قال أحد منهم: إن الله

{يانوحٌ}، {يا موإسىٌ}، نادى موإسى، ول قال: إن الله لم يزل ول يزال يقول: {يا آدامٌ}،
 {يا إبليسٌ} ونحو ذلك مما أإخبر أنه قال.

يكون قديمًا؛ إذ ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق، فلبد أن
وقدرته، أو يغضب ليس عندهم إل هذا وهذا، وهؤلء ينكرون أن يكون الله يتكلم بمشيئته

بتوبة التائبين إذا على الكفار إذا عصوه، أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه، أو يفرح
عليه/الكتاب والسنة تابوا، أو يكون نادي موإسى حين أتي الشجرة، ونحو ذلك مما دل

ُهوا  {كقوله:  ِر َك َو ّلهَ  َأإْسخَطَ ال ُعوا مَا  َب ّت ُهمُ ا ّن َأ ِب ِلكَ  ُهمْ     َذ َل ْعمَا َأ َبطَ  َأحْ َف َنهُ  َوا ]، وقوله28 [محمد: ٌ}  ِرضْ
ُهمْ  {تعالى:  ْن َنا مِ َقمْ َت َنا ان ُفو َلمّا آإَس َيا موإسى  {]، وقوله: 55[الزإخرف:  ٌ}  َف ِدي  ُنو َها  َتا َأ َلمّا   [طه:ٌ}  َف

َنا  {]، وقال تعالى: 11 ْل ُق ُثمّ  ُكمْ  َنا ّورْ ُثمّ صَ ُكمْ  َنا ْق َل ْد إَخ َق َل َداَم     َو ْا ل ُدو ِة اإْسجُ َك ِئ ْلمَل ]،11 [العراف: ٌ}  ِل
َلهُ     ِإنّ  {تعالى:  وقال َقالَ  ِثمّ  ءٍب  ُترَا َقهُ مِن  َل َداَم إَخ َثلِ آ َكمَ ِه  ّل َد ال َثلَ عِيسَي عِن ُكونٌُ}     مَ َي َف [آل ُكن 

javascript:openquran(2,59,59)
javascript:openquran(6,11,11)
javascript:openquran(19,11,11)
javascript:openquran(42,55,55)
javascript:openquran(46,28,28)
javascript:openquran(15,102,102)
javascript:openquran(5,114,114)
javascript:openquran(19,14,14)
javascript:openquran(78,24,24)
javascript:openquran(78,24,24)
javascript:openquran(19,14,14)
javascript:openquran(19,14,14)
javascript:openquran(4,67,67)


َد  {لها بقوله:  ]، وقد أإخبر أن كلماته ل نفاد59عمران:  ِف َن َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل َكانَ ا ْو  ّل

ِه ِل ْث ِبمِ َنا  ْئ ْو جِ َل َو ّبي  ِلمَاتُ رَ َك َد  َف َتن َأن  ْبلَ  َق َبحْرُ  ْل ًدا     ا َد ِفي  {]، وقال تعالى: 109 [الكهف: ٌ}  مَ ّنمَا  َأ ْو  َل َو
َعةُ ْب ِه إَس ِد ْع َب ُه مِن  ّد َيمُ َبحْرُ  ْل َوا ْقلَاٌم  َأ ءٍة  َلْرْضِ مِن شَجَرَ ِزيزٌ     ا َع ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ّل ِلمَاتُ ال َك َدتْ  ِف َن ءٍر مّا  ْبحُ ِكيمٌ     َأ ٌ}  حَ

 ].27[لقمان: 

شاء، ل يقولون: إن وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قديم، أي: لم يزل متكلما إذا
اعتقدوا أن القرآن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموإسى ونحو ذلك. لكن هؤلء
ثم اإختلفوا، فمنهم من وإسائر كلام الله قديم العين، وأن الله ل يتكلم بمشيئته وقدرته،

والقرآن، وإن التوراة إذا قال: القديم هو معنى واحد، هو جميع معاني التوراة والنجيل
بالعبرية، صار توراة. قالوا: والقرآن عبر عنها بالعربية، صارت قرآنا، والقرآن إذا عبر عنه

إخلقه في بعض الجساام، وإما أن يكون أحدثه العربي لم يتكلم الله به، بل إما أن يكون
ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات جبريل أو محمد، فيكون كلما لذلك الرإسول

قال: بل القرآن القديم هو حروف أو الرب الذي هو /جميع معاني الكلام. ومنهم من
ًدا، وهي متعاقبة في ذاتها حروف وأصوات، وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزل وأب

متقدمًا على بعض، ففرقوا بين ذات وماهيتها ل في وجودها، فإن القديم ل يكون بعضه
وجوده ـ كما يفرق بين وجود الشياء الكلام وبين وجوده، وجعلوا التعاقب في ذاته ل في

والمتفلسفة ـ وكل الطائفتين تقول: إنه إذا بأعيانها وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة
القيامة، فإنه ل يكلمه بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته كلم موإسى أو الملئكة أو العباد يوام

ًدا، حين يكلمه، ولكن يخلق له ًكا يدرك ذلك الكلام القديم اللزام لذات الله أزل وأب إدرا
ّنةَ  {يزال يقول:  وعندهم لم يزل ول ْلجَ ْوجُكَ ا َوزَ َأنتَ  ُكنْ  َداُم اإْس ُنوحُ  {]، و 35[البقرة:  ٌ}  َيا آ َيا 

ءٍت َكا َبر َو ّنا  ءٍام مّ َ ِبسَل ِبطْ  ْه ِإبلىسُ مَا ]، و48 [هود: ٌ}  عليكَ     ا َيا  ّيٌ}     { َد َي ِب َلقْتُ  ِلمَا إَخ َد  َتسْجُ َأن  َعكَ  َن مَ
 ونحو ذلك، وقد بسط الكلام على هذه القوال وغيرها في مواضع. ]،75[ص: 

ًدا منهما عن أحد من السلف ـ أعني والمقصود أن هذين القولين ل يقدر أحد أن ينقل واح
بالعلم والدين، الذين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإسائر أئمة المسلمين المشهورين

ول زمن أبي لهم في المة لسان صدق في زمن أحمد بن حنبل، ول زمن الشافعي،
إسعيد بن كلب، حنيفة ول قبلهم ـ وأول من أحدث هذا الصل هو أبو محمد عبد الله بن

المتأإخر/قد إسبقه غيره وعرف أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة العيان، فإن
يكون قديمًاا؟ ! فقال بأن والقديم ل يسبقه غيره، والصوت المعين ل يبقي زمانين، فكيف

يتبعض؛ لمتناع اإختصاصه بعدد القديم هو المعنى، ثم جعل المعنى واحدا ل يتعدد ول
 القرآن العربي ليس هو كلام الله. معين، وامتناع معان ل نهاية لها في آن واحد، وجعل

أإخرى ـ ممن فلما شاع قوله، وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقل، قالت طائفة
الذي أحدثه وافقته على مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى الصل
والصوات من القول بقدام القرآن: إن القرآن قديم، وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة

ناظروا المعتزلة المؤلفة. فصار قول هؤلء مركبا من قول المعتزلة وقول الكلبية، فإذا
ناظرهم الكلبية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلب، وإذا

كلام الله؛ ناظروهم على أن القرآن العربي كلام الله وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون
بسط في غير هذا بحجْج المعتزلة، وليس شيء من هذه القوال قول أحد من السلف كما

الذين أدركوهم، وإنما الموضع، ول قال شيئا من هذه القوال ل الئمة الربعة ول أصحابهم
من أهل الكلام، ولم قاله -ممن ينتسب إليهم- بعض المتأإخرين الذين تلقوها عمن قالها

والعقل الصريح، /ول يكن لهم إخبرة ل بأقوال السلف التي دل عليها الكتاب والسنة
وما الذي ألجأهم إلى هذاا؟ بحقائق أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف، ولم قالوا هذاا؟ !

بمخلوق. والقول بأنه مخلوق قول مبتدع ! وقد شاع عند العامة والخاصة أن القرآن ليس
الكلام التي ل يجد فيها إل قول مذموام عند السلف والئمة، فصار من يطالع كتب

أنه ليس في المسألة إل هذا المعتزلة وقول من رد عليهم وانتسب إلى السنة، يظن
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القول الإخر قول القول، وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموام عند السلف، فيظن
الرجل في السلف، كما يقع مثل ذلك في كثير من المسائل في غير هذه، ل يعرف

يبلغه وهو المسألة إل قولين أو ثلثة، فيظن الصواب واحدا منها، ويكون فيها قول لم
إإخواننا الصواب دون تلك. وهذا باب واإسع في كثير من المسائل، والله يهدينا وإسائر

ورإسوله المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ومن اجتهد بقصد طاعة الله
طاعته، ويغفر بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز عنه، بل يثيبه الله على ما فعله من

.ما أإخطأ فيه، فعجز عن معرفته

 فصل

بعض متعددة. والنصوص والثار في تفضيل كلام الله ـ بل وتفضيل بعض صفاته ـ على
فيها نقص كلام وقول القائل: صفات الله كلها فاضلة/في غاية التماام والكمال ليس

ًبا منقوصًا إخطأ صحيح، لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض؛ كان المفضول معي
الله منه، فإن النصوص تدل على أن بعض أإسمائه أفضل من بعض؛ ولهذا يقال: دعا

باإسمه العظم، وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من
ففي الثار ذكر اإسمه العظيم واإسمه العظم، واإسمه الكبير والكبر، كما في بعض،
ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: دإخلت مع رإسول السنن

صلى الله عليه وإسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو: اللهم إني أإسألك بأني أشهد الله
ًوا أنك أحد. أنت الله ل إله إل أنت، الحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف

العظم، فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (والذي نفسي بيده، لقد إسأل الله باإسمه
ُدعي به أجاب).  الذي إذا إسئل به أعطي، وإذا 

الحلقة، ورجل قائم وعن أنس قال: كنت جالسًا مع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في
أإسألك بأن لك الحمد ل يصلي، فلما ركع وإسجد، تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني

والكراام، يا حي يا قيوام. فقال إله إل أنت المنان، بديع السموات والرض، ياذا الجلل
لقد دعا باإسم الله العظم، الذي إذا النبي صلى الله عليه وإسلم: (والذي نفسي بيده،

في الصحيح عن أبي هريرة، عن النبي ُدعي به أجاب، وإذا إسئل به أعطي). /وقد ثبت
كتاب، فهو موضوع عنده فوق العرش: صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله كتب في

رحمتي غضبي)، فوصف رحمته بأنها تغلب إن رحمتى تغلب غضبي)، وفي رواية: (إسبقت
من جهة إسبقها وغلبتها. وقد ثبت وتسبق غضبه، وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه

وإسلم؛ أنه كان يقول في في صحيح مسلم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه
عقوبتك، وأعوذ بك منك). إسجوده: (اللهم إني أعوذ برضاك من إسخطك، وبمعافاتك من

 نظر. وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك في وتره، لكن هذا فيه

التامات، كقوله: وقد ثبت في الصحيح والسنن والمساند من غير وجه الإستعاذة بكلماته
همزات الشياطين وأن (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن

وإسلم: (من نزل منزل يحضرون). وفي صحيح مسلم عن إخولة أنه قال صلى الله عليه
منه). وفي الصحيح أنه قال فقال: أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل

وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). ومعلوام أن لعثمان بن أبي العاص: (قل: أعوذ بعزة الله
اإستعاذ برضاه من إسخطه، وبمعافاته من المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، فقد

 عقوبته.

باعتبار تلك الجهة، ومنه وأما اإستعاذته به منه، فلبد أن يكون باعتبار جهتين: يستعيذ به
أن المستعاذ منه مخوف باعتبار تلك الجهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ /منه؛ إذ

الواحدة ل تكون مطلوبة مرهوب منه، والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ إليه، والجهة
ًبا منها، لكن باعتبار جهتين تصح، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن البراء بن مهرو



ّلم رجلً أن يقول َع عند النوام: (اللهم أإسلمت عازب؛ أن النبي صلى الله عليه وإسلم 
أمري إليك، رغبة ورهبة نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت

أنزلت، وبنبيك الذي أرإسلت)، إليك، ل منجا ول ملجأ منـك إل إليك، آمنت بكتابك الذي
إليه. وأعمل الفعل الثاني، لما تنازع الفعلن فبين أنه ل ينجي منه إل هو، ول يلتجأ منه إل

ًيا منه، وكذلك جهة كونه ملتجأ في العمل. ومعلوام أن جهة كونه ًيا غير جهة كونه منج منج
إسواء قيل: إن ذلك يتعلق بمفعولته أو أفعاله القائمة به أو إليه غير كونه ملتجأ منه،

 باعتبارين. صفاته أو بذاته

أنه قال: وفي صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وإسلم
يمين ـ الذين (المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه

أحاديث، ويذكر فيها يعدلون في حكمهم، وأهلهم، وما ولوا). وقد جاء ذكر اليدين في عدة
لما كانت صفات أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين. قال غير واحد من العلماء:

الفعل، المخلوقين متضمنة للنقص، فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في
بين /بحيث تفعل بمياإسرها كل ما يذام ـ كما يباشر بيده اليسرى النجاإسات والقذار ـ

من النبي صلى الله عليه وإسلم أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ول عيب بوجه
الوجوه كما في صفات المخلوقين، مع أن اليمين أفضلهما كما في حديث آدام قال:

في (اإخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة). فإنه ل نقص في صفاته ول ذام
أفعاله، بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفي الصحيحين عن أبي موإسى، عن النبي

أرأيتم ما صلى الله عليه وإسلم قال: (يمين الله ملي ل يغيضها نفقة، إسحاء الليل والنهار،
الإخرى يرفع أنفق منذ إخلق السموات والرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده

 ويخفض).

ومعلوام أنه مع فبين صلى الله عليه وإسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الإخرى،
فضل، وكل نقمة أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو إسبحانه كل رحمة منه

عن يمين منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على منابر من نور
فضل الرحمن، ولم يكونوا عن يده الإخرى، وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم، كما

في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن كانوا
السعادة، إنما عذبهم بعدله، وكذلك الحاديث والثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل

 وأهل القبضة الإخرى هم أهل الشقاوة.

ولم يضف إليه إل ومما يبين هذا: أن الشر لم يرد في أإسمائه، وإنما ورد في مفعولته/
كقوله تعالى: على إسبيل العموام، وأضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعله، وذلك

ءٍء  { ُكلّ شَيْ ُق  ِل ّلهُ إَخا َق     مِن شَرّ مَا  { ]، و16 [الرعد:ٌ}  ال َل ]، وكأإسمائه المقترنة2 [الفلق: ٌ}  إَخ
ِرضْتُ  {الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، وكقوله:  مثل، المعطي المانع، َذا مَ ِإ َو

َو ُه ِفينِ     َف َعمتَ  {]، وكقوله: 80 [الشعراء: ٌ}  َيشْ َأن ِذينَ  ّل َ     صِرَاطَ ا َول ِر المَغضُوبِ عليهمْ  َغي عليهمْ 
َأاْم  {]، وكقول الجن: 7  [الفاتحة:ٌ}  الضّالينَ َلْرْضِ  ِفي ا ِبمَن  َد  ِري ُأ َأشَرّ  ِري  ْد َن ّنا لَ  َأ ُهمْ     َو ّب ِهمْ رَ ِب َد  َأرَا

ًدا  ].10 [الجن: ٌ}  رَشَ

يقول في دعاء وقـد ثبت في صحيـح مسلم عـن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنـه كان
أنه ل يضاف إليك ول يتقرب الإستفتاح: (والخير بيديك والشر ليس إليك). وإسواء أريد به:

العدام، وكلهما ليس إلى الله، فهذا به إليك، أو قيل: إن الشر إما عدام وإما من لوازام
تدل على صفاته، وذلك كله إخير حسن يبين أنه إسبحانه إنما يضاف إليه الخير، وأإسماؤه

ُفورُ  {قال تعالى:  جميل ليس فيه شر، وإنما وقع الشر في المخلوقات، َغ ْل َنا ا َأ ّني  َأ ِدي  َبا ّبِّئ عِ َن
َأنّ َو  َذابُ الليمَ     الرّحِيمُ  َع ْل َو ا ُه ِبي  َذا ُد  {تعالى:  ]، وقال50، 49 [الحجر: ٌ}  َع ِدي ّلهَ شَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع ا

ّلهَ َأنّ ال َو َقابِ  ِع ْل ُفورٌ رّحِيمٌ     ا ُع  {]، وقال تعالى: 98 [المائدة: ٌ}  َغ ِري ّبكَ إَس ُفورٌ     ِإنّ رَ َغ َل ّنهُ  ِإ َو َقابِ  ِع ْل ا
المغفرة والرحمة من معاني أإسمائه الحسنى التي يسمى ]، فجعل165 [النعاام: ٌ}  رّحِيمٌ
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من صفاته، وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو بها نفسه، فتكون المغفرة/والرحمة
وإني أنا المعذب، ول في أإسمائه الثابتة عن النبي مخلوق له، وذلك هو الليم، فلم يقل:

ًدا كقوله:  صلى الله عليه وإسلم اإسم المنتقم، ّنا مِنَ  {وإنما جاء المنتقم في القرآن مقي ِإ
ِرمِينَ ْلمُجْ ِقمُونَ     ا َت ُذو     ِإنّ  {قوله:  ]، وجاء معناه مضافا إلى الله في22 [السجدة: ٌ}  مُن ِزيزٌ  َع ّلهَ  ال

ءٍام َقا ِت ْن إسياق الثبات، والنكرة في إسياق الثبات مطلقة ]، وهذه نكرة في47 [إبراهيم: ٌ}  ا
 ليس فيها عموام على إسبيل الجمع.

إل بحكمته، كما وذلك أن الله ـ إسبحانه ـ حكيم رحيم، وقد أإخبر أنه لم يخلق المخلوقات
َنا  {قال في قوله تعالى:  ْق َل ِذينَ     َومَا إَخ ّل َظنّ ا ِلكَ  َذ ِطلً  َبا ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا  [ص:ٌ}  َكفَرُوا     السّمَاء 

ْلقِ  {]، وقال تعالى: 27 ِفي إَخ ءٍت لّولى     ِإنّ  َيا ِر ل َها ّن َوال ْيلِ  ّل ِتلفَِ ال َواإْخ َلرْضِ  َوا َواتِ  ْلباب     السّمَا ال
ِهمْ ِب ُنو َوعلى جُ ًدا  ُعو ُق َو َيامًا  ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي ِذينَ  ّل ْقتَ     ا َل َنا مَا إَخ ّب َلرْضِ رَ َوا َواتِ  ْلقِ السّمَا ِفي إَخ ّكرُونَ  َف َت َي َو

ِطلًٌ}     َهذا َنا  {]، وقال تعالى: 191 :190[آل عمران  َبا ْق َل ِبينَ     َومَا إَخ ُهمَا لَعِ َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا السّمَاء 
َذ ّتخِ ّن َأن  َنا  ْد َأرَ ْو  َفاعلينَ     َل ّنا  ُك ِإن  ّنا  ُد ّل ُه مِن  َنا ْذ ّتخَ ًوا لّ ْه ]، وقال في السورة17: 16[النبياء  ٌ}  َل

ُهمَا  {الإخرى:  َنا ْق َل َلمُونَ     مَا إَخ ْع َي ُهمْ لَ  َثرَ ْك َأ ِكنّ  َل َو ّق  ْلحَ ِبا ]. وهذا يبين أن معنى39[الدإخان:  ٌ}  ِإلّ 
ِذي  {لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال:  قوله في إسائر اليات: {بالحقٌ} هو ّل َو ا ُه َو

َق َل ُكن     إَخ ُقولُ  َي ْواَم  َي َو ّق  ْلحَ ِبا َلرْضَ  َوا َواتِ  ُكونُ     السّمَا َي َنا  {]، وقوله: 73 [النعاام: ٌ}  َف ْق َل َومَا إَخ
َعةَ ِإنّ السّا َو ّق  ْلحَ ِبا ِإلّ  ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلرْضَ  َوا َواتِ  ُق     السّمَا ّ ْلخَل َو ا ُه ّبكَ  ِإنّ رَ ْلجَمِيلَ  ْفحَ ا َفحِ الصّ َفاصْ َيةٌ  ِت ل

ْلعليمُ  ].86 :85 [الحجر ٌ}  ا

ُقٌ} إشارة إلى أنه ّ ْلخَل َو ا ُه إخالق أفعال العباد، فل ينبغي وبعض الناس يظن أن قوله: {
لجل القدر! وهذا من أعظم التشديد في النكار عليهم، بل يصفح عنهم الصفح الجميل

عليهم، وأمر بمعاقبتهم، الجهل، فإنه إسبحانه قد عاقب المخالفين له ولرإسله، وغضب
ونهيه ووعده ووعيده. وقوله: وأعد لهم من العذاب ما ينافي قول هؤلء المعطلين لمره

ْلجَمِيلَ  { ْفحَ ا َفحِ الصّ َفحِ الصّفْحَ  {وهو قوله:   تعلق بما قبلهٌ}  َفاصْ َفاصْ َيةٌ  ِت َعةَ ل ِإنّ السّا ْلجَمِيلَ     َو ،ٌ}  ا
ًدا يجزون فيه، كما قال ـ تعالى ـ في نظائر َنا  {ذلك:  فإن لهم موع َوعلي ُغ  َ َبل ْل ّنمَا عليكَ ا ِإ َف

ْلحِسَابُ ءٍر  {]، 40[الرعد:  ٌ}  ا ِط ْي ِبمُصَ ّلسْتَ عليهم  ّكرٌ  َذ َأنتَ مُ ّنمَا  ِإ ّكرْ  َذ ُبهُ     َف ّذ َع ُي َف َفرَ  َك َو ّلي  َو َت ِإلّ مَن 
ِإنّ َبرَ  ْك َلْ َذابَ ا َع ْل ّلهُ ا ُهمٌْ}     ال َب َنا حِسَا ِإنّ علي ُثمّ  ُهمْ  َب َيا ِإ َنا  ُهمْ  {]، وقوله: 26: 21 [الغاشية إلي ْن َع َولّ  َت َف

ءٍن ْوفَ  {]، وقوله: 174  [الصافات:ٌ}  حتى حِي َفسَ ُقلْ إَسلَاٌم  َو ُهمْ  ْن َع َفحْ  َلمُونَ     َفاصْ ْع  [الزإخرف:ٌ}  َي
 ].89

ًدا قط بالقدر، ولو عذر به، لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك، وآدام إنما ولم يعذر الله أح
لماذا أإخرجتنا ونفسك حْج موإسى؛ لنه لمه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له:

لله، ويعلم أنها مقدرة من الجنةا؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها
َأصَابَ مِن  {عليه، كما قال/ تعالى:  ِد     مَا  ْه َي ِه  ّل ِبال ْؤمِن  ُي َومَن  ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  ءٍة  َب َبهُ     مّصِي ْل  [التغابن:ٌ}  َق

هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ] قال علقمة ـ وقد روي عن ابن مسعود:11
بالتقوي والصبر، فالتقوى: فعل ما أمر به. ومن الصبر، الله فيرضى ويسلم. فالعبد مأمور

هو صاحب العاقبة المحمودة، كما قال يوإسف عليه السلام: الصبر على ما أصابه، وهذا
ّتقِ  { َي ّنهُ مَن  ِنينَ     ِإ ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َف ِبرْ  ِيصْ ْا  {]، وقال تعالى: 90[يوإسف:  ٌ}  َو ِبرُو َتصْ ِإن  َو

ِر ُلمُو ِام ا َعزْ ِلكَ مِنْ  َذ ِإنّ  َف ْا  ُقو ّت َت ُكمْ  {]، وقال: 186  [آل عمران:ٌ}  َو َيضُرّ ْا لَ  ُقو ّت َت َو ْا  ِبرُو َتصْ ِإن  َو
ُهمْ ُد ْي ًئا     َك ْا  {]، وقال: 120 [آل عمران: ٌ}  شي ِبرُو َتصْ ِإن  ُكمْ     بلى  ْد ِد ُيمْ َذا  َهـ ِهمْ  ِر ْو َف ُكم مّن  ُتو ْأ َي َو ْا  ُقو ّت َت َو
ُكم ّب ّومِينَ     رَ ِة مُسَ َك ِئ ْلمَل ءٍف مّنَ ا ِة آل  ].125  [آل عمران:ٌ}  ِبخَمْسَ

والإستغفار، ويبتلي بما يحتاج ولبـد لكـل عبـد مـن أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة
ِه  {لفضل الخلق:  معه إلى الصبر، فلهذا يؤمر بالصبر والإستغفار كما قيل ّل َد ال ْع َو ِإنّ  ِبرْ  َفاصْ

ِبكَ َذن ِل ِفرْ  ْغ َت َواإْس ّق  ِر     حَ َكا ْب ِلْ َوا َعشِيّ  ْل ِبا ّبكَ  ِد رَ ِبحَمْ ّبحْ  ]. وقد بسط الكلام في غير55  [غافر:ٌ}  َوإَس
الناس حملوها على محامل مخالفة هذا الموضع على مناظرة آدام وموإسى، فإن كثيرًا من

لعدام فهمه له، والحديث ـ حق ـ للكتاب والسنة وإجماع المة، ومنهم من كذب بالحديث
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أبيه أو غير أبيه، ل إسيما إذا كان يوجب أن النسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل
تبعة، كما جري لدام ـ صلوات الله عليه ـ أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله

ّبهُ  {قال تعالى:  َداُم رَ َعصَى آ َدى     َو َه َو َتابَ عليه  َف ّبهُ  ُه رَ َبا َت ُثمّ اجْ َوى  َغ ]، /وقال:122: 121 [طه ٌ}  َف
َتابَ  { َف ءٍت  ِلمَا َك ِه  ّب َداُم مِن رّ َلقّى آ َت ]، وكان آدام وموإسى أعلم بالله من أن37 [البقرة: ٌ}  عليه     َف

أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الإخر، ولو كان كذلك، لم يحتْج آدام إلى توبة، ول أهبط يحتْج
ِلي  {من الجنة، وموإسى هو القائل:  ِفرْ  ْغ َفا ْفسِي  َن َلمْتُ  َظ ّني  ِإ ]، وهو16[القصص:  ٌ}  رَبّ 

ِلي  {القائل:  ِفرْ  ْغ َأرْحَمُ     رَبّ ا َأنتَ  َو ِتكَ  ِفي رَحْمَ َنا  ْل ْدإِخ َأ َو َلإِخي  ]، وهو151 [العراف: ٌ}  الرّاحِمِينَ     َو
َنا  {القائل:  ّي ِل َو ِرينَ     َأنتَ  ِف َغا ْل ْيرُ ا َأنتَ إَخ َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ ]، وهو القائل155[العراف:  ٌ}  َفا
ْا إلى  {لقومه:  ُبو ُتو َد     َف ُكمْ عِن ّل ْيرٌ  ُكمْ إَخ ِل َذ ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُلو ُت ْق َفا ُكمْ  ِئ ِر ُكمْ     َبا ِئ ِر ]، فلو كان54 [البقرة: ٌ}  َبا

يحتْج إلى هذا، بل كان الحتجاج بالقدر لما حصل من موإسى ملام المذنب يعذر بالقدر، لم
 المصيبة التي كتبها الله وقدرها. على ما قدر عليه من

وما أإخطأه لم يكن ومن اليمان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه،
والجاهل الظالم ليصيبه، فالمؤمن يصبر على المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعائب،

يذكر القدر عند ما يحتْج بالقدر على ذنوبه وإسيئاته، ول يعذر بالقدر من أإساء إليه، ول
عمل حسنة أن يعلم ييسره الله له من الخير، فعكس القضية، بل كان الواجب عليه إذا
إلى نفسه كأنه الخالق أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها، فل يعجب بها ول يضيفها

إسماوية أو بفعل العباد يعلم لها، وإذا عمل إسيئة اإستغفر وتاب منها، وإذا أصابته مصيبة
 أنها كانت مقدرة مقضية عليه، /وهذا مبسوط في موضعه.

وهذا معنى قوله: والمراد هنا: أنه ـ إسبحانه ـ بين أنه إنما إخلق المخلوقات لحكمته،
ًثا، فقال: ْا إلى  { {بالحقٌ}، وقد ذام من ظن أنه إخلق ذلك باطلً وعب ُبو ُتو ْا     َف ُلو ُت ْق َفا ُكمْ  ِئ ِر َبا

َد ُكمْ عِن ّل ْيرٌ  ُكمْ إَخ ِل َذ ُكمْ  ُفسَ ُكمْ     َأن ِئ ِر ِلْنسَانُ  {]، وقال: 115 [المؤمنون: ٌ}  َبا َيحْسَبُ ا ْترَكَ     َأ ُي َأن 

ًدى ْلقِ  {]، وقال: 36 [القيامة: ٌ}  إُس ِفي إَخ ءٍت لّولى     ِإنّ  َيا ِر ل َها ّن َوال ْيلِ  ّل ِتلفَِ ال َواإْخ َلرْضِ  َوا َواتِ  السّمَا
ِهمْ ِب ُنو َوعلى جُ ًدا  ُعو ُق َو َيامًا  ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي ِذينَ  ّل ْلباب ا َنا مَا     ال ّب َلرْضِ رَ َوا َواتِ  ْلقِ السّمَا ِفي إَخ ّكرُونَ  َف َت َي َو

َهذا ْقتَ  َل ِرٌ}     إَخ ّنا َذابَ ال َع َنا  ِق َف َنكَ  ْبحَا ِطلً إُس ]، فلبد من جزاء العباد191: 190[آل عمران:  َبا
ْفحَ  {على أعمالهم؛ فلهذا قيل:  َفحِ الصّ ْلجَمِيلَ     َفاصْ ]. ولله ـ إسبحانه ـ في كل85 [الحجـر: ٌ}  ا

حكمة يحبها ويرضاها، وهو ـ إسبحانه ـ أحسن كل شيء إخلقه، وأتقن كل ما ما يخلقه
الشر الموجود في المخلوقات، فقد وجد لجل تلك الحكمة المطلوبة صنع، فما وقع من

فهو من الله حسن جميل، وهو -إسبحانه- محمود عليه، وله الحمد المحبوبة المرضية،
 شرًا بالنسبة إلى بعض الشخاص. على كل حال، وإن كان

الرب وهذا موضوع عظيم قد بسط في غير هذا الموضع، فإن الناس - في باب إخلق
وأمره ولم فعل ذلكا؟ - على طرفين ووإسط: فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا

تعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحًا من الفعال وظلما؛ فأنكروا عموام قدرته ومشيئته،
ًقا /لكل شيء، ول أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا: يشاء ما ولم يجعلوه إخال

ويحرام ـ ل يكون، ويكون ما ل يشاء! ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه
شبهوا بالقياس على أنفسهم ـ وتكلموا في التعديل والتجويز بهذا القياس الفاإسد الذي

فأنكروا حكمة فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا. وقابلهم الجهمية الغلة في الجبر،
[لام كي] ل في الله ورحمته وقالوا: لم يخلق لحكمة، ولم يأمر بحكمة، وليس في القرآن

 إخلقه ول في أمره.

ِفي  {وزعموا أن قوله:  ُكم مّا  َل ًعا     َوإَسخّرَ  َلْرْضِ جَمِي ِفي ا َومَا  َواتِ  َق  {و ]،13 [الجاثية: ٌ}  السّمَا َل إَخ
ُكم ًعا     َل َلرْضِ جَمِي ِفي ا ِفي  {]، وقوله: 29 [البقرة: ٌ}  مّا  ِه مَا  ّل ِل َي     َو ِز َيجْ ِل َلْرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  السّمَا

ُلوا َعمِ ِبمَا  ُؤوا  َأإَسا ِذينَ  ّل ِبالحسنى     ا ُنوا  َأحْسَ ِذينَ  ّل َي ا ِز َيجْ َة  {وقوله:  ]،31 [النجم: ٌ}  َو ّد ِع ْل ْا ا ُلو ْكمِ ُت ِل َو
ّلهَ على مَا ْا ال ّبرُو َك ُت ِل ُكمْ     َو َدا ُكونَ  {]، وقوله: 185 [البقرة: ٌ}  َه َي َئلّ  َد     ِل ْع َب ِه حُجّةٌ  ّل ّناسِ على ال ِلل
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َطهُ آلُ  {]، . وأمثال ذلك إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 165  [النساء:ٌ}  الرّإُسلِ َق َت ْل َفا
ًنا َوحَزَ ّوا  ُد َع ُهمْ  َل ُكونَ  َي ِل ْونَ  َع وقول القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب. ولم ]،8 [القصص: ٌ}  ِفرْ

ممن يكون جاهل بعاقبة فعله، كفرعون الذي لم يكن يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح
ممن يكون عاجزًا عن رد عاقبة فعله، كعجز بني آدام يدري ما ينتهي إليه أمر موإسى، أو

ديارهم، فأما من هو بكل شيء عليم، وعلى عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن
في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي كل شيء قدير، وهو مريد لكل/ما إخلق؛ فيمتنع

 العلم أو نفي القدرة.

المحبة والرضا هو من وأنكر هؤلء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض. وقالوا:
وزعموا أن ما في معنى الرادة، والله مريد لكل ما إخلقه، فهو راض بذلك محب له.

ُيحِبّ  {القرآن من نفي حبه ورضاه بالكفر والمعاصي كقوله:  ّلهُ لَ  َد     َوال َفسَا  [البقرة:ٌ}  ال
ِه205 ِد َبا ِع ِل َيرْضَي  َولَ  ْفرٌَ} [الزمر:  ]، { ُك ْل ] محمول على عباده الذين لم يقع ذلك7ا

ًنا يثيبهم عليه. وزعمـوا أن الله ل يحب ول يرضى مـا أمـر به مـن منهم، أو أنـه لم يرده دي
ذلك العبادات إل إذا وقع، فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصي، إلى غير
قول مـن أقوالهم المبسوطـة في غير هـذا الموضع. وكثير من المتأإخرين يظن أن هذا

أهل السنة، وهذا مما لم يقله أحد من إسلف المة وأئمتها، بل جميع مثبتة القدر
اتبع المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الرادة، ولكن أبو الحسن الشعري

 جهمًا في ذلك.

إطلقه المحبة قال أبو المعإلى الجويني: ومما اإختلف أهل الحق في إطلقه وعدام
وكذلك كل والرضا، فصار المتقدمون إلى أنه ـ إسبحانه ـ ل يحب الكفر ول يرضاه،

والصطفاء، معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة هي الرادة نفسها، وكذلك الرضا
ًبا عليه. وهـو كما قال أبو المعالي، وهو ـ إسبحانه ـ يريـد الكفر/ويرضاه كفرًا قبيحًا معاق
والسنة من أنه ـ فـإن المتقـدمـين مـن جميـع أهـل السنة على ما دل عليه الكتاب
الئمة الربعة ـ إسبحانه ـ ل يرضى ما نهى عنه ول يحبه، وعلى ذلك قدماء أصحاب

من قدمائهم ـ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كأبي بكر عبد العزيز وغيره
الصل قول ولكن من المتأإخرين من إسوى بين الجميع كما قاله أبو الحسن، وهو في

الله ـ تعالى ـ لجهم، فهو الذي قال في القدر بالجبر، وبما يخالف أهل السنة، وأنكر رحمه
أن يكون الله أرحم وكان يخرج إلى الجُذمي فيقول: أرحم الراحمين يفعل هذاا؟ ! فنفي

الوالدة بولدها). وهذه الراحمين! وقد قال الصادق المصدوق: (لله أرحم بعباده من
 مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطها.

ًبا مصنفة في أصول وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل، فإن كثيرًا من الناس يقرأ كت
القول الموافق للكتاب الدين وأصول الفقه، بل في تفسير القرآن والحديث، ول يجد فيها

المنقول وصريح المعقول، والسنة الذي عليه إسلف المة وأئمتها، وهو الموافق لصحيح
فيحار: ما الذي يؤمن به في هذا بل يجد أقوال كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض،

والصدقا؟ إذ لم يجد في تلك القوال ما البابا؟ وما الذي جاء به الرإسولا؟ وما هو الحق
ِدي إلى  {الرإسول الذي قال الله فيه  يحصل به ذلك. وإنما الهدي فيما جاء به ْه َت َل ّنكَ  ِإ َو

ِه ّل ءٍم صِرَاطِ ال ِقي َت ءٍط مّسْ َتصِيرُ     صِرَا ِه  ّل َألَ إلى ال َلْرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلهُ مَا  ِذي  ّل ٌ}  المُورُ     ا
.]53 :52[الشورى 

 فصل

القرآن أفضل من وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف مــن أن بعض
ّلهُ  {بعض، وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض ـ بقي الكلام في كون  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   تعدلٌ}  َأحَ

القرآنا؟ وإذا قدر أن المر كذلك ثلث القرآن، ما وجه ذلكا؟ وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث
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فقد قيل فيه وجوه أحسنها ـ والله أعلم: فما وجه قراءة إسائر القرآنا؟ فيقال: أما الول
إسريْج، فعن أبي الوليد القرشي؛ أنه إسأل الجواب المنقول عن الماام أبي العباس بن

عليه وإسلم: (قل هو الله أحد تعدل ثلث العباس بن إسريْج عن معنى قول النبي صلى الله
ثلثة أقساام: ثلث منها الحكاام، وثلث منها وعد القرآن)، فقال: معناه أنزل القرآن على

 وهذه السورة جمعت الإسماء والصفات. ووعيد، وثلث منها الإسماء والصفات،

الوجه، فروي قول وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث ثلثة أوجه: بدأ بهذا
الحاكم ـ أبي عبد الله ابن إسريْج ـ هذا ـ بإإسناده عن زاهد، عن الصابوني والبيهقي، عن

يقول: إسألت أبا العباس ابن الحافظ ـ قال: إسمعت أبا الوليد/ ـ حسان بن محمد ـ الفقيه
(قل هو الله أحد تعدل ثلث إسريْج قلت: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وإسلم:

فثلث أحكاام، وثلث وعد ووعيد، وثلث القرآن)، قال: إن القرآن أنزل على ثلثة أقساام:
ّلهُ  {أإسماء وصفات. وقد جمع في  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   أحد الثلث وهو الصفات، فقيل: إنها تعدلٌ}  َأحَ

 ثلث القرآن.

الجوزي: أن معرفة الله هي الوجه الثاني ـ من الوجوه الثلثة التي ذكرها أبو الفرج ابن
السورة تشتمل على معرفة معرفة ذاته، ومعرفة أإسمائه وصفاته، ومعرفة أفعاله، فهذه

له كفء ول له مثل. قال ذاته؛ إذ ليوجد شيء إل وجد من شيء ما إخل الله، فإنه ليس
 أبو الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف.

بالتوحيد والذعان قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما تضمنته من القرار
عقيل. قال ابن عقيل: للخالق، كان كمن قرأ ثلث القرآن ولميعمل بما تضمنته، ذكره ابن

لقول رإسول الله صلى الله وليجوز أن يكون المعنى: من قرأها فله أجر ثلث القرآن؛
 حسنات). عليه وإسلم: (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر

 قلت: كل الوجهين ضعيف.

ليس/كله هو المعرفة أما الول؛ فيدل على ضعفه وجوه: الول: أن نقول: القرآن
والمطلوب من العباد المذكورة، بل فيه أمر بالعمال الواجبة ونهي عن المحرمات،

العمال التي فرضها المعرفة الواجبة والعمل الواجب، والمة كلها متفقة على وجوب
الناس نازعوا في كون الله، لميقل أحد بأنها ليست من الواجبات، وإن كان طائفة من

وغيرها من شرائع العمال من اليمان، فلمينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس
َومَا  {الإسلام، وحرام الفواحش  َها  ْن َهرَ مِ َظ ِه مَا     مَا  ّل ِبال ْا  ُكو ِر ُتشْ َأن  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل َوا ْثمَ  ِل َوا َطنَ  َب

َ ِه مَا ل ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  َو ًنا  َطا ْل ِه إُس ِب َنزّلْ  ُي َلمُونَ     َلمْ  ْع ]، وإذا كان كذلك، وقدر33 [العراف: ٌ}  َت
 السور تضمنت ثلث المعرفة، لم يكن هذا ثلث القرآن. أن إسورة من

وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد الثاني: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة أإسمائه
الثبوتية والسلبية، فهذا ممتنع، بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أإسمائه وصفاته

ًتا مجردة عن جميع القيود السلبية ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذا
العالمين ذات مجردة عن كل أمر والثبوتية، فليس ذاك معرفته بالله البتة، ول هو رب
القرامطة الباطنية، يقولون: يسلب إسلبي أو ثبوتي؛ ولهذا لميقل أحد من العقلء هذا إل

معدوام، ول عالم ول ليس بعالم، ول قادر عنه كل أمر ثبوتي وعدمي، فليقال: موجود ول
أن قولهم معلوام الفساد بضرورة العقل، فإنهم ول ليس بقادر، ول نحو ذلك. وهؤلء مع

النقيضين ممتنع كما أن جمعهما ممتنع، فيمتنع أن /متناقضون، أما الول؛ فلن إسلب
ًدا ول معدومًا، وأما تناقضهم لبد أن يذكروا ما ذكروا أنه يكون شيء من الشياء ل موجو

التي يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلب، وأي شيء يسلب عنه النقيضان ببعض المور
ًتا، وقد بسطنا الرد عليهم في قالوه، فلبد أن يتضمن نفيا أو ًتا، بل لبد أنيتضمن إثبا إثبا

 غير هذا الموضع.
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قال أبو يعقوب ولهذا كان كثير من الملحدة ليصلون إلى هذا الحد، بل يقولون كما
إضافة واحد السجستاني وغيره من الملحدة: نحن ل ننفي النقيضين، بل نسكت عن

ول جاهل. فيقال منهما إليه، فل نقول: هو موجود ول معدوام، ول حي ول ميت، ول عالم
يكون هو في لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به، وكف ألسنتكم عن ذكره ليوجب أن
ًدا عن النقيضين، بليفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته، نفسه مـجر

 وهذا حقيقة مذهبكم.

َنوي ومن قال من الملحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق ـ كابن إسبعين ُقو والصدر ال
من جنس وغيرهما: إنه وجود مطلق بشرط الطلق عن كل وصف ثبوتي وإسلبي فهو

ثميقولون: هو هؤلء، لكن هؤلءيقولون: هو وجود مطلق، فيخصونه بالوجود دون العدام.
الذهان ل في/ مطلق، والمطلق بشرط الطلق عن كل قيد إسلبي وثبوتي إنمايكون في

الذي يجعله الفلإسفة العيان. وهؤلء يقولون: الوجود الكلي المقسوام إلى واجب وممكن
الولى] إنمايكون كليا في موضوع العلم اللهي ويسمونه [الحكمة العليا] و[الفلسفة

بعينه واجب وهو بعينه ممكن، ول الذهان ل في العيان، فليس في الخارج قط وجود هو
الممكن، بل صفة الواجب تختص وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسهيتصف به

فيه غيره، ووجود الممكن به، وصفة الممكن تختص به، ووجود الواجب يخصه ليشركه
 يخصه ليشركه فيه غيره.

يمتنع أن يكون ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته، فهي صفات مختصة به
ًئا من الذوات، وصفاته مختصة له فيها مشارك أو مماثل، فإن ذاته المقدإسة ل تماثل شي

ًئا من الصفات، بل هو إسبحانه أحد صمد، لميلد ولميولد، ًوا به، فل تماثل شي ولميكن له كف
[الصمد] دل على أنه أحد، فاإسمه [الحد] دل على نفي المشاركة والمماثلة، واإسمه

الكبير المصنف في مستحق لجميع صفات الكمال، كما بسط الكلام على ذلك في الشرح
يجمعها هذان المعنيان. تفسير هذه السورة. وصفات التنزيه كلها ـ بل وصفات الثبات ـ
َها     ُقلْ  {قصدي. فــ  وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان: علمي قولي، وعملي ّي َأ َيا 

ِفرُونَ َكا ْل العملي نصًا، وهي دالة على العلمي  [إسورة الكافرون] اشتملت على التوحيدٌ}  ا
ّلهُ  {/لزومًا، و  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ، اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصًا، وهي دالة علىٌ}  َأحَ

الفجر التوحيد العملي لزومًا؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يقرأ بهما في ركعتي
اليمان وركعتي الطواف وغير ذلك، وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضًا في ركعتي الفجر بآية

ِه  {التي في البقرة:  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو الركعة الولى، وآية الإسلام التي ] في136 [البقرة: ٌ}  ُقو
َتابِ  {في آل عمران:  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ّ     ُقلْ  ِإل َد  ُب ْع َن َألّ  ُكمْ  َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َواء  ءٍة إَس َلمَ َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا ِه     َت ِب ِركَ  ُنشْ َولَ  ّلهَ  ال

ًبا َبا َأرْ ْعضًا  َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َولَ  ّنا     شيئا  َأ ِب ْا  ُدو َه ْا اشْ ُلو ُقو َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  َف ِه  ّل ُدونِ ال ِلمُونَ     مّن   [آل عمران:ٌ}  مُسْ
 ].64

 هذه السورة: والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في

ثبت له الكمال أحدهما: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازام إثبات صفات الكمال، فمن
 التاام انتفى النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اإسمه الصمد.

مدلول اإسمه الحد: والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة، وهذا من
نقص وعيب، وتنزيهه فهذان الإسمان العظيمان ـ الحد الصمد ـ يتضمنان تنزيهه عن كل

يتضمن إثبات في صفات الكمال أل يكون له مماثل في شيء منها. واإسمه الصمد
النقص، جميع /صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات
من فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت ـ أيضًا ـ كل ما يجب إثباته

وجهين: من اإسمه الصمد، ومن جهة أن ما نفي عنه من الصول والفروع والنظراء
مستلزام ثبوت صفات الكمال أيضًا، فإن كل مايمدح به الرب من النفي؛ فلبد أن يتضمن
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ًتا، ًتا، بل وكذلك كل مايمدح به شيء من الموجودات من النفي فلبد أن يتضمن ثبو ثبو
وإل فالنفي المحض معناه عدام محض، والعدام المحض ليس بشيء، فضلً عن أن يكون

 كمال. صفة

ّ  {وهذا كما يذكره ـ إسبحانه ـ في آية الكرإسي مثل قوله:  ِإل َلـهَ  ِإ ّلهُ لَ  َ     ال ّيواُم ل َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه
ْواٌم َن َولَ  َنةٌ  ُه إِس ُذ ْأإُخ َنة والنوام له مستلزام لكمال حياته255[البقرة:  ٌ}  َت َأإْخذ السّ ]، فنفي 

فإن النوام ينافي القيومية، والنوام أإخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لينامون، وقيوميته،
ُه     ّلهُ  {قال:  ثم َد ْن ُع عِ َف َيشْ ِذي  ّل َذا ا َلرْضِ مَن  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا ِه     مَا  ِن ْذ ِإ ِب ]،255 [البقرة: ٌ}  ِإلّ 

ْفي الشفاعة بدون إذنه َن مستلزام لكمال ملكه؛ إذ كل من شفع إليه شافع بل إذنه فقبل َف
ذلك الشافع، فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلً بعد أن شفاعته، كان منفعلً عن

ًكا للمشفوع إليه في ذلك المر المطلوب بالشفاعة، إذ لميكن، وكان ذلك الشافع شري
والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنما يقبلها كانت بدون إذنه، ل إسيما

من/الشافع أو من غيره، وإل فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة لرغبة أو لرهبة، إما
إلى شفاعة، والله ـ تعالى ـ منزه عن ذلك كله، كما قال في الحديث مع القدرة، لميحتْج

عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني)؛ ولهذا اللهي: (يا
صلى الله عليه وإسلميأمر أصحابه بالشفاعة إليه، فكان إذا أتاه طالب حاجة كان النبي

(اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) أإخرجاه في الصحيحين، يقول:
 مقصوده أنهم يؤجرون على الشفاعة، وهو إنما يفعل ما أمره الله به. وكان

َ  {وكذلك قوله:  َول ُهمْ  َف ْل َومَا إَخ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  ْع ِبمَا شَاء     َي ِإلّ  ِه  ْلمِ ءٍء مّنْ عِ ِبشَيْ ُطونَ   [البقرة:ٌ}  ُيحِي
َنا  {] بين أنهم ليعلمون من علمه إل ما علمهم إياه، كما قالت الملئكة: 255 َل ْلمَ  ِإلّ مَا     لَ عِ
َنا َت ّلمْ إثبات أن عباده ليعلمون إل ما علمهم إياه، ]، فكان في هذا النفي32 [البقرة: ٌ}  َع

ءٍق  {إل منه، فإنه  فأثبت أنه الذي علمهم، ل ينالون العلم َل َع ِلْنسَانَ مِنْ  َق ا َل َق إَخ َل ِذي إَخ ّل ٌ}  ا
َلمْ  {]، و 2، 1[العلق:  ِلْنسَانَ مَا  ّلمَ ا َع ِم  َل َق ْل ِبا ّلمَ  َلمْ     َع ْع  ]5، 4 [العلق: ٌ}  َي

ُه  {ثم قال:  ُد ُؤو َي َولَ  َلرْضَ  َوا َواتِ  ّيهُ السّمَا ُكرْإِس َع  ُهمَا     َوإِس ُظ ْف ] أي: ليكرثه255 [البقرة: ٌ}  حِ
النفي تضمن كمال قدرتـه، فإنه مع حفظه للسموات والرض ليثقل ذلك وليثقله. وهذا

َنا  {من في قوته ضعف، وهذا كقوله تعالى:  عليه كمايثقل على ْق َل ْد إَخ َق َل َلْرْضَ     َو َوا َواتِ  السّمَا
َنا َومَا مَسّ ءٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب ءٍب     َومَا  ُغو ّل ]، فنزه نفسه عن مس اللغوب. قال38 [ق: ٌ}  مِن 

ُكهُ  {اللغة: / اللغوب: العياء والتعب. وكذلك قوله:  أهل ِر ْد ُت ْبصَارُ     لّ  َل ]،103 [النعاام: ٌ}  ا
هو: الحاطة. وقال طائفة: هو الرؤية، وهو ضعيف؛ لن الدراك عند السلف ـ والكثرين ـ

فيه، فإن العدام ل يرى، وكل وصفيشترك فيه الوجود والعدام نفي الرؤية عنه ل مدح
فليكون فيه مدح؛ إذ هو عدام محض، بخلف ما إذا قيل: ليحاط به، ليستلزام أمرًا ثبوتيا،
الرب جل جلله، وإن العباد مع رؤيتهم له ليحيطون به رؤية، كما فإنهيدل على عظمة

ليحيطون به علمًا، وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه ليحيطون ثناء عليه، أنهم مع معرفته
أثني على نفسه المقدإسة؛ ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم: (ل أحصي ثناء بل هو كما
 كما أثنيت على نفسك). وهذه المور مبسوطة في موضع آإخر. عليك أنت

ّلهُ  {والمقصود هنا الكلام على معنى كون:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ، تعدل ثلث القرآن، وبيان أنٌ}  َأحَ
 الصواب القول الول.

القائل: [معرفة أفعاله]، الوجه الثالث الذي يدل على فساد القول الثاني أن يقال: قول
معرفته، ويبقي معرفة وعده إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه، فهذه من تماام

الثاني من أقساام معاني ووعيده، وقصص المم المؤمنة والكافرة لميذكره، وهو القسم
فمعلوام أن معرفة الوعد القرآن، كما لميذكر أمره ونهيه. وإن جعل هذه من مفعولته،
العمال، /كما أن المطلوب والوعيد والقصص المطلوب فيها اليمان باليوام الإخر وجزاء
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ّله واليوام الإخر، ومن العمل الصالح لكل أمة بالمر والنهي طاعته، فإنه لبد من اليمان بال
ْا  {كما قال تعالى:  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِه     ِإنّ ا ّل ِبال ِئينَ مَنْ آمَنَ  ِب َوالصّا ّنصَارَى  َوال ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل ِر     َوا ِام الإِخ ْو َي ْل َوا

َ َول ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل َف ِلحًا  َعمِلَ صَا ُنونَ     َو َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ْوفٌ عليهمْ   ].62 [البقرة: ٌ}  إَخ

الولدة مذكور في غير هذه الوجه الرابع: أن يقال: ما ذكره من نفي المثل عنه ومن نفي
 السورة، فلم يختص بهذا المعنى.

ّله ّله ليست الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت التنزيه ـ كما ذكره ال ـ فمعرفة ال
ومقصوده تكميل بمعرفة صفات السلب، بل الصل فيها صفات الثبات، والسلب تابع

ولهذا كان قول: الثبات ـ كما أشرنا إليه ـ من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات؛
ّله] متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه، ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص، وفيها [إسبحان ال
 مواضع. تعظيمه ـ إسبحانه وتعالى ـ كما قد بسط الكلام على ذلك في

ثلث القرآن وأما القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما تضمنته، كان كمن قرأ
على قول من ولميعمل بما تضمنته، فهذا أيضًا ضعيف، وما نفاه من المعادلة فهو مبني

وذلك أن اعتبر في مقدار الجر كثرة الحروف وهو قول باطل ـ كما قد بين في موضعه ـ
ّله، فهذا أجره العمل بها إن أراد/ به العمل الواجب من التصديق بمضمونها وتوحيد ال

بمضمون أعظم من أجر من قرأ القرآن جملة ولميعمل بذلك، فإنه إن إخل عن اليمان
هذا لو القرآن، فهو منافق، وإن إخل عما يجب عليه من العمل، فهو فاإسق. ومعلوام أن
الجر قرأ القرآن عشر مرات، لميكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي. وأيضًا، فإن هذا

لمن على اليمان بمضمونها إسواء قرأها أو لم يقرأها، والجر المذكور في الحديث هو
الله عليه قرأها، فلبد أن يكون قد قرأها مع اليمان بما تضمنته. وأيضًا، فالنبي صلى

عليهم ثلث وإسلم جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن، وقرأها على أصحابه، وأإخبرهم أنه قرأ
يرددها، القرآن، فكانت قراءته لها تعدل قراءته هو للثلث، وكذلك الرجل الذي جعل
لميرد به الثلث وكذلك إإخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن، وإنمايراد به ثلثه إذا قرؤوه هم،

ّلهُ  {إذا قرأها منافق ليؤمن بمعنى  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  . ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلثٌ}  َأحَ
ليس في اللفظ مايدل عليه، وإنما يدل اللفظ على نقيضه، وهذا بل إيمان بها معنى

ّله عليه من فعل ذلك من التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذام ال
ّله ورإسوله. أهل الكتاب، وهو نوع من  اللحاد في كلام ال

[جواهر القرآن وقد ذكر أبو حامد الغزالي وجها آإخر غير هذه الثلثة، فقال في كتابه
ّله أحد/تعدل ثلث القرآن) ما أراك تفهم وجه ذلك، فتارة ودرره]: أما قوله: (قل هو ال

التقدير ـ وحاشا منصب النبوة عن تقول: ذكر هـذا للترغيب في التلوة وليس المعنى به
فإن آيات القرآن تزيد على إستة آلف ذلك ـ وتارة تقول: هذا بعيد عن الفهم والتأويل،

معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر آية، فهذا القدر كيف يكون ثلثهاا؟ وهذا لقلة
وتقصر بقصرها، وذلك كظن من يؤثر ألفاظه، فتظن أنها تعظم وتكثر بطول اللفاظ

كثرتها. فاعلم أن إسورة الإخلص تعدل الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة؛ نظرًا إلى
ًعا، وترجع إلى القساام الثلثة التي ذكرناها في مهمات القرآن، وهي: ثلث القرآن قط
ّله، ومعرفة الإخرة، ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلثة هي معرفة ال

على واحدة من الثلث، وهي: معرفة المهمة، والباقي توابع. وإسورة الإخلص تشتمل
ّله، وتقديسه، وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع، وهو المراد بنفي الصل والفرع ال
ليقصد في الوجود للحوائْج إسواه. نعم والكفء، والوصف بالصمديشعر بأنه السيد الذي

فلذلك تعدل ثلث القرآن، أي: ثلث الصول ليس فيها حديث الإخرة والصراط المستقيم؛
 أي: هو الصل والباقي تبع. من القرآن كما قال: (الحْج عرفة)
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المرين، وأبو حامد جمع قلت: آيات القرآن نوعان: علمية وعملية، وفي اليات مايجمع
ّله وصفاته وأفعاله دون مايتعلق باليوام الإخر والقصص،/ العلميات المتعلقة بذات ال

القرآن]. وجعل الشطر الول من وإسماها [جواهر القرآن] وجمع العمليات وإسماها [درر
واليات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب [الفاتحة] من الجواهر، والثاني من الدرر،

القسمين ربع آيات القرآن نحو ألف وإخمسمائة آية، النوعين عليها. ومجموع ما ذكره من
ثلثة أصول، وثلثة توابع. فذكر أن القرآن هو البحر وجعل معاني القرآن إستة أصناف:

الولين والإخرين، وقال: إسر القرآن ولبابه الصفي ومقصده المحيط، ومنه يتشعب علم
الجبار العلى رب الإخرة والولى، وإخالق السموات العلى القصى دعوة العباد إلى

المهمة: تعريف المدعو إليه، وتعريف الصراط المستقيم الذي والرضين السفلى. فالثلثة
إليه، وتعريف الحال عند الصول إليه. وأما الثلثة المعنية: تجب ملزمته في السلوك

ّله فيهم، وإسره ومقصوده التشويق فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة، ولطائف صنع ال
ّله لهم وتنكيله والترغيب، وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الجابة، وكيفية قمع ال

ومقصوده العتبار والترهيب. وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين، وكشف بهم، وإسره
وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، ومقصوده وإسره في جنبة الباطل فضائحهم

والتنفير، وفي جنبة الحق اليضاح والتثبيت والتقرير. وثالثها: تعريف الفصاح والتحذير
 منازل الطريق وكيفية أإخذ الزاد والراحلة والهبة للإستعداد. عمارة

من الثلثة في كل قلت: ما ذكره من أن أصول اليمان ثلثة، فهو حق كما ذكره، /ولبد
ّله تعالى:  ْا  {ملة ودين، كما قال ال ُنو ِذينَ آمَ ّل ِه     ِإنّ ا ّل ِبال ِئينَ مَنْ آمَنَ  ِب َوالصّا ّنصَارَى  َوال ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل َوا

َ َول ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل َف ِلحًا  َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الإِخ ْو َي ْل ُنونَ     َوا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ْوفٌ عليهمْ  ]62 [البقرة: ٌ}  إَخ
ّله، واليوام الإخر، ونحو ذلك في إسورة المائدة. فذكر هذه الصول الثلثة: اليمان بال

القرآن والعمل الصالح. وأما الثلثة الإخر التابعة، فهي داإخلة في هذه الثلثة، فإن ما في
الإخر، وما من ذكر أحوال السعداء والشقياء في الإخرة فهو من تفصيل اليمان باليوام

فذاك من فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح، وما فيه من المجادلة والمحاجة
المثبتة لذلك، وذكر شبه تماام الإخبار بالثلثة، فإنه إذا أإخبر بالثلثة، ذكر اليات والدلة

القسم الجائي لمحاجة الكفار الجاحدين وبين فسادها. وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال:
أباطيلهم وتخاييلهم. وأباطيلهم ثلثة ومجادلتهم وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح وكشف

ّله بما ل يليق به ًكا، وأنه ثالث أنواع: الول: ذكر ال ًدا شري من أن الملئكة بناته، وأن له ول
ّله صلى الله عليه وإسلم بأنه إساحر وكاهن وشاعر، وإنكار ثلثة. الثاني: ذكر رإسول ال

اليوام الإخر، وجحد البعث والنشور والجنة والنار، وإنكار عاقبة الطاعة نبوته. وثالثها: إنكار
 والمعصية.

الذي أراده أبو حامد وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا ـ وهو
واليات، فإن هذا أمر شوهد في بذكر أحوال المستجيبين والناكبين ـ فهذا من/تماام الدلة

الموت الذي هو غيب عن العباد؛ الدنيا ورؤيت آثاره وتواترت أإخباره، ليس هو مما بعد
مع مافي ذلك من الموعظة، ولهذا يذكر إسبحانه هذا في معرض الحتجاج والإستدلل،

ِفي  {كقوله:  َكانَ  ْد  َق ْلباب     َل َل ٌة لّولى ا ْبرَ ِهمْ عِ ُكمْ ]،111 [يوإسف: ٌ}  َقصَصِ َل َكانَ  ْد  َق ْينِ     { َت َئ ِف ِفي  َيةٌ  آ
ُأإْخرَى َو ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِتلُ  َقا ُت َئةٌ  ِف َتا  َق َت ْل ُد     ا ّي َؤ ُي ّلهُ  َوال ْينِ  َع ْل َي ا ْأ ِهمْ رَ ْي َل ْث ُهم مّ َن ْو َيرَ ٌة  ِفرَ َيشَاء     َكا ِه مَن  ِر َنصْ ِب

ًة لّولى ْبرَ ِع َل ِلكَ  َذ ِفي  ْبصَار     ِإنّ  َل َأإْخرَجَ  {]، وقوله: 13 [آل عمران: ٌ}  ا ِذي  ّل َو ا َفرُوا مِنْ     ُه َك ِذينَ  ّل ا
ِر ْلحَشْ ّولِ ا َلِ ِهمْ  ِر َيا ِد َتابِ مِن  ِك ْل ْهلِ ا ُهم مّنَ     َأ ُن ُهمْ حُصُو ُت َع ِن ُهم مّا ّن َأ ّنوا  َظ َو َيخْرُجُوا  َأن  ُتمْ  َنن َظ ِه     مَا  ّل ال

ِفي َذفَ  َق َو ُبوا  َتسِ َيحْ َلمْ  ْيثُ  ّلهُ مِنْ حَ ُهمُ ال َتا َأ ِدي     َف ْي َأ َو ِهمْ  ِدي ْي أ
َ ِب ُهم  َت ُيو ُب ُبونَ  ِر ُيخْ ْعبَ  ِهمُ الرّ ِب ُلو ِنينَ     ُق ْؤمِ ْلمُ ا

ِر ْبصَا َلْ َيا أولي ا ِبرُوا  َت ْع َكانَ  {]، وقوله: 2  [الحشر:ٌ}  َفا ْيفَ  َك ْا  ُظرُو ُثمّ ان َلرْضِ  ِفي ا ْا  َبةُ     ُقلْ إِسيرُو ِق َعا
ِبينَ ّذ َك ْلمُ ّين مّن  {]، وقوله: 11 [النعاام: ٌ}  ا أ

َ َك َها     َف ُعرُوشِ َلى  َع َيةٌ  ِو ِهيَ إَخا َف ِلمَةٌ  َظا ِهيَ  َو َها  َنا ْك َل ْه َأ ءٍة  َي َقرْ
َلْرْضِ ِفي ا َيسِيرُوا  َلمْ  َف َأ ءٍد  ءٍر مّشِي َقصْ َو ءٍة  َل ّط َع ءٍر مّ ْئ ِب َها     َو ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ  ْو آ َأ َها  ِب ُلونَ  ِق ْع َي ُلوبٌ  ُق ُهمْ  َل ُكونَ  َت َف

ِفي ِتي  ّل ُلوبُ ا ُق ْل ْعمَى ا َت ِكن  َل َو ْبصَارُ  َلْ ْعمَى ا َت َها لَ  ّن ِإ ِر     َف ُدو َلمْ  {]، وقوله: 46 :45 [الحْج ٌ}  الصّ َو َأ

ِفي ُنوا     َيسِيرُوا  َكا ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َبةُ ا ِق َعا َكانَ  ْيفَ  َك ُظرُوا  َين َف َلْرْضِ  َلْرْضَ     ا َثارُوا ا َأ َو ًة  ّو ُق ُهمْ  ْن ّد مِ َأشَ

َثرَ مِمّا ْك َأ َها  َعمَرُو َناتٌِ}     َو ّي َب ْل ِبا ُهم  ُل ُهمْ رُإُس ْت َوجَاء َها   ].9[الروام:  اليات َعمَرُو
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َها  {وقوله تعالى لما ذكر قصة قوام لوط: / َي ِل َعا َنا  ْل َع ءٍل     َفجَ ًة مّن إِسجّي َنا عليهمْ حِجَارَ َطرْ َأمْ َو َها  َل ِف    إَسا

ءٍل ِبي ِبسَ َل َها  ّن ِإ َو َوإسمينَ  َت ْلمُ ّل ءٍت  َيا ِلكَ ل َذ ِفي  ءٍم     ِإنّ  ]، والمتوإسم:76 :74 [الحجر ٌ}  مّقي
ُهمْ  {وهي العلمة، قال تعالى:  المستدل بالسمة والسيما، ِبسِيمَا ُهم  َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي َلَرَ َنشَاء  ْو  َل َو

ْولِ َق ْل َلحْنِ ا ِفي  ُهمْ  ّن َف ِر ْع َت َل فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم ].30 [محمد:ٌ}  َو
ّله، فإن عليها، لكن هذايكون إذا تكلموا، وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة ال
الترمذي وحسنه، عن أبي إسعيد، عن النبي صلى الله ذلك أإخفي. وفي الحديث الذي رواه

ّله) ثم قرأ قوله تعالى:  عليه وإسلم قال: (اتقوا فرَاإسة ِفي  {المؤمن، فإنهينظر بنور ال ِإنّ 
ءٍت َيا ِلكَ ل َوإسمينَ     َذ َت ْلمُ قتيبة: يقال: توإسمت . قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرإسين. قال ابنٌ}  ّل

في اللغة: النظار المثبتون في في فلن الخير، أي: تبينته. وقال الزجاج: المتوإسمون
في فلن كذا، أي: عرفت. نظرهم حتى يعرفوا حقيقة إسمة الشيء، يقال: توإسمت
يعرفوا السيما، بخلف الذين قيل وقوله: المثبتون في نظرهم، أي: في نظر أعينهم حتى

ءٍة  {فيهم:  َي ّين مّن آ أ
َ َك َها     َو ْن َع ُهمْ  َو َيمُرّونَ عليها  َلرْضِ  َوا َواتِ  ِرضُونَ     ِفي السّمَا ْع ].105 [يوإسف: ٌ}  مُ

ابن زيد: المنتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكل هذا وقال الضحاك: الناظرون. وقال
ءٍم  {هذا كله. ثم قال تعالى:  صحيح؛ فإن المتوإسمىجمع ءٍل مّقي ِبي ِبسَ َل َها  ّن ِإ ] ثم76  [الحجر:ٌ}  َو

ءٍام  {ذكر قصة أصحاب اليكة. ثم قال:  ِإمَا ِب َل ُهمَا  ّن ِإ ءٍن     َو ِبي ]، أي: بطريق متبين79 [الحجر: ٌ}  مّ
 للناس واضح.

َكانَ  {وكذلك في موضع آإخر لما قال: / َنا مَن  َأإْخرَجْ ءٍت     َف ْي َب ْيرَ  َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ َفمَا  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َها مِنَ ا ِفي
َذابَ     مّنَ َع ْل ُفونَ ا َيخَا ِذينَ  ّل ّل َيةً  َها آ ِفي َنا  ْك َترَ َو ِلمِينَ  ْلمُسْ ِليمَ     ا َلْ ]، وقال في37: 35 [الذاريات ٌ}  ا

َقد  {إسفينة نوح:  َل ءٍر     َو ِك ّد َهلْ مِن مّ َف َيةً  َها آ َنا ْك فأإخبر أنه أبقى آيات، وهي ]،15 [القمر: ٌ}  ّترَ
المؤمنين وحسن عاقبتهم في العلمات والدللت، فدل ذلك على أن مايخصه من أإخبار

اليات والدللت التي يستدل الدنيا، وأإخبار الكفار وإسوء عاقبتهم في الدنيا، هو من باب
ًظا، فيفيد معرفة صحة ما أإخبرت به الرإسل، ويفيد الترغيب بها ويعتبر بها علمًا ووع

ّله يرضي عن أهل طاعته ويكرمهم، ويغضب على أهل والترهيب، ويدل ذلك على أن ال
فإن الفعل يستلزام قدرة معصيته ويعاقبهم، كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته،

يستلزام علم الفاعل، الفاعل، ويستدل بأحكاام الفعال على علمه؛ لن الفعل المحكم
بالتخصيص بما وبالتخصيص على مشيئته؛ لن التخصيص مستلزام لرادته، فكذلك يستدل

مستلزام هو أحمد عاقبة على حكمته؛ لن تخصيص الفعل بما هو محمود في العاقبة
مكذبيهم للحكمة، ويستدل بتخصيص النبياء وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص

ويسخط ما بالخزي وإسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به النبياء، ويكره
والدعاء، كان عليه مكذبوهم؛ لن تخصيص أحد النوعين بالكراام والنجاة والذكر الحسن

الصنف الول، وتخصيص الإخر بالعذاب والهلك وقبح الذكر واللعنة، يستلزام محبة ما فعله
 وبغض ما فعله الصنف الثاني.

إسبب، فتلك هليوصف وأما الرادة التي يقال فيها: إنها تخص أحد المثلين عن الإخر بل/
ّله بهاا؟ فيه نزاع. فإن قيل: إنه ليوصف بها فل كلام، وإن قيل: إنه يوصف بها، فمعلوام ال

أعدائهم بهذا لميصدر عن تخصيص أن تخصيص النبياء ـ عليهم السلام ـ بهذا، وتخصيص
وهؤلء بالعقاب، وإن إيمان هؤلء بل مخصص، بل يعلم أنه قصد تخصيص هؤلء بالكراام

 ولبسط هذه المور موضع آإخر. إسبب تخصيصهم بهذا، وكفر هؤلء إسبب تخصيصهم بهذا.

حامد يجعلُ الحِجَاجَ لكن المقصود هنا أن هذه الثلثة داإخلة في الثلثة الول، ولكن أبو
النبياء علم القصص. صنعة الكلام، ويجعل عمارة الطريق علم الفقه، ويجعل أإخبار

فيه دفع البدع ببيان تناقضها، ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل، بل إنما
غايته إل مصلحة الدنيا، ويجعل أهله من جنس إخفراء الحجيْج، ويجعل علم الفقه ليس

موضعه، كما تكلموا على ما وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا
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معاني الفلسفة وجعل ذلك هو ذكره في هذا الكتاب [جواهر القرآن] وغيره من كتبه من
كلمهم على رد ذلك؛ فإن هذا باطن القرآن، وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من

ما ذكره في النبوة بما فيه ممايناقض مقصود الرإسول أمور عظيمة، كما تكلموا على
 يشبه كلام الفلإسفة فيها.

ّلهُ  {والمقصود أن هذا الذي ذكره في / َو ال ُه ٌد     ُقلْ   أحسن من قول كثير من الناس فيها،ٌ}  َأحَ
ذكرناه عن ابن إُسرَيْج ونصرناه، لكن ذلك القول هو الصواب وهو أقرب إلى القول الذي

ّله جَزّأ القرآن ثلثة أجزاء. فجعل بل ريب؛ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم أإخبر بأن ال
ّلهُ  { َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ًءا من أجزاء القرآن، وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلثةٌ}  َأحَ أجزاء،  جز

ّلهُ  {ليس هو إستة: ثلثة أصول، وثلثة فروع. وكذلك أإخبر أن  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   تعدل ثلثٌ}  َأحَ
ول أصوله، فوجب أن يكون القرآن كله القرآن، لميقل: ثلث المهم منه، ول ثلث أكثره،
ثلثة مهمة، وثلثة توابع، والسورة أحد ثلثة أصناف، وعلى ما ذكره أبو حامد هو إستة:

وأيضًا، فإن تقسيم القرآن إلى ثلثة أقساام تقسيم الثلثة المهمة، وهذا إخلف الحديث.
إما إإخبار وإما إنشاء، والإخبار إما عن الخالق وإما عن بالدليل؛ فإن القرآن كلام، والكلام

وأما جعل علم الفقه إخارجًا عن الصراط المستقيم والعمل المخلوق، فهذا تقسيم بين.
ّله واليوام الإخر، فهذا الصالح، وجعل علم الدلة والحجْج إخارجًا عن اليمان والمعرفة بال

 السلف والخلف. مردود عند جماهير

التصفية فقط، ل وأبو حامد إنما ذكر هذا؛ لنه يقول: إنما يعرف معاني ذلك بطريق
بالسمع ول بالعقل. بطريق الخبر النبوي، ول بطريق النظر الإستدللي، /فل يعرف ذلك

ًبا في رد ذلك ـ كما فعل جماعات من العلماء ـ وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كت
الكلام مايبين الحق ولكن عذر أبي حامد أنه لميجد فيما علمه من طريق الفلإسفة وأهل

النظر فيه. وأما الطرق في ذلك، ولم يعلم طرقًا عقلية غير ذلك، فنفي أن يعلم بطريق
وبطريق دللة ألفاظه على الخبرية النبوية، فلميكن له إخبرة بما صح من ألفاظ الرإسول،

الرإسول لميبين مراده مقاصده، وظن ـ بما شارك به بعض أهل الكلام والفلسفة ـ أن
أن المطلوب بألفاظه، فتركب من هذا وهذا إسد باب الطريق العقلي والسمعي، وظن

فرجع في يحصل له بطريق التصفية والعمل، فسلك ذلك، فلم يحصل له المقصود أيضًا،
 آإخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم.

ّلهُ  {وقد ذكر القاضي عياض أقوالً في كون  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   تعدل ثلث القرآن، وكذلكٌ}  َأحَ
ّله المازري ـ قيل معنى ذلك: أن القرآن المازري قبله. قال: قال الماام ـ يعني أبا عبد ال

ّله جلت قدرته و على ثلثة أنحاء: قصص ٌد  {وأحكاام، وأوصاف ل َأحَ ّلهُ  َو ال ُه  تشتمل علىٌ}  ُقلْ 
ًثا من هذه الجهة، قال: وربما أإسعد هذا التأويل ظاهر الحديث ذكر الصفات، فكانت ثل
ّله جَزّأ القرآن. قلت: هذا هو قول ابن إُسرَيْج ـ وهو الذي نصرناه ـ ذكره الذي ذكر أن ال

ّطال كما إسيأتي. قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص َب بعينه/ المازري في كلام ابن 
ّله صلى الله عليه وإسلم. وذكره ابن بطال أيضًا، قال: وقيل معناه: أن قصده رإسول ال
ّله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث مايستحق من ال
الحديث أن الجر على قراءة القرآن من دون تضعيف أجر. قال: وفي بعض روايات هذا

ّله صلى الله عليه وإسلم حشد الناس، وقال: (إسأقرأ عليكم ثلث القرآن) فقرأ: رإسول ال
ٌد  { َأحَ ّلهُ  َو ال ُه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص . قال المازري: وهذهٌ}  ُقلْ 

 بعينه.

ّله تعالى:  ِكمَتْ  {قال القاضي عياض: قال بعضهم: قال ال ُأحْ َتابٌ  ِك َلر  ُدنْ     ا ّل ُثمّ فصلتْ مِن  ُتهُ  َيا آ
ءٍر ِبي ءٍم إَخ ِكي ّلهَ  {ثم بين التفصيل فقال:  ]،1 [هود: ٌ}  حَ ِإلّ ال ْا  ُدو ُب ْع َت ]، فهذا فصل2  [هود:ٌ}  َألّ 

ّ  {اللوهية، ثم قال:  ِإل ْا  ُدو ُب ْع َت ّلهَ     َألّ  ْا  {]، وهذا فصل النبوة، ثم قال: 2 [هود: ٌ}  ال ِفرُو ْغ َت َأنِ اإْس َو
ِه ْي َل ِإ ْا  ُبو ُتو ُثمّ  ُكمْ  ّب التكليف، وما وراءه من الوعد والوعيد وعامة ]، فهذا فصل3 [هود: ٌ}  رَ
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النبوة؛ لنها من أدلتها وفهمها أيضًا، وهذا أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل
ّلهُ  {يدل على أن  َو ال ُه ٌد     ُقلْ    جمعت الفصل الول.ٌ}  َأحَ

والنبوات، والشرائع. قلت: مضمون هذا القول، أن معاني القرآن ثلثة أصناف: اللهيات،
والوعيد والقصص من وأن هذه السورة منها اللهيات، وجعل صاحب هذا القول الوعد

ممايدل على نبوته. قسم/ النبوة؛ لن ذلك مما أإخبر به النبي صلى الله عليه وإسلم أو
جاء به النبي، كما جاء بالوعد وهذا القول ضعيف أيضًا؛ فإنه يقال: والمر والنهي أيضًا مما

 والوعيد.

فإنها تدل على إكرامه ويقال أيضًا: القصص تدل على المر والنهي كما تدل على النبوة،
 تقدام. لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاه، وهذا تقرير للمر والنهي كما

ّله به وبما أإخبر به، وما دل على إثبات وأيضًا، فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر ال
إثبات ما جاء به النبي يدل النبوة من القصصيدل على إثبات ما جاء به النبي، وما دل على

 على المر والنهي الذي جاء به النبي، فهما متلزمان.

فبين الدلئل العقلية ثم اللهيات ـ أيضًا ـ هي مما جاء به النبي صلى الله عليه وإسلم،
العقول عن على ما يمكن أن يعرف بالعقل، وأإخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز

أن القصص معرفته، فل معنى لجعل القصص داإخلة في النبوة دون اللهيات، فإنه إن عني
أإخبر به تدل على نبوته، فهي تدل من جهة إإخباره بها كإإخباره بغيرها من الغيب، وفيما
تعذيب من اللهيات والمور المستقبلت ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. وإن عني أن

المكذبين يدل على النبوة، فهي تدل على جنس النبوة، وعلى/نبوة من عذب قومه، ل
المور تدل على نبوة المتأإخر، إل أن يكون ما أإخبر به من جنس ما أإخبر به الول. وهذه

النبياء قبله، قد كلها موجودة في اللهيات وزيادة، فإنه قد أإخبر فيها بمثل ما أإخبرت به
ّله ذلك في غير موضع كقوله:  َألْ مَنْ  {ذكر ال ُدونِ     َواإْس َنا مِن  ْل َع َأجَ َنا  ِل ِلكَ مِن رّإُس ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس

ُدون     الرّحْمَنِ َب ْع ُي َهةً  ِل َنا مِن  {]، وقوله: 45 [الزإخرف: ٌ}  آ ْل َأرْإَس ّنهُ     َومَا  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوحِي  ِإلّ  ءٍل  ِلكَ مِن رّإُسو ْب َق
َنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ُدونِ     لَ  ُب ْع ِفي  {]، وقوله: 25 [النبياء: ٌ}  َفا َنا  ْث َع َب ْد  َق َل ّلهَ     َو ْا ال ُدو ُب ْع َأنِ ا ءٍة رّإُسولً  ُأمّ ُكلّ 

ْا ُبو ِن َت ُغوتَ     َواجْ ّطا  ].36 [النحل: ٌ}  ال

ّله عـن النبياء الذين قص أإخبارهم ـ كنوح وهود وصالح ّله وقـد أإخبر ال وشعيب ـ صلوات ال
ْا  {عليهم أجمعين ـ أن كل منهم يقول لقومه:  ُدو ُب ْع ِام ا ْو َق ُه     َيا  ْيرُ َغ ءٍه  َلـ ِإ ُكم مّنْ  َل ّلهَ مَا  ٌ}  ال

يفتتح دعوته بذلك، وذكر ـ تعالى ـ عن النبياء وأممهم من نوح إلى ]، بل59[العراف: 
 كانوا مسلمين، كما قد بسط في غير موضع. الحواريين أنهم

وأفعاله، منها يعلم النبي من وأيضًا، فاللهيات التي تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحكمته
من مجرد القصص، وما في المتنبِّئ، ومنهايعلم صدق النبي، فهي أدل على صدق النبي

تجرد لميدل على شيء، القصص من الدللة على صدقه إنمايدل مع اللهيات، وإل فلو
ّله/ فالنبوة مرتبطة باللهيات أعظم من ارتباطها بغيرها، والنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى ال

قديذكر بعضهم بعضها مجملً. وأما وحده، وقد يذكرون المعاد مجملً ومفصلً، والقصص
ّله وحده دون ما إسواه، فلبد لكل اللهيات فهي الصل، ولبد من تفصيل المر بعبادة ال

ّله، واليوام الإخر، والعمل الصالح. والصول الكلية التي نبي من الصول الثلثة: اليمان بال
ّله في السور المكية ـ مثل النعاام والعراف وذوات [الر] و يشترك فيها النبياء يذكرها ال

و [حم] ـ وأكثر المفصل، ونحو ذلك. والمدنيات تتضمن إخطاب من آمن بجنس [طسم]
 أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التي بعث بها إخاتم الرإسل. الرإسل من

ًظا ّله وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه، ففي غاية الفساد لف ومعنى، ثم إن ال
ءٍرـ وكان إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لبي ِنيا َدة بن  ُبرْ
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الله عليه وإسلم أن الذبح قد ذبح في العيد قبل الصلة ـ قبل أن يشرع لهم النبي صلى
(أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن يكون بعد الصلة، فلما قال النبي صلى الله عليه وإسلم:

هي شاة لحم قدمها لهله) ذكر له أبو نصلي ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلة فليعد، فإنما
ًقا إخيرًا بردة أنه ذبح قبل الصلة، ولم يكن يعرف أن ذلك ليجوز، وذكر له أن عنده عنا
أحد بعدك)، فخصه بهذا الحكم؛ لنه كان من جذعة فقال: (تجزي عنك ول تجزي عن
ًيا معذورًا في ذبحه قبل الصلة، إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم، /فلميكن ذلك الذبح منه

السن. وأما أمره لمرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع عنه بعد، مع أنه لميكن عنده إل هذا
لها محرمًا، فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو إسالمًا موله إخمس رضعات ليصير
لمن يحتاج إلى ذلك ـ كما احتاجت هي إليه ـ كان في مختص، أو مشترك، وإذا قيل: هذا

 ذلك جمع بين الدلة.

بما يوجب وبالجملة، فالشارع حكيم ل يفرق بين متماثلين إل لإختصاص أحدهما
من نسبه الإختصاص، وليسوي بين مختلفين غير متساويين، بل قد أنكر ـ إسبحانه ـ على

ِذينَ  {إلى ذلك وقبح منيحكم بذلك، فقال تعالى:  ّل َعلُ ا َنجْ ِدينَ     َأاْم  ْفسِ ْلمُ َكا ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  آمَ
َعلُ َنجْ َأاْم  َلْرْضِ  ِر     ِفي ا ُفجّا ْل َكا ِقينَ  ّت ْلمُ َترَحُوا     اًاْم حَسِبَ  {]، وقال تعالى: 28 [ص: ٌ}  ا ِذينَ اجْ ّل ا

ُنوا ِذينَ آمَ ّل َكا ُهمْ  َل َع ّنجْ ّأن  َئاتِ  ّي ُهمْ إَساء مَا     السّ ُت َومَمَا ُهم  َيا َواء مّحْ ِلحَاتِ إَس ُلوا الصّا َعمِ ُكمُونَ     َو ٌ}  َيحْ
َعلُ  {]، وقال تعالى: 21[الجاثية:  َنجْ َف ُكمُونَ     َأ َتحْ ْيفَ  َك ُكمْ  َل ِرمِينَ مَا  ْلمُجْ َكا ِلمِينَ  ْلمُسْ 35[القلم:  ٌ}  ا

ْيرٌ  {]، وقال تعالى: 36: ُكمْ إَخ ّفارُ ُك ِر     َأ ُب ِفي الزّ ٌة  َبرَاء ُكم  َل َأاْم  ُكمْ  ِئ َل ْو ُأ ]، وقال43  [القمر:ٌ}  مّنْ 
ِنينَ  {تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ِدي ا ْي َأ َو ِهمْ  ِدي ْي أ

َ ِب ُهم  َت ُيو ُب ُبونَ  ِر ِر     ُيخْ ْبصَا َلْ َيا أولي ا ِبرُوا  َت ْع ]، وإنما2 [الحشر: ٌ}  َفا
 العتبار إذا إسوى بين المتماثلين، وأما إذا قيل: ليس الواقع كذلك، فل اعتبار. يكون

ل لسبب ول وقد تنازع الناس في هذا الصل، وهو أنه هل يخص بالمر/والنهي مايخصه
صفوان لحكمة قط، بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الإخرا؟ فقال بذلك جهم بن

السلف وأئمة ومن وافقه من الجبرية، ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر. وأما
كالكرّامية وغيرهم ونفاته الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر ـ

هو ـ إسبحانه ـ يخص مايخص من كالمعتزلة وغيرهم ـ فل يقولون بهذا الصل، بل يقولون:
الكلام على هذا الصل في إخلقه وأمره لإسباب ولحكمة له في التخصيص، كما بسط

 مواضع.

بل تضعيف، قول وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن
حكمة، فإن النص ليدل عليه الحديث، ول في العقل مايدل عليه، وليس فيه مناإسبة ول

القرآن، فإن كان في أإخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث
الإخر، فتخصيص هذا تضعيف، ففي هذا تضعيف، وإن لميكن في هذا تضعيف لميكن في

اإختصت به أحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما
ثواب السورة من الفضل، وحينئذ ففضلها هو إسبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص

فيه. إسائر القرآن. وأيضًا، فهذا تحكم محض ل دليل عليه ول إسبب يقتضيه ول حكمة
ّله ورإسوله وقدر ذلك، والناس كثيرًا ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام ال

 وما اشتمل عليه /ذلك من العلم الذي يفوق علم الولين والإخرين.

الخلق للخلق، ومن علم أن الرإسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان وأنصح
وكمال الرادة له، علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه

فيعلم أن كلمه ومع كمال العلم والقدرة والرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه،
ًنا لما بينه في الدين من أمور اللهية وغير أبلغ مايكون، وأتم مايكون، وأعظم مايكون بيا

التأويلت التي إذا ذلك، فمن وقر هذا في قلبه، لميقدر على تحريف النصوص بمثل هذه
الرإسول به، وعلم تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف

وقد قال تعالى: أن من إسلك هذا المسلك، فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم واليمان،
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ُتوا  { ُأو ِذينَ  ّل َوا ُكمْ  ُنوا مِن ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َفعِ ال ءٍت     َيرْ َدرَجَا ْلمَ  ِع ْل ّله أنيجعلنا11 [المجادلة: ٌ}  ا ]. فنسأل ال
 وإإخواتنا ممن رفع درجاته من أهل العلم واليمان.

وهو قول ابن إُسرَيْج وإذ قـد تبـين ضعف هـذه القوال ـ غير القـول الول الذي نصرنـاه
القرآن وغيره من كلام وغيره كالمهلب والصيلي وغيرهما ـ فنقول: قد علم أن تفاضل

ّله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم؛ فإنه ـ إسبحانه ـ واحد، ولكن باعتبار معانيه التي ال
صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ يتكلم بها، وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والذي قد

َفضّل من السور إسورة الفاتحة وقال: (إنه لم ينزل في/التوراة ول في النجيل ول في أنه 
على ذلك، وقد بسط الكلام على معانيها في غير القرآن مثلها). والحكاام الشرعية تدل

َفضّل من اليات آية الكرإسي، وقال في الحديث الصحيح لبي بن كعب: هذا الموضع. و
ّله معك ْلحَيّ  {أعظما؟ ) قال:  (أتدري أي آية في كتاب ال َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّلهُ لَ  ّيواُم     ال َق ْل  [البقرة:ٌ}  ا

العلم أبا المنذر)، وليس في القرآن آية ]، فضرب بيده في صدره وقال (ليهنك255
ّله في أول إسورة الحديد وآإخر إسورة واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرإسي، وإنما ذكر ال

 الحشر عدة آيات ل آية واحدة.

ّله ـ أنه إذا كانت  ّلهُ  {وإسنـبين ـ إن شاء ال َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ، تعدل ثلث القـرآن لم يلزام مـنٌ}  َأحَ
ول أنها يكتفي بتلوتها ثلث مرات عـن تـلوة القـرآن، بل ذلك أنها أفضـل مـن الفاتحـة،

إذا قرئ القرآن كله إل مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن قـد كره السلف أن تقرأ
المصحف، ليزاد على ذلك ولينقص منـه، والتكبير المأثـور القـرآن يقرأ كما كتب في

ًدا عن النبي صلى الله عليه وإسلم، ولم يسنده أحـد إلى عـن ابن كثير ليس هـو مسـن
َبزّي، وإخـالف بذلك إسائر مـن نقله فإنهم إنما نقلوه النبي صلى الله عليه وإسلم إل ال

النبي صلى الله عليه وإسلم وانفـرد هـو برفعـه، وضعفه نقلة أهل اإختيارًا ممن هـو دون
والرجال من علماء القـراءة وعلماء الحديث، كما ذكر ذلك غير/واحد من العلم بالحديث

فالمقصود أن من السنة في الـقرآن أن يقرأ كما في المصاحف، ولكن إذا قرئت العلماء.
ّلهُ  { َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ، مفردة تقرأ ثلث مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الجرٌ}  َأحَ

مايعدل ثلث أجر القرآن، لكن عدل الشيء ـ بالفتح ـ يكون من غير جنسه كما إسنذكره ـ
ّله. إن  شاء ال

وملبوس والثواب أجناس مختلفة، كما أن الموال أجناس مختلفة من مطعوام ومشروب
دينار ـ مثل ومسكون ونقد وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال مايعدل ألف

وهو طعاام، ـ لميلزام من ذلك أن يستغني عن إسائر أجناس المال، بل إذا كان عنده مال
فهو محتاج فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك. وكذلك إن كان من جنس غير النقد،

يحتاج إلى أنواعها إلى غيره، وإن لم يكن معه إل النقد، فهو محتاج إلى جميع النواع التي
ّلهُ  {إليه ما ل تقوام  ومنافعها. والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء ممايحتاج الناس َو ال ُه ُقلْ 

ٌد أجرها عظيمًا، فذلك الجر العظيم إنماينتفع به صاحبه مع  مقامه في ذلك، وإن كانٌ}  َأحَ
صلى بها وحدها بدون الفاتحة، لم تصح صلته، ولو قدر أنه أجر فاتحة الكتاب؛ ولهذا لو
لم تصح صلته؛ لن معاني الفاتحة فيها الحوائْج الصلية التي قرأ القرآن كله إل الفاتحة

وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع، وبين أن ما في الفاتحة من لبد للعباد منها.
َعمتَ  {وهو قول:  الثناء/والدعاء َأن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت َنــــا الصّرَاطَ المُس ِد ِر المَغضُوبِ     اه َغي عليهمْ 

ّلينَ َولَ الضّا ]، هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه، وهو أوجب دعاء دعا7: 6 [الفاتحة: ٌ}  عليهمْ 
دعاء دعا به العبد ربه، فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والإخرة، والعبد به العبد ربه، وأنفع

إليه ليقوام غيره مقامه، فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن ـ دع ثلثه ـ دائما محتاج
 مقصود هذا الدعاء، لم يقم مقامه ولم يسد مسده. ولم يحصل له

ًدا عظيمًا، يكون أفضل وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة، وجاهد جها
هذه من قراءة القرآن مرات، وهو لم يصل ذلك اليوام الصلوات الخمس لم يقم ثواب
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والعقار العمال مقاام هذه، كما لو كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان
ًعا متألمًا أموال عظيمة، وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعاام، فإنه يكون جائ

ولهذا قال فاإسد الحال، وليقوام مقاام الطعاام الذي يحتاج إليه تلك الموال العظيمة؛
ّله: أشرف العلوام علم التوحيد، وأنفع العلم أحكاام العبيد. الشيخ أبو مدين ـ رحمه ال

مايحتاج إليه العبد فليس الفضل الشرف هو الذي ينفع في وقت، بل النفع في كل وقت
ّله عنه؛ ّله به وترك ما نهي ال ولهذا يقال: المفضول في ذلك الوقت، وهو فعل ما أمر ال

أفضل من القراءة، في مكانه وزمانه أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلة
 مطلق. والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من /الدعاء، فهذا أمر

والتسبيح في وقد تحرام الصلة في أوقات، فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت.
كثيرة. فهكذا يعلم المر الركوع والسجود هو المأمور به، والقراءة منهي عنها، ونظائر هذا

ٌد  {في فضل  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه في أول الصلة أفضل من قراءتها،  وغيرها، فقراءة الفاتحةٌ}  ُقلْ 
معه الصلة؛ ولهذا وجب التقرب بل هو الواجب، والجتزاء بها وحدها ليمكن، بل تبطل
ًبا إذا فعلت الفرائض ل كما ظنه بالفرائض، قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقر

ونحوه، من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب بعض التحادية كصاحب [الفتوحات المكية]
تجعل الحق عينه، فهذا بناء على أصله النوافل! والنوافل تجعل الحق غطاءه، وتلك

 الفاإسد من التحاد، كما بين.

أبي هريرة، وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه، كما رواه البخاري في صحيحه، عن
ًيا فقد ّله: من عادى لي ول بارزني بالمحاربة، عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (يقول ال

إلي بالنوافل حتى وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وليزال عبدي يتقرب
ويده التي يبطش أحبه، فإذا أحببته، كنت إسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،

ولئن إسألني بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي،
قبض نفس لعطينه، ولئن اإستعاذني لعيذنه، /وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن

 عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولبد له منه).

غيره، وأنه ما تقرب وقد بين في هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرّب إليه، بل هو
ًبا إليه عبده بمثل أداء المفروض، وأنه ليزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبو

ّله، فيسمع به، ويبصر به، ويبطش به، ويمشي به، ثم قال: (ولئن إسألني لعطينه، ولئن ل
والمسؤول، والمستعيذ والمستعاذ به، وجعل العبد اإستعاذني لعيذنه). ففرق بين السائل

ًذا به. وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعها، بل إسائلً لربه مستعي
ّلهُ  {المقصود هنا الكلام على  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   ٌ}  َأحَ

توحيد، وقصص، وأحكاام. وقـد بينا أن أحسـن الوجـوه أن معاني القـرآن ثلثـة أنواع:
ّله. وهـذه السـورة ـ صفـة الرحمن ـ فيها التـوحيـد وحـده؛ وذلك لن القـرآن كـلام ال

إمـا إخـبر عن الخالق، وإمـا إخبر عـن والكـلام نوعـان: إمـا إنشاء، وإمـا إإخبار، والإخبار
والنهي. والخـبر عـن المخلـوق هـو القصص. المخلـوق. فالنشاء هـو الحكاام كالمـر

وصفاتـه. وليس في القـرآن إسـورة هي وصـف والخـبر عـن الخـالق هـو ذكر أإسمائـه
ّله تعالى عنها: الرحمـن محضًا إل هـذه السـورة. وفي الصحيـحـين عـن عائشـة ـ رضي ال

ّله صلى الله عليه وإسلم بعث رجـلً على إسـريـة، /فكان يقرأ لصحابه في أن رإسـول ال
ّلهُ  {صلتهم فيختم بـ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   فلما رجعوا ذكروا ذلك لرإسول الله صلى الله عليهٌ}  َأحَ

(إسلوه: لي شيء يصنع ذلك) فسألوه، فقال: لنها صفة الرحمن، فأنا أحب وإسلم فقال:
 أقرأ بها. فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (أإخبروه أن الله يحبه). أن

الله، عن ثابت، عن وقال البخاري في باب [الجمع بين السورتين في ركعة]: وقال عبيد
إسورة يقرأ لهم بها أنس: كان رجل من النصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح
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ّلهُ  {في الصلة مما يقرأ به، افتتح بـ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أإخرىٌ}  َأحَ
كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم ل معها، فكان يصنع ذلك في

تقرأ بأإخرى. فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأإخرى، فقال: ما ترى أنها تجزيك حتى
من بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه أنا

الخبر، أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وإسلم أإخبروه
لزوام هذه فقال: (يا فلن، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابكا؟ وما يحملك على

أدإخلك الجنة). وقول النبي السورة في كل ركعةا؟). قال: إني أحبها. قال: (حبك إياها
كما أإخبر به، فإنه صلى الله عليه صلى الله عليه وإسلم: (إنها تعدل ثلث القرآن) حق

 يخرج من بين شفتيه إل حق. وإسلم الصادق المصدوق الذي ل ينطـق عن الهوى، لم

 والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأإخذان:/

 أحدهما: منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض، وقد تبين ضعفه.

الكلام يكون أجره الثاني: اعتقادهم أن الجر يتبع كثرة الحروف، فما كثرت حروفه من
القرآن فله بكل حرف عشر أعظم. قالوا: لن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (من قرأ
حرف، وميم حرف). قال حسنات، أما إني ل أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام

حروفه أكثر بكثير، فتكون حسناته الترمذي: حديث صحيح. قالوا: ومعلوام أن ثلث القرآن
 أكثر.

الحسنات فيها كبار فيقال لهم: هذا حق كما أإخبر به النبي صلى الله عليه وإسلم، ولكن
حسنة عشر وصغار، والنبي صلى الله عليه وإسلم مقصوده أن الله يعطي العبد بكل

ِة  {أمثالها، كما قال تعالى:  َن ْلحَسَ ِبا َها     مَن جَاء  ِل َثا َأمْ َعشْرُ  َلهُ  ًفا،160 [النعاام: ٌ}  َف ]، فإذا قرأ حر
كان ذلك حسنة، فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر مرات، لكن لم يقل: إن الحسنات في

من الحروف متماثلة. كما أن من تصدق بدينار يعطي بتلك الحسنة عشر أمثالها. والواحد
ًبا ما بلغ مُد أحدهم ول نصيفه، كما ثبت ذلك بعد السابقين الولين لو أنفق مثل أحــد ذه
ًدا كان له بهذه الحسنة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم، فهو إذا أنفق م

ًدا من الصحابة عشر أمثالها، ولكن/ ل تكون تلك الحسنة بقدر حسنة من أنفق م
ذلك. السابقين. ونظائر هذا كثيرة. فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير

ِبي  {فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حـروف مـن  أ
َ َدا  َي ّبتْ  َت

ءٍب َه مساويه، وإن كان من ، وإذا كان الشيء يعـدل غـيره، فعـدل الشيء ـ بالفتح ـ هوٌ}  َل
ِلكَ  {غير جنسه، كما قال تعالى:  َذ ْدلُ  َع َيامًا     َأو  ]، والصياام ليس من جنس95 [المائدة: ٌ}  صِ

ولكنه يعادله في القدر. وكذلك قوله صلى الله عليه وإسلم: (ل يقبل الله الطعاام والجزاء
ًفا ول عدلً)، وقوله تعالى:  منه َها  {صر ْن َبلُ مِ ْق ُي ْدلٌ     َولَ  ]، أي: فدية. والفدية123 [البقرة: ٌ}  َع

ِهم  {وإن كان من غير جنسه  ما يعدل بالمفدي ّب ِبرَ ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ُلونَ     ُثمّ ا ِد ْع ] أي:1 [النعاام: ٌ}  َي
ًدا  في اللهية، وإن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب إسبحانه. يجعلون له عدلً، أي: ن

هذا يعدل مال ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة، ولإخر ذهب بقدر ذلك، لكان مال
الموال ما هذا وإن لم يكن من جنسه، ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من
يكن قادرًا يعدل شيئا عظيمًا، وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك ولم

ما فيه من المر على اشترائه، لم تنفعه تلك الموال العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى
إلى معرفة ما أمر والنهي والقصص، وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. وإذا احتاج النسان

من القصص والوعد به وما نهى عنه من الفعال، أو/ احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به
مسد المر والوعيد لم يسد غيره مسده، فل يسد التوحيد مسد هذا، ول تسد القصص

ويحتاجون والنهي، ول المر والنهي مسد القصص، بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس
 إليه.
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ّلهُ  {فإذا قرأ النسان:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن، لكن ل يجبٌ}  َأحَ
الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن، بل قد يحتاج إلى جنس الثواب أن يكون
ٌد  {بالمر والنهي والقصص، فل تسد  الحاصل َأحَ ّلهُ  َو ال ُه مقامه، ، مسد ذلك، ول تقوامٌ}  ُقلْ 

ٌد  {فلهذا لو لم يقرأ:  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه عظيم، لكن جنس الجر الذي ، فإنه وإن حصل له أجرٌ}  ُقلْ 
محتاجًا إلى ما يتم به إيمانه من يحصل بقراءة غيرها ل يحصل له بقراءتها، بل يبقي فقيرًا

بالواجب عليه. فالمعارف التي تحصل بقراءة معرفة المر والنهي والوعد والوعيد ولو قاام
السورة، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن إسائر القرآن ل تحصل بمجرد قراءة هذه

ٌد  {الثواب، وإن كان قارئ  قرأها ثلث مرات من هذه الجهة لتنوع َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ًثاٌ}  ُقلْ  ، ثل
بقدر ذلك الثواب، لكنه جنس واحد ليس فيه النواع التي يحتاج إليها يحصل له ثواب
ثلثة آلف دينار وآإخر معه طعاام ولباس ومساكن ونقد يعدل ثلثة آلف العبد، كمن معه

معه ما ينتفع به في جميع أموره، وذاك محتاج إلى ما مع هذا، وإن كان ما دينار، فإن هذا
مع هذا، وكذلك لو كان معه/طعاام من أشرف الطعاام يساوي ثلثة آلف معه يعدل ما

إلى لباس ومساكن، وما يدفع به الضرر من السلح والدوية وغير ذلك دينار، فإنه محتاج
 الطعاام. مما ل يحصل بمجرد

ذلك قد يختلف ومما ينبغي أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلة وغير
بخشوع وحضور باإختلف حال الرجل، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بل تدبر، والصلة

مقامهما في الصف قلب أفضل من الصلة بدون ذلك. وفي الثر: (إن الرجلين ليكون
ًدا وبين صلتيهما كما بين السماء والرض). وكان بعض الشيوخ ّلهُ     ُقلْ  {يرقي بــ  واح َو ال ُه

ٌد ّلهُ  {ذلك فيقول: ليس  ، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره فل يحصلٌ}  َأحَ َو ال ُه ُقلْ 
ٌد  أحد.  من كل أحد تنفع كلٌ}  َأحَ

قراءة بعض وإذا عرف ذلك، فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره، ويكون
ّلهُ  {السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره لــ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   وغيرها. والنسانٌ}  َأحَ

يفعـل العمل المفضول على وجه كامل، فيكون به الواحـد يختلف ـ أيضًا ـ حـاله، فقـد
ْقيها الكلب، كما ثبت ذلك في أفضل من إسائر أعمالـه الفاضلة. وقـد غفـر الله لبغي لسَ

ِلمَا حصـل لها في ذلك العمل مـن العمال القلبيـة وغيرهـا. وقـد ينفق الصحيحين، وهـذا 
لعدام الإسباب المزكية للعمل، فإن الله إنما يتقبـل من الرجل أضعاف ذلك فل يغفر له؛

الله عليه وإسلم /في الحديث الصحيح: (لو أنفق أحدكم مثل المتقين. وقد قال النبي صلى
ّد ًبا ما بلغ مُ أحدهم ول نصيفه) يقوله عن أصحابه السابقين الولين ـ رضي الله أحد ذه

 عنهم.

ٌد  {فإذا قيل: إن  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه القرآن، فلبد من اعتبار التماثل ، يعدل ثوابها ثواب ثلثٌ}  ُقلْ 
التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة في إسائر الصفات، وإل فإذا اعتبر قراءة غيرها مع

العبد: (إسبحان الله، والحمد لله، ول إله والجهل، لم يكن المر كذلك، بل قد يكون قول
القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع إل الله، والله أكبر) مع حضور

متفاضلون في فهم هذه السورة، وما اشتملت عليه، كما أنهم الجهل والغفلة، والناس
 القرآن. متفاضلون في فهم إسائر

 فصل

ًدا، إذ الواحد وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاع
تعالى ـ إنما يعقل من كل وجه ل يعقل فيه شيء أفضل من شيء، فالتفاضل في صفاته ـ

والبغض، والرضا، إذا أثبت له صفات متعددة: كالعلم، والقدرة، والرادة، والمحبة،
كلمات متعددة/ والغضب. وكإثبات أإسماء له متعددة تدل على معان متعددة، وأثبت له

قول السلف تقوام بذاته حتى يقال: هل بعضها أفضل من بعض أام لا؟ وكل قول إسوى
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كان والئمة في هذا الباب فهو إخطأ متناقض، وأي شيء قاله في جواب هذه المسألة
ليس له إخطأ ل يمكنه أن يجيب فيه بجواب صحيح. فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية، بل

والمتكلمة صفة إل إسلبية أو إضافية ـ كما يقول ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة
الخلق إلى أتباع جهم بن صفوان ـ فهذا إذا قيل له: أيهما أفضل: نسبته التي هي

والعجز عن السموات والرض أام إلى بعوضة، أام أيما أفضل: نفي الجهل بكل شيء عنه
 الفاإسد. كل شيء، أام نفي الجهل بالكلياتا؟ لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله

للعقل والشرع، قال فإنه إن قال: إخلق السموات مماثل إخلق البعوضة؛ كان هذا مكابرة
ْلقِ  {تعالى:  َبرُ مِنْ إَخ ْك َأ َلْرْضِ  َوا َواتِ  ُق السّمَا ْل ّناسِ     َلخَ ]، وإن قال: بل ذلك أعظم57 [غافر: ٌ}  ال

القرآن، قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الإخر، إذ الخلق وأكبر كما في
يزيد على المخلوق فلم يبق إل العدام المحض، فكيف يعقل في المعدومين على قولك ل

يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود يحصل فيه من كل وجه أن
قيل: نفي الجهل والعجز عن بعض الشياء مثل نفي ذلك عن بعض التفاضلا؟ ! وكذلك إذا

مكابرة، وإن قال: بل نفي الجهل العاام أكمل من نفي الجهل الخاص، الشياء كان هذا
يلزام من نفي الجهل ثبوت علم بشيء من الشياء، بل كان النفيان قيل له: إذا /لم

التفاضل في الشيء الواحد من كل وجها؟ فإنه ل يعقل في عدمين محضين فكيف يعقل
فإن ذلك ليس بشيء أصلً، ول حقيقة له في الوجود ول العدام المحض والنفي الصرف،
ًدا فيه كمال ول مدح، وإنما يكون التفاضل بصفات الكمال، والكمال لبد أن يكون وجو
 قائمة بغيرها، فأما العدام المحض فل كمال فيه أصلً. قائمًا بنفسه أو صفة موجودة

لتضمنها أمورًا وجودية ولهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه، ل السلبية العدمية؛
ّلهُ  {الموضع، كقوله تعالى:  تكون كمالً يتمدح ـ إسبحانه ـ بها، كما قد بسط في غير هذا ال

َ ّيواُم ل َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ْواٌم     لَ  َن َولَ  َنةٌ  ُه إِس ُذ ْأإُخ كمال ]، فنفي ذلك يتضمن255 [البقرة: ٌ}  َت
ُع  {الحياة والقيومية، وكذلك قوله:  َف َيشْ ِذي  ّل َذا ا ِه     مَن  ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ]، يتضمن255 [البقرة: ٌ}  عِ

والربوبية وانفراده بذلك، ونفس انفراده بالملك والهداية والتعليم وإسائر كمال الملك
هو من صفات الكمال؛ ولهذا كانت السورة فيها الإسمان الحد الصمد، صفات الكمال

ُدٌ} وكل منهما يدل على ٌدٌ} يدل على نفي النظير، وقوله: {الصّمَ َأحَ الكمال. فقوله: {
 بالتعريف يدل على اإختصاصه بالصمدية.

ًدا ل يوصف به في الثبات غيره، ولهذا جاء التعريف في اإسمه الصمد دون الحد؛ لن أح
ًدا. قال يحيي بن أبي كثير: الملئكة تسمى بخلف الصمد، فإن العرب تسمى السيد صم

ُدٌ} بيان ًدا والدمي أجوف، فقوله: /{الصّمَ لإختصاصه بكمال الصمدية. وقد ذكرنا صم
ُدٌ} واشتماله على جميع صفات الكمال، كما رواه العلماء من تفسير ابن تفسير {الصّمَ

وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير
ُدٌ} يقول: السيد الذي قد كمل في إسؤدده، والشريف الذي قد كمل في قوله: {الصّمَ

الذي قد كمل في حكمته، والعليم شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم
وهو الذي قد كمل في أنواع الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه،

ليس له كفؤ وليس كمثله الشرف والسؤدد، وهو ـ إسبحانه ـ هذه صفته ل تنبغي إل له،
 شيء إسبحانه الواحد القهار.

صحيحه، ورواه وكذلك قد ثبت من حديث العمش عن أبي وائل، وقد ذكره البخاري في
إسؤدده. وقد قال غير واحد كثير من أهل العلم في كتبهم قال: الصمد: السيد الذي انتهي

الذي ل جوف له. وكل القولين من السلف ـ كابن مسعود وابن عباس وغيرهما: الصمد:
الصمد هو السيد، فهذا مشهور، وأما حق موافق للغة، كما قد بسط في موضعه. أما كون

الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الإخر فهو ـ أيضًا ـ معروف في اللغة. وقد ذكر
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ًدا الصمت. وليس هذا من إبدال الدال بالتاء كما ظنه بعضهم، بل لفظ صمد يصمد صم
 يدل على ذلك.

السلبية إنما والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في المور الموجودة، /والصفات
تنزيهه وتعظيمه تكون كمالً إذا تضمنت أمورًا وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن

من السوء. وهذا المعنى جميعًا، فقول العبد: [إسبحان الله] يتضمن تنزيه الله وبراءته
ًدا، فإن هذا ل مدح فيه ول يتضمن عظمته في نفسه، ليس هو عدمًا محضًا ل يتضمن وجو

وغير ذلك، كقوله تعالى: تعظيم. وكذلك إسائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والولد
َذ مِنَ  { ّتخَ َوا ِنينَ  َب ْل ِبا ُكم  ّب ُكمْ رَ َفا َأصْ َف ِظيمًا     َأ َع ْولً  َق ُلونَ  ُقو َت َل ُكمْ  ّن ِإ ًثا  َنا ِإ ِة  َك ِئ ْلمَل ًذا  {إلى قوله:   ـٌ}  ا ِإ

َنهُ ْبحَا ِبيلً إُس َعرْشِ إَس ْل ِذي ا َلى  ِإ ْا  ْو َغ َت ْب ّ َواتُ     ل َلهُ السّمَا ّبحُ  ُتسَ ِبيرًا  َك ّوا  ُل ُع ُلونَ  ُقو َي َعمّا  ُع     َوتعالى  ْب السّ
ّبحُ ُيسَ ِإلّ  ءٍء  ِإن مّن شَيْ َو ِهنّ  ِفي َومَن  َلرْضُ  ِليمًا     َوا َكانَ حَ ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِبيحَ َتسْ ُهونَ  َق ْف َت ِكن لّ  َلـ َو ِه  َد ُفورًا     ِبحَمْ ٌ}  َغ

ّبكَ رَبّ  {]، وقوله تعالى: 44: 40[الإسراء:  ْبحَانَ رَ ِلينَ     إُس ْلمُرْإَس َلى ا َع َوإَسلَاٌم  ُفونَ  َيصِ َعمّا  ِة  ِعزّ ْل ٌ}  ا
 ]، وغير ذلك.181، 180[الصافات

الوحدانية، وهو من فنفي العيوب والنقائص يستلزام ثبوت الكمال، ونفي الشركاء يقتضي
الكمال فيه وفي تماام الكمال، فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال

الكمال أكمل ممن نظيره، فحصل له بعض صفات الكمال ل كلها. فالمنفرد بجميع صفات
ًبا لله من المشركين له شريك يقاإسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلص أكمل ح

ًدا يحبونهم كحبه. ّناسِ  {قال/تعالى:  الذين يحبون غيره، الذين اتخذوا من دونه أندا َومِنَ ال
ًدا َدا َأن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي ّبا     مَن  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ِه  ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َن ّبو ِه     ُيحِ ّل ]، وهذا165 [البقرة: ٌ}  ّل

فيه أن هذا من الشرك الكبر الذي ل يغفره الله ـ مبسوط في غير هذا الموضع، قد بين
 تعالى.

أعظما؟ قال: (أن وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يارإسول الله، أي الذنب
ّدا وهو إخلقك). قلت: ثم أيا؟ قال: (أن ِن َعم معك). تجعل لله  ْط تقتل ولدك إخشية أن ي

ِذينَ لَ  {جارك). وأنزل الله تعالى تصديق ذلك:  قلت: ثم أيا؟ قال: (أن تزاني بحليلة ّل َوا
ُعونَ ْد ّلهُ     َي ِتي حَرّاَم ال ّل ْفسَ ا ّن ُلونَ ال ُت ْق َي َولَ  ًها آإَخرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال ُنونَ     مَ َيزْ َولَ  ّق  ْلحَ ِبا  الية [الفرقان:ٌ}  ِإلّ 

ًدا يحبه كحب الله، فهو ممن دعا مع الله إلهًا آإخر، وهذا من الشرك ]، فمن68 جعل لله ن
 الكبر.

واحد، فإذا والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل
أكمل، كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله
في وكذلك إسائر ما نهوا عنه من كبائر الثم والفواحش يوجب كمال المور الوجودية

عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم، وذلك مــن زكاهم، كما أن الزرع كلما نقي عنه
َغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال تعالى:  ِكينَ  {الد ِر ْلمُشْ ّل ْيلٌ  َو َو

َة َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي ِذينَ لَ  ّل التوحيد/والإخلص، كما فسرها بذلك ]، وأصل الزكاة7، 6 [فصلتٌ}  ا
ِنينَ  {أكابر السلف. وقال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ّل َكى     ُقل  َأزْ ِلكَ  َذ ُهمْ  ُفرُوجَ ُظوا  َف َيحْ َو ِهمْ  ِر ْبصَا َأ ُغضّوا مِنْ  َي

ُهمْ ِهمْ  {]، وقال: 30 [النور: ٌ}  َل ِل َوا َأمْ ْذ مِنْ  َها     إُخ ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد وهذا ].103 [التوبة: ٌ}  صَ
 كله مبسوط في غير هذا الموضع.

والصمم والعمي والمقصود هنا أن من نفي عن الله النقائص، كالموت والجهل والعجز
والبصر والكلام، بل والبكم، ولم يثبت له صفات وجودية، كالحياة والعلم والقدرة والسمع
فهذا لم يثبت له زعم أن صفاته ليست إل عدمية محضة، وأنه ل يوصف بأمر وجودي،

التفضيل بين الشيئين فرع صفة كمال أصلً، فضلً عن أن يقال: أي الصفتين أفضلا؟ فإن
قدر أن كلً منهما عدام محض، كون كل منهما له كمال ما، ثم ينظر أيهما أكمل، فأما إذا

 فل كمال ول فضيلة هناك أصلً.
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إسميع، بصير، وكذلك من أثبت له الإسماء دون الصفات فقال: إنه حي، عليم، قدير،
قدرة، ول إسمع، عزيز، حكيم ـ ولكن هذه الإسماء ل تتضمن اتصافه بحياة، ول علم، ول

يجب بجواب صحيح، ول بصر، ول عزة، ول حكمة ـ فإذا قيل له: أي الإسمين أفضلا؟ لم
قال: العزيز أكمل من فإنه إن قال: العليم أعظم من السميع؛ لعموام تعلقه مثلً، أو
للإسماء عندك /معان القدير؛ لنه مستلزام للقدرة من غير عكس، قيل: إذا لم يكن

عزة، ول قدرة، ليس إل موجودة تقوام به، لم يكن هناك ل علم، ول إسمع، ول بصر، ول
يمكن أن يقع فيه ذات مجردة عن صفات ومخلوقات، والذات المجردة ليس فيها ما

بعض، فإن ذلك تفاضل ول تماثل، والمخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على
 مما يعلمه كل واحد ول يشتبه على عاقل.

قال: العلم وكذلك من جعل بعض صفاته بعضًا، أو جعل الصفة هي الموصوف، مثل من
من جهمية هو القدرة، والعلم والقدرة هما العالم القادر، كما يقول ذلك من يقوله

 الفلإسفة ونحوهم.

َبر أو قال: كلمه كله هو معنى واحد قائم بذاته، هو المر بكل مأمور والخبر عن كل مخ
ًنا، وإن عبر عنه بالعبرية ّبرَ عنه بالعربية كان قرآ ُع كان توراة، وإن عبر عنه به، إن 
ّدين واحد، وإن المر والنهي صفات بالسريانية كان إنجيلً، وإن معنى آية الكرإسي وآية ال
ًعا، بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكلام الذي هو نهى، نسبية للكلام ليست أنوا

ُكلبّية، وإن كان جمهور العقلء يقولون: وإنما تنوعت الضافة. فهذا الكلام الذي تقوله ال
فل يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام إن مجرد تصوره كاف في العلم بفساده،

لبعض؛ لن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين الله بعضه على بعض، ول مماثلة بعضه
يقال: هل بعضه أفضل من بعضا؟ أام بعضه مثل ل/ يتعدد ول يتبعض، فكيف يمكن أن
التماثل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه، قيل: بعض ول بعض له عندهما؟ وإن قالوا:

أصله، ول عند أئمتهم، بل هي مخلوق من مخلوقاته، والتفاضل تلك ليست كلمًا لله على
 فيه. في المخلوقات ل إشكال

يقع عليها وعلى ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله حقيقة، وإن اإسم الكلام
حقيقة قولهم، بل معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالشتراك اللفظي، فإنه لم يعقل

بالمتكلم ل يقوام بغيره، إذ قوله هذا يفسد أصلهم؛ لن أصل قولهم: إن الكلام ل يقوام إل
ًقا قائمًا بغيره مع كونه لو جاز قياام الكلام بغير المتكلم، لجاز أن يكون كلام الله مخلو

الذي إخالفهم فيه الكلبية وإسائر المثبتة. كلام الله. وهذا أصل الجهمية المحضة والمعتزلة
حتى يقوام به الكلام، وكذلك في إسائر الصفات قالوا: وقالوا: إن المتكلم ل يكون متكلمًا

ًدا حتى تقوام به الرادة، فلو ل يكون العالم عالمًا حتى يقوام به العلم، ول يكون المريد مري
 هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنه، بطل هذا الصل. جوزوا أن يكون لله ما

لم يقم به، بل بما قاام وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما
فيقولون: هو رحيم ويرحم، بغيره، أو بما لم يوجد، ويقولون: هذه إضافات ل صفات،

ويقولون: هو يرضي ويغضب، والرضا والرحمة ل تقوام به بل هي/مخلوقة، وهي نعمته.
وعقابه. ويقولون: هو متكلم ويتكلم، والكلام والغضب ل يقوام به، بل هو مخلوق وهو ثوابه

بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد، ثم قد يقولون: ليست ل يقوام به، بل هو مخلوق قائم
ًئا ًدا، وقد يقولون: إنها هي المخلوقات والمر المخلوق. وقد يقولون: الرادة شي موجو

 إرادة ل في محل. أحدث

المعتزلة وغيرهم ـ وهذا الصل الباطل ـ الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من
الفقه والحديث هو الذي فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والئمة وأهل

ُكلبّية ومن اتبعهم من الشعرية وغيرهم، والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة، كال



وعلى هذا أئمة وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات،
والشافعي المسلمين المشهورين بالمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم من أصحاب مالك

 وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

يناقض الصل فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة وهي مع ذلك مخلوقة،
يسمى الفارق بين المثبتة والمعطلة، إل أن يسمى متعلق الصفة باإسم الصفة، كما

ًقا، والقدر قدرة، والمعلوام علمًا، لكن المأمور به أمرًا، والمرحوام به رحمة، والمخلوق إخل
 يقال له: هذا كله ليس هو الحقيقة عند الطلق.

أنها إضافة ملك ل وأيضًا، فهذه المور أعيان قائمة بأنفسها، فإذا أضيفت إلى الله علم/
المعنى بنفسه، وهــذا إضافة وصف، بخلف العبارة، فإنها ل تقوام بنفسها كمــا ل يقوام

المعطلة النفاة من هو الصل الفارق بين إضافة الصفــات وإضافة المخلوقـــات، فإن
ـ كابن عقيل وابن الصابئــة والفلإسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهميـــة ومن اتبعهم

يقولن بخــلف ذلك الجـــوزي وغيرهما في بعض مصنفاتهمـا ـ وإن كانا في موضــع آإخر
المور تسمى نصوص ـ يقولون: ليس في النصوص إل إضافة هذه المور إلى الله، وهذه

الضافات، ل آيات الضافات ل نصوص الصفات. ويقولون: نصوص الضافات وأحاديث
ببعض الوجوه الصفات وأحاديث الصفات. والضافة تكون إضافة مخلوق، لإختصاصه

ِتيٌَ} ْي َب ّهرْ  َط َو ِهٌ}26[الحْج:  كإضافة البيت والناقة والروح في قوله: { ّل َقةُ ال َنا ]، وقوله: {
َنا  { ]، وقوله:73[العراف:  ْل َأرْإَس َبشَرًا إسويا     َف َها  َل ّثلَ  َتمَ َف َنا   ].17 [مريم: ٌ}  إليها رُوحَ

يقول بقدام وقالت الحلولية من النصارى، وغلة الشيعة، والصوفية ومن اتبعهم ممن
مثل طائفة الروح ـ أرواح العباد ـ وينتسب إلى أئمة المسلمين كالشافعي وأحمد وغيرهما

والكلام من أهل جِيلن وغيرهم ـ بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة،
ُتهُ  {والقدرة صفاته فكذلك الروح. وقالوا في قوله:  َذا إسوي ِإ ِه مِن رّوحِي     َف ِفي َفخْتُ  َن  [الحجر:ٌ}  َو

العبد صفة لله قديمة. وقالت النصارى: /عيسي كلمة الله، وكلام ]، دليل على أن روح29
فعيسي غير مخلوق. وقالت الصابئة والجهمية: عيسي كلمة الله وهو الله غير مخلوق،
 كلام الله فهو ـ أيضًا ـ مخلوق. مخلوق، والقرآن

بن حنبل وهذه المواضع اشتبهت على كثير من الناس، وقد تكلم فيها الئمة كأحمد
إسئلت عن وغيره، وتكلموا في إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والنصارى. وقد

القبلة وتارة ذلك من جهة الحلولية تارة ومن جهة المعطلة تارة. والسائلون تارة من أهل
الفارق بين من غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك في غير موضع. لكن المقصود هنا أن

ًئا قائمًا بنفسه أو حالً في ذلك القائم بنفسه، فهذا ل المضافين: أن المضاف إن كان شي
إخلقها الله قائمة بأنفسها، يكون صفة لله؛ لن الصفة قائمة بالموصوف. فالعيان التي

إليه تتضمن كونها مخلوقة وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات الله، فإضافتها
لكونها صفة. والروح الذي مملوكة، لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للضافة ل

الباب، ومال الله من هذا الباب، هو جبريل من هذا الباب، كما أن الكعبة والناقة من هذا
َنا إليها  {وروح بني آدام من هذا، وذلك كقوله:  ْل َأرْإَس َبشَرًا إسويا     َف َها  َل ّثلَ  َتمَ َف َنا   [مريم:ٌ}  رُوحَ

ُتهُ  {]، 17 َذا إسوي ِإ ِه مِن رّوحِي     َف ِفي َفخْتُ  َن ّهر29ْ [الحجر: ٌ}  َو َط َو ِتيٌَ} [الحْج:  ]، { ْي َقةَ  {]، 26َب َنا
َها َيا ْق َوإُس ِه  ّل َفاء  { ]،13 [الشمس: ٌ}  ال َأ ِه     مّا  ّل ِل َف ُقرَى  ْل ْهلِ ا َأ ِه مِنْ  ِل َلى رَإُسو َع ّلهُ  ِللرّإُسولِ     ال ٌ}  َو

 ].7[الحشر: 

والقدرة والكلام وأما إن كان المضاف إليه ل يقوام بنفسه، بل ل يكون إل صفة كالعلم/
إسبحانه ـ فإذا قيل: والرضا والغضب، فهذا ل يكون إل إضافة صفة إليه، فتكون قائمة به ـ

وقدرته صفة قائمة به. (أإستخيرك بعلمك وأإستقدرك بقدرتك)، فعلمه صفة قائمة به،
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عقوبتك)، فرضاه وإسخطه وكذلك إذا قيل: (أعوذ برضاك من إسخطك، وبمعافاتك من
 قائم به، وكذلك عفوه وعقوبته.

مخلوق منفصل عنه وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة، فذاك
(يقول الله للجنة: أنت ليس صفة له، وقد يسمى هذا باإسم ذاك كما في الحديث الصحيح:

قائمة بنفسها ل يمكن أن تكون رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي). فالرحمة هنا عين
وإضافة ملك. وإذا قيل: المسيح صفة لغيرها، فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف

المسيح نفسه ليس كلمًا. وهذا بخلف القرآن كلمة الله، فمعناه: أنه مخلوق بالكلمة؛ إذ
بنفسه إل بالمتكلم، فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة فإنه نفسه كلام، والكلام ل يقوام

بقدرته ومشيئته، وإن إسمى فعلً بهذا العتبار، فهو صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم
 باعتبار قيامه بالمتكلم.

لم يمكنه أن يجيب وإذا كان كذلك، فمن قال: إن الكلام معنى واحد قائم بذات المتكلم،
أفضل من بعضا؟ امتنع عن هذه المسألة بجواب صحيح، فإذا قيل /له: كلام الله هل بعضه

العبارة ليست كلمًا لله، لكن الجواب على أصله بنعم أو ل؛ لمتناع تبعضه عنده، ولكون
القرآن أفضل من بعض ـ وأريد بالقرآن: إذا أريد بالكلام العبارة، أو قيل له: هل بعض

مخلوق لم يتكلم الله به، بل هو عنده إنشاء الكلام العربي الذي نزل به جبريل ـ فهو عنده
الله أفضل من بعض ـ وكتاب الله عنده هو القرآن جبريل أو غيره، أو قيل: هل بعض كتب

يتوجه على قوله في الظاهر، وأما في نفس المر العربي المخلوق عنده ـ فهذا السؤال
تدل على المعاني، فإن المعاني القائمة في النفس فكلهما ممتنع على قوله؛ لن العبارة

العبارات تدل على معان متنوعة، وعلى أصله ليس تدل عليها العبارات، وقد علم أن
ًدا، فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والتوراة والنجيل المعنى إل واح

العبارات، إنما يدل على معنى واحد ل يتعدد ول يتبعض، وإسائر ما يضاف إلى الله من
 الدالة على المعاني بدون تبعض تلك المعاني ممتنع. وحينئذ فتبعض العبارات

َعهُ كله، أام إسمع بعضها؟ ولهذا قيل لهم: موإسي ـ عليه السلام ـ لما إسمع كلام الله َأإَسمِ

أمر به. وقد ثبت في الصحيح أن الخضر إن قلتم: كله، فقد علم كل ما أإخبر الله به وما
إل كما نقص هذا العصفور من هذا البحر). قال له: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله

َكانَ  {وقد/قال تعالى:  ْو  ّل َد     ُقل  َف َتن َأن  ْبلَ  َق َبحْرُ  ْل َد ا ِف َن َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل َنا     ا ْئ ْو جِ َل َو ّبي  ِلمَاتُ رَ َك

ًدا َد ِه مَ ِل ْث ]. وإن قلتم: إسمع بعضه فقد تبعض، وعندكم ل يتبعض. وأيضًا،109  [الكهف:ٌ}  ِبمِ
بين تكليمه لموإسي ـ عليه الصلة والسلام ـ وبين إيحائه إلى غيره من فقد فرق الله
ًدا، لكان النبيين، وفرق بين اليحاء وبين التكليم من وراء حجاب، فلو كان المعنى واح
ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ول يمتنع أن يكون الرب ـ تعالى ـ الجميع إيحاء

لحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس ل يكون نداء، وقد أإخبر الله ـ تعالى ـ بندائه في مناديا
 القرآن في عدة مواضع.

فحقيقة قوله أن هذه وعلى هذا، فمن قال من هؤلء: إن كلام الله ل يفضل بعضه بعضًا،
مثل الإخر أو أفضل المسألة ممتنعة، فليس هناك أمران حتى يقال: إن أحدهما يكون
ًدا، وهكذا عند هؤلء في إرادته وعلمه منه، والتماثل والتفاضل إنما يعقل بين اثنين فصاع
قوله ـ أن يقال: هل وإسمعه وبصره، فكل من جعل الصفة واحدة بالعين، امتنع ـ على

وافق هؤلء على وحدة هذه بعضها أفضل من بعض أام ل؛ إذ ل بعض لها عنده. وكذلك من
أو حروف وأصوات قديمة الصفات بالعين وقال: إن كلام الله حروف قديمة العيان،

القراء، أو قال: إنها بعض العيان، إسواء قال مع ذلك: إنها أعيان الصوات المسموعة من
بالضطرار، /وقال: إن هذه الصوات المسموعة من القراء، وإن كان فساد ذلك معلومًا

 الصوات غير تلك.
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ًدا ـ وهي مع فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلً وأب
من جعلها قولً ذلك شيء واحد ـ فقوله معلوام الفساد عنـد جمهور العقلء. كما أن
ًدا، فقـوله معلـوام الفساد عنـد جمهور العقلء على كل تقدير، فيمتنع مع القول واحـ

أثبت ما يتعدد من بوحـدة شيء أن يقال: هـل بعضـه أفضـل من بعض أام لا؟ وأما من
التماثل والتفاضل. ثم المعاني والحروف أو أحدهما، فهذا يعقل على قوله: السؤال عن

أام ل يقع التفاضل إل في حينئذ يقع السؤال: هل يتفاضل كلام الله وصفاته وأإسماؤه،
 المخلوقا؟

َلمّا تكلم على هذا الحديث حيث قال: وعلى هذا، فما ذكره ابن بطال في شرح البخاري 
الطيب وابن أبي زيد قال الملهب ـ وحكاه عن الصيلي: ومذهب الشعري وأبي بكر بن
ل يفضل بعضه بعضًا؛ والداودي وأبي الحسن القابسي وجماعة علماء السنة: إن القرآن

التفاضل إل في المخلوقات، إذ كله كلام الله ـ تعالى ـ وصفته، وهو غير مخلوق، ول يجوز
أن التفاضل ل يكون إل في هو نقل لقوال هؤلء بحسب ما ظنه لزمًا لهم حيث اعتقد
السلف الذين قالوا: إنه غير المخلوق، والقرآن عند هؤلء ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن
من بعض، بل المنقول عنهم مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه أفضل

عليهم، إذ كلام الله عندهم /إخلف ذلك. وأما نقل هذا القول عن الشعري وموافقيه فغلط
بعضًا أو ل يفضل، فامتناع ليس له كل ول بعض، ول يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه

إنه متماثل ول متفاضل؛ إذ ذلك ل التفاضل فيه عنده كامتناع التماثل، ول يجوز أن يقال:
 يكون إل بين شيئين.

فيقال: أيها أفضلا؟ ولكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات المتعددة كالعلم والقدوة،
نقص المفضول عنه، فإنما فإن كان قال: إن صفات الرب ل تتفاضل؛ لن مقتضي الفضل

الكلام، مع أن هذا النقل عن يستقيم هذا الجواب في هذه الصفات المتعددة ل في نفس
يقل: إن الصفات ل الشعري في نفي تفاضل الصفات غير محرر، فإن الشعري لم
التفاضل كما ل يدإخله تتفاضل، بل هذا إخطأ عليه، ولكن هو يقول: إن الكلام ل يدإخله

المتعددة؛ فإنه قد صرح بأنها ليست التماثل؛ لنه واحد عنده، ل لما ذكر. وأما الصفات
كل صفة مثل الإخرى، فهو ل يثبت متماثلة، ومذهبه أن الذات ليست مثل الصفات، ول

ما يوجب تماثلها، وإذا امتنع من تماثل المعاني القديمة عنده فكيف يقال ـ على أصله ـ
وكامتناعه من إطلق لفظ إطلق التفاضل، فهو كامتناعه من إطلق لفظ التماثل،
وأثبت التماثل، فقد أإخطأ، /لكن التغايرا؟ !وفي الجملة، فمن نقل عنه أنه نفي التفاضل
لن الصفات متماثلة عنده، بل هو قد ل يطلق لفظ التفاضل كما ل يطلق لفظ التماثل، ل

كما يقال: هل يقال: الصفات مختلفة أام ينفي التماثل لعدام التعدد، ولعدام إطلق التغاير،
 إنها الذات أو غيرها، أو ل يجمع بين:في كل صفة لا؟ وهل هي متغايرة أام لا؟ وهل يقال

منهما، أو ل يطلق شيء من ذلكا؟ فهذه المور ل اإختصاص لها نفيهما، وإنما يفرد كل نفي
 التفضيل. بهذه المسألة ـ مسألة

الله وصفاته وكلماته ول ريب أن التماثل أو التفاضل ل يعقل إل مع التعدد، وتعدد أإسماء
المة وأئمتها، وهو هو القول الذي عليه جمهور المسلمين، وهو الذي كان عليه إسلف

يتخاطبون بموجب الفطرة الموافق لفطرة الله التي فطر عليها عباده؛ فلهذا كان الناس
وتستلزام بطلن ما والشرعة، وإن كانت لبعضهم أقوال أإخر تنافي الفطرة والشرعة،

كلمات الله في يقوله بمقتضي الفطرة والشرعة، فإن القرآن والسنة قد دل على تعدد
َكانَ  {غير موضع، وقد قال تعالى:  ْو  ّل َد     ُقل  َف َتن َأن  ْبلَ  َق َبحْرُ  ْل َد ا ِف َن َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل ِلمَاتُ     ا َك

ًدا َد ِه مَ ِل ْث ِبمِ َنا  ْئ ْو جِ َل َو ّبي  ْقلَاٌم  {]، وقال تعالى: 109  [الكهف:ٌ}  رَ َأ ءٍة  َلْرْضِ مِن شَجَرَ ِفي ا ّنمَا  َأ ْو  َل َو
ِلمَاتُ َك َدتْ  ِف َن ءٍر مّا  ْبحُ َأ َعةُ  ْب ِه إَس ِد ْع َب ُه مِن  ّد َيمُ َبحْرُ  ْل ِه     َوا ّل  ].27 [لقمان: ٌ}  ال
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كلمات ل نهاية لها، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قول السلف، وأنهم كانوا يثبتون لله
الكلام يقول ما عليه جمهور وبينا النزاع في تعدد العلوام والرادات، وأن/كثيرًا من أهل

المرادات بإرادة واحدة إنما أإخذوه عن الناس من تعدد ذلك. وأن الذين قالوا: يريد جميع
ُكلب، وجمهور العقلء قالوا: هذا معلوام الفساد بالضرورة، حتى إن من فضلء النظار ابن 

لنه رآه ظاهر الفساد في العقل، ولم يعلم من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس؛
 أنه قاله طائفة من النظار.

وإسلم: وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته وهي غضبه يكون قوله صلى الله عليه
ًذا عنده بنفس الرادة من نفس الرادة، (أعوذ برضاك من إسخطك) معناه يكون مستعي

باعتبار ذلك وهذا ممتنع، فإنه ليس عنده للرادة صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين
بالمخلوقات والتعلق أمر الوجه منها باعتبار الوجه الإخر، بل الرادة عنده لها مجرد تعلق

صفات متنوعة فيستعاذ به عدمي. وهذا بخلف الإستعاذة به منه؛ لن له ـ إسبحانه ـ
أو موجود مطلق ل يتصف بصفة باعتبار، ومنه باعتبار. ومن قال: إنه ذات ل صفة لها،

هذا في الذهن كما تقدر ثبوتية، فهذا يمتنع تحققه في الخارج، وإنما يمكن تقدير
ًقا للمخلوقات، كما قد ًبا إخال  بسط في موضعه. الممتنعات، فضلً عن أن يكون ر

مسائل الصفات، وهؤلء ألجأهم إلى هذه المور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم في
قلتم: هو غيره. فما كان غير فإنهم صاروا يقولون لهم: كلام الله هو الله أو غير اللها؟ إن

وهذا أول ما احتجوا به على الماام أحمد الله فهو مخلوق، وإن قلتم: هو/هو، فهو مكابرة.
ناظروه، قال له عبد الرحمن بن إإسحاق: يا أبا في المحنة، فإن المعتصم لما قال لهم:

قال: في كلام الله ـ يعني أهو الله أو غيرها؟ فقال له عبد الله، ما تقول في القرآن ـ أو
الله أهو الله أو غيرها؟ فعارضه أحمد بالعلم، فسكت عبد أحمد: ما تقول في علم

معرفة أبي عبد الله بالمناظرة ـ رحمه الله ـ فإن المبتدع الذي الرحمن. وهذا من حسن
فاإسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء، أإخذ يعارضك فيه؛ لما بني مذهبه على أصل

ًيا أن الحق معه أن يبدأ بهدام ما قاام في نفسه من الشبهة، فينبغي إذا كان المناظر مدع
ًدا نقيض الحق لم يدإخل عنده، فإذا انكسر وطلب الحق فاعطه إياه، وإل فما داام معتق
قلبه، كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل امحه أول، ثم اكتب فيه الحق، وهؤلء الحق إلى

قصدهم الحتجاج لبدعتهم، فذكر لهم الماام أحمد ـ رحمه الله ـ من المعارضة كان
 يبطلها. والنقض ما

[الغير] لم وقد تكلم الماام أحمد في رده على الجهمية في جواب هذا، وبين أن لفظ
ًتا، وحينئذ فل يلزام أن يكون ًيا ول إثبا داإخلً لفظ [الغير] في كلام ينطق به الشرع ل نف

مخلوق. وأيضًا، فهو لفظ مجمل الشارع ول غير داإخل، فل يقوام دليل شرعي على أنه
بالغير: ما ليس هو الشيء؛/فلهذا ل يطلق يراد بالغير: ما هو منفصل عن الشيء، ويراد

هو هو؛لن هذا باطل. ول يطلق أنه غيره، لئل القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك
وهذا الذي ذكره الماام أحمد عليه الحذاق من أئمة يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه.

ول يطلقون أنه غيره، ول يقولون ليس هو هو ول غيره، السنة، فهؤلء ل يطلقون أنه هو،
ثالث وهو إخطأ، ففرق بين ترك إطلق اللفظين لما في ذلك فإن هذا ـ أيضا ـ إثبات قسم

ًقا وإثبات معنى ثالث إخارج عن مسمى من الجمال، وبين نفي مسمى اللفظين مطل
 اللفظين.

ًعا. فجاء بعد هؤلء أبو الحسن ـ وكان أحذق ممن بعده ـ فقال: تنفي ًدا ل مجمو مفر
ًدا: ليست الصفة هي الموصوف، ونقول: ًدا: ليست غيره، ول يجمع بينهما فنقول: مفر مفر

بين النفي فيه من اليهاام ما ليس في التفريق. فيقال: ل هي هو ول هي غيره؛ لن الجمع
مجموعا. فنقول: ل هي هو ول هي غيره. ثم كثير من وجاء بعده أقواام فقالوا: بل ننفي

 المعنى، أما أن يكون غيره فيتناقضون. هؤلء إذا بحثوا يقولون هذا



المنفصل، ويراد بالغير: ما ليس وإسبب ذلك: أن لفظ [الغير] مجمل، يراد بالغير: المباين
جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز هو عين الشيء. وقد يعبر عن الول بأن الغيرين ما

ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم بأحدهما مفارقة أحدهما الإخر بزمان أو مكان أو وجود،
فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللزمة له ل تفارقه مع عدام /العلم بالإخر. وبين هذا وهذا

ويجوز أن تعلم بعض الصفات دون بعض، وتعلم الذات البتة، فل تكون غيرًا بالمعنى الول،
الثاني؛ ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات عليها أغيارًا دون الصفة، فتكون غيرًا باعتبار

نقول: إنها غير الذات، ول نقول: إنها غير الله؛ فإن لفـظ الذات ل للذات. ومنهم من قال:
الصفات بخـلف اإسـم الله فإنـه يتناول الصفات؛ ولهـذا كـان الصواب ـ على يتضمـن

السنة ـ أل يقال في الصفات: إنها زائدة على مسمى اإسم الله، بل من قال قول أهل
 غلط عليهم. ذلك، فقد

الموجودة في نفس وإذا قيل: هل هي زائدة على الذات أام لا؟ كان الجواب: أن الذات
ول يوجد شيء المر مستلزمة للصفات، فل يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات، بل

ًدا عن جميع الصفات، بل لفظ [الذات] تأنيث [ذو] ولفظ [ذو] مستلزام من الذوات مجر
قدرة، ذات إسمع، كما قال للضافة. وهذا اللفظ مولد، وأصله أن يقال: ذات علم، ذات

َذاتَ  {تعالى:  ْا  ِلحُو َأصْ َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ُكمْ     َفا ِن ْي جمال. ]، ويقال: فلنة ذات مال، ذات1 [النفال: ٌ}  ِب
ًدا على من نفي صفاتها ـ ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وإسمع وبصر ـ ر
فهو ذات عرّفوا لفظ الذات، وصار التعريف يقوام مقاام الضافة، فحيث قيل لفظ الذات
ًظا ومعنى. وإنما يريد كذا، فالذات ل تكون إل ذات علم وقدرة/ونحو ذلك من الصفات لف

ما أثبته نفاة محققو أهل السنة بقولهم: [الصفات زائدة على الذات] أنها زائدة على
ًتا مجردة ل صفات لها، فأثبت أهل السنة الصفات الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذا

زيادة على نفس الله زائدة على ما أثبته هؤلء، فهي زيادة في العلم والعتقاد والخبر، ل
يمكن أن جل جلله وتقدإست أإسماؤه، بل نفسه المقدإسة متصفة بهذه الصفات ل

مبسوطة تفارقها، فل توجد الصفات بدون الذات ول الذات بدون الصفات. وهذه المور
 في غير هذا الموضع.

ُكلب ـ إذا قال والمقصود أن الشعري وغيره من الصفاتية ـ الذين إسلكوا مسلك ابن
المثلن ما إسد أحدهما مسد أحدهم في الصفات: إنها متماثلة، فإن هذا ل يقوله عاقل؛ إذ

مثل للرادة، وأما الكلام فإنه عنده الإخر وقاام مقامه، والعلم ليس مثل للقدرة، ول القدرة
 تماثل. شيء واحد، والواحد يمتنع فيه تفاضل أو

 مأإخذان: وفي الجملة، فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض، لهم

ذلك بأن أحدهما: أن صفات الرب ل يكون بعضها أفضل من بعض، وقد يعبرون عن
 القديم ل يتفاضل.

وهذا على قول من يقول: إنه والثاني: أنه واحد، والواحد ل يتصور فيه تفاضل ول تماثل./
ًفا أو واحد بالعين، وهؤلء الذين يقولون: إنه واحد بالعين منهم من يجعله ـ مع ذلك ـ حرو

ًتا قديمة العيان، ويقول: هو مع ذلك شيء واحد، كما يوجد في كلام طائفة حروفا وأصوا
ليس له إل إرادة واحدة وعلم واحد وقدرة من المتأإخرين الذين أإخذوا عن الكلبية أنه

وأإخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه مجرد الحروف واحدة وكلام واحد وأن القرآن قديم.
ًبا والصوات. والتزموا أن الحروف والصوات قديمة العيان، مع أنها مترتبة في نفسها ترت

ًيا في الوجود، أزلية ًنا لبعض، وفرقوا بين ذات الشيء وبين وجوده ذات لم يزل بعضها مقار
يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه، وأنه حروف في الخارج موافقة لمن
ًدا مع قدام القرآن، وقدام أعيان وأصوات، ل يقولون: إنه شيء واحد، بل يجعلونه متعد

 الحروف والصوات.
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واحد ل يتعدد ول يتبعض، والقول الإخر لمن يقول: إنه واحد بالعين: أن القديم هو معنى
ُكلبّ والشعري. وهذا القول كما قد بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول المنسوب إلى ابن

إليه أحد من الصحابة ول التابعين أول من عرف أنه قاله في الإسلام ابن كلب، لم يسبقه
الصحابة والتابعون في كلام الله ـ تعالى ول غيرهم من أئمة المسلمين، مع كثرة ما تكلم

تتوفر/الهمم على معرفته وذكره، ومع تواتر ـ ومع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذي
هذا القول. وكل من هذه القوال مما يدل نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على إخلف

وكل منها مما اتفق جمهور العقلء الذين الكتاب والسنة وآثار السلف على إخلفه.
ويجوز اتفاق طائفة من العقلء على يتصورونه على أن فساده معلوام بضرورة العقل،

كما يجوز اتفاقهم على الكذب قول يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤ،
ًؤا، وأما بدون ذلك، فل يجوز.  تواط

والجهمية فالمذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض ـ كقول النصارى والرافضة
كان طائفة والدهرية ونحو ذلك ـ يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة العقل، وإن

ل يقع، وأكثر من العقـلء قالـوه على هـذا الوجه، فأما أن يقولوه من غير تواطؤ، فهذا
ًبا للعلم المتقلدين للقوال الفاإسدة ل يتصورونها تصورًا تامًا حتى يكون تصورها التاام موج

عن أهل السنة، ظنوا أنه قول بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره
 أهل السنة.

مخلوق، صار كل من ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة ل يقولون: القرآن
في هذا الباب هو رأي طائفة تنكر قول من يقول: القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته

قائم بذات الله، قول السلف وأئمة السنة ـ والذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق بل
الماام أحمد الذي ووافقوا /السلف والئمة في هذا لما ظهرت محنة الجهمية ـ وثبت فيها

كـلام الله غير أيد الله به السنة ونصر السـنة ـ صار شعار أهـل السـنة أن القـرآن
ُيرَى في الإخـرة، فكل مـن أنكر ذلك، فهـو مـن أهل البدعة في اللسان مخلوق، وأن الله 

كان ل يعرف حقيقة العاام ـ فكثر حينئـذ مـن يوافق أهل السـنة والحديث على ذلك، وإن
بينها وبين قول أهل قولهم، بل معـه أصول مـن أصـول أهل البدع الجهمية يريد أن يجمع

المخالفين للرإسل وبين ما السنة، كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسفة
 جاءت به الرإسل.

غيـر مخلوق لهم فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولـون: القرآن كلام الله
 أقـوال:

وقدرته، ول يتكلم بكلام أحدها: قول من يقول: إنه قديم العين، وإن الله ل يتكلم بمشيئته
القديم هو معنى واحد لزام لذات بعد كلام. ثم هؤلء على قولين: منهم من يقول: ذلك

ًدا، أو إخمسة معان. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات قديمة العيان لزمة الله أب
ًدا.  لذات الله أب

ًنا له، كما لم يكن الفعل الثالث: قول من يقول: بل الرب في أزله لم يكن الكلام ممك
ًنا له عندهم؛ لن وجود الكلام والفعل ل يكون إل بمشيئته واإختياره، ووجود ما يكون ممك

هؤلء قول من يقول: /تكلم فيما بالمشيئة والإختيار محال عندهم دوامه. ثم المشهور عن
َكرّامية. وبعض ل يزال بحروف وأصوات تقوام بذاته، كما يقوله طوائف متعددة منهم ال

بعد شيء إنما هو علوام وإرادات، وأبو الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قاام به شيئا
 عبد الله الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه.

المعروف عن السلف والخامس: قول من يقول: لم يزل متكلمًا كيف شاء. وهذا هو
 الحديث والسنة. وأئمة السنة ـ مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ـ وإسائر أهل



متكلمًا بمشيئته وقدرته. ثم هؤلء منهم من يقول: لم يزل متكلمًا ل يسكت، بل ل يزال
وأصحابه، مع أنه حكي أنه ل وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد

والقول الثاني: أنه يتكلم إذا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء.
العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد، شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه أبو بكر عبد

لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل وكذلك إخرجه ابن حامد قولً في المذهب، مع ذكره أنه
ًتا ثم صار متكلمًا كما متكلمًا كيف شاء وكما شاء، وأنه ل يجوز أن يكون لم يزل إساك

َكرّامية وهذه القوال وتوابعها مبسوطة في .موضع آإخر يقوله ال

،القوال والمقصود هنا أن الذين قالوا: كلام الله غير مخلوق، تنازعوا / بعد ذلك على هذه
غيرهم، بل غاية ما عند مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه القوال ل يعلمون ما قال

من هذه القوال ـ كقول أئمتهم المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلثة أو أربعة
ُكلبّية والسالمية والكرامية ـ ول يعرفون أن في الإسلام من قال إسوى ذلك، المعتزلة وال

ًبا كبيرًا في [مقالت الإسلميين] وفي [الملل والنحل]، ويذكر عامة ويصنف أحدهم كتا
عن السلف والئمة ل يعرفه ول ينقله، مع القوال المبتدعة في هذا الباب، والقول المأثور

يدل إل عليه، وكل ما إسواه أقوال متناقضة كما أن الكتاب والسنة مع المعقول الصريح ل
 بسط في موضعه.

والكرامية، أو قول والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلً، أو قول المعتزلة
أقوال أهل البدع، لم هؤلء وقول الكلبية، أو قول هؤلء وقول السالمية، هو باطل من

القوال المبتدعة المخالفة يبق عنده قول أهل السنة إل القول الإخر الذي هو ـ أيضًا ـ من
يضيفه إلى السنة، ثم إذا لصريح المعقول وصحيح المنقول، فيفرع على ذلك القول ما
ًعا، كما وقع تدبر نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف، وجدها تخالف ذلك القول أصلً وفر

َو  {و لمن أنكر فضل [فاتحة الكتاب] و [آية الكرإسي] ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ّلهُ   على غيرها منٌ}  ال
ًدا، فل يتصـور القـرآن، فإن عمـدتهم مـا قدمته من الصل الفاإسد. أما كون الكلام واح

تعدد. وأما كون صفات الرب ل تتفاضل ـ وربما قالوا: القـديم ل فيه/تفاضل ول تماثل ول
مـن جنس قـول الجهمية والمعتزلة ونحوهم: القديم ل يتعدد، فهذا لفظ يتفاضل، وهـو

القديم إذا أريد به رب العالمين، فرب العالمين إله واحد ل شريك له، وإذا مجمل، فإن
صفاته، فمن قال: إن صفات الرب ل تتعدد، فهو يقول: العلم هو القدرة، والقدرة أريد به

ويقول الرادة، والسمع والبصر هو العلم. وقد يقول بعضهم أيضا: العلم هو الكلام. هي
فالعلم هو آإخرون: العلم والقدرة هو الرادة، ثم قد يقولون: إن الصفة هي الموصوف،

الفلإسفة والجهمية العالم، والقدرة هي القادر. وهذه القوال صرح بها نفاة الصفات من
القوال من ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في غير هذا الموضع. ومعلوام أن في هذه

للعقلء. مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح ـ بل مخالفة المعلوام بالضطرار
ًعا والمعلوام بالضطرار من دين الإسلام ودين الرإسل ـ ما يبين أنها في غاية الفساد شر

 وعقلً.

قال: المراد بكونه ثم إن هؤلء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلت باطلة، منهم من
التفضيل عليه. أعظم وأفضل وإخيرًا كونه عظيما في نفسه، وامتنع هؤلء من إجراء

تدبر ألفاظ وحكي هذا عن الشعري وابن الباقلني وجماعة غيرهما. ومعلوام أن من
القرمطة، فإن الله/ـ الكتاب والسنة، تبين له أنها ل تحتمل هذا المعنى، بل هو من نوع

َأحْسَنَ  {تعالى ـ يقول:  ِديثِ     َنزّلَ  ْلحَ ُلبي: ]، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم23 [الزمر: ٌ}  ا

ينزل في التوراة (أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظما؟)، وقال: (لعلمنك إسورة لم
 مما تقدام ذكره. ول في النجيل ول في الزبور ول في القرآن مثلها)، إلى غير ذلك

َهاٌ} ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ]، أي: إخير منها لكم، أي:106[البقرة:  ومنهم من قال: بل المراد بقوله: {
ًبا، وقال: ًبا أو أقل تع ما دل على أن بعضه أفضل من بعض، فليس هو تفضيـلً أكثر ثوا
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أن تلوة هذا والعمل به يحصل به من الجر أكثر مما لنفس الكـلام، بل لمتعلقه. وهو
لهـؤلء: ما ذكرتموه حجة عليكم، مع ما فيه من مخالفة النص. يحصـل بالإخـر. فيقال

الثـواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثاني، إنما كان لنه وذلك أن كـون
أفضل؛ ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل في نفسه، كما قد إسئل في نفسه

الله عليه وإسلم غير مرة: أي العمل أفضلا؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل، النبي صلى
لرجحان ثوابه. وأما رجحان الثواب مع تماثل العملين، فهذا مخالف للشرع وذلك مستلزام

 والعقل.

أنه قال: وكذلك الكلام، ففي صحيح مسلم، عن إسمرة، عن النبي صلى الله عليه وإسلم
لله، ول إله إل (أفضل الكلام بعد القرآن أربع ـ وهن من القرآن ـ إسبحان الله، والحمد

كونها من القرآن، ففضل نفس الله، والله أكبر)، /فأإخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع
أنه إسئل: أي الكلام هذه القوال بعد القرآن على إسواها. وكذلك في صحيح مسلم

وبحمده). وفي الموطأ وغيره عن أفضلا؟ فقال: (ما اصطفى الله لملئكته: إسبحان الله
قلت أنا والنبيون من قبلي: ل إله إل الله النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (أفضل ما

الحمد، وهو على كل شيء قدير)، فأإخبر أن هذا الكلام وحده ل شريك له، له الملك، وله
قبله. وفي إسنن ابن ماجة عنه أنه قال: (أفضل الذكر: ل أفضل ما قاله هو والنبيون من

الدعاء: الحمد لله)، وقد رواه ابن أبي الدنيا. وفي الصحيحين أنه قال: إله إل الله، وأفضل
هذا كثير في (اليمان بضع وإستون ـ أو وإسبعون ـ شعبة، أعلها قول ل إله إل الله). ومثل

النصوص يفضل العمل على العمل، والقول على القول، ويعلم من ذلك فضل ثواب
 أحدهما على الإخر.

ول يقتضيه عقـل، أمـا تفضيل الثـواب بدون تفضيل نفس القول والعمل، فلم يرد به نقل
من كل وجه، كـان جعل فـإنه إذا كان القولن متماثلين من كل وجه، أو العملن متماثلين
على الإخـر بل مرجـح. ثـواب أحدهما أعظم مـن ثـواب الإخـر ترجيحًا لحـد المتماثلين

يرجح أحد مقدوريه بـل وهـذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون: إن القادر
للإسلام/نصروا، ول لعـدوه كسروا، مرجـح، وظنـوا أنهم بهـذا الصـل ينصرون الإسلام، فل

والتضليل والتكفير والتجهيـل، وتسلط عليهم بل تسلط عليهم إسلف المـة وأئمتها بالتبديع
مخالفـة المعقـول، وجعلـوا ذلك ذريعة إلى الزيادة إخصـومهم الدهـرية وغـيرهم بإلزامهم

 جـرى للملحدين مع المبتدعين. في مخالفة المشروع والمعقول كما

ًبا، رد لخبر الله وأيضًا، فقول القائل: إنه ليس بعض ذلك إخيرًا من بعض بل بعضه أكثر ثوا
َها  {الصريح، فإن الله يقول:  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َها     َن ِل ْث ْو مِ ]، فكيف يقال: ليس بعضه106 [البقرة: ٌ}  َأ

بعضا؟ وإذا كان الجميع متماثلً في نفسه، امتنع أن يكون فيه شيء إخيرًا مـن إخيرًا من
وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متماثل في نفسه، أمر ل يدل عليه اللفظ شيء.
ول مجازًا، فـل يجـوز حمله عليه، فـإنه ل يعرف قط أن يقال: هذا إخير من هـذا حقيقة

وأفضل مـن هـذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما مـن كل وجـه، بل لبد ـ مع إطـلق هـذه
العبارة ـ مـن التفاضل ولو ببعض الصفات، فأما إذا قدر أن مختارًا جعـل لحـدهما مع

ولو التماثل مـا ليس للإخـر مع اإستوائهما بصفاتهما مـن كـل وجه، فهذا ل يعقل وجوده،
 عقل لم يقل: إن هذا إخير من هذا أو أفضل لمر ل يتصف به أحدهما البتة.

التوراة ول في النجيل وأيضا، ففي الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة: (لم ينزل في
لها مثلً، فمن قال: إن كل ما ول في القرآن مثلها)، فقد صرح الرإسول/ بأن الله لم ينزل

 الرإسول في إخبره. نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجه، فقد ناقض
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ِديثٌِ} [الزمر: ْلحَ َأحْسَنَ ا ]، ومع تماثـل كل حديث لله،23 وأيضا، فقـد تقـدام قولـه: {
تقدام ما إخص الله به القرآن من فليس القرآن أحسن من التوراة والنجيل. وكذلك

 الحكاام.

بما ل يشركه فيه فإن قيل: نحن نسلم لكم أن الله إخص بعض كلمه من الثواب والحكاام
امتاز به عن الإخر، غيره، لكن هذا عندنا بمحض مشيئته، ل لإختصاص ذلك الكلام بوصف

المة مع مخالفته قيل: أولً: هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع إسلف
القادر المختار يرجح الصريح المعقول، ثم هذا مبني على أصل الجهمية والقدرية، وهو أن

ًنا من المتماثلين على الإخر بل مرجح. أحد يتكلم ول أن يفعل، ثم صار الكلام والفعل ممك
معطلً، وما كان يمكن في الزل أن غير وهؤلء لما جوزوا هذا قالوا: إن الرب لم يزل

المكان، وقالوا: إن القادر المرجح يرجح حدوث شيء، اقتضى انتقالهما من المتناع إلى
 بل مرجح.

شيئا، بل الله هو الفاعل ثم قـالت الجهمية: والعبـد ليس بقادر في الحقيقـة، فـل يرجح
قادر تاام القدرة يرجح أحد لفعله، وفعله هو نفس فعل الرب. وقالت/القدرية: العبد

ّله ما به يختص به فعل مقدوريه على الإخر بل إسبب حادث، ول حاجة إلى أن يحدث ال
إسواء ـ يرجح أحدهما بل أحدهما، بل هو ـ مع أن نسبته إلى الضدين: اليمان والكفر

ّله ّله ول من العبد، ول يفتقر إلى إعانة ال ًيا، ول يجعله مرجح ل من ال ول إلى أن يجعله شائ
ّله ـ تعالى ـ يفعل ما يشاء يقيم الصلة، ول يجعله مسلمًا. ومعلوام بالعقول إخلف هذا، وال

لم يشأ لم يكن، لكن المدح في هذا الكلام معناه أنه ويحكم ما يريد، وما شاء كان وما
ًئا، كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ل مطلق المشيء ة ل معوق له إذا أراد شي

لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزام المسألة، يقولن أحدكم: اللهم اغفر
ِره ْك ّله ل مُ له). فبين صلى الله عليه وإسلم أنه ل يفعل إل بمشيئته، ليس له مكره فإن ال

 له: افعل إن شئت، ول يفعل إن لم يشأ. حتى يقال

ًئا؛ كان قادرًا عليه ل يمنعه منه مانع. ل يعني بذلك أنه يفعل فهو ـ إسبحانه ـ إذا أراد شي
فعله وعدمه بالنسبة إليه لمجرد مشيء ة ليس معها حكمة، بل يفعل عندهم ما وجود

صفة ذام، فمن فعل إسواء من كل وجه، فإن هذا ليس بمدح، بل المعقول من هذا أنه
يفعل إخيرًا له. لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله ول تضمن غاية مجردة كان أل

ّله ـ إسبحانه ـ في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى: َنا  { /وقد ذام ال ْق َل السّمَاء     َومَا إَخ
َفرُوا َك ِذينَ  ّل َظنّ ا ِلكَ  َذ ِطلً  َبا ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  ِر     َوا ّنا َفرُوا مِنَ ال َك ِذينَ  ّل ّل ْيلٌ  َو ]، وقال27 [ص: ٌ}  َف

ُكمْ  {تعالى:  ّن َأ َو ًثا  َب َع ُكمْ  َنا ْق َل ّنمَا إَخ َأ ُتمْ  ْب َفحَسِ ِإلّ     َأ َلهَ  ِإ ّق لَ  ْلحَ ِلكُ ا ْلمَ ّلهُ ا َفتعالى ال ُعونَ  ُترْجَ َنا لَ  ْي َل َو رَبّ     ِإ ُه
ِم ِري َك ْل َعرْشِ ا ْل  ٌ}  ا

عملً ل لحكمة، وهو جنس ]، قال المفسرون: العبث: أن يعمل116، 115[المؤمنون: 
َنا السّمَاء  {من اللعب. وقال:  ْق َل ًوا     َومَا إَخ ْه َل َذ  ّتخِ ّن َأن  َنا  ْد َأرَ ْو  َل ِبينَ  ُهمَا لَعِ َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  ُه مِن     َوا َنا ْذ ّتخَ لّ

ِلينَ َفاعِ ّنا  ُك ِإن  ّنا  ُد َأن  {]، وقال: 17، ، 16[النبياء:  ٌ}  ّل ِلْنسَانُ  َيحْسَبُ ا ًدى     َأ ْترَكَ إُس  [القيامة:ٌ}  ُي
السدي: المهمل الذي ل يؤمر ول ينهى، كالذي يترك ]. قال المفسرون وأهل اللغة:36

َو  {تعالى:  البل إسدى مهملة. وقال ُه ُكن     َو ُقولُ  َي ْواَم  َي َو ّق  ْلحَ ِبا َلرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذي إَخ ّل ا
ُكونُ َي َنا  {]، وقال تعالى: 73 [النعاام: ٌ}  َف ْق َل ِإنّ     َومَا إَخ َو ّق  ْلحَ ِبا ِإلّ  ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا

َعةَ ُق     السّا ّ ْلخَل َو ا ُه ّبكَ  ِإنّ رَ ْلجَمِيلَ  ْفحَ ا َفحِ الصّ َفاصْ َيةٌ  ِت ِليمُ     ل َع ْل  ٌ}  ا

 ].85،86[الحجر 

يحمــده ويكرمــه من وقد بين ـ إسبحانه ـ الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه، وبين مــن
التسوية بينهما، وجعل أوليائه، ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه، وأنهم مختلفـون ل يجوز

َنا  {إخلف ذلك من المنكر الذي ل مساغ له، فقال تعالى:  ْق َل َومَا     َومَا إَخ َلرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا

javascript:openquran(14,85,86)
javascript:openquran(14,85,86)
javascript:openquran(14,85,86)
javascript:openquran(5,73,73)
javascript:openquran(5,73,73)
javascript:openquran(74,36,36)
javascript:openquran(20,16,17)
javascript:openquran(20,16,17)
javascript:openquran(22,115,116)
javascript:openquran(22,115,116)
javascript:openquran(37,27,27)
javascript:openquran(37,27,27)


َعةَ ِإنّ السّا َو ّق  ْلحَ ِبا ِإلّ  ُهمَا  َن ْي ُق     َب ّ ْلخَل َو ا ُه ّبكَ  ِإنّ رَ ْلجَمِيلَ  ْفحَ ا َفحِ الصّ َفاصْ َيةٌ  ِت ِليمُ     ل َع ْل  ،85 [الحجر: ٌ}  ا
ِذينَ  {]، وقال: 86 ّل َعلُ ا َنجْ َعلُ     َأاْم  َنجْ َأاْم  َلْرْضِ  ِفي ا ِدينَ  ْفسِ ْلمُ َكا ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِقينَ     آمَ ّت ْلمُ ا

ِر ُفجّا ْل ُنوا     اًاْم حَسِبَ  {]، وقال تعالى: 82 [ص: ٌ}  َكا ِذينَ آمَ ّل َكا ُهمْ  َل َع ّنجْ ّأن  َئاتِ  ّي َترَحُوا السّ ِذينَ اجْ ّل ا
ُهمْ إَساء مَا ُت َومَمَا ُهم  َيا َواء مّحْ ِلحَاتِ إَس ُلوا الصّا َعمِ ُكمُونَ     َو ]، فبين أن هذا الحكم21 [الجاثية: ٌ}  َيحْ

ًيا للحكم بالتفاضل. ثم قال:  إسيِّئ في نفسه ّلهُ  {ليس الحكم به مساو َق ال َل َواتِ     َوإَخ السّمَا
َبتْ َكسَ ِبمَا  ءٍس  ْف َن ُكلّ  ُتجْزَى  ِل َو ّق  ْلحَ ِبا َلْرْضَ  َلمُونَ     َوا ْظ ُي ُهمْ لَ   ٌ}  َو

ًدا ]، فأإخبر أنه إخلق الخلق ليجزي كل نفس بما كسبت،22[الجاثية:  وأنه ل يظلم أح
ُلوا  {فينقص من حسناته شيئا، بل كما قال:  َعمِ ُدوا مَا  َوجَ ًدا     َو َأحَ ّبكَ  ِلمُ رَ ْظ َي َولَ  ٌ}  حَاضِرًا 

 ].49[الكهف: 

ًدا من إخلقه، فل يؤتيه أجره أو وقد نزه نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أح
ْعمَلْ مِنَ  {يحمل عليه ذنب غيره، فقال تعالى:  َي َولَ     َومَن  ْلمًا  ُظ َيخَافُ  َفلَ  ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َو ِلحَاتِ  الصّا

ُكم  {]، وقال تعالى: 112[طه:  ٌ}  َهضْمًا ْي َل ِإ ّدمْتُ  َق ْد  َق َو ّي  َد َل َتصِمُوا  َتخْ ّي     لَ  َد َل ْولُ  َق ْل ّدلُ ا َب ُي ِد مَا  َوعِي ْل ِبا
ءٍام َظلّ ِب َنا  أ

َ ِد     َومَا  ِبي َع ْل َباء  {]، وقال تعالى: 29، ، 28 [ق: ٌ}  ّل َأن ِلكَ مِنْ  ِئمٌ     َذ َقآ َها  ْن ْيكَ مِ َل َع ُقصّهُ  َن ُقرَى  ْل ا
ُهمْ َنا َلمْ َظ َومَا  ٌد  ِتي     َوحَصِي ّل ُهمُ ا ُت َه ِل ُهمْ آ ْن َع َنتْ  ْغ َأ َفمَا  ُهمْ  ُفسَ َأن ْا  َلمُو َظ ِكن  َلـ ِه مِن     َو ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َي

َومَا ّبكَ  َأمْرُ رَ ّلمّا جَاء  ءٍء  ءٍب     شَيْ ِبي ْت َت ْيرَ  َغ ُهمْ  ُدو  ٌ}  زَا

حرمت الظلم على نفسي ]، وفي الحديث الصحيح اللهي: (ياعبادي، إني100،101[هود 
أن تفضيل بعض عباده على وجعلته بينكم محرمًا، فل تظالموا). وما تزعمه القدرية من

بأعمالهم التي جري/ بها بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل منهم، وكذلك جزاؤهم
بسيئاته وانتصـف للمظلـــوام القدر ليس بظلــم، فـــإن الواحد من الناس إذا عاقبه غيـره

ذلـك أمر محمـــود منه، ول يقول لم يكن ذلك ظلمًا منه باتفاق العقلء، بل من الظالم،
العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأإخذ أحد: إن الظالم معذور لجل القدر. فرب

ظلمًا منه لجل القدرا؟ ! وكذلك الواحد للمظلومين حقهم من الظالمين، كيف يكون ذلك
الطيب مع الطيب في المكان المناإسب له، من العباد إذا وضع كل شيء موضعه، فجعل

كان ذلك عدل منه وحكمة، فرب وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناإسب له،
وعملوا الصالحات كالمفسدين العالمين إذا وضع كل شيء موضعه ولم يجعل الذين آمنوا

كالمجرمين، والجنة طيبة ل يصلح في الرض، ولم يجعل المتقين كالفجار، ول المسلمين
القصاص الذي ينظفهم من الخبث، كما أن يدإخلها إل طيب؛ ولهذا ل يدإخلها أحد إل بعد

عليه وإسلم: (إن المؤمنين إذا عبروا ثبت في الصحيح، عن أبي إسعيد، عن النبي صلى الله
فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة الجسر - وهو الصراط المنصوب على متن جهنم ـ

الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في
 هذا الموضع. في دإخول الجنة)، وهذه المور مبسوطة في غير

الرب على عباده والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذي يقيسون به
ـ وكذلك مـن من بدعهم التي ضلوا بها وإخالفوا بها الكتاب والسنة/وإجماع إسلف المة

الرحمة، وما قابلهـم ـ فنفي حكمة الرب الثابتة في إخلقه وأمره وما كتبه على نفسه من
التي شهد حرمه على نفسه من الظلم، وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الإسباب

َأنزَلَ  {تعالى:  بها النص مع العقل والحس، واتفق عليها إسلف المة وأئمة الدين، كقوله َومَا 
ِه ِب َيا  َأحْ َف ّلهُ مِنَ السّمَاء مِن مّاء  َها     ال ِت ْو َد مَ ْع َب ِه  {]، وقوله تعالى: 164 [البقرة: ٌ}  الرْضَ  ِب َنا  ْل َأنزَ َف

ّثمَرَاتِ ُكلّ ال ِه مِن  ِب َنا  َأإْخرَجْ َف ْلمَاء  ]، ونحو ذلك، فإن هذه القاويل أصلها57  [العراف:ٌ}  ا
المجبرة ـ وكان ينكر رحمة الرب، ويخرج إلى مأإخوذ من الجهم بن صفوان ـ إماام غلة

هذاا؟ ! يريد بذلك أنه ما ثم إل إرادة رجح بها الجذمي فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل
 لحكمة ول رحمة. أحد المتماثلين بل مرجح، ل
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والجماعة ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المنتسبين إلى مذهب أهل السنة
في إثبات يتناقضون؛ لنهم إذا إخاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين
مفاإسدهم محاإسن الشريعة وما فيها من المر بمصالح العباد، وما ينفعهم من النهي عن

َناكَ  {وما يضرهم، وأن الرإسول الذي بعث بها بعث رحمة، كما قال تعالى:  ْل َأرْإَس ِإلّ     َومَا 
َلمِينَ َعا ْل ّل ّله - تعالى ـ بقوله:  ]، وقد وصفه107 [النبياء: ٌ}  رَحْمَةً  ءٍء  {ال ُكلّ شَيْ َعتْ  َوإِس َورَحْمتي 
ِذينَ ّل ِل َها  ُب ُت ْك َأ ُنونَ     َفسَ ْؤمِ ُي َنا  ِت َيا ِبآ ُهم  ِذينَ  ّل َوا َة  َكـا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو ُقونَ  ّت ُلمّيّ     َي ِبيّ ا ّن ُعونَ الرّإُسولَ ال ِب ّت َي ِذينَ  ّل ا

َنهُ ُدو َيجِ ِذي  ّل ْعرُوفِ     ا ْلمَ ِبا ُهم  ْأمُرُ َي ْنجِيلِ  ِل َوا ِة  ْورَا ّت ِفي ال ُهمْ  َد ًبا عِن ُتو ْك ُهمُ     مَ َل ُيحِلّ  َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي َو
ُيحَرّاُم َو َباتِ  ّي ّط ِئثَ     ال َبآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل  ٌ}  َع

هو منكر، ويحل ما هو ]، فأإخبر أنه يأمر بما هو معروف وينهى عما157، 156[العراف: 
 طيب ويحرام ما هو إخبيث.

ما حرام، لكان هذا ولو كان المعروف ل معنى له إل المأمور به، والمنكر ل معنى له إل
ما أحل لهم ويحرام كقول القائل: يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، ويحل لهم
فيه تفضيل له على عليهم ما حرام عليهم. وهذا كلام ل فائدة فيه، فضلً عن أن يكون

حاله. وقد قال غيره. ومعلوام أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك، وكل نبي بعث فهذه
ِهمْ  {تعالى:  ْي َل َع َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل ءٍم مّنَ ا ْل ُظ ِب ُهمْ     َف َل ّلتْ  ُأحِ ءٍت  َبا ّي ِلم أن160 [النساء: ٌ}  َط ُع َف ]، 
ّله قد يحرمهـا مع ذلك عقوبة للعباد، كما قال ـ تعالى ـ لما الطيب وصف للعين، وأن ال

ّنا  {ما حرمه على بني إإسرائيل:  ذكر ِإ ِو ِهمْ  ِي ْغ َب ِب ُهم  َنا ْي ِلكَ جَزَ ُقونَ     َذ ِد ]، وقال146 [النعاام: ٌ}  َلصَا
َذا  {تعالى:  َنكَ مَا ُلو َأ َباتُ     َيسْ ّي ّط ُكمُ ال َل ُأحِلّ  ُقلْ  ُهمْ  َل ] فلو كان معنى الطيب هو4  [المائدة:ٌ}  ُأحِلّ 

 والخبيث وصف قائم بالعيان. ما أحل، كان الكلام ل فائدة فيه، فعلم أن الطيب

َذاذ الكــل، فإن النسان قد يلتذ بما ِت يضره من السموام وما وليس المراد به مجرد ال
َذاذ طائفة من المم ِت كالعرب، ول كون العرب يحميه الطبيب منــه، ول المراد بـه ال

لها، أو كرهته لكونه ليس تعودته، فـــإن مجرد كون أمـة من المـــم تعودت أكله وطاب
ّله على جميع المؤمنـين ما لم تعتده طباع هؤلء، ول في بلدهـــا ل/ يوجب أن يحـــرام ال

وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدام والميتة أن يحــل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف
ّله ـ تعالىا؟ ! وقد قـيــل لبعض العــــرب: ما تأكلونا؟ قال: ما دب وغير ذلك وقد حرمه ال

فقال: ليهن أام حبين العافيـــة. ونفس قـــريش كانــــوا يأكلون إخبائث ودرج، إل أام حبين.
ّله. وفي الصحيحين، عن النبي صلى حرمها َعافُون مطاعــــم لم يحرمها ال ُي ّله، وكانوا  ال

يارإسول الله عليه وإسلم أنه قدام له لحــم ضَبّ فرفـــع يده ولم يأكــل، فقيل: أحراام هو
ّلها؟ قال: (ل، ولكنــه لم يكن بأرض قومـــي فأجدني أعافه). فعلــــم أن كراهة قريش ال

ًبا لتحريمه على المؤمنين من إسائر العرب وغيرها لطعاام من الطعمة ل يكون موج
 والعجم.

كرهته العرب، وأيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه لم يحـرام أحد منهم ما
ُهمُ  {ولم يبح كل ما أكلتـــه العرب، وقولــه تعالى:  َل ُيحِلّ  ِئثَ     َو َبآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع ُيحَرّاُم  َو َباتِ  ّي ّط ٌ}  ال

]، إإخبار عنه أنـــه إسيفعــل ذلك، فأحل النبي صلى الله عليه وإسلم157 [العراف:
الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنها الطيبات وحرام

أكلها الناس ـ والغاذي شبيه بالمغتذي ـ صار في أإخلقهم شوب من عادية باغية، فإذا
وهو البغي والعدوان، كما حرام الدام المسفوح؛ لنه مجمع قوى النفس أإخلق هذه البهائم
وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو/مجرى الشيطان من البدن، كما الشهوية الغضبية،

عليه وإسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدام مجرى الدام). ولهذا قال النبي صلى الله
 إذا دإخل صفدت الشياطين؛ لن الصوام جنة. كان شهر رمضان

هي الضارة فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والإخلق، والخبائث
ّله للعقول والإخلق، كمــا أن الخمـــر أام الخبائث؛ لنها تفســد العقول والإخلق، فأباح ال

javascript:openquran(6,157,157)
javascript:openquran(4,4,4)
javascript:openquran(5,146,146)
javascript:openquran(3,160,160)
javascript:openquran(6,156,157)
javascript:openquran(6,156,157)
javascript:openquran(6,156,157)
javascript:openquran(20,107,107)
javascript:openquran(20,107,107)


التي إخلقوا لها، وحرام عليهـــم للمتقين الطيبات التي يستعينـــون بها على عبـــادة ربهم
وأمرهم مع أكلهــا بالشكر، الخبائث التي تضــرهم في المقصــود الــذي إخلقوا له،

ّله به واإستحق العقوبة. ومن ونهاهم عن تحريمها، فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر ال
ّله فاإستحق العقوبة، ْا  {قال تعالى:  حرمها ـ كالرهبان ـ فقد تعدى حدود ال ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 

َباتِ مَا ّي َط ْا مِن  ُلو ُه     ُك ّيا ِإ ُتمْ  ُكن ِإن  ِه  ّل ِل ْا  ُكرُو َواشْ ُكمْ  َنا ْق ُدونَ     رَزَ ُب ْع ]، وفي الحديث172 [البقرة: ٌ}  َت
ّله ليرضى عن العبد أن يأكل الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن ال

عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها)، وفي حديث آإخر: (الطاعم الشاكر الكلة فيحمده
ِم  {الصائم الصابر)، وقال تعالى:  بمنزلة ِعي ّن َعنِ ال ءٍذ  ِئ ْومَ َي ُلنّ  َأ ُتسْ َل ] أي: عن8[التكاثر:  ٌ}  ُثمّ 

عن الواجب الذي أوجبه معه شكره، فإنه ل يبيح شيئا ويعاقب من فعله، ولكن يسأله
ِذينَ  {قال تعالى:  وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور، كما ّل َها ا ّي َأ َيا 

َباتِ ّي َط ْا  ُتحَرّمُو ْا لَ  ُنو ُيحِبّ     آمَ ّلهَ لَ  ِإنّ ال ْا  ُدو َت ْع َت َولَ  ُكمْ  َل ّلهُ  َأحَلّ ال ِدينَ     مَا  َت ْع ْلمُ  ٌ}  ا

الصحابة قد عزموا على ]، فنهاهم عن تحريم الطيبات. كما كان طائفة من87[المائدة: 
ّله هذه الية. وفي الصحيحين أن رجالً من الصحابة قال أحدهم: أما أنا الترهب، فأنزل ال

أناام. وقال آإخر: أما أنا فل أقرب النساء. وقال فأصوام ل أفطر. وقال آإخر: أما أنا فأقوام ل
اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ما بال رجال يقول أحدهم آإخر: أما أنا فل آكل

. لكني أصوام وأفطر، وأقوام وأناام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن كذا وكذا.
 فليس مني). ولبسط هذه المور موضع آإخر. إسنتي

ّله بين في كتابه وعلى لسان رإسوله حكمته في إخلقه وأمره كقوله: والمقصود هنا أن ال
َوإَساء  { َفاحِشَةً  َكانَ  ّنهُ  ِإ َنى  ْا الزّ ُبو ْقرَ َت ِبيلً     َولَ   ٌ}  إَس

علة للنهي عنها، وقوله: ]، فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهي، وأن ذلك32[الإسراء: 
َها  { ْي َل َع َنا  ْد َوجَ ْا  ُلو َقا َفاحِشَةً  ْا  ُلو َع َف َذا  ِإ ْأمُرُ     َو َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُقلْ  َها  ِب َنا  َأمَرَ ّلهُ  َوال َنا  َباء َفحْشَاء     آ ْل  [العراف:ٌ}  ِبا

المدح له بذلك وتنزيهه عن ذلك، فدل على أن من ]، فذكر براءته من هذا على وجه28
ّله المر به، ليست الشياء كلها مستوية في أنفسها ول المور ما ل يجوز أن يضاف إلى ال
المحظور لمجرد التحكم، بل يخصص المأمور بالمر عنده، وأنه ل يخصص المأمور على

 والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته.

ما رأيته من وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ـ مع كثرة البحث عنه، وكثرة/
مـن هـذه ذلك ـ هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته

ذلك عنهم ـ القوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام ـ من الجهمية والقدرية ومن تلقى
ّله بأحدها وينهى عن الإخر ل لسبب ول مثل دعوى الجهمية أن المور المتماثلة يأمر ال

ّله ثواب بعضها لحكمة، أو أن القوال المتماثلة والعمال المتماثلة من كل وجه يجعل ال
ّله كله أكثر من الإخر بل إسبب ول حكمة، ونحو ذلك مما يقولونه، كقولهم: إن كلام ال

يوافق ذلك، بل متماثل، وإن كان الجر في بعضه أعظم، فما وجدت في كلام السلف ما
المناإسبة للمر يصرحون بالحكم والإسباب، وبيان ما في المأمور به من الصفات الحسنة

تفضيل بعض به، وما في المنهي عنه من الصفات السيئة المناإسبة للنهي عنه، ومن
النصوص القوال والعمال في نفسها على بعض، ولم أر عن أحد منهم قط أنه إخالف

كثير الدالة على ذلك، ول اإستشكل ذلك، ول تأوله على مفهومه، مع أنه يوجد عنهم في
بعضها من اليات والحاديث اإستشكال واشتباه، وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون

َأحْسَنَ  {إخطأ. والصواب هو القول الإخر، وما وجدتهم في مثل قوله تعالى:  َنزّلَ  ّلهُ  ِديثِ     ال ْلحَ ا
ِنيَ َثا ًها مّ ِب َتشَا ًبا مّ َتا ُلبي: (أي آية في ]،23 [الزمر: ٌ}  ِك وقول النبي صلى الله عليه وإسلم 

ّله أعظما؟)، وقوله في الفاتحة: (لم ينزل في التوراة ول في النجيل ول في كتاب ال
 ذلك إل مقرين لذلك قائلين بموجبه. القرآن مثلها)، /ونحو
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ّله ًيا: (أي آية في كتاب ال أعظما؟) فأجابه أبي بأنها والنبي صلى الله عليه وإسلم إسأل أب
َهنك َي ُأبي آية الكرإسي، فضرب بيده في صدره وقال: (ل العلم أبا المنذر). ولم يستشكل 
بعض، بل شهد النبي صلى الله عليه ول غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من

اليات، وكذلك قوله تعالى: وإسلم بالعلم لمن عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل
َها  { ُننسِ ْو  َأ ءٍة  َي َننسَخْ مِنْ آ  ].106[البقرة:  ٌ}  مَا 

َهاٌ}، فإن هذه ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ الية فيها قراءتان مشهورتان: وما رأيتهم تنازعوا في تفسير {
َهاٌ} من أنساه ُننسِ ْو  َأ ينسيه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: [أو ننسأها] قراءة الكثرين: {

من النسيان، والثاني من نسأ إذا أإخر. قال أهل اللغة: بالهمز من نسأه ينسأه. فالول
َنسأ: إذا ُتةُ  ْأ ُتهُ. وكذلك أنسأته، يقال: نسأته البيع وأنسأته. قال الصمعي: أنسأ َنسَ ّله َأإّخرْ ال

العرب: من أراد في أجله ونسأ في أجله بمعنى. ومن هذه المادة بيع النسيئة. ومن كلام
َنسَاء، فليبكر الغداء، وليخفف الرداء، وليقلل من ّنسَاء ول  ّنساء. ال  غشيان ال

ّله من فأما القراءة الولى فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين، قالوا: المراد به ما أنساه ال
ًيا بإزالته القرآن كما جاءت الثار بذلك، فإن ما يرفع/من القرآن ًعا شرع إما أن يكون رف

ينسخه أو ينسيه، فإنه يأتي بخير منه أو من القلوب وهو النساء، فأإخبر ـ تعالى ـ أن ما
َ  {فإنه قال قبل ذلك:  مثله، بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين، ْا ل ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 

َنا ْا رَاعِ ُلو ُقو ّد     َت َو َي ِليمٌ مّا  َأ َذابٌ  َع ِرينَ  ِف َكا ِلل َو ُعوا  َواإْسمَ َنا  ُظرْ ْا ان ُلو ُقو َ     َو َول َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ ْا مِنْ  َفرُو َك ِذينَ  ّل ا
َنزّلَ ُي َأن  ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِه مَن     ا ِت ِبرَحْمَ َتصّ  َيخْ ّلهُ  َوال ُكمْ  ّب ءٍر مّن رّ ْي ُكم مّنْ إَخ ْي َل َفضْلِ     َع ْل ُذو ا ّلهُ  َوال َيشَاء 

ِم ِظي َع ْل  ٌ}  ا

أدبهم على الرإسول ]، فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في إسوء105، 104[البقرة: 
ّله ينزل عليه شيئا من الكتاب وعلى ما جاء به، وأإخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن ال

وبعضه ينسى ـ والحكمة، ثم أإخبر بنعمته على المؤمنين، فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ
وتلوته، بخلف المنسوخ كما جاءت الثار بذلك ـ وما أنساه ـ إسبحانه ـ هو مما نسخ حكمه
وفي النسخ والنساء الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلوته ولم ينس،

 نقص ما أنزله على عباده.

ّله يأتي بخير منه أو فبين ـ إسبحانه ـ أنه ل نقص في ذلك، بل كل ما نسخ أو ينسى فإن ال
ّله ل تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتي بخير منها زادت مثله، فل يزال المؤمنون في نعمة من ال

َهاٌ} [البقرة:  النعمة، وإن أتي بمثلها، كانت النعمة باقية، وقال تعالى: ُننسِ ْو  َأ ]،106{
مذمومًا، بخلف نسيان ما يجب حفظه، فإنه فأضاف النساء إليه، فإن هذا النساء ليس
ّله، وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموام، قال تعالى: مذموام/ فإن هذا إنساء لما رفعه ال

ِلكَ  { َذ َك ُتنسَى     َقالَ  ْواَم  َي ْل ِلكَ ا َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت  ٌ}  َأ

ًنا لترك العمل بها مع162[طه:  حفظها فإذا نسيت اليات ]، وهذا النسيان وإن كان متضم
بها فكان هذا مذموما. قال بالكلية حتى ل يعرف ما فيها، كان ذلك أبلغ في ترك العمل
(من قرأ القرآن ثم نسيه، لقي النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الذي في السنن:

ّله وهو أجذام)، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وإسلم أن يضيف النسان النسيان إلى ال
لحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، نفسه، فقال في الحديث المتفق عليه: (بئس ما

ًتا من صدور الرجال من النعم من عقلها). بل هو أنسي. اإستذكروا القرآن فلهو أشد  تفل

ءٍة  {ثم منهم من جعل  َي َننسَخْ مِنْ آ ما ترك تلوته ورإسمه ونسخ ] هو106 [البقرة: ٌ}  مَا 
الول ما نسخت تلوته وإن حكمه، وما أنسي هو ما رفع فل يتلي. ومنهم من أدإخل في

ّله بن ًظا. فالول قول مجاهد وأصحاب عبد ال مسعود، وروى الناس بالإسانيد كان محفو
َنجِيح عن مجاهد قوله:  َننسَخْ مِنْ  {الثابتة عن ابن أبي  ءٍة     مَا  َي  قال: نثبت إخطها ونبدلٌ}  آ

ّله بن ُننسِهَاٌ} أي: نمحوها فإن ما نسي لم حكمها، قال: وهو قول عبد ال ْو  َأ مسعود {

javascript:openquran(1,106,106)
javascript:openquran(1,106,106)
javascript:openquran(19,126,126)
javascript:openquran(1,104,105)
javascript:openquran(1,104,105)
javascript:openquran(1,104,105)
javascript:openquran(1,106,106)


بإإسناده، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على يترك. وروى ابن أبي حاتم
ّله:  النبي صلى الله عليه وإسلم ءٍة  {الوحي بالليل/وينساه بالنهار، فأنزل ال َي َننسَخْ مِنْ آ ْو     مَا  َأ

َها ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ]. وكذلك روي عن إسعد بن أبي وقاص ومحمد106[البقرة:  ٌ}  ُننسِ
َها] بالخطاب، أي: بن كعب وقتادة ُننسِ ْو  َأ وعكرمة. وكان إسعد بن أبي وقاص يقرأها [

َتنسَىٌ}  {أنت يامحمد، وتل قوله:  تنسها َفلَ  ُؤكَ  ِر ْق ُن َذا  {وقوله:  ]،6[العلى:  إَس ِإ ّبكَ  ُكر رّ ْذ َوا
 ].24  [الكهف:ٌ}  َنسِيتَ

ًنا ثم ينساه، ويذكرون ذلك للنبي صلى الله وقد جاءت الثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآ
أبو أمامة بن إسهل عليه وإسلم فيقول: [إنه رفع]، مثل ما صح من حديث الزهري، حدثني

يقرأها من الليل بن حنيف ـ في مجلس إسعيد بن المسيب ـ أن رجلً كان معه إسورة فقاام
فلم يقدر عليها، فلم يقدر عليها، وقاام آإخر يقرأها فلم يقدر عليها، وقاام آإخر يقرأها

ّله صلى الله عليه وإسلم، فقال بعضهم: ذهبت البارحة لقرأ إسورة فأصبحوا فأتوا رإسول ال
وقال الإخر: ما جئت إل لذلك، كذا وكذا فلم أقدر عليها. وقال الإخر: ما جئت إل لذلك.

ّله. فقال رإسول ّله صلى الله عليه وإسلم: (إنها نسخت وقال الإخر: وأنا يا رإسول ال ال
 البارحة).

القول الول يروى عن وقوله: [أو ننسأها] النسأ بمعنى التأإخير، وفيه قولن للسلف:
 قال: نسخها: قبضها [أو ننسأها] فنتركها ل ننسخها]  آية     ما ننسخ من  [طائفة، قال السدي: 

ابن [نأت بخير] من / الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وكذلك في تفسير الوالبي عن
نرفعها من عباس: [ما ننسخ من آية أو ننسأها] يقول: ما نبدل من آية أو نتركها فل

َها  {عندكم  ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  ]، روي ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس106[البقرة:  ٌ}  َن
القراءة الولى فقالوا: معنى ننسها: نتركها عندكم، فإن النسيان هو من فسر بهذا المعنى

 وقال الزهري ننسها: نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشيء، وأنشد: الترك.

 إني علي عقبة أقضيهــــا ** لســت بناإسـيها ول منسيها

 أي: ول آمر بتركها.

 والقول الثالث: نؤإخرها عن العمل بها بنسخنا إياها.

إخطبنا عمر ـ والصواب القول الوإسط، روى ابن أبي حاتم بإإسناده عن ابن عباس قال:
ّله: [ما ننسخ من آية أو ّله عنه ـ فقال: يقول ال ننسأها]، أي: نؤإخرها. وبإإسناده رضي ال

َننسَخْ مِنْ  {المعروف عن أبي العالية  ءٍة     مَا  َي  فل يعمل بها [أو ننسأها]، أي: نرجئها عندنا،ٌ}  آ
عن أبي العالية: نؤإخرها عندنا. وعن عطاء: نؤإخرها. وقد ذكر قول ثالث عن وفي لفظ

َننسَخْ مِنْ  {السلف وهو قول رابع أن المعنى:  ءٍة     مَا  َي  وهو ما أنزلناه إليكم ول نرفعه [أوٌ}  آ
تنزيله فل ننزله. ونقل هذا بعضهم عن إسعيد بن المسيب وعطاء. أما / ننسأها]، أي: نؤإخر

َننسَخْ مِنْ  { ءٍة     مَا  َي أي: نؤإخرها  فهو ما قد نزل في القرآن، جعله من النسخة [أو ننسأها]،ٌ}  آ
 فل يكون، وهو ما لم ينزل.

ًنسّخً  {وهذا فيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء  ّن ّيةُ     مّا  : أما ماٌ}  مٌنً آ
َتصَحّف على من ظنه نزل من النزول، فإن نسخ فهو ما ترك من القرآن [بالكاف] وكأنه

حاتم: يعني ترك لم ينزل على محمد، وليس لفظ ترك فيه إبهاام. ولذلك قال ابن أبي
ًبا متلوًا ونسخ حكمه كما تقدام عن غيره، وما مراد عطاء هذا، وإنما مراده أنه ترك مكتو

وإسعيد وعطاء من أعلم التابعين ل يخفى عليهما هذا. وقد أنسأه هو ما أإخره لم ينزله:
 وزعم أبو حاتم أنه غلط، وليس كما قال، بل فسرها]  آية     ما ننسخ من  [قرأ ابن عامر: 

المعنى فقال: ما ننسخ: نجعلكم تنسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ بعضهم بهذا
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وطرده: إذا نفاه، جعله منسوإًخا، كما يقال: قبره إذا أراد دفنه، وأقبره، أي: جعل له قبرًا.
ًدا. وهذا أشبه بقراءة الجمهور.  وأطرده: إذا جعله طري

ننزلها. والمعنى: أن ما والصواب: قول من فسر [أو ننسأها]، أي: نؤإخرها عندنا فل
ءٍر  {اليات التي لم ننزلها بعد  ننسخه من اليات التي أنزلناها. أو نؤإخر نزوله من ْي ِبخَ ْأتِ  َن

َها ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد إلى ، فكماٌ}  مّ
الحكمة اقتضت تأإخير نزوله فيعوضهم بمثله أو إخير منه في ذلك الوقت أن ينزله، /فإن

نزوله فينزله ـ أيضًا ـ مع ما تقدام ويكون ما عوضه مثله أو إخيرًا منه إلى أن يجيء وقت
وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه، فهذا ل يحتاج إلى بدل، ولو كان كل ما لم قبل نزوله.

ّله يأت بخير منه أو مثله، لزام إنزال مال نهاية له. ينسخه  ال

عندهم لم يحتْج وكذلك إن قدر أن المراد يؤإخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه، فإنه ما داام
أنسوه أو أإخر نزوله إلى بدل يكون مثله أو إخيرًا منه، وإنما البدل لما ليس عندهم مما

نسأه فأإخر نزوله؛ إذ لو فلم ينزله بعـد؛ ولهـذا لم يجعـل البدل لكل ما لم ينزله، بل لما
له، بل ما كان يعلم أنه إسينزله كان كل مـا لم ينزل يكـون له بدل، لزام إنزال ما ل نهاية

يفقـدون مـا نزل ثم نسـخ، فيجعـل ـ وقد أإخـر نزوله يكونون فاقديـه إلى حين ينزل، كما
أنزله وأقره عندهم وأإخر نسخه إلى وقت، فهذا ل إسبحانه ـ لهذا بدلً ولهذا بدلً. وأما ما

ًدا؛ لكان كل قرآن قد نسخه يجب يحتاج إلى بـدل، فإنه نفسـه بـاق، ولو كـان هـذا مـرا
إخير منه، ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله، فيكون أن ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو

نسخه، وبدل بعد نسخه. والبدل الذي قبل نسخه ل ابتداء لكل منسوخ بدلن: بدل قبل
أول المر، فيلزام نزول ذلك كله في أول الوحي، وهذا باطل لنزوله، فيجب أن ينزل من

ًعا.  قط

لنزول ذلك البدل، قيـل: فـإن قيل: فهـذا يلزام فيما أإخره فلم ينزله، فإن له بدلً ول وقت/
مثله أو إخير منه يؤتى به في كـل مـا أإخـر نزوله وهـو يريد إنزاله معلوام، والبدل الذي هو
ما أإخر نزوله فلبد أن ينزل قبله وقت، فـإن القرآن ما زال ينزل، وقد تضمن هذا أن كل

تقدام من القرآن نزوله لم ينسخ كثير ما هو مثله أو إخير منه، وهذا هو الواقع، فإن الذي
فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد منه إخير مما تأإخر نزوله، كاليات المكية، فإن

كمسائل الربا، والنكاح، والطلق، وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع،
ّله مثل آية الربا فإنها من أواإخر ما نزل من القرآن، وقد وغير ذلك. فهذا الذي أإخره ال

ّدينِ ّله قبله ما روي أنها آإخر ما نزل، وكذلك آية ال ّدةِ والحيض ونحو ذلك، قد أنزل ال ِع وال
من الشرائع ما هو أهم من هذا، وفيها من الصول ما هو هو إخير منه من اليات التي فيها

 أهم من هذا.

السور التي ولهذا كانت إسورة النعاام أفضل من غيرها، وكذلك إسورة يس ونحوها من
ّله عليهم َو  {ولهذا كانت  - فيها أصول الدين التي اتفق عليها الرإسل كلهم - صلوات ال ُه ُقلْ 

ٌد َأحَ ّلهُ   ٌ}  ال

التوحيد أفضل من ـ مع قلة حروفها ـ تعدل ثلث القرآن؛ لن فيها التوحيد، فعلم أن آيات
ًعا  {تعالى: / غيرها، وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بل ريب، كما دل عليه قوله ْب َناكَ إَس ْي َت ْد آ َق َل َو

ُقرْآنَ ْل َوا ِني  َثا ْلمَ ِظيمَ     مّنَ ا َع ْل عليه ]، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله87 [الحجر: ٌ}  ا
الحجر مكية بل وإسلم أنه قال: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)، وإسورة

ّله ينسأه فيؤإخر ريب، وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم، فدل ذلك على أن ما كان ال
َها  {نزوله من القرآن، كان ينزل قبله ما هو أفضل منه، و ّي َأ َيا  ِفرُونَ     ُقلْ  َكا ْل  ٌ}  ا

 ظاهر. مكية بل ريب، وهو قول الجمهور. وقد قيل: إنها مدنية، وهو غلط
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ولو لم تكن معنا أدلة وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إل بالمدينة غلط بل ريب.
ٌد  {علم. وإسورة  صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ٌ}  ُقلْ 

بمكة وإسؤال ، أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر في أإسباب نزولها إسؤال المشركين
ّله أنزلها بمكة أولً، ثم لما إسئل الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة، ول منافاة، فإن ال

وقالوا: إن الية أو السورة نحو ذلك أنزلها مرة أإخري. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء
 قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك.

ًقا. والمراد بذلك أنه إذا حدث فما يذكر من أإسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه ح
السبب، وإن كان إسبب يناإسبها، نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك

الية أو الحديث، الرإسول يحفظها قبل ذلك. /والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له
عليه ذلك النص ليتبين ليبين له دللة النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك، لكن يتلى

 وجه دللته على المطلوب.

هذا ل بدل له، ولو فقد تبين أن البدل لما أإخر نزوله بخلف ما كان عندهم لم ينسخ، فإن
وكذلك البدل عن المنسوخ قدر أنه إسينسخ فإنه ما داام محكما، لم يكن بدله إخيرًا منه.

ءٍر ْي ِبخَ َهاٌ} [البقرة:  يكون إخيرًا منه. وأكثر السلف أطلقوا لفظ { ْن ] كما في القرآن،106مّ
تفسير الوالبي: إخير لكم في المنفعة وأرفق بكم. ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفي

َها  {وعن قتادة:  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َها     ن ِل ْث ْو مِ  آية فيها تخفيف، فيها رإخصة، فيها أمر، فيها نهى.ٌ}  َأ
الكلام وهذان لم يستشكل كونها إخيرًا من الولى، بل بينا وجه الفضيلة، كما تقدام من أن
أفضل، المـري يتفاضـل بحسب المطلوب، فـإذا كان المطلـوب أنفع للمأمور، كان طلبه

ّله التي إسبقت غضبه هي أفضل من غضبه. فما قاله تقرير للخيرية ل كما أن رحمة ال
 نفي لها.

ّله، وإنما نزلت في إســورة فإن قيل: فآية الكرإسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب ال
إخير منها ول مثلهاا؟ البقرة ـ وهي مدنية بالتفاق ـ فقد أإخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو

 قيل: عن هذا أجوبة:

ّله قال: / َها  {أحدها: أن ال ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َها     ن ِل ْث ْو مِ ]، ولم يقل: بآية إخير منها، بل106 [البقرة: ٌ}  َأ
يأتي بقرآن إخير منها أو مثلها. وآية الكرإسي وإن كانت أفضل اليات فقد يكون مجموع

بالمدينة، آيات أفضل منها. والبقرة وإن كانت مدنية بالتفاق، وقد قيل: إنها أول ما نزل
ْومًا  {وقوله:  فل ريب أن هذا في بعض ما نزل، وإل فتحريم الربا إنما نزل متأإخرًا. َي ْا  ُقو ّت َوا

َلى ِإ ِه  ِفي ُعونَ  ِه     ُترْجَ ّل ْلحَّْج  {] من آإخر ما نزل. وقوله: 218 [البقرة: ٌ}  ال ْا ا ِتمّو َأ ِه     َو ّل ِل َة  ُعمْرَ ْل ٌ}  َوا
إست باتفاق العلماء، وقد كانت إسورة الحشر ]، نزلت عاام الحديبية إسنة196[البقرة: 

الناس، وقصة بني النضير كانت متقدمة على قبل ذلك، فإنها نزلت في بني النضير باتفاق
وإنما تأإخر عن الخندق أمر بني قريظة، فهم الحديبية، بل على الخندق باتفاق الناس،

عقب الخندق، وأما بنو النضير، فكان أجلهم الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وإسلم
الحديد مدنية عند الجمهور، وقد قيل: إنها مكية قبل ذلك باتفاق العلماء. وكذلك إسورة

وذكر أهل الكتاب، وهذا إنما نزل بالمدينة، لكن يمكن وهو ضعيف؛ لن فيها ذكر المنافقين
 البقرة. أنها نزلت قبل كثير من

والنعاام ويس ففي الجملة، نزول أول الحديد وآإخر الحشر قبل آية الكرإسي ممكن،
 وغيرها نزل قبل آية الكرإسي بالتفاق.

أتي/بخير منها أو مثلها لما الجواب الثاني: أنه ـ تعالى ـ إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأها،
ءٍة  {أنزل هذه الية قوله:  َي َننسَخْ مِنْ آ َها     مَا  ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  ]، فإن106[البقرة:  ٌ}  َأ

وهو الصادق الميعاد، فما هذه الية جملة شرطية تضمنت وعده أنه لبد أن يأتي بذلك
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بخير منه أو مثله. وأما ما نسخه نسخه بعد هذه الية، أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله، يأت
بخير منه أو مثله. وبهذا ـ أيضًا ـ يندفع قبل هذه أو أنسأه، فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأتي

ّبكَ  {تأإخر نزولها عن إسورة  الجواب عن الفاتحة، فإنه ل ريب أنه ِم رَ ِباإْس أ 
ْ ْقرَ  [إسورةٌ}  ا

أفضل منها. فعلم أنه قد يتأإخر إنزال الفاضل، وأنه ليس كل ما تأإخر نزوله العلق] وهي
 مثله أو إخير منه. لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد، لم يرد هذا السؤال. نزل قبله

َننسَخٌْ}، فإن هذا الفعل المضارع المجزوام إنما يتناول يدل على ذلك قوله: {مَا 
 للإستقبال. المستقبل، وجوازام الفعل [إنْ] وأإخواتها ونواصبه تخلصه

لهم وإن كان غيره إخيرًا وقد يجاب بجواب ثالث: وهو أن يقال: ما نزل في وقته كان إخيرًا
وجهين: لزام كفضل آية لهم في وقت آإخر، وحينئذ فيكون فضل بعضه على بعض على

ّلهُ  {الكرإسي وفاتحة الكتاب و َو ال ُه ٌد     ُقلْ   .ٌ}  َأحَ

يقال وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت وهذه أفضل في وقت آإخر، كما قد
وهذا في آية التخيير للمقيم بين الصوام والفطر مع الفدية ومع آية إيجاب الصوام عزما،

النسخ كما أن/الفعال المأمور بها كل منها في وقته أفضل، فالصلة إلى القدس قبل
 كانت أفضل، وبعد النسخ الصلة إلى الكعبة أفضل.

قرآن كما هو مذهب وعلى ما ذكر فيتوجه الحتجاج بهذه الية على أنه ل ينسخ القرآن إل
صريحًا أل ينسخ الشافعي، وهو أشهر الروايتين عن الماام أحمد، بل هي المنصوصة عنه

ّله قد وعد أنه لبد القرآن إل قرآن يجيء بعده، وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لن ال
وأن ما أإخره للمنسوخ من بدل مماثل أو إخير، ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك،

القرآن الذي فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك، وهذا كله يدل على أنه ل يزال عند المؤمن
أو إخير منه، فهو رفع، أو آإخر مثله، أو إخير منه، ولو نسخ بالسنة، فإن لم يأت قرآن مثله

ّله. وإن قيل: بل يأتي بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين التيان إخلف ما وعد ال
لبد من المرفوع أو بالبدل مدة إخالية عن ذلك وهو إخلف مقصود الية، فإن مقصودها أنه

 مثله أو إخير منه.

ْأتٌِ} [البقرة:  َن مدة، فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله ] لم يرد به بعد106وأيضًا، فقوله: {
أإخره يأتي بمثله أو إخير منه قبل نزوله، علم قد علم أنه ينزله بعد مدة، فلما أإخبر أن ما

يبقى مدة بل بدل، لكان ما لم ينزل أحق بأل يكون أنه ل يؤإخر المر بل بدل، فلو جاز أن
قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل النعاام، له بدل من المنسوخ، فلما كان ذاك

ُد أولى وأحرى؛ ولنه قد علم أن القرآن نزل فلن يكون البدل لما نسخ من /حين نسخ ْع َب
بدلً عن المنسوخ يؤإخره لم يعرف أنه بدل، ولم يتميز شيئا بعد شيء، فلو كان ما ينزله

َها  {لقوله:  البدل من غيره، ولم يكن ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  إل كالفائدة المعلومة لو لم  فائدةٌ}  َن
 ينسخ شيء.

وإذا نسخ شيء، فلبد غاية ما يقال: إنه لو لم ينسخ شيء، لجاز أل ينزل بعد ذلك شيء،
نزول القرآن عند الحوادث من بدله ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونه، فإنهم قد اعتادوا

ينزل بعدها شيء، فإنها لو لم والمسائل والحاجة، فما كانوا يظنونه ـ إذا نسخت آية ـ أل
الثاني: أنه إذا كان قد ضمن لهم التيان تنسخ، لم يظنوا ذلك، فكيف يظنون إذا نسختا؟ !

ينقصهم شيء مما أنزله، بل لبد من مثل بالبدل عن المنسوخ، علم أن مقصوده أنه ل
 لنقصوا. المرفوع أو إخير منه، ولو بقوا مدة بل بدل

من جنس وأيضًا، فإن هذا وعد معلق بشرط، والوعد المعلق بشرط يلزام عقبه، فإنه
قال: ما المعاوضة وذلك مما يلزام فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض، كما إذا

ًقا كقوله:  ًدا مطل ُلنّ  {ألقيت من متاعك في البحر فعلى بدله، وليس هذا وع ْدإُخ َت َد     َل ْلمَسْجِ ا
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ْلحَرَااَم ّله ل آإخذ ]؛ ولهذا يفرق بين قوله:27 [الفتح: ٌ}  ا ّله لعطينك مائة، وبين قوله: وال وال
 هذا واجب على الفور. منك شيئا إل أعطيتك بدله، فإن

الناإسخ والمنسوخ ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أإخذ عنهم علم/
وهذه كتب الناإسخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن، ل يذكرون نسخه بل قرآن بل بسنة،
الله عنه ـ للقاص: والمنسوخ المأإخوذة عنهم إنما تتضمن هذا. وكذلك قول على ـ رضي

غير القرآن، لوجب أن هل تعرف الناإسخ من المنسوخ في القرآنا؟ فلو كان ناإسخ القرآن
 يذكر ذلك أيضًا.

عمدتهم أنه ليس وأيضًا الذين جوزوا نسخ القرآن بل قرآن من أهل الكلام والرأي، إنما
الجواز الشرعي، فإن في العقل ما يحيل ذلك، وعدام المانع الذي يعلم بالعقل ل يقتضي

الشارع التي علمت الشرع قد يعلم بخبره ما ل علم للعقل به، وقد يعلم من حكمة
مختلفين في وقوعه بالشرع ما ل يعلم بمجرد العقل؛ ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلً

ًعا، وإذا كان كذلك، فهذا الخبر الذي في الية دليل على ًعا. شر  امتناعها شر

أن يكون مثله وأيضًا، فإن الناإسخ مهيمن على المنسوخ، قاض عليه، مقدام عليه، فينبغي
ًنا على ما بين يديه من أو إخيرًا منه كما أإخبر بذلك القرآن؛ ولهذا لما كان القرآن مهيم

أفضل منه، فلو الكتاب بتصديق ما فيه من حق، وإقرار ما أقره، ونسخ ما نسخه، كان
 كانت السنة ناإسخة للكتاب، لزام أن تكون مثله أو أفضل منه.

والوصية للوالدين وأيضًا، فل يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إل قرآن،/
ِه  {تعالي:  والقربين منسوإخة بآية المواريث، كما اتفق على ذلك السلف، قال ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت

َلهُ َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي ِلكَ     َومَن  َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ إَخا ْن َل َها ا ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ءٍت  ّنا ْلهُ جَ ْدإِخ َومَن     ُي ِظيمُ  َع ْل ْوزُ ا َف ْل ا
ُه َد ُدو ّد حُ َع َت َي َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ْعصِ ال ِهينٌ     َي َذابٌ مّ َع َلهُ  َو َها  ِفي ًدا  ِل َنارًا إَخا ْلهُ  ْدإِخ ].14، 13[النساء:  ٌ}  ُي

الفرائض، فمن أعطي صاحب والفرائض المقدرة من حدوده؛ ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر
حقه، وزاد هذا على حقه، الفرائض أكثر من فرضه، فقد تعدى حدود الله، بأن نقص هذا

.فدل القرآن على تحريم ذلك وهو الناإسخ

 فصل

أصناف: فالمعتزلة والناس في هذا المقاام ـ وهو مقاام حكمة المر والنهي ـ على ثلثة
ًنا وقبيحًا قبل المر والنهي، والمر القدرية يقولون: إن ما أمر به ونهي عنه كان حس

ًنا ولقبحًا، ول يجوز عندهم أن يأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها ل يكسبه حس
قبل التمكن من فعل وينهى لحكمة تنشأ من المر نفسه؛ ولهذا أنكروا جواز النسخ

ليلة المعراج إلى إخمس، العبادة، كما في قصة الذبيح، ونسخ الخمسين صلة التي أمر بها
المثبتين للقدر؛ لظنهم ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة/ طائفة من أهل السنة

أن ينهى عن نفس ما أمر أنه لبد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي عنه، فل يجوز
التخصيص ل يكون برفع به، وهذا قياس من يقول: إن النسخ تخصيص في الزمان، فإن

 جميع مدلول اللفظ، لكنهم تناقضوا.

ول من نفس والجهمية الجبرية يقولون: ليس للمر حكمة تنشأ، ل من نفس المر،
وقع المأمور به، ول يخلق الله شيئا لحكمة، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما

ًبا ًبا للثواب ول السيئات إسب وتخصيص أحد المتماثلين بل مخصص، وليست الحسنات إسب
للعقاب، ول لواحد منهما صفة صار بها حسنة وإسيئة، بل ل معني للحسنة إل مجرد تعلق

الكفر المر بها، ول معني للسيئة إل مجرد تعلق النهي بها، فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى
وهو والفسوق والعصيان، ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل،

والظلم. لو فعل لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل، ونهي عن الشرك والكذب
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المر، بخلف ما هكذا يقول بعضهم، وبعضهم يقول: يجوز المر بكل ما ل ينافي معرفة
ين بالإخر ينافي معرفته، وليس في الوجود عندهم إسبب، ولكن إذا اقترن أحد الشيء

ًعا، صار علمة عليه، فالعمال مجرد علمات محضة ل أإسباب ًقا أو شر  مقتضية. إخل

وعدام إيمانكم علمة على /وقالوا: أمر من لم يؤمن باليمان معناه: إني أريد أن أعذبكم،
أريد أن أثيبك، واليمان العذاب، وكذلك أمره باليمان من علم أنه يؤمن معناه: إني
للحكاام، ومن أثبت القياس علمة. وهؤلء منهم من ينفي القياس في الشرع والتعليل
علم أن الحكم في الصل ثابت منهم، لم يجعل العلل إل مجرد علمات، ثم إنه مع هذا قد

وكيف يتصور أن تكون العلة بالنص والجماع، وذلك دليل عليه، فأي حاجة إلى العلةا؟
ثبوت الحكم، وحينئذ فل علمة على الحكم في الصل، وإنما تطلب علته بعد أن يعلم

علة للصل، وهؤلء منهم من فائدة في العلمة. وأما الفرع فل يكون علة له حتى يكون
ًقا لمعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا ينكر العلل المناإسبة ويقول: المناإسبة ليست طري

إنه قد اعتبر في الشرع اعتبار المناإسب، القول. ومن قال بالمناإسبة من متأإخرىهم يقول:
بما حكم به لتحصيل المصلحة المطلوبة فيستدل بمجرد القتران، ل لن الشارع حكم

ليس في إخلقه ول أمره لام كي. فجهم - بالحكم، ول لدفع مفسدة أصلً، فإن عندهم أنه
 الطرف الإخر. رأس الجبرية- وأتباعه في طرف، والقدرية في

المشهورين وغيرهم ومن وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام ـ كالفقهاء
وأصول الفقه ـ إسلك إسبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول الدين

لكن قد يعرف فيقرون بالقدر، ويقرون بالشرع، ويقرون بالحكمة لله في إخلقه وأمره،
وأمره من أحدهم الحكمة وقد ل يعرفها، /ويقرون بما جعله من الإسباب، وما في إخلقه

العباد، المصالح التي جعلها رحمة بعباده، مع أنه إخالق كل شيء وربه ومليكه ـ أفعال
من إخلقه وأمره وغير أفعال العباد ـ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأن كل ما وقع

 فعدل وحكمة، إسواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه.

 والحكمة الناشئة من المر ثلثة أنواع:

والعدل ونحوهما من أحدها: أن تكون في نفس الفعل ـ وإن لم يؤمر به ـ كما في الصدق
 وينهى عن الفساد. المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به، والله يأمر بالصلح

ًفا بحسن اكتسبه من المر، وقبح اكتسبه والنوع الثاني: أن ما أمر به ونهي عنه صار متص
والصلة إلى الصخرة من النهي، كالخمر التي كانت لم تحرام ثم حرمت فصارت إخبيثة،

يحبه ويرضاه، وما نهي عنه التي كانت حسنة فلما نهي عنها، صارت قبيحة. فإن ما أمر به
ًدا وواله؛ أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على يبغضه ويسخطه. وهو إذا أحب عب
ويعظمه ـ كالكعبة وشهر رمضان ـ من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذي يحبه

الزمان والمكان من رحمته يخصه بصفات يميزه بها على ما إسواه، بحيث يحصل في ذلك
 /وإحسانه ونعمته ما ل يحصل في غيره.

التحريم ترجيح بل فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده إسواء، فتخصيصها بالخبث بعد
 مرجح.

تحريمها، وليس قيل: ليس كذلك، بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي
ًئا مثل كونه أإسود وأبيض، بل هو من جنس كونه ًنا وإسي ًعا معني كون الشيء حس ناف

ًقا وعدوًا، ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي وضارًا، وملئمًا ومنافرًا، وصدي
ًعا في وقت، ضارًا في وقت، والشيء الضار قد تتغير بتغير الحوال، فقد يكون الشيء ناف

أول الإسلام، فإن يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح، كما لو حرمت الخمر في
اليمان ما يقبلون النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة، ولم يكن حصل عندهم من قوة



إل ما يحصل بشرب ذلك التحريم، ول كان إيمانهم ودينهـم تامًا حتى لم يبق فيه نقص
تحريمها، فأنزل الله الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلة؛ فلهذا وقع التدريْج في

َعنِ  {أولً فيها:  َنكَ  ُلو َأ ّناسِ     َيسْ ِلل ُع  ِف َنا َومَ ِبيرٌ  َك ْثمٌ  ِإ ِهمَا  ِفي ُقلْ  ِر  ْيسِ ْلمَ َوا ِر  ْلخَمْ ِهمَا     ا ِع ْف ّن َبرُ مِن  ْك َأ ُهمَآ  ْثمُ ِإ ٌ}  َو
ّلوا فغلط الماام في القراءة ـ: آية ] ثم219[البقرة:  َوصَ أنزل فيها ـ لما شربها طائفة 

 ثم أنزل الله آية التحريم. الصلة إسكارى، النهي عن

الفعل البتة مصلحة، والنوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس المر، وليس في/
الوجوب وعزام على الفعل، لكن المقصـود ابتلء العبد هل يطيع أو يعصيا؟ فإذا اعتقد

الذبح، فإنه لم يكن الذبح حصل المقصود بالمر فينسخ حينئذ. كما جرى للخليل في قصة
الرب ابتلء إبراهيم مصلحة، ول كان هو مطلوب الرب في نفس المر، بل كان مراد

التفات إلى غير الله، فإنه ليقدام طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ول يبقي في قلبه
إياه ـ وهو إخليل الله ـ فأراد ـ كان يحب الولد محبة شديدة، وكان قد إسأل الله أن يهبه

ِبينِ  {به محبة ربه  تعالى ـ تكميل إخلته لله بأل يبقي في قلبه ما يزاحم ْلجَ ِل ّلهُ  َت َو َلمَا  َأإْس َلمّا  َف
َيا َأنْ  ُه  َنا ْي َد َنا ِنينَ     َو ْلمُحْسِ ِزي ا َنجْ ِلكَ  َذ َك ّنا  ِإ َيا  ْؤ ْقتَ الرّ ّد ْد صَ َق ِهيمُ  ْبرَا ِبينُ     ِإ ْلمُ َبلَء ا ْل َو ا ُه َل َذا  َه ٌ}  ِإنّ 
] ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخــاري، حديث أبرص106 :103[الصافات: 

المقصود ابتلءهم ل نفس الفعل. وهذا الوجه والذي قبله مما إخفي وأقرع وأعمي، كان
يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من المر، ول من المأمور لتعلق المر به، على المعتزلة، فلم

إل الول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع إسواء، ل يعتبرون حكمة، ول بل لم يعرفوا
 فعل بأمر، ول غير ذلك، كما قد عرف من أصلهم. تخصيص

والفقه، فيبنون على ثم إن كثيرًا من هؤلء وهؤلء يتكلمون في تفسير القرآن والحديث
مأإخذهم. فقول القائل: إن تلك الصول التي لهم ول يعرف حقائق أقوالهم إل /من عرف

ٌد  { َأحَ ّلهُ  َو ال ُه واحدة منهما في نفسها مماثلة لسائر  وفاتحة الكتاب قد تكون كلٌ}  ُقلْ 
إخصت بكثرة ثواب قارئها، أو لم تتعين السور، وآية الكرإسي مماثلة لسائر اليات، وإنما

من غير أن يكون فيها صفة تقتضي الفاتحة في الصلة ونحو ذلك إل لمحض المشيء ة
كان وافقه عليه أبو الحسن التخصيص، هو مبني على أصول جهم في الخلق والمر، وإن

فيها هذا وهذا، ويجعل هذا وغيره. وكتب السنة المعروفة التي فيها آثار السلف يذكر
الجبرية المبتدعة، والسلف كانوا القول قول الجبرية المتبعين لجهم في أقوال القدرية

المعتزلة القدرية، وهذا معروف عن ينكرون قول الجبرية الجهمية كما ينكرون قول
مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقد إسفيان الثوري والوزاعي والزبيدي وعبد الرحمن بن

والمالكية والشافعية والحنبلية وإسائر أهل ذكر ذلك غير واحد من أتباع الئمة من الحنفية
 وذكرت أقوال السلف والئمة في ذلك. السنة في كتبهم، كما قد بسط في مواضعه،

يظن قول أهل السنة وإنما نبهنا هنا على الصل؛ لن كثيرًا من الناس ل يعرف ذلك، ول
المجبرة أو ما يشبه ذلك. في القدر إل القول الذي هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه
والحكاام والموعد والوعيد كما أن منهم من يظن أن قول أهل السنة في مسائل الإسماء

وهذا يعرفه من يعرف /أقوال هو ـ أيضًا ـ القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم.
الصول. وذلك موجود في الكتب الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المشهورين في هذه

فيها أقوالهم في الفقه كثيرًا، والعلماء المصنفة التي فيها أقوال جمهور الئمة التي يذكر
السلف في ذلك، وكثير من الكتب المصنفة الكابر من أتباع الئمة الربعة على مذهب

من تصنيف أصحاب مالك والشافعي وأبي التي يذكر فيها أقوال السلف على وجه التباع
 حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها.

مسائل الدين وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التي هي من أعظم
الجاهل لم يكن السلف جاهلين بها ول معرضين عنها، بل من لم يعرف ما قالوه فهو

مسائل بالحق فيها، وبأقوال السلف، وبما دل عليه الكتاب والسنة. والصواب في جميع
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يدل النزاع ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقولهم هو الذي
إسبحانه ـ عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. والله ـ

 أعلم.

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد إسئل شيخ الإسلام ومفتي الناام، تقي الدين أبو/
 عن فتيا صورتها: بن تيمية ـ رضي الله عنه ـ السلام

إسورة الإخلص: ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وإسلم في
القرآنا؟ بينوا لنا ذلك (إنها تعدل ثلث القرآن) فكيف ذلك مع قلة حروفها، وكثرة حروف

ًيا، وأفتونا مأجورين ـ إن شاء الله ًطا شاف ًنا مبسو  تعالى. بيا

 فأجاب ـ رضي الله عنه ـ بما صورته:

ءٍه الحمد لله، الحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وإسلم في فضل ّل ّو ب ءٍه ءٍقلً  {
ِدٌ} وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ ّأحّ

من القرآن أكثر كالدارقطني: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وإسلم في فضل إسورة
ٌد  {مما صح عنه في فضل  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه كقوله: (قل هو الله ، وجاءت الحاديث باللفاظٌ}  ُقلْ 

أحد/مرة، فكأنما قرأ ثلث القرآن، أحد تعدل ثلث القرآن)، وقوله: (من قرأ قل هو الله
ًثا، فكأنما قرأ القرآن كله)، ومن قرأها مرتين، فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثل

َو  {ثلث القرآن)، فحشدوا حتى قرأ عليهم:  وقوله للناس: (احتشدوا حتى أقرأ عليكم ُه ُقلْ 
ّلهُ ٌد     ال   قال: (والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن).ٌ}  َأحَ

معانيه ثلثة أثلث: وأما توجيه ذلك، فقد قالت طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار
ّلهُ  {ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. و َو ال ُه ٌد     ُقلْ   هي صفة الرحمن ونسبه،ٌ}  َأحَ
كلام الله ـ تعالى ـ والكلام إما إنشاء وإما وهي متضمنة ثلث القرآن؛ وذلك لن القرآن

يتبع ذلك كالباحة ونحوها وهو الحكاام. والإخبار، إما إإخبار؛ فالنشاء هو المر والنهي، وما
إإخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد، وما يتضمنه إإخبار عن الخالق، وإما

وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وعما من أإسماء الله
الخبر عن النبياء وأممهم، ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار، يكون، ويدإخل فيه

ّلهُ  {والعقاب. قالوا: فبهذا العتبار تكون  والثواب َو ال ُه ٌد     ُقلْ   تعدل ثلث القرآن، لما فيهاٌ}  َأحَ
 القرآن. من التوحيد الذي هو ثلث معاني

أن يكتفي بها عن بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها، كان/للرجل
 إسائر القرآن.

تعدل ثلث القرآن)، فيقال في جواب ذلك: إن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (إنها
ِلكَ     َأو  {تعالي:  وعدل الشيء ـ بالفتح ـ يقال على ما ليس من جنسه، كما قال َذ ْدلُ  َع

َيامًا وهما جنسان. ول ريب أن الثواب أنواع ] فجعل الصياام عدل كفارة،95 [المائدة: ٌ}  صِ
ويلتذ به من مأكول ومشروب ومنكوح مختلفة في الجنة، فإن كل ما ينتفع به العبد

تعالى ـ وإذا كانت أحوال الدنيا ومشموام هو من الثواب، وأعله النظر إلى وجه الله ـ
يعدل ما هو أكبر منه في الصورة، كما لإختلف منافعها يحتاج إليها كلها، وإن كان بعضها

وغير ذلك ما هو أكبر منها، ثم من ملك أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعاام والثياب
ذلك، وإن كان ل يستغني بذلك عن إسائر الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار من

وقعت في القدر ل في النوع والصفة، فكذلك أنواع المال التي ينتفع بها؛ لن المساواة
ّلهُ  {ثواب:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ   وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر، فل يجب أن يكونٌ}  َأحَ

في النوع والصفة، وأما إسائر القرآن ففيه من المر والنهي والوعد والوعيد ما يحتاج مثله
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عنها هذه إليه العباد؛ فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن، ومنتفعين به منفعة ل تغني
 السورة، وإن كانت تعدل ثلث القرآن.

فيكون بعضه فهذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن القرآن هل يتفاضل في/نفسه،
يتفاضل في أفضل من بعضا؟ وهذا فيه للمتأإخرىن قولن مشهوران: منهم من قال: ل

تتفاضل، ل إسيما مع نفسه؛ لنه كله كلام الله، وكلام الله صفة له قالوا: وصفة الله ل
َننسَخْ مِنْ     مَا  {تعالي:  القول بأنه قديم، فإن القديم ل يتفاضل، كذلك قال هؤلء في قوله

ْو َأ َها  ْن ءٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  َأ ءٍة  َي َها     آ ِل ْث الية، مثل ]، قالوا: فخير إنما يعود إلى غير106 [البقرة: ٌ}  مِ
 نفع العباد وثوابهم.

الخلف والسلف، والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعض، وهذا قول الكثرين من
(إنه لم ينزل في فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قال في الحديث الصحيح في الفاتحة:

يكون لها مثل، فكيف يجوز التوراة ول في النجيل ول الزبور ول القرآن مثلها)، فنفي أن
لبي بن كعب: (يا أبا المنذر، أن يقال: إنه متماثلا؟ وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال

َ  {أتدري أي آية في كتاب الله أعظما؟ قال:  ّلهُ ل ّيواُم     ال َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ]،255 [البقرة: ٌ}  ِإ
َيهَنك العلم أبا المنذر)، فقد بين أن هذه ِل الية أعظم آية فضرب بيده في صدره وقال له: (

 في القرآن، وهذا بين أن بعض اليات أعظم من بعض.

إخبرًا أو أمرًا، فالخبر وأيضًا، فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به، إسواء كان
المر، وبشرف يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه، والمر يشرف بشرف

ًكا، فإن الله تكلم به، لكن منه ما أإخبر الله به عن المأمور به، فالقرآن وإن كان/كله مشتر
أمرهم فيه باليمان، ونهاهم نفسه، ومنه ما أإخبر به عن إخلقه، ومنه ما أمرهم به. فمنه ما

 فيه عن الربا. فيه عن الشرك، ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين، ونهاهم

ّلهُ  {ومعلوام أن ما أإخبر به عن نفسه كـ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ّبتْ  { أعظم مما أإخبر به عن إخلقه كـٌ}  َأحَ َت
ِبي أ

َ َدا  ءٍب     َي َه فيه بكتابة  وما أمر فيه باليمان، وما نهي فيه عن الشرك أعظم مما أمرٌ}  َل
ًكا بالنسبة إلى العبد، وهو كلام الدين ونهي فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتر
يذكر به ربه ويأمر فيه لمتكلم واحد، ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذي

إخلقه، ويأمر فيه بمباح بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلمه الذي يذكر فيه
جهتي الكلام، وهي جهة أو محظور. وإنما غلط من قال بالول؛ لنه نظر إلى إحدى

وكلهما للكلام به تعلق المتكلم به، وأعرض عن الجهة الإخرى، وهي جهة المتكلم فيه،
 يحصل به التفاضل والتماثل.

يكون الكلام في قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن
ثواب الإخر، نفسه أفضل، كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف

بهما رجل مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية، بل كدرهم ودرهم تصدق
واحدة، واحد في وقت واحد/ومكان واحد على اثنين متساويين في الإستحقاق ونيته بهما

الإخرا؟ ! ولم يتميز أحدهما على الإخر بفضيلة، فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب
وهذا الكلام بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل العمال في الخير والشر.

كانت فاإسدة متصل بالكلام في اشتمال العمال على صفات بها كانت صالحة حسنة، وبها
 قبيحة. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

هو مورد النزاع، وقول من قال: صفات الله ل تتفاضل ونحو ذلك، قول ل دليل عليه، بل
وقد ثبت ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة ل تفضل على صفته التي هي الغضب،

العرش: إن عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق
العلم والرادة رحمتي تغلب غضبي) وفي رواية: (تسبق غضبي). وصفة الموصوف من

 وجهين: والقدرة والكلام والرضا والغضب، وغير ذلك من الصفات تتفاضل من
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ْدإََخلَ في كمال الموصوف َأ بها، فإنا نعلم أن أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض، و
لكن الله ـ تعالى ـ ل اتصاف العبد بالعلم والقـدرة والرحمـة، أفضل من اتصافه بضد ذلك،

َعي بها، فل يوصف بضد ذلك، ول يوصف إل بصفات الكمال، وله الإسماء ْد ُي الحسني 
أإسمائه أفضل من بعض، / يدعي إل بأإسمائه الحسني ـ وأإسماؤه متضمنة لصفاته ـ وبعض

(أإسألك باإسمك العظيم وأدإخل في كمال الموصوف بها؛ ولهذا في الدعاء المأثور:
ُدعِي به أجاب، وإذا إسئل العظم، الكبير الكبر)، و(لقد دعا الله باإسمه العظيم الذي إذا 

 والصفات من المور البينات. به أعطى)، وأمثال ذلك. فتفاضل الإسماء

ْكمَل َأ من المر بمأمور آإخر، والثاني: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل، فالمر بمأمور يكون 
من الرحمة لغيرهم، والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم، والرحمة لهم أكمل

الباب. وكما أن وتكليم الله لبعض عباده، أكمل من تكليمه لبعض، وكذلك إسائر هذا
الكتاب والسـنة أإسماءه وصفاته متنوعة، فهي ـ أيضًا ـ متفاضلة، كما دل على ذلك

تعددها، وذلك والجماع مع العقل، وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع
بينا فساد هذا يرجع إلى نفي الصفات، كما يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب، وقد

ًطا في موضعه.  مبسو

ًثاا؟ وما السنة في وإسئل عمن يقرأ القرآن، هل يقرأ [إسورة/ الإخلص] مرة أو ثل
 ذلكا؟

 فأجاب:

قال العلماء؛ لئل إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة، هكذا
القرآن، فإنه إذا قرأها ثلث يزاد على ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدها، أو مع بعض

 مرات، عدلت القرآن. والله أعلم.

 وقال شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه:/

 بسم الله الرحمن الرحيم

إسيئات أعمالنا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
إل الله، وحده ل من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، ونشهد أن ل إله
ًدا عبده ورإسوله، صلى الله ـ تعالى ـ عليه  وإسلم تسليمًا. شريك له، ونشهد أن محم

 فصل

َلمْ  {في تفسير:  َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل  [إسورةٌ}  ُيو
 الإخلص].

ُد] فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك- بل كلها -والإسم [الصّمَ
 صواب، والمشهور منها قولن:

 أحدهما: أن الصمد هو الذي ل جوف له.

أكثر السلف من / والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائْج. والول هو قول
السلف والخلف، الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني قول طائفة من
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التفسير المسندة، وفي وجمهور اللغويين، والثار المنقولة عن السلف بأإسانيدها في كتب
 بإإسناده فيما تقدام. كتب السنة وغير ذلك، وقد كتبنا من الثار في ذلك شيئا كثيرًا

ُد] بأنه الذي ل جوف له، معروف عن ابن مسعود ًعا، وعن وتفسير [الصّمَ ًفا ومرفو موقو
والضحاك، والسدي، ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسعيد بن جبير، وعكرمة،
له. وكذلك قال ابن وقتادة. وبمعني ذلك قال إسعيد بن المسيب قال: هو الذي ل حشو

الذي ل يأكل ول يشرب. مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. وكذلك قال الشعبي: هو
شيء. وعن ميسرة قال: وعن محمد بن كعب القرظي، وعكرمة: هو الذي ل يخرج منه

مبدلة من تاء، والصمت من هذا. هو المصمت. قال ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير

إن شاء الله ـ وجه قلت: ل إبدال في هذا، ولكن هذا من جهة الشتقاق الكبر، وإسنبين ـ
 القول من جهة الشتقاق واللغة.

أحمد في المسـند وفي الحـديث المأثـور في إسبـب نزول هـذه اليـة الذي رواه المـاام
الربيع بن أنس، وغيره من حـديث أبي إسعـد الصغاني، حـدثنا أبو جعفـر الرازي، / عـن

ُأبي بن كعب، أن المشركين قالوا لرإسول الله صلى الله عليه عـن أبي العالية، عن 
ٌد  {وإسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله:  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ُد     ُقلْ  ّلهُ الصّمَ  إلى آإخر السورة. قال:ٌ}  ال

ولم يولد؛ لنه ليس شيء يولد إل إسيموت، وليـس شيء يموت إل (الصمد الذي لم يلد
 يموت ول يورث). إسيورث، وإن الله ل

مروي عن ابن عباس وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائْج، فهو ـ أيضًا ـ
الصمد: السيد الذي كمل موقوفا ومرفوعا، فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس. قال:
هو السيد الذي انتهى في إسؤدده. وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن إسلمة، قال:

فوقه أحد. ويروى هذا إسؤدده. وعن أبي إإسحاق الكوفي عن عكرمة: الصمد: الذي ليس
وعن السدي ـ أيضًا ـ: هو عن علي، وعن كعب الحبار: الذي ل يكافئه من إخلقه أحد.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله المقصود إليه في الرغائب، والمستغاث به عند المصائب.

وعن إسعيد بن جبير ـ أيضًا ـ: عنه ـ: هو المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد.
ل تعتريه الفات. وعن مقاتل بن الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وعن الربيع: الذي

ْيسان: َك هو الذي ل يوصف بصفته أحد. قال أبو بكر حيان: الذي ل عيب فيه. وعن ابن 
الصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه النباري: ل إخلف بين أهل اللغة أن

 الناس في حوائجهم وأمورهم.

أي: قصد قصده، وقد وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء،/
 أنشدوا في هذا بيتين مشهورين.

 أحدهما:

ْد ** بعمـرو بن مسعـود وبالسـيد َأإَس ّكرَ الناعي بخيري بني  َب ْد أل   الصّمَـ

 وقال الإخر:

ُد ُد الصم  عـلوته بحـسـاام ثـم قـلت لـه ** إخذها حذيفُ فأنت السي

ُد: هو السيد المقصود في الحوائْج، تقول العرب: صمدت وقال بعض أهل اللغة: الصّمَ
ُه ـ بضم الميم ـ ُد َأصْمُ ُده ـ بكسر الميم ـ و َأصْمِ ًنا  ًدا ـ بسكون الميم ـ إذا قصدته، فل صَمْ
بمعني المنقوض. ويقال: بيت مصمود والمصمود صمد كالقبض بمعني المقبوض، والنقض

 طرفة: ومصمد، إذا قصده الناس في حوائجهم. قال
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 وإن يلتق الحي الجميع تلقني ** إلى ذروة البيت الرفيع المصمد

ُه. والصمد ـ َد َقصَ ًدا: إذا  بالتحريك ـ: السيد؛ لنه يصمد وقال الجوهري: صمده يصمده صم
 ـ أي: مقصود. إليه في الحوائْج، ويقال: بيت مُصمّد ـ بالتشديد

ُد إليه في/ ُيصْمَ الحوائْج؛ لن الشتقاق يشهد وقـال الخطابي: أصح الوجوه أنه السيد الذي 
َد ُد صَمْ َأصْمُ ُه، فالصمد: السيد له، فإن أصل الصمد: القصد. يقال:  َد َقصْ فلن، أي: أقصد 

الحوائْج. وقال قتادة: الصمد: الباقي بعد إخلقـه. الذي يصمد إليه في المور، ويقصد في
هـو الدائم. وقد جعل الخطابي وأبو الفرج ابن الجـوزي القوال وقـال مجاهـد، ومعمـر:

واللذين تقدمـا. وإسنبـين ـ إن شاء الله ـ أن بقاءه ودوامـه من تماام فيـه أربعـة، هـذين،
وعـن مـرة الهمـداني: هو الذي ل يبلي ول يفني. وعنه ـ أيضًا ـ قال: هو الذي الصمديـة.

 يحكم ما يريد، ويفعل ما يشاء ل معقب لحكمه، ول راد لقضائه.

قال: الصمد الذي لم وقال ابن عطاء: هو المتعالى عن الكون والفساد. وعنه ـ أيضًا ـ
َنا مِن  {يتبين عليه أثر فيما أظهر ـ يريد قوله:  ءٍب     َومَا مَسّ ُغو ]. وقال الحسين بن38 [ق: ٌ}  ّل

ابتداء. وقال محمد بن على ـ الحكيم الترمذي ـ: هو الول بل عدد، الفضل: هو الزلي بل
أمد، والقائم بل عمد. وقال ـ أيضًا ـ: الصمد الذي ل تدركه البصار، ول تحويه والباقي بل

الفكار، ول تبلغه القطار، وكل شيء عنده بمقدار. وقيل: هو الذي جل عن شبه
المصورين. وقيل: هو بمعني نفي التجزي والتأليف عن ذاته. وهذا قول كثير من أهل

الذي ل الكلام. وقيل: هو الذي أيست العقول من الطلع على كيفيته. وكذلك قيل: هو
وقيل: هو الذي لم تدرك حقيقة نعوته/وصفاته، فل يتسع له اللسان، ول يشير إليه البنان.

لم يجعل لعدائه إسبيلً يعط إخلقه من معرفته إل الإسم والصفة. وعن الجنيد قال: الذي
 إلى معرفته.

تفسيره قال: ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأإسانيدها، فروى ابن أبي حاتم في
يعني أبا إخلف ثنا أبي، ثنا محمد بن موإسي بن نفيع الجرشي، ثنا عبد الله بن عيسي ـ

ُدٌ} قال: الخزاز ـ ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {الصّمَ
 الصمد الذي تصمد إليه الشياء إذا نزل بهم كربة أو بلء.

ُدوإسي، ثنا محمد َعة، ثنا محمد بن ثعلبة بن إسواء السّ بن إسواء، ثنا إسعيد ابن حدثنا أبو زُرْ
َعرُوَبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: الصمد: الذي يصمد العباد إليه في أبي 

بن عبد العزيز، ثنا إسفيان حوائجهم. . حدثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن الضحاك، ثنا إسويد
زوال له. حدثنا أبي، ثنا نصر ابن حسين، عن الحسن قال: الصمد: الحي القيوام الذي ل

ْيع، عن إسعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: الصمد: الباقي بعد ابن علي، ثنا يزيد بن زُرَ
ْير، عن العمش، عن شَقِيق في إخلقه، وهو قـول قتادة. حدثنا أبو إسعيد ُنمَ الشَّْج، ثنا ابن 

ُدٌ} قال:  السيد الذي قد انتهى إسؤدده. قوله: {الصّمَ

عن ابن عباس في حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،/
ُدٌ} قال: السيد الذي قد كمل في إسؤدده، والشريف الذي قد كمل في قوله: {الصّمَ

في حلمه، والعليم شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل
كمل في أنواع الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد
له، ليس له كفؤ، الشرف والسؤدد، هو الله ـ إسبحانه وتعالى ـ هذه صفته ل تنبغي لحد إل

 وليس كمثله شيء، إسبحان الله الواحد القهار.

ْدحجي القزويني، ثنا محمد بن إسعيد بن إسابق، ثنا أبو جعفر حدثنا كثير بن شهاب الم
ُدٌ} قال: الذي لم يلد ولم يولد. حدثنا أبو الرازي، عن الربيع بن أنس في قوله: {الصّمَ

ّية، عن أبي رَجَاء، عن َل ُع ُدٌ} قال: الذي لم إسعيد الشْج، ثنا ابن  ِرمَة في قوله: {الصّمَ ْك عِ
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َدل بن علي، عن أبي روق ـ يخرج منه شيء. حدثنا أبو ْن إسعيد الشْج، ثنا أبو أحمد، ثنا مَ
أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: عطية بن الحارث ـ عن

ُدٌ}: الذي ليس  له أحشاء. وروي عن إسعيد بن المسيب مثله. {الصّمَ

إسعيد ـ قائد العمش ـ حدثنا أبي، ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومي، ثنا عبيد الله بن
َدة عن أبيه قال: ل ْي ُبرَ أعلمه إل قد رفعه قال: عن صالح بن حيان، عن عبد الله بن 

ُدٌ}: الذي ل جوف/ له. وروي عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود في {الصّمَ
ْير ومجاهد في إحدى الروايات إحدى الروايات، والحسن وعكرمة وعطية وإسعيد بن َب جُ

ِبيصة، ثنا َق إسفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: والضحاك مثل ذلك. حدثنا أبي، ثنا 
 الصمد: المصمت الذي ل جوف له.

َدني، ثنا الحكم َع بن أبان، عن عكرمة حدثنا أبو عبد الله الطهراني، ثنا حفص بن عمر ال
ُدٌ}: الذي ل ُدٌ} قال: {الصّمَ ْطعَم. حدثنا أبي، ثنا على بن هاشم بن في قـوله: {الصّمَ ُي

ْيم، عن إإسماعيل بن أبي ُهشَ ُدٌ}: الذي ل مرزوق، ثنا  إخالد، عن الشعبي أنه قال: {الصّمَ
ِنيع، ثنا محمد يأكل الطعاام ول يشرب َعة قال: ثنا أحمد بن مَ الشراب. حدثنا أبي وأبو زُرْ

يعني أبا إسعد الصغاني ـ ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي بن ميسر ـ
ُدٌ}: الذي لم يلد ولم العالية، عن ُدٌ} قال: {الصّمَ يولد؛ لنه ُأبي بن كعب في قوله: {الصّمَ

َلمْ  {يورث،  ليس شيء يلد إل يموت، وليس شيء يموت إل يورث، وإن الله ل يموت، ول َو
ٌد َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن   شبه ول عدل، وليس كمثله شيء. ] قال: لم يكن له4 [الإخلص: ٌ}  َي

َداش، ثنا أبو إسعد الصغاني، ثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا على بن الحسين، ثنا محمود بن إِخ
المشركين قالوا: انسب لنا عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب: أن

َعة، ثنا ْيع، ربك، فأنزل الله /هذه السورة. حدثنا أبو زُرْ العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زُرَ
ّلهُ  {عن إسعيد عن قتادة  ُكن  َي َلمْ  ٌد     َو َأحَ ًوا  ُف  قال: إن الله ل يكافئه من إخلقه أحد. حدثناٌ}  ُك

بن الحسين، ثنا أبو عبد الله الجرشي، ثنا أبو إخلف ـ عبد الله بن عيسي ـ ثنا داود بن على
أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه
ّدي بن أإخطب، فقالوا: يا محمد، وإسلم منهم كعب بن الشرف، وحيي بن أإخطب، وجُ

َلمْ  {لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله:  صف ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ْد     ُقلْ  ِل  فيخرج منه الولدٌ}  َي
ْدٌ} فيخرج منه شيء. َل ُيو َلمْ  َو  {

ومحمود بن إخداش وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: حدثنا أحمد بن منيع المروزي،
المشركين للنبي الطالقاني، فذكر مثل إإسناد ابن أبي حاتم، عن أبي بن كعب إسؤال

ّلهُ  {صلى الله عليه وإسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  . حدثنا ابن حميد، ثناٌ}  َأحَ
عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا لرإسول الله يحيي بن واضح، ثنا الحسين، عن يزيد،

هوا؟ ومن أي شيء هوا؟ فأنزل الله هذه صلى الله عليه وإسلم أإخبرنا عن صفة ربك ما
وعن جابر بن عبد الله، حدثنا شريح، ثنا إإسماعيل السورة. ورواه ـ أيضًا ـ عن أبي العالية،

 فذكره قال: وقيل: هو من إسؤال اليهود. بن مجاهد، عن الشعبي، عن جابر،

أتي رهط من اليهود حدثنا ابن حميد، ثنا إسلمة، ثنا ابن إإسحاق، عن محمد بن إسعيد/ قال:
الخلق فمن إخلقها؟ إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فقالوا: يا محمد، هذا الله إخلق

ًبا لربه، فجاءه جبريل فغضب النبي صلى الله عليه وإسلم حتى انتقع لونه، ثم إساورهم غض
إسألوه عنه قال: فسكنه، وقال: اإخفض عليك جناحك يا محمد، وجاءه من الله جواب ما

ٌد  {يقول الله:  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه عليهم النبي صلى الله عليه وإسلم قالوا  إلى آإخرها فلما تلهاٌ}  ُقلْ 
َعضدها؟ ْلقها؟ كيف  كيف إساعدها؟ وكيف ذراعها؟ فغضب النبي له: صف لنا ربك كيف إَخ

وإساورهم، فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته صلى الله عليه وإسلم أشد من غضبه الول،
ِه     َومَا  {الله:  الولى، وأتاه بجواب ما إسألوه فأنزل ِر ْد َق ّق  ّلهَ حَ َدرُوا ال  ].67 [الزمر: ٌ}  َق
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َبد في كتاب [الرد على الجهمية] قال: ثنا ْع عبد الله بن محمد بن وروي الحكم بن مَ
عن أبان، عن أنس قال: النعمان، ثنا إسلمة بن شبيب، ثنا يحيي بن عبد الله، ثنا ضرار،

أبا القاإسم، إخلق الله الملئكة أتت يهود إخيبر إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فقالوا: يا
النار، والسماء من دإخان، من نور الحجاب، وآدام من حمأ مسنون، وإبليس من لهب
النبي صلى الله عليه وإسلم، والرض من زبد الماء، فأإخبرنا عن ربكا؟ قال: فلم يجبهم

ٌد  {فأتاه جبريل فقال: يا محمد:  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ًوا     ُقلْ  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل ُيو َلمْ  َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ال
ٌد ُدٌ} ليس بأجوف ولٌ}  َأحَ ّعب إليها، {الصّمَ َلمْ  {يأكل/ول يشرب،  ، ليس له عروق شُ َو ْد  ِل َي َلمْ 

ْد َل ٌد  {ينسب إليه،   ليس له ولد ول والدٌ}  ُيو َأحَ ًوا  ُكفُ ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  إخلقه يعدل  ليس شيء منٌ}  َو
 مكانه، يمسك السموات والرض أن تزول. الحديث.

إسلمة بن إسابور، عن وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن الإسود، ثنا محمد بن ربيعة، عن
ُدٌ}: الذي ليس بأجوف. حدثنا ابن بشار، ثنا عبد عطية، عن ابن عباس قال: {الصّمَ

ُدٌ}: المصمت الذي ل جوف له. حدثنا الرحمن، ثنا إسفيان، عن منصور، عن مجاهد {الصّمَ
ْيب، ثنا وَكيع، عن إسفيان، عن منصور مثله ُكرَ  إسواء. أبو 

َنجِيح، عن مجاهد مثله. حدثنا ابن بشار، حدثنا الحارث، ثنا الحسن، ثنا ورقاء، عن ابن أبي 
ُدٌ}: الذي ل جوف له، ثنا عبد الرحمن، ثنا الربيع بن مسلم، عن الحسن، قال: {الصّمَ

أرإسلني مجاهد إلى إسعيد بن جبير أإسأله عن وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال:
ُدٌ} فقال: الذي ل جوف له. حدثنا ابن بشار، ثنا يحيي، ثنا إإسماعيل ابن أبي إخالد، {الصّمَ

ْيم، عن عن الشعبي قال: ُهشَ َعمُ الطعاام. ورواه يعقوب، عن  ْط َي ُدٌ}: الذي ل  {الصّمَ
 إإسماعيل عنه قال: ل يأكل الطعاام ول يشرب الشراب.

عبد الملك، عن إسعيد حدثنا ابن بشار وزيد بن أإخزام قال: ثنا ابن داود، عن المستقيم بن
ُدٌ}: الذي ل حشو/له. حدثنا الحسين، ثنا أبو معاذ، ثنا عبيد قال: بن المسيب قال: {الصّمَ

ُدٌ}: ًثا إسمعت الضحاك يقول: {الصّمَ الذي ل جوف له. وروي عن ابن بريدة فيه حدي
ًعا لكنه ضعيف قال: وقال آإخرون: هو الذي ل يخرج منه شيء. حدثنا يعقوب بن أبي مرفو

ّية، عن أبي رجاء، َل ُدٌ}: لم يخرج منه شيء، لم ُع إسمعت عكرمة قال في قوله: {الصّمَ
يولد. حدثنا ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي رجاء ـ محمد بن يلد، ولم
ُدٌ}: الذي ل يخرج منه شيء. يوإسف ـ  عن عكرمة قال: {الصّمَ

أبي حاتم، والذي وقال آإخرون: لم يلد ولم يولد، وذكر حديث أبي بن كعب الذي رواه ابن
آإخرون: هو السيد الذي انتهى في فـيه: إنه ـ إسبحانه ـ ل يمـوت ول يورث. قـال: وقـال

ءٍدٌ}: إسـؤدده. قال: وثنا أبو السائب، ثنا أبو معاويـة، عن العمش، عن شَقِيق قـال: {بصّمّ
ُكرَيب وابن بشار وابن عبد العلى قالوا: ثنا هـو السيد الذي انتهى في إسـؤدده. حـدثنا أبو 

ِكيع، عن ُدٌ}: السيد الذي انتهى في إسـؤدده. َو حـدثنا العمش، عن أبي وائل قال: {الصّمَ
ْهرَان، عـن إسفيان، عن العمش، عن أبي وائل مثلـه. حدثنا أبو صالح، ثنا ابن حميد، ثنا مِ

ُدٌ} قال: السيد الذي قد كمل في معاوية عن علي، عن ابن عباس في قوله: {الصّمَ
 إسؤدده، وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم، كما تقدام.

ًعا قول من قال: إن/ ُدٌ}: الذي ل جوف له، قلت: الشتقاق يشهد للقولين جمي {الصّمَ
ُدٌ} وقول من قال: إنه السيد. وهو على الول أدل؛ فإن الول أصل للثاني، ولفظ {الصّمَ

اللغة. قال يحيي بن أبي كثير: الملئكة صمد والدميون يقال على ما ل جوف له في
إبليس قال عنه: إنه أجوف ليس بصمد. وقال الجوهري: جوف. وفي حديث آدام أن

الذي ل جوف له. قال: والصماد: عفاص القارورة. وقال المصمد لغة في المصمت، وهو
ُد: المكان  المرتفع الغليظ. قال أبو النجم: الصّمْ
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يقال: يصمد المال، أي يغادر الصمد كظهر الجزل وأصل هذه المادة: الجمع والقوة، ومنه
إحداهما بالسكون، فقلبت يجمعه، وكذلك [السيد] أصله إسيود، اجتمعت ياء وواو وإسبقت

في السواد والسؤدد تدل على الواو ياء وأدغمت. كما قيل: ميت وأصله ميوت. والمادة
َوحَصُورًاٌ} [آل عمران: الجمع، واللون الإسود هو الجامع للبصر. وقد قال ًدا  ّي َوإَس تعالي: {

ًداٌ}: حليمًا. وكذلك يروي عن الحسن، وإسعيد بن جبير، ]، قال أكثر السلف:39 ّي َوإَس {
وأبي الشعثاء، والربيع بن أنس، ومقاتل. وقال أبو روق عن الضحاك: وعكرمة، وعطاء،

الخلق. وروي إسالم عن إسعيد بن جبير أنه التقي، ول يسود الرجل الناس حتى إنه الحسن
ًتا. /وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رإسول الله يكون في نفسه مجتمع الخلق ثاب

بكر الله عليه وإسلم أإسود من معاوية، فقيل له: ول أبو بكر، ول عمر، قال: كان أبو صلى
قال وعمر إخيرًا منه، وما رأيت بعد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أإسود من معاوية.

 أحمد بن حنبل: يعني به الحليم، أو قال: الكريم؛ ولهذا قيل:

 إذا شئت يومًا أن تسود قبيلة ** فبالحلم إسد ل بالتسرع والشتم

زيد: هو ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه إسيد قومه في الدين. وقال ابن
النباري: السيد هنا الشريف. وقال الزجاج: الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن

الكريم على ربه. وعن إسعيد بن الرئيس، والماام في الخير. وعن ابن عباس ومجاهد: هو
لعفاص القارورة: صماد. قال المسيب: هو الفقيه العالم. وقد تقدام أنهم يقولون

َبسهُ رأسُ ْل ٌَد ي َفاصُ: جل ِع القارورة، وأما الذي يدإخل في فمه فهو الصماام وقد الجوهري: ال
 العفاص. عفصت القارورة، شددت عليها

(ثم اعرف قلت: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم في اللقطة:
التي تربط فيها عفاصها ووكاءها). والمراد بالعفاص: ما يكون فيه الدراهم كالخرقة
القارورة. ولفظ الدراهم، والوكاء: مثل الخيط الذي يربط به، وهذا من جنس عفاص

والقوة: ويقال: العفص والسد والصمد والجمع/والسؤدد معانيها متشابهة، فيها الجمع
 الحبر. طعاام عفص وفيه عفوصة، أي: تقبض، ومنه العفص الذي يتخذ منه

ل يضر؛ لنه لم يكـن وقـد قـال الجـوهري: هـو مـولد ليس مـن كلام أهل البادية. وهذا
أصول كلام العـرب، عنـدهم عفص يسمـونه بهـذا الإسم، لكن التسمية به جارية على

 معني الجمع والسد. وكذلك تسميـتهم لما يـدإخل في فمها صماام، فإن هذه المادة فيها

المصمت، والرجـل قـال الجوهري: صماام القـارورة إسـدادهـا، والحجـر الصم: الصلب
والصمة: الذكر من الصم: هو الذي ل يسمع؛ لنسداد إسمعه، والرجل الصمة: الشجاع،

ويضعفـه، يقال: صمـيم الحيات، وصميم الشيء: إخالصة، حيث لم يدإخل إليه ما يفرقه
القاطع الذي ل ينثني، الحر، وصميم البرد، وفلن من صميم قومه، والصمصاام: الصارام

 وصمم في السير وغيره، أي: مضي، ورجل صم، أي: غليظ.

عبيدة: كل ممسك ومنه في الشتقاق الكبر الصوام، فإن الصوام هو المساك. قال أبو
والصائم ل يدإخل جوفه عن طعاام أو كلام أو إسير فهو صائم؛ لن المساك فيه اجتماع،

 النابغة: شيء، ويقال: صاام الفرس، إذا قاام في غير اعتلف. قال

 إخيل صياام وإخيل غير صائمة ** تحت العجاج وأإخرى تعلك اللجما

والجمع فيه وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد، وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع،/
مما إذا كان القوة، فإن الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض، ولم يكن فيه إخلل كان أقوي

واجتماع أجزائه، فيه إخلو؛ ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمد؛ لقوته وتماإسكه،
وقصدت له، وقصدت والرجل الصمد: هو السيد المصمود، أي: المقصود، يقال: قصدته



حوائجهم من يقوام إليه، وكذلك هو مصمود، ومصمود له وإليه. والناس إنما يقصدون في
ًتا، وهو ًيا ثاب ًعا قو السيد الكريم، بخلف من بها، وإنما يقوام بها من يكون في نفسه مجتم
ًعا يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم ًعا جزو وثقلها، فإن هذا ليس بسيد يكون هلو

 صمد يصمدون إليه في حوائجهم.

ًدا؛ لما فيه من المعنى الذي لجله يقصده الناس في فهم إنما إسموا السيد من الناس صم
والبعد ـ بل هو حوائجهم، فليس معني السيد في لغتهم معني إضافي فقط ـ كلفظ القرب

والسواد. وهذا من جنس معني قائم بالسيد؛ لجله يقصده الناس. والسيد من السؤدد
والحرف المضاعف، كما السداد في الشتقاق الكبر، فإن العرب تعاقب بين حرف العلة
فل يبقي فيه إخلو، ومنه يقولون: تقضي البازي، وتقضض. والساد: هو الذي يسد غيره،
ومنه السّداد ـ بالفتح ـ وهو إسداد القارورة، وإسداد الثغر بالكسر فيهما، وهو ما يسد ذلك،

ّلهَ  {الصواب، ومنه القول السديد. قال/ الله تعالى:  ُقوا ال ّت ًدا     ا ِدي ْولً إَس َق ُلوا  ُقو  [الحزاب:ٌ}  َو
ًبا. وعن قتادة ومقاتل: عـدل. وعـن السـدي: ]، قالوا: قصدا70 ًقا، وعن ابن عباس: صوا ح

مستقيمًا. وكل هـذه القـوال صحيح، فإن القول السديد هو المطابق الموافق، فإن كان
ًقا لمخبره، ل يزيد ول ينقص، وإن كان أمرًا، كان أمرًا بالعدل الذي إخبرًا، كان صدقًا مطاب

 ل يزيد ول ينقص؛ ولهذا يفسرون السداد بالقصد، والقصد بالعدل.

القول والعمل. قال الجوهري: التسديد: التوفيق للسداد ـ وهو الصواب ـ والقصد في
رمحه. وأمر إسديد ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والمسدد: المقوام، وإسدد

 وأإسد، أي: قاصد. وقد اإستد الشيء، اإستقاام. قال الشاعر:

 أعلمــه الرمـــايــة كـل يــوام ** فلما اإستد إساعده رماني

َلصْمَعِي: اشتد ـ بالشين المعجمة ـ ليس بشيء، وتعبيرهم عن السد بالقصد يدلك وقال ا
أنه السداد والصواب، على أن لفظ القصد فيه معني الجمع والقوة. والقصد: العدل كما

المطابق، ومنه قوله وهو المطابق الموافق الذي ل يزيد ول ينقص، وهذا هو الجامع
ِبيلِ  {تعالى:  ُد السّ َقصْ ِه  ّل َلى ال َع ] أي: السبيل القصد، وهو السبيل العدل؛ أي:9  [النحل:ٌ}  َو

َدى  {قال تعالى:  إليه تنتهي السبيل العادلة، كما ُه ْل َل َنا  ْي َل َع أي: الهدي ].12 [الليل: ٌ}  ِإنّ 
َقالَ َتقِيمٌٌ} إلينا. /هذا أصح القوال في اليتين، وكذلك قوله تعالى: { َذا صِرَاطٌ على مُسْ َه

 ].41[الحجر: 

في الحديث ومنه الشتقاق الوإسط: الصدق، فإن حروفه حروف القصد، فمنه الصدق
الرماح. ويقال: لمطابقته مخبره، كما قيل في السداد. والصّدق ـ بالفتح ـ الصلب من
الصناديق، فإنه المستوي، فهو معتدل صلب ليس فيه إخلل ول عوج. والصندوق واحد

 يجمع ما يوضع فيه.

 هذا، فله معنيان: ومما ينبغي أن يعرف في باب الشتقاق أنه إذا قيل: هذا مشتق من

اللغة تكلموا بهذا بعد أحدهما: أن بين القولين تناإسبا في اللفظ والمعني، إسواء كان أهل
الإخر، فإن المقصود أنه هذا أو بهذا بعد هذا، وعلى هذا فكل من القولين مشتق من
ًظا ومعني، كما يقال: هذا الماء من هذا الماء، وهذا الكلام من هذا الكلام، مناإسب له لف

المصدر مشتق من الفعل، كان كل وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدر، أو
 دليل التصريف. القولين صحيحًا، وهذا هو الشتقاق الذي يقوام عليه

للإخر، / فهذا إذا عني به أن وأما المعنى الثاني في الشتقاق: وهـو أن يكون أحدهما أصلً
المواضع، وإن عني به أن أحدهما تكلم به قبل الإخر لم يقم على هذا دليل في أكثر

ًدا وهذا ًبا، فالفعل مشتق من أحدهما متقدام على الإخر في العقل لكون هذا مفر مرك
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وترتيبها، والوإسط اتفاقهما في المصدر، والشتقاق الصغر اتفاق القولين في الحروف
بعض الحروف وفي الجنس ل في الحروف ل في الترتيب، والكبر اتفاقهما في أعيان

حزر وعزر وأزر، فإن الجميع الباقي، كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق، إذا قيل:
والحاء، في أن الثلثة حروف فيه معني القوة والشدة، وقد اشتركت مع الراء والزاي

مشتق منه بهذا العتبار، فهو حلقية، وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعني المصمت، وأنه
إمساك وإطباق للفم عن صحيح؛ فإن الدال أإخت التاء، فإن الصمت السكوت، وهو

 الكلام.

مصمت: قد أبهم إغلقه، قال أبو عبيد: المصمت: الذي ل جوف له، وقد أصمته أنا، وباب
آإخر. ومنه قول ابن عباس: إنما حرام والمصمت من الخيل: البهيم، أي: ل يخالط لونه لون

في الشتقاق الكبر، وليست الدال من الحرير المصمت. فالمصمد والمصمت متفقان
معناه من المصمت، وكلما قوي منقلبة عن التاء، بل الدال أقوي، والمصمد أكمل في

والتناإسب؛ ولهذا كان الصمت: الحرف كان معناه أقوي، فإن لغة العرب في غاية الحكاام
الكلام من فيه لكنه قد يصمت، إمساك عن الكلام مع/ إمكانه، والنسان أجوف يخرج

كالصمد والسيد والصمد من الرض بخلف الصمد، فإنه إنما اإستعمل فيما ل تفرق فيه،
المتناإسبة أكمل من ألفاظ الصمد، وصماد القارورة، ونحو ذلك، فليس في هذه اللفاظ

الثلثة لها مزية على ما يناإسبها من فإن فيه الصاد والميم والدال، وكل من هذه الحروف
 الحروف أكمل. الحروف، والمعاني المدلول عليها بمثل هذه

وإمساك؛ ولهذا قيل: ومما يناإسب هذه المعاني معني [الصبر]، فإن الصبر فيه جمع
ِبرْ الصبر: حبس النفس عن الجزع. يقال: صبر وصبرته أنا. َواصْ ومنه قوله تعالى: {

ْفسَكٌَ} [الكهف:  الصمد إخلف معني الجزوع المنوع. ومنه ]، وكذلك معني السيد28َن
ُة: الحجارة. وصبر الشيء: غلظه، الصبرة مـن الطعاام، فإنها مجتمعة مكومة. َبارَ والصّ

َعةً من المال، أي: قطع له وضده الجزع، وفيه معني التقطع َع له جَزْ والتفرق. يقال: جَزَ
ًدا، أي: اقتطعته قطعة، ْعتُ من الشجر عو َتزَ َعةُ: القطعة من الغنم، واجْ ْي واكتسرته، والجُز

ُتهُ عرضًا، والجِزْع: منعطف الوادي، ْع َط َق ْعتُ الوادي: إذا  ُع: وهو الخرز وجَـزَ ومنه الجَزْ
ُبسْرَ ًعا: إذا أرطب نصفه أو ثلثاه، وهو اليماني الذي فيه بياض وإسواد، وكذلك جزع ال تجزي

 من الجتماع، وفي هذا من التفرق. إخلف قولهم: مصمت للون الواحد لما في ذلك

َذا مَسّهُ الشّرّ  {وقد قال تعالى:  ِإ ًعا  ُلو َه َق  ِل ِلْنسَانَ إُخ ًعا     ِإنّ ا ُنو ْيرُ مَ ْلخَ َذا مَسّهُ ا ِإ َو ًعا  ٌ}  جَزُو
َلعُ: أفحش الجزع. وقال غيره: هو في اللغة: أشد21 :19[المعارج:  َه ]، قال الجوهري: ال

هالع الحرص وأإسوأ الجزع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وإسلم: (شر ما في المرء شح
ٌع َل ُه ُع من وجبن إخالع). وناقة هلوع: إذا كانت إسريعة السير إخفيفة، وذئب  ْل ٌع، واله َل ُب

يتضمن هذه المعاني. الحرص، والبلع من البتلع؛ ولهذا كان كلام السلف في تفسيره
ًعا، وإذا ًعا. وروي فروي عن ابن عباس قال: هو الذي إذا مسه الشر جزو مسه الخير منو

بن جبير: شحيحًا. وعن عكرمة: عنه أنه قال: هو الحريص على ما ل يحل له. وعن إسعيد
ًها. وعن ضجورًا. وعن جعفر: حريصًا. وعن الحسن والضحاك: بخيلً. وعن مجاهد: شر

ل يشبع. وعن مقاتل: ضيق القلب. وعن عطاء: عجولً، الضحاك ـ أيضًا: الهلوع: الذي
َ  {الثبات والقوة والجتماع، والمساك والصبر، وقد قال تعالى:  وهذه المعاني كلها تنافي ل

ِهمْ     َيزَالُ ِب ُلو ُق ِفي  َبةً  ِري ْا  ْو َن َب ِذي  ّل ُهمُ ا ُن َيا ْن ]، وهذا وإن كان قد قيل: إن المراد به110[التوبة:  ٌ}  ُب
فإنه كما قيل في مثل ذلك: قد انصدع قلبه، وقد تفرق قلبي، وقد أنها تنصدع فيموتون،

تقسم قلبي، ومنه يقال للخوف: قد فرق قلبه، ويقال: بإزاء ذلك هو تشتت قلبي. وقد
 مجتمع القلب، مجموع القلب. ثابت القلب

 فصل
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ُد  {قال الله تعالى:  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه اللام في الصمد، ولم يدإخلها في أحد؛ ، فأدإخلٌ}  ُقلْ 
ًدا في ًدا غير مضاف إل الله ـ تعالى ـ لنه ليس في الموجودات ما يسمي أح الثبات مفر

والإستفهاام، فإنه يقال: هل عندك أحدا؟ وإن جاءني بخلف النفي وما في معناه، كالشرط
اإستعمل في العدد المطلق، يقال: أحد، اثنان. ويقال: أحد أحد من جهتك أكرمته، وإنما

يقال: يوام الحد، فإن فيه ـ على أصح القولين ـ ابتدأ الله إخلق عشر. وفي أول الياام
بينهما. كما دل عليه القرآن والحاديث الصحيحة، فإن القرآن أإخبر السموات والرض وما

أنه إخلق السموات والرض وما بينهما في إستة أياام. وقد ثبت في الحديث في غير موضع:
على صحته: أن آإخر المخلوقات كان آدام، إخلق يوام الجمعة. وإذا كان آإخر الصحيح المتفق

 يوام الجمعة دل على أن أوله كان يوام الحد؛ لنها إستة. الخلق كان

السبت) فهو حديث وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: (إخلق الله التربة يوام
الصحيح أنه موقوف على معلول، قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره، /قال البخاري:

مما رواه أبو هريرة عن النبي كعب، وقد ذكر تعليله البيهقي ـ أيضًا ـ وبينوا أنه غلط ليس
إإخراجه إياه، كما أنكروا عليه صلى الله عليه وإسلم، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم
ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في إإخراج أشياء يسيرة. وقد بسط هذا في مواضع أإخر، وقد

ِفي  {قوله تعالى:  َلْرْضَ  َق ا َل ْينِ     إَخ ْومَ ]، قال ابن عباس: إخلق الرض في يوام9 [فصلت: ٌ}  َي
والثنين، وبه قال عبد الله بن إسلام والضحاك ومجاهد وابن جريْج والسدي الحد

 وقال مقاتل: في يوام الثلثاء والربعاء. والكثرون.

السبت) قال: وهذا قال: وقد أإخرج مسلم حديث أبي هريرة: (إخلق الله التربة يوام
إذ رواه مسلم، الحديث مخالف لما تقدام، وهو أصح، فصحح هذا لظنه صحة الحديث،

إسفيان لما ولكن هذا له نظائر روي مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط، مثل قول أبي
إإســـلام أبي أإسلم: أريد أن أزوجك أام حبيبة، ول إخلف بين الناس أنه تزوجها قبل

ًدا. ومثل ما روي في بعض طرق حديث صلة الكسوف أنه إسفيان، ولكن هذا قليل ج
ولهذا لم صلها بثلث ركوعات وأربع، والصواب أنه لم يصلها إل مرة واحد بركوعين؛

عنه، يخرج البخاري إل هذا، وكذلك الشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين
وغيرهما، والبخاري إسلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع في بعض/ الروايات غلط ذكر

الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط، فإنه كان أعرف بالحديث وعلله، وأفقه في
معانيه من مسلم ونحوه. وذكر ابن الجوزي في موضع آإخر أن هذا قول ابن إإسحاق قال:

 وقال ابن النباري: وهذا إجماع أهل العلم.

ًثا في ابتداء الخلق: أنه يوام الثنين، وقاله ابن إإسحاق، وهذا تناقض. وذكر أن وذكر قولً ثال
التوراة. وهذا النقل غلط على أهل هذا قول أهل النجيل، والبتداء بيوام الحد قول أهل
من المسلمين. وكأن هؤلء ظنوا أن النجيل، كما غلط من جعل الول إجماع أهل العلم
السبعة التي إخلق الله فيها العالم، كل أمة تجعل اجتماعها في اليوام السابع من الياام
يوام إخلق الله فيه العالم، وهو يوام وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم في آإخر

 الجمعة، كما ثبت ذلك في الحاديث الصحيحة.

وحده، وإنما يستعمل والمقصود هنا أن لفظ الحد لم يوصف به شيء من العيان إل الله
ول تقل فيها أحد؛ ولهذا لم في غير الله في النفي، قال أهل اللغة يقول: ل أحد في الدار،

ُكم مّنْ  {يجِّئ في القرآن إل في غير الموجب، كقوله تعالى:  ِزينَ      َفمَا مِن ْنهُ حَاجِ َع ءٍد  ٌ}  َأحَ
ءٍد مّنَ  {]، وكقوله: 47[الحاقة:  َأحَ َك ُتنّ  ّنسَاء     َلسْ ٌد مّنَ  {]، وقوله: 32 [الحزاب: ٌ}  ال َأحَ ِإنْ  َو

ُه َأجِرْ َف َتجَارَكَ  ِكينَ اإْس ِر ْلمُشْ ُكمٌ} [الكهف: ]، وفي6 [التوبة: ٌ}  ا َد َأحَ ُثوا  َع ْب َفا الضافة كقوله: {
ِهمَا  {]، 19 ِد َلِحَ َنا  ْل َع ْينِ     جَ َت ّن  ].32 [الكهف: ٌ}  جَ
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ُدٌ}، فقد اإستعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدام. فلم يقل: وأما اإسم {الصّمَ
ُدٌ} فبين أنه ّلهُ الصّمَ المستحق لن يكون هو الصمد دون ما إسواه، الله صمد، بل قال: {ال

ًدا من بعض الوجوه، فإن فإنه المستوجب لغايته على الكمال، والمخلوق وإن كان صم
والتجزئة، وهو- أيضًا - محتاج إلى غيره، حقيقة الصمدية منتفية عنه؛ فإنه يقبل التفرق
فليس لحد يصمد إليه كل شيء ول يصمد فإن كل ما إسوي الله محتاج إليه من كل وجه،

المخلوقات إل ما يقبل أن يتجزأ، هو إلى شيء إل الله ـ تبارك وتعالى ـ وليس في
إسبحانه ـ هو الصمد الذي ل يجوز عليه ويتفرق، ويتقسم، وينفصل بعضه من بعض، والله ـ

واجبة لزمة ل يمكن عدام صمديته شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده
الوجوه، فهو أحد ل يمثاله شيء من بوجه من الوجوه، كما ل يمكن تثنية أحديته بوجه من

َلمْ  {السورة:  الشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آإخر ٌد     َو َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  ]،4 [الإخلص: ٌ}  َي
النفي، أي: ليس شيء من الشياء كفوا له في شيء من الشياء؛ لنه اإستعملها هنا في

 أحد.

الله] ودل قوله:/ وقال رجل للنبي صلى الله عليه وإسلم: أنت إسيدنا فقال: [السيد
ًوا أحد؛ فإن الصمد: هو الذي ل [الحد، الصمد] على أنه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كف

يشرب ـ إسبحانه وتعالى ـ كما قال: جوف له ول أحشاء، فل يدإخل فيه شيء، فل يأكل ول
َواتِ  { ِر السّمَا ِط َفا ّيا  ِل َو ُذ  ّتخِ َأ ِه  ّل ْيرَ ال َغ َأ َعمُ     ُقلْ  ْط ُي َولَ  ِعمُ  ْط ُي َو  ُه َو َلرْضِ  ]، وفي14 [النعاام: ٌ}  َوا

َعمْ] بالفتح. وقال تعالى: ْط َي ْلجِنّ قراءة العمش وغيره: [ول  ْقتُ ا َل َومَا إَخ ُدونِ     { ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  َوا
ُد ِري ُأ َومَا  ءٍق  ُهم مّن رّزْ ْن ُد مِ ِري ُأ ِة     مَا  ّو ُق ْل ُذو ا ُق  َو الرّزّا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ِعمُونِ  ْط ُي ْلمتينٌُ}     َأن  :56[الذاريات:  ا

صمد ل يأكلون ول يشربون، فالخالق لهم ـ جل جلله ]، ومن مخلوقاته الملئكة، وهم58
مخلوقاته؛ فلهذا فسر بعض السلف الصمد: بأنه الذي ـ أحق بكل غني وكمال جعله لبعض

المصمد الذي ل جوف له، فل يخرج منه عين من العيان، فل ل يأكل ول يشرب، والصمد:
 يلد.

أنه ل يتكلم، ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي ل يخرج منه شيء، ليس مرادهم
تقرب العباد إلى الله وإن كان يقال في الكلام: إنه إخرج منه، كما قال في الحديث: (ما

الصديق ـ لما إسمع قرآن بشيء أفضل مما إخرج منه) يعني: القرآن، وقال أبو بكر
المتكلم هو بمعني أنه يتكلم به مسيلمة: إن هذا لم يخرج من إلّ. فخروج الكلام من

يقول الجهمية: ليس بمعني أن فيسمع منه، ويبلغ إلى غيره ليس بمخلوق في غيره، كما
غيره، /فإن هذا ممتنع في صفات شيئا من الشياء القائمة به يفارقه، وينتقل عنه إلى
محلها، فكيف بصفات الخالق جل المخلوقين، أن تفارق الصفة محلها، وتنتقل إلى غير

ِلمَةً  {جلله. وقد قال تعالى في كلام المخلوقين:  َك ُبرَتْ  ِإلّ     َك ُلونَ  َيقُو ِإن  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ َتخْرُجُ مِنْ 
ًبا ِذ ]، وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم، وإسمعت منه ليس إخروجها من فيه،5[الكهف:  ٌ}  َك
ما قاام بذاته من الكلام فارق ذاته، وانتقل إلى غيره، فخروج كل شيء بحسبه، ومن أن

العلم والكلام إذا اإستفيد من العالم والمتكلم أل ينقص من محله؛ ولهذا شبه بالنور شأن
الذي يقتبس منه كل أحد الضوء، وهو باق على حاله لم ينقص، فقول من قال من

الصمد: هو الذي لم يخرج منه شيء، كلام صحيح، بمعني أنه ل يفارقه شيء السلف:
 منه.

ما يكون من هذه ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد؛ وذلك أن الولدة والتولد ـ وكل
ًنا قائمة بنفسها، فلبد لها من اللفاظ ـ ل يكون إل من أصلين، وما كان من المتولد عي
 يقوام به. مادة تخرج منها، وما كان عرضًا قائمًا بغيره، فلبد له من محل

ول نظير، فيمتنع أن تكون له فالول: نفاه بقوله: {أحدٌ}، فإن الحد: هو الذي ل كفؤ له
ّنى  { صاحبة، والتولد إنما يكون بين شيء ين، قال تعالى: َبةٌ     َأ ّلهُ صَاحِ ُكن  َت َلمْ  َو ٌد  َل َو َلهُ  ُكونُ  َي

َو ُه ءٍء و ُكلّ شَيْ َق  َل ِليمٌ     َوإَخ َع ءٍء  ُكلّ شَيْ الولد بامتناع لزمه ]، فنفي ـ إسبحانه ـ101 [النعاام: ٌ}  ِب
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كل شيء، وكل ما إسواه عليه، فإن انتفاء اللزام يدل/على انتفاء الملزوام، وبأنه إخالق
 مخلوق له، ليس فيه شيء مولود له.

يكون بجزئين ينفصلن من والثاني: نفاه بكونه ـ إسبحانه ـ الصمد، وهذا المتولد من أصلين
أبيه وأمه، فهذا التولد الصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذي ينفصل من

في حق الله ـ تعالى ـ يفتقر إلى أصل آإخر، وإلى أن يخرج منهما شيء، وكل ذلك ممتنع
منه شيء، فكل واحد فإنه أحد، فليس له كفؤ يكون صاحبة ونظيرًا، وهو صمد ل يخرج

ًدا، ويمنع أن ًدا يمنع أن يكون وال ًدا، ومن كونه صم ًدا بطريق من كونه أح يكون مولو
 الولى والحرى.

الصلن من جنس الولد، وكما أن التوالد في الحيوان ل يكون إل من أصلين ـ إسواء كان
في غير الحيوان كالنار وهو الحيوان المتوالد، أو من غير جنسه، وهو المتولد ـ فكذلك

ًدا، أو غير ذلك، قال الله المتولدة من الزندين، إسواء كانا إخشبتين، أو كانا حجرًا وحدي
ْدحًاٌ} َق َياتِ  ِر ْلمُو َفا ّنارَ  {]، وقال تعالى: 2[العاديات:  تعالى: { ُتمُ ال ْي َأ َفرَ ُتمْ     َأ َأن َأ ُتورُونَ  ِتي  ّل ا

ُؤونَ ْلمُنشِ َنحْنُ ا َأاْم  َها  َت ُتمْ شَجَرَ ْأ ِوينٌَ}     َأنشَ ْق ْلمُ ّل ًعا  َتا َومَ ًة  ِكرَ ْذ َت َها  َنا ْل َع ]،73: 71[الواقعة:  َنحْنُ جَ
َثلً  {وقال تعالى:  َنا مَ َل َها     َوضَرَبَ  ِيي ُيحْ ُقلْ  ِهيَ رَمِيمٌ  َو َظااَم  ِع ْل ِيي ا ُيحْ َقالَ مَنْ  َقهُ  ْل َنسِيَ إَخ َها     َو َأ َأنشَ ِذي  ّل ا

َعلَ ِذي جَ ّل ِليمٌ ا َع ءٍق  ْل ُكلّ إَخ ِب َو  ُه َو ءٍة  ّولَ مَرّ ْنهُ     َأ ُتم مّ َأن َذا  ِإ َف َنارًا  ِر  َلْإْخضَ ِر ا ُكم مّنَ الشّجَ ُدونَ     َل ِق  [يس:ٌ}  ُتو
شجرتان يقال لحدهما: المرخ، والإخرى: ]، /قال غير واحد من المفسرين: هما80: 78

منهما غصنين مثل السواكين، وهما إخضراوان يقطر العفار. فمن أراد منهما النار؛ قطع
على العفار ـ وهو أنثي ـ فتخرج منهما النار بإذن منهما الماء، فيسحق المرخ ـ وهو ذكر ـ

كل شجر نار، واإستمجد المرخ والعفار. وقال بعض الله ـ تعالي. وتقول العرب: في
ُدونَ  {العناب،  الناس: في كل شجرة نار إل ِق ُتو ْنهُ  ُتم مّ َأن َذا  ِإ  ]، فذلك زنادهم.80  [يس:ٌ}  َف

النار، وهو العلي. وقد قال أهل اللغة ـ الجوهري وغيره: الزند: العود الذي يقدح به
 زندان. والزندة السفلي فيها ثقب، وهي النثي، فإذا اجتمعا قيل:

كما يفعل ذكر وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذي في النثى بالعلى
منها النار، فتتولد الحيوان في أنثاه، فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح

والمرأة، وإسحق النثي النار من مادة الذكر والنثي كما يتولد الولد من مادة الرجل
مادة تنقدح منها النار، بالذكر وقدحها به يقتضي حرارة كل منهما، ويتحلل من كل منهما

فتقوي حرارة كل منهما، كما أن إيلج ذكر الحيوان في أنثاه بقدح وحك فرجها بفرجه،
ويقال: علقت النار في ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالإخرى، ويتولد منهما الولد،

والصّوفان، ونحو ذلك مما المحل الذي يقدح عليه، الذي هو/ كالرحم للولد، وهو الحِرَاق
الرجل، وقد ل تعلق النار كما قد يكون أإسرع قبولً للنار من غيره، كما علقت المرأة من

مني، والنار ليست من جنس الزنادين، بل ل تعلق المرأة، وقد ل تنقدح نار كما ل ينزل
َلد كالنسان تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء َوا َت والطين، فإن الحيوان نوعان: مُ

ّلد كالذي يتولد من الفاكهة والخل، وبهيمة النعاام، وغير ذلك مما َو َت يخلق من أبوين. ومُ
وإسخ جلد النسان، وكالفأر والبراغيث، وغير ذلك مما يخلق من وكالقمل الذي يتولد من

 الماء والتراب.

والنار التي توري وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر
إلى جنس آإخر، كما بالزناد وغير ذلك: هل تحدث أعيان هذه الجساام فيقلب هذا الجنس

التي هي الجواهر، فهي يقلب المنى علقة ثم مضغة، أو ل تحدث إل أعراض، وأما العيان
الجتماع، والفتراق، والحركة، باقية بغير صفاتها بما يحدثه فيها من الكوان الربعة:

 والسكونا؟ على قولين:
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التجزي كما يقوله كثير فالقائلون بأن الجساام مركبة من الجواهر المنفردة التي ل تقبل
ّظاام. من أهل الكلام، وإما من جواهر ل نهاية لها كما يحكى عن  الن

شيئا قائمًا بنفسه، فالقائلون بأن الجساام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله ل يحدث/
والسكون، وغير ذلك من وإنما يحدث العراض التي هي الجتماع والفتراق، والحركة
أحدثها ابتداء، ثم جميع ما العراض. ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله

جواهر، وهذا قول أكثر المعتزلة يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها ل يحدث الله بعد ذلك
أن هذا مذهب المسلمين، ويذكر والجهمية والشعرية ونحوهم، ومن أكابر هؤلء من يظن

المة، ول جمهور المة؛ بل إجماع المسلمين عليه، وهو قول لم يقل به أحد من إسلف
الفرد، وتركب الجساام من جمهور المة ـ حتى من طوائف أهل الكلام ـ ينكرون الجوهر

ُكلبّ ـ إماام أتباعه ـ هو ممن ينكر الجوهر الفرد، وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن الجواهر، وابن 
ُكلبّ، وما بينه وبين الشعري من الخلف، فورك في مصنفه الذي صنفه في مقالت ابن 
 وكثير من الكرامية والنجارية أيضًا. وهكذا نفي الجوهر الفرد قول الهشامية والضرارية،

عنهم بأن الجواهر وهؤلء القائلون بأن الجساام مركبة من الجواهر المفردة، المشهور
مركبة من الجواهر المتماثلة متماثلة؛ بل ويقولون ـ أو أكثرهم: إن الجساام متماثلة؛ لنها

ليست لزمة، فل تنفي التماثل، وإنما اإختلفت باإختلف العراض، وتلك صفات عارضة لها
الإخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على

متماثلة، فيجوز/ على كل واحد ما جاز على عليه. ما يمتنع عليه وهم يقولون: إن الجواهر
 يمتنع عليه. الإخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما

قالوا: هذا ثابت لجميع وكذلك الجساام المؤلفة من الجواهر؛ ولهذا إذا أثبتوا حكمًا لجسم
وحذاقهم قد أبطلوا الحجْج التي الجساام، بناء على التماثل، وأكثر العقلء ينكرون هذا،
وغيرهما. وقد بسط الكلام على احتجوا بها على التماثل، كما ذكر ذلك الرازي والمدي

القول بتماثل الجساام من أقوال هذا في مواضع. والشعري في كتاب [البانة] جعل
 المعتزلة التي أنكرها.

الإخر بمجرد وهؤلء يقولون: إن الله يخص أحد الجسمين المتماثلين بأعراض دون
ويقولون: يمتنع انقلب المشيء ة، على أصل الجهمية، أو لمعني آإخر كما تقوله القدرية.

جنس آإخر، فلو قالوا: إن الجناس، فل ينقلب الجسم عرضًا، ول جنس من العراض إلى
لزام انقلب الجناس. الجساام مخلوقة، وإن المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس آإخر،

في الشجر، والنار الحاصلة فهؤلء يقولون: إن التولد الحاصل في الرحم، والثمر الحاصل
وهي باقية، لكن غيرت صفتها من الزناد هي جواهر كانت في المادة التي إخلق ذلك منها،

 بالجتماع والفتراق والحركة والسكون.

أربعة طرق: إمكان الذوات ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة [إثبات الصانع] ذكر/
ضعيفة، بل باطلة؛ فإن الذوات وحدوثها، وإمكان الصفات وحدوثها، والطرق الثلثة الول

بألفاظ مجملة ل يتميز فيها الخالق التي ادعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان صفاتها ذكروها
 صحيحًا. عن المخلوق، ولم يقيموا على ما ادعوه دليلً

وهو طريق وأما الطريق الرابع ـ وهو الحدوث لما يعلم حدوثه ـ فهو طريق صحيح،
من القرآن، لكن قصروا فيه غاية التقصير؛ فإنهم على أصلهم لم يشهدوا حدوث شيء

الذوات، بل حدوث الصفات، وطريقة القرآن تبين أن كل ما إسوى الله مخلوق، وأنه آية
لله، وقد بسط الكلام على ما في القرآن من البراهين واليات التي لم يصل إليها هؤلء

المتكلمة والمتفلسفة، وإن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير
 موضع.



القول بإثبات الجوهر والمقصود هنا أن هؤلء لما كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق - وهو
ًيا عليه فصاروا على قولين:  الفرد ـ كان أصلهم في المعاد مبن

الجزاء ثم تجتمع، فأورد منهم من يقول: تعدام الجواهر ثم تعاد. ومنهم من قال: تتفرق
آإخر، فإن أعيدت تلك عليهم النسان الذي يأكله حيوان، وذلك/ الحيوان أكله إنسان

دائمًا فما الذي يعاد أهو الجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن النسان يتحلل
صورة ضعيفة، وهو إخلف ما الذي كان وقت الموتا؟ فإن قيل بذلك، لزام أن يعاد على

من بعض. فادعى جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك، فليس بعض البدان بأولى
ذلك الحيوان الذي بعضهم أن في النسان أجزاء أصلية ل تتحلل، ول يكون فيها شيء من

فيه شيء باق، أكله الثاني، والعقلء يعلمون أن بدن النسان نفسه كله يتحلل، ليس
البدان، وأوجب أن فسار ما ذكروه في المعاد مما قوي شبهة المتفلسفة في إنكار معاد

ًنا آإخر تعود الروح  إليه. صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق بد

وهذا ـ أيضًا ـ والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها إسواء كان هذا في البدن أو في غيره،
الرازي، فليس في مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن. وهذا المذكور في كتب

يوافق المنقول كتبه وكتب أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي
يذكر بحوث والمعقول، الذي بعث الله به الرإسول، وكان عليه إسلف المة وأئمتها، بل

الجهمية والقدرية المتفلسفة الملحدة، وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول
بنوه على مقدمات في مسائل الخلق، والبعث والمبدأ، والمعاد، وكل الطريقين فاإسد؛ إذ
تنقلب من حال إلى فاإسدة، والقول الذي عليه /السلف وجمهور العقلء من أن الجساام

في إخلق الله للجساام حال، إنما يذكره عن الفلإسفة والطباء. وهذا القول ـ وهو القول
الذي عليه السلف التي يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم ـ هو

 والفقهاء ـ قاطبة ـ والجمهور.

ًدا، ولهذا يقول الفقهاء في النجاإسة: هل تطهر بالإستحالة أام لا؟ كما تستحيل العذرة رمـا
يقلبه الله علقـة ثم مضغـة، والخنزير وغـيره ملحًا، ونحو ذلك، والمنى الذي في الرحم
من الرطوبة مع الهـواء والماء وكذلك الثمـر يخلق بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة

ثمــرة بمشيئته وقدرته، وكذلك الحبـة الذي نزل عليها، وغير ذلك من المواد التي يقلبها
وشجـرة وغير ذلك، وهكـذا إخلقـه لما يفلقها وتنقلب المواد التي يخلقها منها إسنبلـة

الطين، فقلب حقيقة الطين، فجعلها عظمًا يخلقـه ـ إسبحانـه وتعالى ـ كما إخلق آدام من
المضغة يقلبها عظامًا، وغير عظاام. قال الله ولحمًا وغير ذلك من أجزاء البدن، وكذلك

َنا  {تعالى:  ْق َل ْد إَخ َق َل ءٍر     َو َقرَا ِفي  َفةً  ْط ُن ُه  َنا ْل َع ُثمّ جَ ءٍن  ِطي ءٍة مّن  َل ِلْنسَانَ مِن إُسلَ َفةَ     ا ْط ّن َنا ال ْق َل ُثمّ إَخ ءٍن  ِكي مّ
َغةً َقةَ مُضْ َل َع ْل َنا ا ْق َل َفخَ َقةً  َل ُثمّ     َع َلحْمًا  َظااَم  ِع ْل َنا ا ْو َكسَ َف َظامًا  َغةَ عِ ْلمُضْ َنا ا ْق َل َبارَكَ     َفخَ َت َف ًقا آإَخرَ  ْل ُه إَخ َنا ْأ َأنشَ

ُثمّ ِقينَ  ِل ْلخَا َأحْسَنُ ا ّله  ِة     ال َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُكمْ  ّن ِإ ُثمّ  ُتونَ  ّي َلمَ ِلكَ  َذ َد  ْع َب ُكمْ  ّن ُثونَ     ِإ َع ْب ].16: 12 [المؤمنون: ٌ}  ُت

ِذي  { /وكـذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارًا، كما قال تعالى: ّل ُكم مّنَ     ا َل َعلَ  جَ
َنارًا ِر  َلْإْخضَ ِر ا فنفس تلك الجـزاء التي إخرجت من الشجر الإخضـر ].80 [يس: ٌ}  الشّجَ

كان في الشجر الإخضر نار أصلً، كما لم يكـن في جعلها الله نـارًا مـن غـير أن يكون
بطـن المرأة جنـين أصـلً؛ بل إخلق هـذا الموجود مـن الشجـرة ثمـرة أصلً، ول كان في

إلى هذا، وبما ضمه إلى هذا من مواد أإخر، وكـذلك العادة مـادة غيره بقلبـه تلك المادة
عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح، عن النبي صلى الله عليه يعيده بعد أن يبلي كله إل
َنبِ. منـه إخلق ابن آدام، ومنـه يركب). وإسلم أنه قال: (كل ابن ّذ َعجْبَ ال  آدام يبلى إل 

مماثلـة لهـذه، فإن هـذه وهو إذا أعـاد النسان في النشأة الثانيـة لم تكـن تلك النشأة
وليس لهـل الجنة فضلت فاإسدة كائنـة فاإسدة، وتلك كائنـة ل فاإسـدة، بـل باقيـة دائمـة،
عليه وإسلم أنه قال: (أهل الجنة ل تخرج منهم، كما ثبت في الصحيح، عن النبي صلى الله

وإنما هو رشح كرشح المسك). وفي يبولون ول يتغوطون ول يبصقون ول يتمخطون
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ُغرْلً) الصحيحين، عـن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنـه ًة  ُعرا ًة  قـال: (يحشـر الناس حُفا
َنا  {ثم قرأ:  ْأ َد َب ّنا     َكمَا  ُك ّنا  ِإ َنا  ْي َل َع ًدا  ْع َو ُه  ُد ِعي ّن ءٍق  ْل ّولَ إَخ ِلينٌَ}     َأ ًفا104[النبياء:  َفاعِ ]. فهم يعودون غل

 مختونين. ل

شيئا، كذلك وقال الحسن البصري ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا
التراب يعودون، كما قال تعودون يوام القيامة أحياء. وقال قتادة: بدأهم من/ التراب، وإلى

َها  {تعالى:  ْن َومِ ُكمْ  ُد ِعي ُن َها  ِفي َو ُكمْ  َنا ْق َل َها إَخ ْن ُأإْخرَى     مِ ًة  َتارَ ُكمْ  ِرجُ ْونَ  {]، وقال: 55 [طه: ٌ}  ُنخْ َي َتحْ َها  ِفي
ُتخْرَجُونَ َها  ْن َومِ ُتونَ  َتمُو َها  ِفي  ].25 [العراف: ٌ}  َو

بعد موتها في غير وهو قد شبه ـ إسبحانه ـ إعادة الناس في النشأة الإخرى بإحياء الرض
ْي  {موضع كقوله:  َد َي ْينَ  َب ُبشْرًا  َياحَ  ُيرْإِسلُ الرّ ِذي  ّل َو ا ُه ءٍد     َو َل َب ِل ُه  َنا ْق َقالً إُس ِث ًبا  ّلتْ إَسحَا َق َأ َذا  ِإ ّتى  ِه حَ ِت رَحْمَ

ءٍت ّي ِلكَ     مّ َذ َك ّثمَرَاتِ  ُكلّ ال ِه مِن  ِب َنا  َأإْخرَجْ َف ْلمَاء  ِه ا ِب َنا  ْل َأنزَ ّكرُونَ     َف َذ َت ُكمْ  ّل َع َل َتى  ْو ْلم ِرجُ ا  [العراف:ٌ}  ُنخْ
َها  {وقال:  ]،57 ِفي َنا  ْي َق ْل َأ َو َها  َنا ْد َد َلْرْضَ مَ َواإِسيَ     َوا ِه  { إلى قوله: ٌ}  رَ ِب َنا  ْي َي َأحْ ِلكَ     َو َذ َك ًتا  ْي ًة مّ َد ْل َب

ْلخُرُوجُ َيا  {تعالى:  ]، وقال11: 7 [ق: ٌ}  ا ُكم     ي َنا ْق َل ّنا إَخ ِإ َف ْعثِ  َب ْل ءٍب مّنَ ا ْي ِفي رَ ُتمْ  ُكن ِإن  ّناسُ  َها ال ّي مّن     َأ
ءٍة َغ ُثمّ مِن مّضْ ءٍة  َق َل َع ُثمّ مِنْ  ءٍة  َف ْط ّن ُثمّ مِن  ءٍب  ِام     ُترَا َلْرْحَا ِفي ا ِقرّ  ُن َو ُكمْ  َل ّينَ  َب ُن ّل ءٍة  َق ّل ِر مُخَ ْي َغ َو ءٍة  َق ّل مَا     مّخَ

ُغوا ُل ْب َت ِل ُثمّ  ْفلً  ِط ُكمْ  ِرجُ ُنخْ ُثمّ  ءٍل مّسَمّى  َأجَ َلى  ِإ َلى     َنشَاء  ِإ ّد  ُيرَ ُكم مّن  َومِن ّفى  َو َت ُي ُكم مّن  َومِن ُكمْ  ّد َأشُ

َذلِ ًة     َأرْ َد َهامِ َلْرْضَ  َترَى ا َو ءٍم شيئا  ْل ِد عِ ْع َب َلمَ مِن  ْع َي ْيلَ  َك ِل ِر  ُعمُ ْل َبتْ     ا َورَ َتزّتْ  ْه ْلمَاء ا َها ا ْي َل َع َنا  ْل َأنزَ َذا  ِإ َف
ُكلّ َتتْ مِن  َب َأن َتى     َو ْو ْلمَ ِيي ا ُيحْ ّنهُ  َأ َو ّق  ْلحَ َو ا ُه ّلهَ  َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ ءٍْج  ِهي َب ءٍج  ْو ِديرٌ     زَ َق ءٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّنهُ  َأ ٌ}  َو

ًبا  {تعالى:  ]، وقال6، 5[الحْج:  ِثيرُ إَسحَا ُت َف َياحَ  َأرْإَسلَ الرّ ِذي  ّل ّلهُ ا َنا     َوال ْي َي َأحْ َف ءٍت  ّي ءٍد مّ َل َب َلى  ِإ ُه  َنا ْق َفسُ
َها ِت ْو َد مَ ْع َب َلْرْضَ  ِه ا ّنشُورُ     ِب ِلكَ ال َذ  ].9 [فاطر: ٌ}  َك

رميم، وأنه يخـرج وهـو ـ إسبحانه ـ مـع إإخباره أنه يعيد الخلق، وأنه يحيي العظاام وهي/
ُأ  {تعالى:  الناس مـن الرض تـارة أإخرى، هـو يخبر أن المعاد هو المبدأ، كقوله َد ْب َي ِذي  ّل َو ا ُه َو

ُثمّ َق  ْل ْلخَ ُه     ا ُد ِعي ّنا  {تعالى:  ]، ويخبر أن الثاني مثل الول، كقوله27 [الروام: ٌ}  ُي ُك َذا  ِئ َأ ْا  ُلو َقا َو
ّنا ِإ أ

َ ًتا  َفا َورُ َظامًا  َق     عِ َل ِذي إَخ ّل ّلهَ ا َأنّ ال ْا  ْو َيرَ َلمْ  َو َأ ًدا  ِدي ًقا جَ ْل ُثونَ إَخ ُعو ْب َأن     َلمَ َلى  َع ِدرٌ  َقا َلرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا
ُهمْ َل َعلَ  َوجَ ُهمْ  َل ْث َق مِ ُل ِه     َيخْ ِفي ْيبَ  ّنا تعالى: ]، وقال99: 98 [الإسراء: ٌ}  َأجَلً لّ رَ ُك َذا  ِئ َأ ْا  ُلو َقا َو {

ّنا ِإ أ
َ ًتا  َفا َورُ َظامًا  ْو     عِ َأ ًدا  ِدي ْو حَ َأ ًة  ْا حِجَارَ ُنو ُكو ُقل  ًدا  ِدي ًقا جَ ْل ُثونَ إَخ ُعو ْب ُكمْ     َلمَ ِر ُدو ِفي صُ ُبرُ  ْك َي ًقا مّمّا  ْل إَخ

ُقلِ َنا  ُد ِعي ُي ُلونَ مَن  ُقو َي ُهمْ     َفسَ ُؤوإَس ْيكَ رُ َل ِإ ِغضُونَ  ْن ُي َفسَ ءٍة  ّولَ مَرّ َأ ُكمْ  َطرَ َف ِذي  ّل ُقلْ     ا َو  ُه َتى  ُلونَ مَ ُقو َي َو
ُكمْ ُعو ْد َي ْواَم  َي ًبا  ِري َق ُكونَ  َي َأن  ّ     َعسَى  ِإل ُتمْ  ْث ِب ّل ِإن  ّنونَ  ُظ َت َو ِه  ِد ِبحَمْ ُبونَ  َتجِي َتسْ ِليلًٌ}     َف :49[الإسراء:  َق

َق  {]، وقال تعالى: 52 َل ِذي إَخ ّل َو     أو ليسَ ا ُه َو َلى  َب ُهم  َل ْث َق مِ ُل َيخْ َأنْ  َلى  َع ءٍر  ِد َقا ِب َلْرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا
ِليمٌُ} َع ْل ُق ا ْلخَلّ َأنّ ]، وقال تعالى:81[يس:  ا ْوا  َيرَ َلمْ  َو َأ َلمْ     { َو َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذي إَخ ّل ّلهَ ا ال

ِهنّ ِق ْل ِبخَ ْعيَ  ءٍء     َي ُكلّ شَيْ َلى  َع ّنهُ  ِإ َلى  َب َتى  ْو ْلمَ ِييَ ا ُيحْ َأنْ  َلى  َع ءٍر  ِد َقا ِديرٌٌ}     ِب ]، وقال:33[الحقاف:  َق
ُتم مّا ْي َأ َفرَ َأ َنا     { ّدرْ َق َنحْنُ  ُقونَ  ِل ْلخَا َنحْنُ ا َأاْم  َنهُ  ُقو ُل َتخْ ُتمْ  َأن َأ ُنونَ  َلى     ُتمْ َع ِقينَ  ُبو ِبمَسْ َنحْنُ  َومَا  ْوتَ  ْلمَ ُكمُ ا َن ْي َب

ّدلَ َب ّن ُتمُ     َأن  ِلمْ َع ْد  َق َل َو َلمُونَ  ْع َت ِفي مَا لَ  ُكمْ  َئ ُننشِ َو ُكمْ  َل َثا ّكرُونٌَ}     َأمْ َتذ ْولَ  َل َف َلى  ُلْو َة ا َأ ّنشْ [الواقعة: ال
 ].62 :58

َلمْ بذلك في قوله:/ والمراد بـقدرته على إخلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم، كما أإخبر َو َأ {
َواتِ َق السّمَا َل ِذي إَخ ّل ّلهَ ا َأنّ ال ْوا  ِييَ     َيرَ ُيحْ َأنْ  َلى  َع ءٍر  ِد َقا ِب ِهنّ  ِق ْل ِبخَ ْعيَ  َي َلمْ  َو َلْرْضَ  َتىٌ}     َوا ْو ْلمَ ا

الله يخلق في هذه الدار ناإًسا ]، فـإن القوام ما كانوا ينازعون في أن33[الحقاف: 
ًنا بعد قرن، يخلق الولد من الوالدين، أمثالهم، فـإن هـذا هـو الواقع المشاهد يخلق قر
عليهم على قدرته على النشأة الإخرة، وهـذه هي النشأة الولى، وقـد علمـوها، وبها احتْج

ُتمُ  {كما قال:  ِلمْ َع ْد  َق َل ّكرُون     َو َتذ ْولَ  َل َف َلى  ُلْو َة ا َأ ّنشْ َثلً  {وقـال:  ]،62 [الواقعة: ٌ}  ال َنا مَ َل َوضَرَبَ 
ِيي ُيحْ َقالَ مَنْ  َقهُ  ْل َنسِيَ إَخ ءٍة     َو ّولَ مَرّ َأ َها  َأ َأنشَ ِذي  ّل َها ا ِيي ُيحْ ُقلْ  ِهيَ رَمِيمٌ  َو َظااَم  ِع ْل ِليمٌ     ا َع ءٍق  ْل ُكلّ إَخ ِب َو  ُه ٌ}  َو

َها  {]، وقـال: 79، 78[يس:  ّي َأ ُكم مّن     َيا  َنا ْق َل ّنا إَخ ِإ َف ْعثِ  َب ْل ءٍب مّنَ ا ْي ِفي رَ ُتمْ  ُكن ِإن  ّناسُ  ُثمّ مِن     ال ءٍب  ُترَا
ءٍة َق ّل ءٍة مّخَ َغ ُثمّ مِن مّضْ ءٍة  َق َل َع ُثمّ مِنْ  ءٍة  َف ْط ُكمْ     ّن َل ّينَ  َب ُن ّل ءٍة  َق ّل ِر مُخَ ْي َغ  ].5 [الحْج: ٌ}  َو
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ِفي مَا لَ  {ولهـذا قـال:  ُكمْ  َئ ُننشِ َو ُكمْ  َل َثا َأمْ ّدلَ  َب ّن َأن  َلى  َلمُونٌَ}     َع ْع  قال الحسـن بن الفضل.َت
َة       {اليـة:  البجلي: الـذي عنـدي في هـذه َأ ّنشْ ُتمُ ال ِلمْ َع ْد  َق َل َو َلمُونَ  ْع َت ِفي مَا لَ  ُكمْ  َئ ُننشِ َلىٌ}     َو ُلْو ا

شـئت، وذلك أنكم علمتـم أي: أإخلقكم للبعث بعد الموت من حيث ل تعلمـون، كيف
كذلك. ومعلـوام أن النشأة الولى، كيف كـانت في بطـون المهات، وليست الإخرى

ينفـخ فيـه الروح، النشأة الولى كان النسان نطفة، ثم علقـة، ثم مضغـة مخلقـة، ثم
يربي الله به الجنين وتلك النطفة من منى الرجل والمرأة، وهـو يغـذيه بـدام الطمث الذي

البطــن. والنشأة الثانيــة ل في ظلمات ثلث: ظلمة المشيمة، وظلمـة/الرحـم، وظلمــة
يكون أحــدهم نطفـة رجـل وامـرأة، ثم يكـونـون في بطـن امـرأة، ول يغـذون بـدام، ول
ُكمْ  {المادة من التراب، كما قال:  يصـير علقـة بـل ينشـؤون نشأة أإخرى، وتكون َنا ْق َل َها إَخ ْن مِ

َها ْن َومِ ُكمْ  ُد ِعي ُن َها  ِفي ُأإْخرَى     َو ًة  َتارَ ُكمْ  ِرجُ ْونَ  {]، وقال تعالى: 55 [طه: ٌ}  ُنخْ َي َتحْ َها  ُتونَ     ِفي َتمُو َها  ِفي َو
ُتخْرَجُونَ َها  ْن ُثمّ  {وقال:  ]،25 [العراف: ٌ}  َومِ ًتا  َبا َن َلْرْضِ  ُكم مّنَ ا َت َب َأن ّلهُ  ُكمْ     َوال ِرجُ ُيخْ َو َها  ِفي ُكمْ  ُد ِعي ُي

]. وفي الحديث: (إن الرض تمطر مطرًا كمنى الرجال ينبتون في18 ،17 [نوح: ٌ}  ِإإْخرَاجًا
ْلخُرُوجٌُ} [ق:  القبور كما ِلكَ ا َذ َك ّنشُورٌُ} ]،11ينبت النبات)، كما قال تعالى: { ِلكَ ال َذ َك {

ِرجُ  {]، 9[فاطر:  ُنخْ ِلكَ  َذ ّكرُونَ     َك َذ َت ُكمْ  ّل َع َل َتى  ْو ْلم  ].57 [العراف: ٌ}  ا

وجه، ويفترقان فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلن ويتشابهان من
أيضًا ـ فباعتبار اتفاق ويتنـوعـان من وجـه آإخر؛ ولهذا جعل المعاد هو المبدأ، وجعل مثله ـ

الفـرق فهو مثله، وهكذا كل مـا المبـدأ والمعاد فـهو هـو، وباعتبار مـا بين النشأتين مـن
إسـواء في ذلك إعـادة الجساام والعـراض أعيـد. فلـفـظ العـادة يقتضـي المبدأ والمعاد،

الله عليه وإسلم مـر برجل يصلي إخلف الصف كـإعادة الصلة وغـيرها، فـإن النبي صلى
للرجل: أعد كلمك، وفلن قد أعاد كلام فلن بعينه، وحده، فأمره أن يعيد الصلة. ويقال

الكلام وإن كان صـوت الثاني غير صوت الول وحركته، ويعيد الدرس. فالكلام هو
ُكمْ  {بل قد قال تعالى:  ول/يطلق القول عليه أنه مثله، ّل َع َل َتى  ْو ْلم ِرجُ ا ُنخْ ِلكَ  َذ ّكرُونَ     َك َذ ٌ}  َت

ًثا. ]، وكان رإسول الله صلى الله عليه88[الإسراء:   وإسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثل

ًدا حتى يقال لمن حكي كلام غيره: هكذا قال فلن، أي: مثل هذا وإن كان يسمي مثلً مقي
ًدا على بدء، إذا فعله مرة ثانية بعد أولى. ومنه البئر البدي، قال، ويقال: فعل هذا عو

وليست بنسبة إلى عاد، كما والبئر العادي، فالبدي التي ابتدئت، والعادي التي أعيدت،
يفعله مرة ثانية، ومنه إسميت العادة. قيل. ويقال: اإستعدته الشيء فأعاده، إذا إسألته أن

َد كلبه الصيد فتعوده، وهو من يقال: عاده واعتاده وتعوده، أي: صار عادة ّو َع له. و
َدة، والمعاودة: الرجوع إلى َو المر الول. ويقال: الشجاع معاود؛ لنه ل يمل المراس. المعا

بالمسألة، أي: إسأله مرة بعد مرة. وتعاود القوام في الحرب وعاودته الحمي وعاوده
ُد ـ بالضم ـ: ما أعيد من الطعاام بعد ما أكل وغيرها، إذا عاد كل َوا ُع فريق إلى صاحبه، وال

ِزل. منه مرة ْن ِنزَالِ بمعني ا ْد مثل  ُع ِد بمعني  َعوا  أإخرى، و

الحقيقة الموجودة ففي جميـع هـذه المواضـع يستعمل لفظ العـادة باعتبار الحقيقة، فإن
هـو مثلـه، ويقال: هذا هو في المرة الثانيـة هي الولى، وإن تعـدد الشخص؛ ولهـذا يـقال:

يختص بذلك الشخص، ليس المراد هـذا. وكـلهما صحيح. وأعني بالحقيقة: المر الذي
ل يقال: أعاده، وإنما يقال: القدر المشترك بين/ الفاعلين، فإن من فعل مثل فعل غيره

ًيا مثل مـا فعـل أولً، فإنه يقال: أعاد فعله. حاكـاه وشابهه، بخـلف مـا إذا أعـاد فعـلً ثان
غيره: قد أعاده. ول يقال لمن أنشأ مثله: قد أعاده. ويقال: وكـذلك يقال لمن أعاد كلام

وأعاد على هذا، وهذا يقرأ، أي: يدرس، وهذا يعيد. ولو كان كـلمًا آإخر مما قرئ على هذا،
ُه كما يماثله، لم يقـل فيـه: يعيد. وكذلك من كسر إخاتمًا أو غيره من المصوغ يقال: ْد َأعِ

ْدهَا كما كانت، بخلف من أنشأ َأعِ أإخرى مثلها، فإن هذا ل كان. ويقال لمن هدام دارًا: 
ًدا. والمعاد يقال فيه: هذا هو الول بعينه، ويقال: هذا مثل الول من كل وجه، يسمي معي

 وجه، وهو مثله من وجه. هو من ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو
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ل تكون إل مع وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع، كقول من قال: العادة
يعاد بالتيان بمثله، إعادة ذلك الزمان، ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل، وإنما

 الوجوه. وإن قال بعض المتكلمين: إنه ل مغايرة أصلً بوجه من

وهي العادة التي والعادة التي أإخبر الله بها هي العادة المعقولة في هذا الخطاب،
التي يدل فهمها المشركون والمسلمون عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وهي

ولوازام البدأة عليها لفظ العادة، والمعاد هو الول بعينه وإن كان بين لوازام العادة،
ًنا للول من فرق، فذلك الفرق ل يمنع/ أن يكون قد أعيد الول ليس الجسد الثاني مباي

وجه ـ كما ظن بعضهم كل وجه ـ كما زعم بعضهم ـ ول أن النشأة الثانية كالولى من كل
يعيـده بعـد أن لم يكـن شيئا. ـ وكما أنه ـ إسبحانه ـ إخلق النسان، ولم يكـن شيئا، كـذلك

ًبا ونبت من ذلك التراب نبات آإخر أكله إنسان آإخر، وعلى هـذا فالنسان الذي صار ترا
ًنـا آإخـر، وهلم جـرا. والنسان الـذي أكلـه إنسان أو حيــوان، وأكـل ذلك الحيـوان إنسا

ًبا، كما كان قبل أن ففي هذا كله قد عـدام هذا النسان وهذا النسان، وصار كل منهما ترا
َنبِ، منـه إخلق، ومنـه يخلق، ثم يعاد هـذا ويعاد هـذا مـن ّذ َعجْبُ ال التراب، وإنمـا يبقي 

 يركب.

في القبر الواحد ألف وأما إسائره فعدام، فيعاد من المادة التي اإستحال إليها، فإذا اإستحال
ًبا؛ فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبر، وينشئهم الله ـ تعالى ـ ميت، وصاروا كلهم ترا

عدمًا محضًا، وإذا صار ألف إنسان بعد أن كانوا عدمًا محضًا، كما أنشأهم أولً بعد أن كانوا
ًبا في قبر، أنشأ هؤلء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما إخلقهم في ترا

ثم من مضغة، وجعل نشأتهم بما النشأة الولى التي إخلقهم منها من نطفة، ثم من علقة،
بدن أحدهم ما يأكله من يستحيل إلى أبدانهم من الطعاام والشراب، كما يستحيل إلى

ًنا قد أكل ًنا، أو أكل حيوا ًنا، فالنشأة/الثانية ل نبات وحيوان. وكذلك لو أكل إنسا إنسا
غير أن ينقلهم من نطقة إلى علقة يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة، بل يعيد الجساد من

يغذوها بلبن الام وبسائر ما إلى مضغة، ومن غير أن يغذوها بدام الطمث ومن غير أن
إعادة الغذية التي اإستحالت يأكله من الطعاام والشراب، فمن ظن أن العادة تحتاج إلى

 إلى أبدانهم فقد غلط.

ًنا، فإنمـا صار غـذاء له كسائـر الغذية وهو ل يحتاج إلى وحينئـذ، فإذا أكـل إنسان إنسا
ًبا، ثم يصير كلوإًسا كالثردة إعادة الغذية، ومعلوام أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعامًا وشرا

ـ تعالى ـ في البدن كله، ويأإخـذ كل ثم كيمـوإًسا كالحريرة، ثم ينطبخ دمًا فيقسمه الله
الجـزء العظم عظمًا، واللحم لحمًا، جزء من البدن نصيبه، فيستحيل الدام إلى شبيه ذلك

مـبـدأ الخلق نطفة، ثم علقة، ثم والعـرق عرقًا، وهــذا في الرزق كـاإستحالتهم في
إلى أن يحيل أحدهم نطفة، ثم علقـة، ثم مضغة. وكما أنه ـ إسبحانه ـ ل يحتاج في العادة

إخبزًا وفاكهة ولحمًا، ثم يجعلها كلوإًسا مضغة، فكذلك أغذيتهم ل يحتاج أن يجعلها
وعروقًا، بل يعيد هذا البدن على صفة أإخرى، لنشأة وكيموإًسا، ثم دمًا، ثم عظمًا ولحمًا
َلمُونٌَ}  {قال:  ثانية ليست مثل هذه النشأة، كما ْع َت ِفي مَا لَ  ُكمْ  َئ ُننشِ ]، ول61[الواقعة:  َو

 النشأة الولى. يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالت التي كانت في

البدن ليس بأعجب وبهـذا يظهر الجواب عن قوله: البدن دائمًا في التحلل، فإن تحلل/
 إخـلف حقيقـة الإخرى. مـن انقـلب النطفـة علقـة، والعلقـة مضغـة، وحقيقـة كل منهما

كان في العادة ل يحتاج وأما البدن المتحلل، فالجزاء الثانية تشابه الولى وتماثلها، وإذا
التحللا؟ ! ومعلوام أن من رأى إلى انقلبه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلبه بسبب

مع هذه الإستحالة، وكذلك إسائر شخصًا وهو شاب، ثم رآه وهو شيخ، علم أن هذا هو ذاك
فوجدها، علم أن هذه هي الولى مع الحيوان والنبات، كمن غاب عن شجرة مدة، ثم جاء

javascript:openquran(55,61,61)


والنبات، كما هو في بدن النسان، ول يحتاج أن التحلل والإستحالة ثابت في إسائر الحيوان
الولى، وأن هذه الفرس هي التي كانت عنده من عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي
من عشرين إسنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية إسنين، ول أن هذا النسان هو الذي رآه
يقتصر العقلء في قولهم هذا: هو ذاك على تلك لم تتحلل، ول يخطر هذا ببال أحد. ول

غيرها، بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس الجزاء التي ل تعرف ول تتميز عن
فكبر. ول يقال: إنما كان هو ذاك باعتبار أن النفس والنسان، مع أنه قد يكون كان صغيرًا

ادعي أن البدن الثاني ليس هو ذاك الول ـ ولكن الناطقة واحدة ـ كما زعمه من
ففي أي بدن كانت حصل المقصود، فإن هذا ـ /المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب،

 السلف، مخالف للمعقول من العادة. أيضًا ـ باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع

الشجرة هي تلك التي فإنا قد ذكرنا أن العقلء كلهم يقولون: هذا الفرس هو ذاك، وهذه
تفارقه وتقوام بذاتها كانت من إسنين، مع علم العقلء أن النبات ليس له نفس ناطقة
يخطر بقلوبهم أن المشار .وكذلك يقولون مثل هذا في الحيوان، وفي النسان، مع أنه لم
على أن العقلء كانوا إليه بهذا وذاك نفس مفارقة، بل قد ل يخطر هذا بقلوبهم، فدل

ما ذكر من الإستحالة ل يعلمون أن هذا البدن هو ذاك، مع وجود الإستحالة، وعلم بذلك أن
البدن؛ ولهذا يشهد البدن المعاد ينافي أن يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا

ِتمُ على  {بما عمل في الدنيا، كما قال تعالى:  َنخْ ْواَم  َي ْل ُهمْ     ا ُل َأرْجُ ُد  َه َتشْ َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َنا  ّلمُ َك ُت َو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ

ُنوا َكا ُبونَ     ِبمَا  ْكسِ َذا مَا  {]، وقال تعالى: 65 [يس: ٌ}  َي ِإ ّتى  ُهمْ     حَ ْبصَارُ َأ َو ُهمْ  ُع ِهمْ إَسمْ ْي َل َع َد  ِه َها شَ ُؤو جَا
ِبمَا ُهمْ  ُد ُلو ُلوا     َوجُ َقا َنا  ْي َل َع ّتمْ  ِهد ِلمَ شَ ِهمْ  ِد ُلو ِلجُ ُلوا  َقا َو ُلونَ  ْعمَ َي ُنوا  ءٍءٌ}     َكا ُكلّ شَيْ َق  َط َأن ِذي  ّل ّلهُ ا َنا ال َق َط َأن

 ].21 ،20[فصلت: 

أو إسمعه يقول، ثم بعد ومعلـوام أن النسان لو قال قول، أو فعل فعلً، أو رأي غيره يفعل،
يؤاإخذ بموجبه، أو شهد ثلثين إسنة شهد على نفسه بما قال أو فعل، وهو القرار الذي

الشهادة على عين ذلك على غيره بما قبضه/ من الموال، وأقر به من الحقوق ـ لكانت
ول يقول عاقل من المشهود عليه مقبولة، مع اإستحالة بدنه في هذه المدة الطويلة،

المعين حيوان أو نبات، العقلء: إن هذه الشهادة على مثله أو على غيره.ولو قدر أن
هذا إلى هذا، كان كلمًا وشهد أن هذا الحيوان قبضه هذا من هذا، وأن هذا الشجر إسلمه

فقول القائل: يعيده على صفة ما معقولً مع الإستحالة.وإذا كانت الإستحالة غير مؤثرة،
منه؛ فإن صفة تلك النشأة الثانية كان وقت موته أو إسمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل

الصفات هي المغيرة؛ إذ ليس هناك ليست مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال: إن
هزال، ول إسيما أهل الجنة إذا دإخلوها اإستحالة، ول اإستفراغ، ول امتلء، ول إسمن، ول

ًعا، كما ثبت في الصحيحين فإنهم يدإخلونها على صورة أبيهم آدام، طول أحدهم إستون ذرا
يبولون ول يتغوطون، ول يبصقون، ول وغيرهما. وروي أن عرضه إسبعة أذرع. وهم ل

 يتمخطون.

كما في هذه وليست تلك النشأة من أإخلط متضادة حتى يستلزام مفارقة بعضها بعضًا،
والهواء، كما هي النشأة، ول طعامهم مستحيلً، ول شرابهم مستحيلً من التراب والماء
ّله طعاام الذي مر على قرية وشرابه مائة عاام أطعماتهم في هذه النشأة؛ ولهذا أبقى ال

والفساد يبقي الطعاام لم يتغير، ودلنا ـ إسبحانه ـ بهذا على قدرته، فإذا كان في دار الكون
فــيه ماء مائــة عاام لم الذي /هو رطب وعنب أو نحو ذلك، والشراب الذي هو ماء أو ما

والشراب في النشأة الإخرى ل يتغير، فقدرته ـ إسبحانه وتعالى ـ على أن يجعل الطعاام
.آإخر يتغير بطريق الولى والحرى، وهذه المور لبسطها موضع

 فصل
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َظانّ أن نفس الهواء الذي بين والمقصود هنا أن التولد لبد له من أصلين، وإن ظن 
فقد غلط؛ وذلك لنه الزنادين يستحيل نارًا بسخونته من غير مادة تخرج منهما تنقلب نارًا

 الحك. ل تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك، ول تخرج النار بمجرد

َفان والحِِـراق فتنزل النار وأيضًا، فإنهم يقـدحون على شيء أإسفل مـن الزنادين كالصّو
ًءا ثقيلً من ِر لما نزلت عليه، وإنما ينزل الثقيـل، فلول أن هناك جز الزناد الحديد والحَجَ

ينزل؛ لن الهواء طبعه الصعود ل الهبوط، لكن النار، ولو كـان الهـواء وحده انقلب نارًا لم
ًبا. بعد أن تنقلب المادة الخارجة نارًا قد ًنا وإما لهي ُدإَخا  ينقلب الهواء القريب منها نارا، إما 

والماء، وإل والمقصود أن المتولدات إخلقت من أصلين، كما إخلق آدام من التراب/
نبات، والنبات فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء ل يخلق منه شيء، ل حيوان ول

جبريل، كما قال جميعه إنما يتولد من أصلين ـ أيضًا ـ والمسيح إخلق من مريم ونفخة
َها  {تعالى:  َفرْجَ َنتْ  َأحْصَ ِتي  ّل َنتَ عِمْرَانَ ا ْب َيمَ ا َناٌ}     َومَرْ ِه مِن رّوحِ ِفي َنا  َفخْ َن ]، وقال:21[التحريم:  َف

َنتْ  { َأحْصَ ِتي  ّل َنا     َوا َها مِن رّوحِ ِفي َنا  َفخْ َن َف َها  ّثلَ  {وقال:  ]،91 [النبياء: ٌ}  َفرْجَ َتمَ َف َنا  َها رُوحَ ْي َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس َف
َبشَرًا َها  َقالَ     َل ّيا  ِق َت ُكنتَ  ِإن  ِبالرّحْمَن مِنكَ  ُذ  ُعو َأ ّني  ِإ َلتْ  َقا ّيا  ِو ُغلَمًا     إَس َلكِ  َهبَ  َلِ ّبكِ  َنا رَإُسولُ رَ َأ ّنمَا  ِإ

ّيا ِك  ].19: 17[مريم:  ٌ}  زَ

ْيبُ: هو الطوق الذي في العنق، وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها.والجَ
ًبا، وهو ما يكون في مقدام الثوب لوضع الدراهم ليس هو ما يسميه بعض العامة: جي
ّله أن يدإخل يده في جيبه، هو ذلك الجيب المعروف في اللغة ونحوها.وموإسى لما أمره ال

الدرع أو في الفرجا؟ فإن من .وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب
مخرج الولد قال: الهاء كناية عن غير قال بالول قال: في فرج درعها، وإن من قال: هو

وهذا ليس بشيء، بل هو عدول عن صريح مذكور؛ لنه إنما نفخ في درعها، ل في فرجها،
ًتا لم يناقض القرآن، وإن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه؛ فإن القرآن.وهذا النقل إن كان ثاب

فمراده أنه صلى الله عليه وإسلم لم/ يكشف من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع،
الله عليه وإسلم وعائشة متجردة لم ينظر بدنها، وكذلك جبريل كان إذا أتي النبي صلى
 النفخة إلى فرجها. إليها متجردة، فنفخ في جيب الدرع فوصلت

ّله به في آيتين، وإل فالنفخ في الثوب والمقصود إنما هو النفخ في الفرج، كما أإخبر ال
في حصول الولد، فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن، مع أنه ل تأثير له

 السلف. ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين، ول نقله أحد عن عالم معروف من

مريم، وهذا النفخ والمقصود هنا أن المسيح إخلق من أصلين: من نفخ جبريل، ومن أمه
نفخ في بدن ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين مضغة؛ فإن ذلك

وإنما حملت قد إخلق، وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح إخلق بعد، ول كانت مريم حملت،
َنا  {به بعد النفخ بدليل قوله:  َأ ّنمَا  ِإ ّيا     َقالَ  ِك ُغلَمًا زَ َلكِ  َهبَ  َلِ ّبكِ  ْتهُ  { ]،19 [مريم: ٌ}  رَإُسولُ رَ َل َفحَمَ

ّيا َقصِ ًنا  َكا ِه مَ ِب َذتْ  َب َت فيها جبريل حملت به؛ ولهذا قيل في ].فلما نفخ22 [مريم: ٌ}  َفان
ْنهٌُ} [النساء: َورُوحٌ مّ ّله ـ إسبحانه ـ أن171 المسيح: { ]، باعتبار هذا النفخ.وقد بين ال

َنا رَإُسولُ  {جبريل، هو الروح الذي إخاطبها، وقال:  الرإسول الذي هو روحه، وهو َأ ّنمَا  ّبكِ     ِإ رَ
ّيا ِك ُغلَمًا زَ َلكِ  َهبَ  َناٌ}  َلِ َفخْ َن َف َهاٌ} [النبياء:  ، فقوله { ِه مِن  {] أو: 91ِفي َنا     ِفي  [التحريم:ٌ}  رّوحِ

ّله ]، أي: من هذا الروح الذي هو جبريل،12 وعيسى روح من هذا الروح، فهو روح من ال
 بهذا /العتبار، ومن لبتداء الغاية.

بينهما إذا التقيا؛ كان والمقصود هنا أنه قد يكون الشيء من أصلين بانقلب المادة التي
نقص أجزائها، وهذا مثل تولد بينهما مادة فتنقلب؛ وذلك لقوة حك أحدهما بالإخر فلبد من

بالشجر، كالمرخ والعفار، فإنه بقوة النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد، أو الشجر
أجزائهما، ويسخن الهواء الذي الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالإخر يستحيل بعض
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نقصت أجزاؤهما بقوة الحك، فهذه بينهما فيصير نارًا، والزندان كلما قدح أحدهما بالإخر
 الزندين بالإخر. النار اإستحالت عن الهواء وتلك الجزاء بسبب قدح أحد

كالشمس وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء،
التي في رأس والنار، فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم القائم بنفسه، كالنار

ْهنِ، ّد ويستحيل الهواء ـ أيضًا ـ المصباح، وهذه ل تحصل إل بمادة تنقلب نارًا كالحطب وال
التي اشتعلت، أو نقص الزندين.وتارة نارًا، ول ينقلب الهواء ـ أيضًا ـ نارًا إل بنقص المادة

الذي يكون على الرض والحيطان من يراد بلفظ النور والضوء والشعاع: الشعاع
بنفسـه، لبـد له مـن محـل يقـوام الشمس، أو مـن النار، فهـذا عرض ليس بجسم قائم

مضيء، ولبـد مـن شيء يقابله حتى بـه يكـون قابـلً له، فلبـد في الشعاع مـن جسم
 ينعكس عليه الشعاع.

فيها حطب؛ فإن وكذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح إذا وضعت في النار، أو وضع/
ّدهْن أو الحطب، فيسخن الهواء المحيط بها فينقلب نارًا، النار تحيل أولً المادة التي هي ال

النار مثل ما تهب الريح فتشتعل وإنما ينقلب بعد نقص المادة.وكذلك الريح التي تحرك
ِكير وغيره تبقي الريح المنفوإخة تضرام النار؛ لما في النار في الحطب.ومثل ما ينفخ في ال

نارًا، وما في حركة الريح القوية من محل النار كالخشب والفحم من الإستعداد لنقلبه
أيضًا ـ الهواء القريب من النار، فإن اللهب تحريك النار إلى المحل القابل له، وقد ينقلب ـ

ًنا، وهو هواء هو الهواء انقلب نارًا، مثل مافي ذبالة ُدإَخا المصباح؛ ولهذا إذا طفئت صار 
 مختلط بماء، والغبار هواء مختلط بتراب. مختلط بنار كالبخار، وهو هواء

ًنا، ومنه قوله تعالى:  ُدإَخا َلى  {وقد يسمى البخار  ِإ َوى  َت ُدإَخانٌ     ُثمّ اإْس ِهيَ  َو  [فصلت:ٌ}  السّمَاء 
الماء، كما جاءت الثار: (إن الله إخلق السموات من بخار ].قال المفسرون: بخار11

فإن الدإخان: الهواء المختلط بشيء حار، ثم قد ل يكون فيه ماء، وهو الماء) وهو الدإخان،
الصّرْف. وقد يكون فيه ماء، فهو دإخان، وهو بخار كبخار القدر.وقد يسمي الدإخان الدإخان

بخارًا، فيقال لمن اإستجمر بالطيب: تبخر، وإن كان ل رطوبة هنا، بل دإخان الطيب إسمي
َبخُور ـ بالفتح ـ: ما يتبخر به؛ بخارًا.قال الجوهري: بخار الماء: ما يرتفع منه كالدإخان، وال

نارًا، كالحطب والدهن، فلم لكن إنما يصير الهواء نارًا /بعد أن تذهب المادة التي انقلبت
 مادة. تتولد النار إل من مادة، كما لم يتولد الحيوان إل من

 فصل

أن يكون من والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من العيان القائمة، فلبد
َبع والرّي: إنه متولد، أو في زهوق أصلين، ومن انفصال جزء من الصل. وإذا قيل في الشّ

يستعمل فيه هذا اللفظ الروح ـ ونحو ذلك من العراض ـ: إنه متولد، فلبد في جميع ما
َعرَضَ يحتاج إلى محل، ل يحتاج إلى مادة َعرَضًا، بخلف من أصلين، لكن ال تنقلب 

إلى نوع آإخر، كانقلب الجساام، فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجسامًا، كما تنقلب
 المني علقة، ثم مضغة، وغير ذلك من إخلق الحيوان والنبات.

ُقصَيري لدام، وهو ًقا وأما ما كان من أصل واحد، كخلق حواء من الضلع ال وإن كان مخلو
ًدا؛ ولهذا ل يقال: إن َد حواء، ول يقال: من مادة أإخذت من آدام ـ فل يسمى هذا تول َل َو آدام 

 من الطين. إنه أبو حواء، بل إخلق الله حواء من آدام، كما إخلق آدام

ًءا من وأما المسيح، فيقال: إنه ولدته مريم، ويقال: المسيح ابن مريم،/ فكان المسيح جز
َنتَ  {مريم، وإخلق بعد نفخ الروح في فرج مريم، كما قال تعالى:  ْب َيمَ ا ِتي     َومَرْ ّل عِمْرَانَ ا

َنا ِه مِن رّوحِ ِفي َنا  َفخْ َن َف َها  َفرْجَ َنتْ  َنتْ مِنَ     َأحْصَ َكا َو ِه  ِب ُت ُك َو َها  ّب ِلمَاتِ رَ َك ِب َقتْ  ّد ِتينٌَ}     َوصَ ِن َقا ْل [التحريم: ا
َها مِن  {]، وفي الإخرى: 12 ِفي َنا  َفخْ َن َلمِينَ     َف َعا ْل ّل َيةً  َها آ َن ْب َوا َها  َنا ْل َع َوجَ َنا   ].91[النبياء:  ٌ}  رّوحِ
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الرضية، وهي وأما حواء، فخلقها الله من مادة أإخذت من آدام، كما إخلق آدام من المادة
َد حواء، ول الماء والتراب والريح الذي أيبسته حتى صار صلصالً، فلهذا ل يقال: َل َو إن آدام 

ُه الترابُ، ويقال في المسيح: ولدته مريم، َد َل َو فإنه كان من أصلين: من مريم ومن آدام 
َنا  { النفخ الذي نفخ فيها جبريل.قال الله تعالى: ْل َأرْإَس َلتْ     َف َقا ّيا  ِو َبشَرًا إَس َها  َل ّثلَ  َتمَ َف َنا  َها رُوحَ ْي َل ِإ

ُذ ُعو َأ ّني  ّبكِ     ِإ َنا رَإُسولُ رَ َأ ّنمَا  ِإ َقالَ  ّيا  ِق َت ُكنتَ  ِإن  ِلي     ِبالرّحْمَن مِنكَ  ُكونُ  َي ّنى  َأ َلتْ  َقا ّيا  ِك ُغلَمًا زَ َلكِ  َهبَ  َلِ

َلمْ َو َو على     ُغلَاٌم  ُه ّبكِ  َقالَ رَ ِلكِ  َذ َك َقالَ  ّيا  ِغ َب َأكُ  َلمْ  َو َبشَرٌ  ِني  ّنا     َيمْسَسْ َورَحْمَةً مّ ّناسِ  ِلل َيةً  َلهُ آ َع َنجْ ِل َو ّينٌ  َه
َأمْرًا َكانَ  ّياٌ}     َو َقصِ ًنا  َكا ِه مَ ِب َذتْ  َب َت َفان ْتهُ  َل َفحَمَ ّيا  ْقضِ ]، إلى آإخر القصة، فهي إنما22: 17[مريم:  مّ

مدة بل نفخ، ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الدميين، حملت به بعد النفخ، لم تحمل به
 النفخ لروح الحياة. ففرق بين النفخ للحمل، وبين

فل يكون إل من مادة فتبين أن ما يقال: إنه متولد من غيره من العيان القائمة بنفسها،/
صمد، فيمتنع أن يخرج تخرج من ذلك الوالد، ول يكون إل من أصلين، والرب ـ تعالى ـ

 ولد. منه شيء، وهو ـ إسبحانه ـ لم يكن له صاحبة، فيمتنع أن يكون له

العلم عن الفكر، وتولد وأما ما يستعمل من تولد العراض، كما يقال: تولد الشعاع، وتولد
ليس من تولد العيان، الشبع عن الكل، وتولدت الحرارة عن الحركة، ونحو ذلك ـ فهذا
النصارى: إن المسيح مع أن هذا لبد له من محل، ولبد له من أصلين؛ ولهذا كان قول

مريم صاحبة الله، فيجعلون له ابن الله ـ تعالى الله عن ذلك ـ مستلزمًا لن يقولوا: إن
ًدا، وبأي معنى فسروا كونه ابنه، فإنه يفسر الزوجة بذلك زوجة وصاحبة، كما جعلوا له ول

تنزيهه عن الولد، فإذا كانوا يصفونه المعنى، والدلة الموجبة تنزيهه عن الصاحبة، توجب
ًدا لزمًا لهم، وقد بسط هذا في بما هو أبعد عن اتصافه به؛ كان اتصافه بما هو أقـل بع

 الرد على النصارى.

 فصل

َلمْ  {وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله:  َو ْد  ِل َي ْد     َلمْ  َل ُهم  { وبقوله: ٌ}  ُيو ّن ِإ َألَ 

ُبونَ     مّنْ ِذ َكا َل ُهمْ  ّن ِإ َو ّلهُ  َد ال َل َو ُلونَ  ُقو َي َل ِهمْ  ِك ْف ِه  {]، وقوله: 152، 151[الصافات:  ٌ}  ِإ ّل ِل ْا  ُلو َع َوجَ
ِر ْي َغ ِب ءٍت  َنا َب َو ِنينَ  َب َلهُ  ْا  ُقو َوإَخرَ ُهمْ  َق َل َوإَخ ْلجِنّ  َكاء ا َواتِ     شُرَ ُع السّمَا ِدي َب ُفونَ  َيصِ َعمّا  َوتعالى  َنهُ  ْبحَا ءٍم إُس ْل عِ

َلرْضِ ءٍء     َوا ُكلّ شَيْ َق  َل َوإَخ َبةٌ  ّلهُ صَاحِ ُكن  َت َلمْ  َو ٌد  َل َو َلهُ  ُكونُ  َي ّنى  ِليمٌٌ}     َأ َع ءٍء  ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه [النعاام: و
النواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض المم، كما أن ما نفاه ]، يعم جميع101، 100

َلتِ  {أيضًا ـ جميع أنواع التخاذات الصطفائية، كما قال تعالى:  من اتخاذ الولد يعم ـ َقا َو
ُكم     اليهود ُب ّذ َع ُي ِلمَ  َف ُقلْ  ُه  ُؤ ّبا َأحِ َو ِه  ّل َناء ال ْب َأ َنحْنُ  ّنصَارَى  ِلمَن     َوال ِفرُ  ْغ َي َق  َل َبشَرٌ مّمّنْ إَخ ُتم  َأن َبلْ  ُكم  ِب ُنو ُذ ِب
َومَا     َيشَاء َلرْضِ  َوا َواتِ  ْلكُ السّمَا ِه مُ ّل ِل َو َيشَاء  ّذبُ مَن  َع ُي ْلمَصِيرُ     َو ِه ا ْي َل ِإ َو ُهمَا  َن ْي ].قال18 [المائدة: ٌ}  َب

السدي: قالوا: إن الله أوحي إلى إإسرائيل أن ولدك بكري من الولد، فأدإخلهم النار
فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل إخطاياهم، ثم ينادي مناد: أإخرجوا كل

 مختون من بني إإسرائيل.

َعهُ مِنْ  {وقد قال تعالى:  َكانَ مَ َومَا  ءٍد  َل َو ّلهُ مِن  َذ ال ّتخَ ءٍه     مَا ا َل ُقلِ  {]، وقال: 91 [المؤمنون: ٌ}  ِإ َو
ُد ْلحَمْ ْلكِ     ا ْلمُ ِفي ا ِريكٌ  ّلهُ شَ ُكن  َي َلم  َو ًدا  َل َو ْذ  ّتخِ َي َلمْ  ِذي  ّل ِه ا ّل ّذلّ     ِل ِليّ مّنَ ال َو ّلهُ  ُكن  َي َلمْ   [الإسراء:ٌ}  َو
ِه  {وقال:  ]،111 ِد ْب َع َلى  َع َقانَ  ُفرْ ْل َنزّلَ ا ِذي  ّل َبارَكَ ا َواتِ     َت ْلكُ السّمَا َلهُ مُ ِذي  ّل ِذيرًا ا َن َلمِينَ  َعا ْل ِل ُكونَ  َي ِل

َلْرْضِ ُكلّ     َوا َق  َل َوإَخ ْلكِ  ْلمُ ِفي ا ِريكٌ  ّلهُ شَ ُكن  َي َلمْ  َو ًدا  َل َو ْذ  ّتخِ َي َلمْ  ِديرًا     َو ْق َت ُه  ّدرَ َق َف ءٍء  ،1 [الفرقان: ٌ}  شَيْ
ُلوا  {] وقال: 2 َقا ْكرَمُونَ لَ     َو ٌد مّ َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو َذ الرّحْمَنُ  ّتخَ ِه     ا ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا َنهُ  ُقو ِب َيسْ

ْينَ َب َلمُ مَا  ْع َي ُلونَ  ْعمَ ُهم     َي َو َتضَى  ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل َومَا إَخ ِهمْ  ِدي ْي َومَن     َأ ُقونَ  ِه مُشْفِ ِت َي مّنْ إَخشْ
ِه ِن ُدو َلهٌ مّن  ِإ ّني  ِإ ُهمْ  ْن ُقلْ مِ ِلمِينَ     َي ّظا ِزي ال َنجْ ِلكَ  َذ َك ّنمَ  َه ِه جَ ِزي َنجْ ِلكَ  َذ ]، وقال:29: 26[النبياء:  ٌ}  َف

َذ  { ّتخَ ُلوا ا َقا ْكرَمُونَ     َو ٌد مّ َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو َنهُ     الرّحْمَنُ  ُقو ِب َيسْ َلمُ مَا     لَ  ْع َي ُلونَ  ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا
َومَا ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  ِه     َب ِت َي ُهم مّنْ إَخشْ َو َتضَى  ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل َلهٌ     إَخ ِإ ّني  ِإ ُهمْ  ْن ُقلْ مِ َي َومَن  ُقونَ  مُشْفِ

ِه ِزي َنجْ ِلكَ  َذ َف ِه  ِن ُدو ِلمِينَ     مّن  ّظا ِزي ال َنجْ ِلكَ  َذ َك ّنمَ  َه َ  { إلى قوله: ٌ}  جَ ِلمَا ل ُلونَ  َع َيجْ ًبا     َو َنصِي َلمُونَ  ْع ٌ}  َي
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ِه  {إلى قوله:  ّل ِل ُلونَ  َع َيجْ ُهونَ     َو َت َيشْ ُهم مّا  َل َو َنهُ  ْبحَا َناتِ إُس َب ْل َعلْ  {]، وقال: 57 :51 [النحل: ٌ}  ا َتجْ َولَ 
ِفي َقى  ْل ُت َف ًها آإَخرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال َذ     مَ ّتخَ َوا ِنينَ  َب ْل ِبا ُكم  ّب ُكمْ رَ َفا َأصْ َف َأ ْدحُورًا  ُلومًا مّ ّنمَ مَ َه ُكمْ     جَ ّن ِإ ًثا  َنا ِإ ِة  َك ِئ ْلمَل مِنَ ا
ْد َق َل َو ِظيمًا  َع ْولً  َق ُلونَ  ُقو َت ّ     َل ِإل ُهمْ  ُد ِزي َي َومَا  ْا  ّكرُو ّذ َي ِل ُقرْآنِ  ْل َذا ا َهـ ِفي  َنا  ْف َهةٌ     صَرّ ِل َعهُ آ َكانَ مَ ْو  ّل ُقل  ُفورًا  ُن

ْا ْو َغ َت ْب ّ ًذا ل ِإ ُلونَ  َيقُو ِبيلً     َكمَا  َعرْشِ إَس ْل ِذي ا َلى  ّبكَ  { ]، وقال:42: 39 [الإسراء: ٌ}  ِإ ِلرَ َأ ِهمْ  ِت ْف َت َفاإْس
ُنونَ َب ْل ُهمُ ا َل َو َناتُ  َب ْل ُهم مّنْ     ا ّن ِإ َألَ  ُدونَ  ِه ُهمْ شَا َو ًثا  َنا ِإ َكةَ  ِئ ْلمَلَ َنا ا ْق َل ُهمْ     َأاْم إَخ ّن ِإ َو ّلهُ  َد ال َل َو ُلونَ  ُقو َي َل ِهمْ  ِك ْف ِإ

َفى َط َأصْ ُبونَ  ِذ َكا ّكرُونَ     َل َذ َت َفلَ  َأ ُكمُونَ  َتحْ ْيفَ  َك ُكمْ  َل ِنينَ مَا  َب ْل َلى ا َع َناتِ  َب ْل ُتوا     ا ْأ َف ِبينٌ  َطانٌ مّ ْل ُكمْ إُس َل َأاْم 

ِقينَ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ُكمْ  ِب َتا ِك ّنةُ     ِب ْلجِ ِلمَتِ ا َع ْد  َق َل َو ًبا  َنسَ ِة  ّن ْلجِ ْينَ ا َب َو َنهُ  ْي َب ُلوا  َع ِه     َوجَ ّل ْبحَانَ ال َلمُحْضَرُونَ إُس ُهمْ  ّن ِإ
َد َبا ِإلّ عِ ُفونَ  َيصِ ِه     َعمّا  ْي َل َع ُتمْ  َأن ُدونَ مَا  ُب ْع َت َومَا  ُكمْ  ّن ِإ َف َلصِينَ  ْلمُخْ ِه ا ّل ِمٌ}     ال ْلجَحِي َو صَالِ ا ُه ِإلّ مَنْ  ِنينَ  ِت َفا ِب

َثةَ  {]، وقال: 163: 149 [الصافات: ِل ّثا َة ال َنا َومَ ُعزّى  ْل َوا ُتمُ اللّتَ  ْي َأ َفرَ َلهُ     َأ َو َكرُ  ّذ ُكمُ ال َل َأ ُلْإْخرَى  ا
ِإنْ ِقسْمَةٌ ضِيزَى  ًذا  ِإ ْلكَ  ِت َثى  ُلْن ّلهُ     ا َأنزَلَ ال ُكم مّا  ُؤ َبا َوآ ُتمْ  َأن َها  ُتمُو ْي َأإْسمَاء إَسمّ ِإلّ  ِإن     ِهيَ  ءٍن  َطا ْل َها مِن إُس ِب

ُفسُ َلْن َوى ا ْه َت َومَا  ّظنّ  ِإلّ ال ُعونَ  ِب ّت َدى     َي ُه ْل ِهمُ ا ّب ُهم مّن رّ ْد جَاء َق َل ِذينَ لَ  { إلى قوله: ٌ}  َو ّل ُنونَ     ِإنّ ا ْؤمِ ُي
َيةَ َتسْمِ َكةَ  ِئ ْلمَلَ ُيسَمّونَ ا َل ِة  َثى     ِبالْإِخرَ ُلْن َلهُ مِنْ  {]، وقال تعالى: 27: 19 [النجم: ٌ}  ا ُلوا  َع ِه     َوجَ ِد َبا عِ

ًءاٌ}  ].15[الزإخرف:  جُزْ

ًبا وبعضًا. وقـال ًءاٌ} أي: نصي ًبا من قـال بعض المفسـرين: {جُزْ بعضهم: جعلوا لله نصي
ًدا، والولـد الولد. وعـن قتادة ومقاتـل: عـدل. وكـل القولين صحيح؛ فإنهم يجعلون له ول

ُبشّرَ  {يشبه أبـاه؛ ولهـذا قـال:  َذا  ِإ ُههُ     َو َوجْ َظلّ  َثلً  ِللرّحْمَنِ مَ ِبمَا ضَرَبَ  ُهم  ُد ّدا     َأحَ َو ٌ}  مُسْ
َثى  {الإخرى:  ] أي: البنات، كما قال في الية17[الزإخرف:  ُلن ِبا ُهمْ  ُد َأحَ ُبشّرَ  َذا  ِإ [النحل: ٌ}  َو

ًءا، فإن الولد58 جزء من الوالد ـ ]، فقد جعلوها للرحمن مثلً، وجعلوا له من عباده جز
ِه  {مني). وقوله:  كما تقدام ـ قال صلى الله عليه وإسلم: (إنما فاطمة بضعة ّل ِل ْا  ُلو َع َوجَ

ْا ُقو َوإَخرَ ُهمْ  َق َل َوإَخ ْلجِنّ  َكاء ا ءٍم     شُرَ ْل ِر عِ ْي َغ ِب ءٍت  َنا َب َو ِنينَ  َب قال الكلبي: نزلت في ].100 [النعاام: ٌ}  َلهُ 
والناس والدواب والنعاام، الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان، فالله إخالق النور

 وإبليس إخالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب.

َنهُ  {وأمـا قـولـه:  ْي َب ُلوا  َع ًبا     َوجَ َنسَ ِة  ّن ْلجِ ْينَ ا َب قولهم: الملئكـة بنات ]، فقيـل:158 [الصافات: ٌ}  َو
ًنا؛ لجتنانهم عن البصار، وهو قول مجاهـد وقتادة.وقيـل: قـالوا الله، وإسـمي الملئكـة ج

ومنهـم إبليـس وهـم بنـات الله.وقـال الكلبي/ لحي مـن الملئكـة يقـال لهم: الجـن، 
 الجن فخرج بينهما الملئكة. قـالوا ـ لعنهم الله: بل تزوج من

ِر  {وقوله:  ْي َغ ِب ءٍت  َنا َب َو ِنينَ  َب َلهُ  ْا  ُقو ءٍم     َوإَخرَ ْل ]، قال بعض المفسرين ـ كالثعلبي ـ:100 [النعاام: ٌ}  عِ
الله كفار العرب قالوا: الملئكة والصناام بنات الله.واليهود قالوا: عزير ابن وهم

 .والنصارى قالوا: المسيح ابن الله.

 فصل

نقل عنهم من أنه صاهر وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملئكة بنات الله، وما
وبامتناع أن يكون منه جزء الجن، فولدت له الملئكة فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة،

ّلهُ  {فإنه صمد، وقوله:  ُكن  َت َلمْ  َبةٌ     َو ]. وهذا كما تقدام من أن الولدة ل101 [النعاام: ٌ}  صَاحِ
تكون إل من أصلين إسواء في ذلك تولد العيان التي تسمي الجواهر، وتولد العراض

له والصفات، بل ول يكون تولد العيان إل بانفصال جزء من الوالد.فإذا امتنع أن يكون
الجن صاحبة امتنع أن يكون له ولد، وقد علموا كلهم أل صاحبة له ل من الملئكة ول من

حكي عن ول من النس، فلم يقل أحد منهم: إن له صاحبـة؛ فلهذا احتْج بذلك عليهم.وما
مما يعلم بعض كفار العرب: أنه صاهر الجن، فهذا فيه نظر، وذلك إن/كان قد قيل، فهو

وما قاله انتفاؤه من وجوه كثيرة، وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله،
 وبهذا. طائفة من اليهود: إن العزير ابن الله، فإنه قد نفاه ـ إسبحانه ـ بهذا
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في كـلام علمائهم فـإن قيل: أما عـواام النصارى، فـل تنضبط أقوالهم، وأمـا الموجـود
ًعا، وكتبهم، فإنهم يقولون: إن أقنوام الكلمة، ويسمونها البن َدرّع المسيح، أي: اتخذه در َت

الناإسوت.ويقولون: باإسم الب والبن وروح كما يتدرع النسان قميصه، فاللهوت تدرع
موجود حي عليم، فالموجود هو الب، والعلم هو القدس إله واحد.قيل قصدهم: إن الرب
كثير منهم.ومنهم من يقول: بل موجود عالم قادر البن، والحياة هو روح القدس.هذا قول

المتدرع.والقدرة: هي روح القدس، فهم مشتركون في أن .ويقول: العلم هو الكلمة، وهو
 البن. المتدرع هو أقنوام الكلمة وهي

لهما مشيء ة أو مشيء ثم اإختلفوا في التدرع واإختلفوا: هل هما جوهر أو جوهرانا؟ وهل
فإن مقالة تانا؟ ولهم في الحلول والتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه،

ًذا عن كتاب النصارى فيها من الإختلف بينهم ما يتعذر ضبطه، فإن قولهم ليس مأإخو
ًدا، منزل، ول نبي مرإسل، ول هو موافق لعقول العقلء، فقالت اليعقوبية: صار جوهرًا واح

ًدا، كالماء في اللبن.وقالت/النسطورية: بل هما جوهران وطبيعة واحدة، وأقنومًا واح
الناإسوت حلول الماء في الظرف.وقالت وطبيعتان ومشيء تان؛ لكن حل اللهوت في

ِكيةُ: بل هما جوهر واحد، له مشيء تان  وطبيعتان، أو فعلن، كالنار في الحديد. المل

ِذينَ  {وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى:  ّل َفرَ ا َك ْد  َق ْبنُ     َل ْلمَسِيحُ ا َو ا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو َقا
َيمَ ْيرٌ  {]، هم اليعقوبية، وفي قوله: 72[المائدة:  ٌ}  مَرْ ُعزَ َلتِ اليهود  َقا ّنصَارَى     َو َلتْ ال َقا َو ِه  ّل ْبنُ ال ا

ِه ّل ْبنُ ال ْلمَسِيحُ ا ِذينَ  {]، هم الملكية، وقوله: 30[التوبة:  ٌ}  ا ّل َفرَ ا َك ْد  َق ءٍة     ّل َث َ َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو ٌ}  َقا
ِفرَق الثلث تقول المقالت التي حكاها ]، هم73[المائدة:  النسطورية وليس بشيء، بل ال

عن النصارى، فكلهم يقولون: إنه الله، ويقولون: إنه ابن الله، وكذلك في الله ـ عز وجل ـ
ِلثُ أمانتهم َثا ءٍةٌ}، التي هم متفقون عليها، يقولون: إله حق من إله حق، وأما قوله: { َث َ َثل

َيا  {فإنه قال تعالى:  ّلهُ  َقالَ ال ْذ  ِإ ْينِ     َو َه َلـ ِإ ُأمّيَ  َو ِني  ُذو ّتخِ ّناسِ ا ِلل ُقلتَ  َأنتَ  َأ َيمَ  ْبنَ مَرْ ُدونِ     عِيسَى ا مِن 
ِلي ْيسَ  َل ُقولَ مَا  َأ َأنْ  ِلي  ُكونُ  َي َنكَ مَا  ْبحَا َقالَ إُس ِه  ّل ّق     ال  ].116 [المائدة: ٌ}  ِبحَ

ِذينَ  {قال أبو الفرج ابن الجوزي في قوله:  ّل َفرَ ا َك ْد  َق ءٍة     ّل َث َ َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو ، قالٌ}  َقا
الية: أن النصارى قالوا بأن اللهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم، المفسرون: معنى

إله.وذكر عن الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم، وغلو النصارى في كل واحد منهم
بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو ابن الله، وقول بعضهم: هو ثالث /ثلثة، عيسى قول

فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم: هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي البن،
 والفرق الثلث متفقة على ذلك، وفساد قولهم معلوام بصريح العقل من وجوه:

كلمه ول غيره ـ أحدها: أنه ليس في شيء من كلام النبياء تسمية صفة الله ابنا ـ ل
نقلوه عن المسيح من فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف لكلام النبياء عن مواضعه، وما

ُيرَد بالبن: صفة الله التي هي قوله: عمدوا الناس باإسم الب والبن وروح القدس، لم 
النبياء إرادة هذا المعنى، كما قد كلمته، ول بروح القدس: حياته، فإنه ل يوجد في كلام

 بسط هذا في الرد على النصارى.

قائمة بها؟ أام هي جوهر الوجه الثاني: أن هذه الكلمة ـ التي هي البن ـ أهي صفة الله
 قائم بنفسها؟ فإن كانت صفته؛ بطل مذهبهم من وجوه:

عندهم إله يخلق أحدها: أن الصفة ل تكون إلهًا يخلق ويرزق ويحيي ويميت، والمسيح
ًها. ويرزق، ويحيي ويميت، فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله؛ فهو أولى أل  يكون إل

نزل عليه كلام الله أو الثاني: أن الصفة ل تقوام بغير الموصوف فل تفارقه، وإن قالوا:
 إسائر النبياء. قالوا: إنه الكلمة أو غير ذلك، فهذا قدر مشترك بينه وبين
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ًئا إل مع الموصوف، فيكون/ الب نفسه هو المسيح، الثالث: أن الصفة ل تتحد، وتتدرع شي
بعضه بعضًا، والنصارى متفقون على أنه ليس هو الب، فإن قولهم متناقض ينقض
إله واحد، وقد شبهه يجعلونه إلها يخلق ويرزق، ول يجعلونه الب الذي هو الله، ويقولون:

وكاتب، وله بكل بعض متكلميهم كيحيي بن عدي بالرجل الموصوف بأنه طبيب وحاإسب
الرب موجود حي صفة حكم، فيقال: هذا حق، لكن قولهم ليس نظير هذا، فإذا قلتم: إن

فالصفات كلها عالم، وله بكل صفة حكم، فمعلوام أن المتحد إن كان هو الذات المتصفة،
ًعا كانت الصفات كلها قائمة به، تابعة لها، فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاإسب الكاتب در

الذات بصفة دون وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور، وإن قالوا: المتدرع
واحد ـ وهي صفة، لزام افتراق الصفتين، وهذا ممتنع؛ فإن الصفات القائمة بموصوف

الباقي، بخلف لزمة له ـ ل تفترق، وصفات المخلوقين قد يمكن عدام بعضها مع بقاء
 صفات الرب ـ تبارك وتعالى.

ًئا من صفاته، بل هو مخلوق الرابع: أن المسيح ـ نفسه ـ ليس هو كلمات الله، ول شي
َبلِ المعتاد، َثلَ  {كما قال تعالى:  بكلمة الله، وإسمي كلمة؛ لنه إخلق بكن من غير الحَ ِإنّ مَ

َقهُ مِن َل َثلِ آدام إَخ َكمَ ِه  ّل َد ال ُكونُ     عِيسَى عِن َي َف ُكن  َلهُ  َقالَ  ِثمّ  ءٍب  تعالى: ]، وقال59 [آل عمران: ٌ}  ُترَا
ِه  { ِفي ِذي  ّل ّق ا ْلحَ ْولَ ا َق َيمَ  ْبنُ مَرْ ِلكَ عِيسَى ا َقضَى     َذ َذا  ِإ َنهُ  ْبحَا ءٍد إُس َل َو َذ مِن  ّتخِ َي َأن  ِه  ّل ِل َكانَ  َترُونَ مَا  َيمْ

ُكونُ َي َف ُكن  َلهُ  ُقولُ  َي ّنمَا  ِإ َف ]، ولو قدر أنه نفسه كلام الله، كالتوراة35 ،34 [مريم: ٌ}  َأمْرًا 
ًبا ول إلها والنجيل وإسائر كلام الله، لم يكن ًقا ول ر كلام الله، ول شيء من صفاته إخال

المسيح هو الخالق، كانوا ضالين من جهة جعل الصفة إخالقة، .فالنصارى إذا قالوا: إن
وإنما هو مخلوق بالكلمة، ثم قولهم بالتثليث وإن ومن جهة جعله هو نفس الصفة،

بالحلول والتحاد باطل، فقولهم يظهر بطلنه من الصفات ثلث باطل، وقولهم ـ أيضًا ـ
 هذه الوجوه وغيرها.

ًدا ول حلولً، كان هذا قول جماهير فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به، ولم يذكروا اتحا
أعيان قائمة بنفسها، فهذا مكابرة، المسلمين المثبتين للصفات، وإن قالوا: إن الصفات

 فهم يجمعون بين المتناقضين.

فهو ـ إسبحانه ـ وأيضًا، فجعلهم عدد الصفات ثلثة باطل؛ فإن صفات الرب أكثر من ذلك،
ثلثة؛ ولهذا تارة موجود حي عليم قدير.والقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إل

والقدرة والعلم، واضطرابهم يفسرونها بالوجود والحياة والعلم، وتارة يفسرونها بالوجود
ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة كثير، فإن قولهم في نفسه باطل، ول يضبطه عقل عاقل؛

 من النصارى، لفترقوا على أحد عشر قول.

ْو  { وأيضًا، فكلمات الله كثيرة ل نهاية لها، كما قال إسبحانه وتعالى:/ ّل ًدا     ُقل  َدا َبحْرُ مِ ْل َكانَ ا

َأن ْبلَ  َق َبحْرُ  ْل َد ا ِف َن َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ًدا     ّل َد ِه مَ ِل ْث ِبمِ َنا  ْئ ْو جِ َل َو ّبي  ِلمَاتُ رَ َك َد  َف ]، وهذا قول109[الكهف:  ٌ}  َتن
إسلف المة الذين يقولون: لم جماهير الناس من المسلمين وغير المسلمين، وهذا مذهب

إنه لم يزل قادرًا على الكلام لكن تكلم يزل ـ إسبحانه ـ متكلمًا بمشيء ته.وقول من قال:
 من قال: كلمه مخلوق في غيره. بمشيء ته، كلمًا قائمًا بذاته حادثا، وقول

إنه أمور ل نهاية لها وأما من قال: كلمه شيء واحد قديم العين، فهؤلء منهم من يقول:
عنه متعددة.وهؤلء يمتنع مع ذلك.ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد، ولكن العبارات

بغيره عندهم العبارات المخلوقة، عندهم أن يكون ذلك المعنى قائمًا بغير الله، وإنما يقوام
ًئا من تلك العبارات، فإذا امتنع أن يكون المسيح غير كلام الله ويمتنع أن يكون المسيح شي

ًعا؛ لن كلمات الله كثيرة، والمسيح ـ على قول هؤلء ـ فعلى قول الجمهور أشد امتنا
ًقا بجميعها، ِلقَ بكلمة منها، وليس هو عين تلك ليس هو جميعها، بل ول مخلو إنما إُخ

 والمسيح عين قائم بنفسه. الكلمة؛ فإن الكلمة صفة من الصفات،
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ًنا تسمية باطلة ًدا واب باتفاق العلماء والعقلء، ولم ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ول
الذات/يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد ذلك ينقل ذلك عن أحد من النبياء.قالوا: لن
ذاته العلم والحكمة والكلام؛ فلهذا إسميت الكلمة عن نفس الرجل العالم منها، فيتولد من

 ابنا، قيل: هذا باطل من وجوه:

واإستدللنا، وأما كلمة الرب أحدها: أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا
إل أن يدعي المدعي أن كل صفة وعلمه، فهو قديم لزام لذاته، فيمتنع أن يوصف بالتولد،
هذا من أبطل المور في العقول لزمة لموصوفها متولدة عنه، وهي ابن له، ومعلوام أن

اللزمة له ـ ل يقال: إنها متولدة واللغات؛ فإن حياة النسان ونطقه ـ وغير ذلك من صفاته
حياة الرب ـ أيضًا ـ ابنه ومتولدة، وكذلك قدرته؛ عنه، وإنها ابن له.وأيضًا فيلزام أن تكون

 وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفاتا؟ ! وإل فما الفرق بين تولد العلم

بنفسها؛ فلبد له من وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والعيان القائمة
ًنا قائمًا بنفسه، وإن أصلين، ولبد أن يخرج من الصل جزء.وأما علمنا وقولنا، فليس عي

وكلمنا، فذاك ـ أيضًا ـ ل يتولد كان صفة قائمة بموصوف، وعرضًا قائمًا في محل كعلمنا
فيه.والواحد منا ل يحدث له العلم والكلام إل إل عن أصلين، ولبد له من محل يتولد

أصولً للفروع، ويحصل العلم والكلام في محل لم يكن بمقدمات تتقدام على ذلك، وتكون
 حاصلً فيه قبل ذلك.

لم يكن عالمًا بها، فإن قلتم: إن علم الرب كذلك، لزام أن يصير عالمًا بالشياء بعد أن/
عند جماهير المم من وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلمًا. وهذا مع أنه كفر

التي ل تكون عالمة المسلمين والنصارى وغيرهم فهو باطل في صريح العقل؛ فإن الذات
يمتنع عليه أن يكون متعلمًا يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بل أحد يعلمها، والله ـ تعالى ـ

أن تصير قادرة عليه بل أحد من إخلقه، وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام، يمتنع
َثمّ علوام إخلقت فيه ل يستطيع دفعها، يجعلها قادرة، والواحد منها ل يولد جميع علومه، بل

أحد من بني آدام: إن النسان يولد علومه فإذا نظر فيها حصلت له علوام أإخرى، فل يقول
متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة، بل الذي يقدره على كلها، ول يقول أحد: إنه يجعل نفسه

 النطق هو الذي أنطق كل شيء.

العلم الذي هو فإن قالوا: إن الرب يولد بعض علمه، وبعض كلمه دون بعض، بطل تسمية
ًقا ـ البن ـ وصار لفظ البن إنما يسمي به بعض علمه، أو بعض كلمه، وهم الكلمة مطل

ًقا، وذلك ليس ُعونَ أن المسيح هو الكلمة، وهو أقنوام العلم مطل ّد ًدا عنه كله، ول ي متول
 يسمي كله ابنا باتفاق العقلء.

ًدا له ل يعرف في شيء من اللغات وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلمه ول
هذا، جاز تسمية المشهورة، وهو باطل بالعقل؛ فإن علمه وكلمه كقدرته وعلمه، فإن/جاز

قال من أهل الكلام صفات النسان كلها الحادثة متولدات عنه له، وتسميتها أبناءه.ومن
َبع والرّي متولد عن القدرية: إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه، فهو كقوله: إن الشّ

يقول: إن الشبع والري ابنه ول ولده؛ الكل والشرب، ل يقول: إن العلم ابنه وولده، كما ل
القائمة بالنسان، وتلك ل يقال: إنها أولده لن هذا من باب تولد العراض والمعاني

فهو كما يقال: بنيات الطريق. ويقال: ابن فكره، وأبناؤه.ومن اإستعار فقال: بنيات
ابن ماء.وهذه تسمية مقيدة، قد عرف أنها ليس المراد بها ما السبيل. ويقال لطير الماء:

والبن والوالد والولد.وأيضًا، فكلام النبياء ليس في شيء منه هو المعقول من الب
ًئا من كلام النبياء على ذلك فقد كذب تسمية شيء من صفات ًنا، فمن حمل شي الله اب

به علماء النصارى وما وجد عندهم من لفظ البن في حق المسيح عليهم، وهذا مما يقِر



اإسم للمخلوق ل لشيء من صفات الخالق، والمراد به أنه مكرام وإإسرائيل وغيرهما، فهو
 معظم.

كان هو ما علمه الله ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن المر كذلك، فالذي حصل للمسيح إن
لتخصيصه بكونه ابن الله، وإن إياه من علمه وكلمه، فهذا موجود لسائر النبيين، فل معنى

والكلام جوهرًا قائمًا بنفسه، فإن كان كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم
والكلام جوهرًا آإخر، فيكون إلهان قائمان هو الب فيكون المسيح هو الب، وإن كان العلم

 /بأنفسهما، فتبين فساد ما قالوه بكل وجه.

الذي إخص به المسيح وإخامسها: أن يقال: من المعلوام عند الخاصة والعامة أن المعنى
ِلقَ من غير أب، فلما لم يكن له أب من البشر، جعل النصارى الرب أباه، إنما هو أن إُخ
لم يكن هو ابن الله، وبهذا ناظر نصاري نجران النبي صلى الله عليه وإسلم وقالوا: إن

الحقيقية، وأن ما ذكر من كلام فقل لنا من أبوها؟ فعلم أن النصارى إنما ادعوا فيه البنوة
التي ل يبلغها عاقل، وإل فليس في علمائهم هو تأويل منهم للمذهب؛ ليزيلوا به الشناعة

َبلَ جعله ابن الله وجه يختص به معقول، فعلم أن النصارى جعلوه ابن الله، وأن الله أحْ
بإنزال جزء منه فيها، وهو ـ إسبحانه ـ الصمد، مريم، والله هو أبوه، وذلك ل يكون إل

ولهذا يتألهونها كما أإخبر الله عنهم.وأي معنى ويلزمهم أن تكون مريم صاحبة وزوجة له؛
فيه فرق بين عيسى وبين غيره، ول صار فيه ذكروه في بنوة عيسى غير هذا لم يكن
مشركي العرب ـ: إنه صاهر الجن فولدت له معنى البنوة، بل قالوا ـ كما قال بعض

ًنا على إسبيل الصطفاء، فهذا هو المعنى الفعلي، وإسيأتي إن الملئكة.وإذا قالوا: اتخذه اب
 شاء الله ـ تعالى ـ إبطاله.

ْنهٌُ} [النساء:  َورُوحٌ مّ أن بعض الله صار في عيسي، بل ]، ليس فيه171وقوله تعالى: {
ِفي  {من لبتداء الغاية، كما قال:  ُكم مّا  َل ْنهُ     َوإَسخّرَ  ًعا مّ َلْرْضِ جَمِي ِفي ا َومَا  َواتِ   [الجاثية:ٌ}  السّمَا

ِه  {]، وقال: 13 ّل َفمِنَ ال ءٍة  ْعمَ ّن ُكم مّن  ِب ]، وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه53[النحل:  ٌ}  َومَا 
ًنا قائمة بنفسها؛ فهو مملوك له، ومن لبتداء الغاية، كما قال فعلى وجهين: إن كان عي

َها  {تعالى:  ْي َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس َنا     َف َورُوح17ٌ [مريم: ٌ}  رُوحَ ْنهٌُ}.وما كان صفة ل ]، وقال في المسيح: { مّ
كلام الله، وعلم الله، وكما قال يقوام بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له، كما يقال:

َلهُ رُوحُ  {تعالى:  َنزّ ّق     ُقلْ  ْلحَ ِبا ّبكَ  ُدسِ مِن رّ ُق ْل ِذينَ  {]، وقال: 102 [النحل: ٌ}  ا ّل َتابَ     َوا ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت آ
ّبكَ َنزّلٌ مّن رّ ّنهُ مُ َأ َلمُونَ  ْع ّق     َي ْلحَ  ].114 [النعاام: ٌ}  ِبا

والمقدور قدرة، وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول، فيسمي المأمور به أمرًا،
إنه كلمة الله، والمرحوام به رحمة، والمخلوق بالكلمة كلمة، فإذا قيل في المسيح:

ِلقَ بكلمة قوله: [كن]، ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر، وإل فالمراد به أنه إُخ
وكذلك إذا قيل عن فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلما صفة للمتكلم يقوام به،

َأمْرُ  { المخلوق: إنه أمر الله، فالمراد أن الله كونه بأمره، كقوله: َتى  ُه     َأ ُلو ْعجِ َت َتسْ َفلَ  ِه  ّل ٌ}  ال
َلمّا جَاء  {]، وقوله: 1[النحل:  ًة مّن     َف َها حِجَارَ ْي َل َع َنا  َطرْ َأمْ َو َها  َل ِف َها إَسا َي ِل َعا َنا  ْل َع َنا جَ ءٍل     َأمْرُ  [هود:ٌ}  إِسجّي

يتبعض ويتجزأ، فيصير، بعضه في غيره، ]، فالرب ـ تعالى ـ أحد صمد، ل يجوز أن82
ًنا له، وتبين أنه عبد إسواء إسمي ذلك روحًا أو غيره، فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه اب

 من عباد الله.

بالب، وبالبن عن وقد قيل: منشأ ضلل القوام أنه كان في لغة من قبلنا يعبر عن/ الرب
باإسم الب والبن وروح العبد المربي الذي يربه الله ويربيه، فقال المسيح: عمدوا الناس
ويؤمنوا بروح القدس القدس، فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورإسوله المسيح،

َلكي، ورإسوله البشري، قال الله تعالى: جبريل، فكانت هذه الإسماء لله، ولرإسوله المَ
َومِنَ  { ِة رُإُسلً  َك ِئ ْلمَلَ َطفِي مِنَ ا َيصْ ّلهُ  ّناسِ     ال  ].75 [الحْج: ٌ}  ال
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جبريل عند جمهور وقد أإخبر ـ تعالى ـ في غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس، وهو
َنا مُوإَسى  {المفسرين، كقوله تعالى:  ْي َت ْد آ َق َل ْبنَ     َو َنا عِيسَى ا ْي َت َوآ ِبالرّإُسلِ  ِه  ِد ْع َب َنا مِن  ْي َقفّ َو َتابَ  ِك ْل ا

ُدسِ ُق ْل ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا ]، فعند جمهور المفسرين أن روح القدس87[البقرة:  ٌ}  مَرْ
عباس وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم، ودليل هذا قوله هو جبريل، بل هذا قول ابن

َنا  {تعالى:  ْل ّد َب َذا  ِإ َأنتَ     َو ّنمَا  ِإ ْا  ُلو َقا َنزّلُ  ُي ِبمَا  َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ءٍة  َي َكانَ آ َيةً مّ ُقلْ     آ َلمُونَ  ْع َي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َأ َبلْ  ءٍر  َت ْف مُ
ُدسِ مِن ُق ْل َلهُ رُوحُ ا ُبشْرَى     َنزّ َو ًدى  ُه َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّبتَ ا َث ُي ِل ّق  ْلحَ ِبا ّبكَ  ِلمِينَ     رّ ْلمُسْ ،101 [النحل: ٌ}  ِل

عباس: أنه الإسم الذي كان يحيي به الموتي.وعن عبد ].وروي الضحاك عن ابن102
ُهم  {النجيل.وقال تعالى:  الرحمن بن زيد بن أإسلم: أنه َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ

ْنهُ ءٍح مّ َنا  {]، وقال تعالى: 22 [المجادلة: ٌ}  ِبرُو ْي ْوحَ َأ ِلكَ  َذ َك ِري مَا     َو ْد َت ُكنتَ  َنا مَا  ِر َأمْ ْيكَ رُوحًا مّنْ  َل ِإ
َولَ َتابُ  ِك ْل ّنشَاء مِنْ     ا ِه مَنْ  ِب ِدي  ْه ّن ُنورًا  ُه  َنا ْل َع ِكن جَ َل َو ِلْيمَانُ  َنا     ا ِد َبا ]، وقال تعالى:52 [الشورى: ٌ}  عِ

َكةَ  { ِئ ْلمَل َنزّلُ ا ِه     ُي ِد َبا َيشَاء مِنْ عِ َلى مَن  َع ِه  ِر َأمْ ْلرّوحِ مِنْ  ] فما ينزله الله في قلوب2[النحل:  ٌ}  ِبا
الخالص يسميه روحًا، وهو ما يؤيد الله به المؤمنين أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من اليمان

! والمسيح ـ عليه السلام ـ من أولى العزام، فهو أحق من عباده فكيف بالمرإسلين منهما؟
ُهم  {والنبياء، وقال تعالى:  بهذا من جمهور الرإسل ْن ءٍض مّ ْع َب َلى  َع ُهمْ  ْعضَ َب َنا  ْل َفضّ ْلكَ الرّإُسلُ  مّن     ِت

ْبنَ َنا عِيسَى ا ْي َت َوآ ءٍت  َدرَجَا ُهمْ  ْعضَ َب َع  َف َورَ ّلهُ  ّلمَ ال ُدسِ     َك ُق ْل ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا [البقرة: ٌ}  مَرْ
 ].وقد ذكر الزجاج في تأييده بروح القدس ثلثة أوجه:253

 أحدها: أنه أيده به لظهار أمره ودينه.

 الثاني: لدفع بني إإسرائيل عنه إذ أرادوا قتله.

 الثالث: أنه أيده به في جميع أحواله.

أن الله ـ تعالى ومما يبين ذلك أن لفظ البن في لغتهم ليس مختصًا بالمسيح، بل عندهم
أبي وأبوكم فيجعله أبا ـ قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري، والمسيح كان يقول:

ًنا له، فعلم أنه ل اإختصاص للمسيح بذلك، ولكن النصارى يقولون: للجميع، ويسمي غيره اب
ًقا ل دليل عليه، ثم قولهم: هو ابنه بالطبع هو ابنه بالطبع، وغيره ابنه بالوضع، فيفرقون فر

ًعا ما يبين  بطلنه. يلزام عليه من المحالت عقلً وإسم

 فصل/

موجبة بذاته، وأنه صـدر وأما مـا يقـوله الفلإسفـة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة
أنفس ـ وقد يجعلـون عنـه عقـل، ثم عقـل، ثم عقـل، إلى تمـاام عشرة عقـول، وتسعة

أفسد من قول مشركي العقـل بمنزلة الذكـر، والنفس بمنزلـة النثي ـ فهؤلء قولهم
ًعا، ودللة القرآن على فساده أبلغ،  وذلك من وجوه: العرب وأهل الكتاب عقلً وشر

يثبتونها، ويسمونها أحدها: أن هؤلء يقولون بقدام الفلك، وقدام هذه الروحانيات التي
أزليا، وما كان قديمًا المجردات والمفارقات، والجواهر العقلية، وأن ذلك لم يزل قديمًا

ًثا، وهذه أزليا، امتنع أن يكون مفعولً بوجه من الوجوه، ول يكون مفعولً إل ما كان حاد
والإخرون من الفلإسفة، وإسائر المم؛ قضية بديهية عند جماهير العقلء، وعليها الولون
ًثا، وإنما ولهذا كان جماهير المم يقولون: كل ممكن أن يوجد، وأل يوجد فل يكون إل حاد

المتأإخرىن ـ كابن إسينا ومن وافقه ـ زعموا أن ادعي وجود ممكن قديم معلول طائفة من
الفلإسفة القدماء فمن كان منهم يقـول بحـدوث الفلك/قديم معلول لعلة قديمة.وأما

أرإسطو ـ فهؤلء موافقون لهل الملل، ومن قال الفلك ـ وهم جمهورهم، ومن كان قبل
يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها، ل يثبتون له بقدام الفلك ـ كأرإسطو وشيعته ـ فإنما

العقول والنفوس فهو من جنس الفلك.كل ذلك قديم واجب علة فاعلة، وما يثبتونه من
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غائية.وهؤلء أكفر من هؤلء المتأإخرىن، لكن الغرض أن يعرفوا بنفسه، وإن كان له علة
 أولئك. أن قول هؤلء ليس قول

إل واحد، ويعنون بكونه الثاني: أن هؤلء يقولون: إن الرب واحد، والواحد ل يصدر عنه
ًدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلً، ول يعقل فيه معان متعددة؛ لن ذلك عندهم تركيب؛ واح

الفعل غير جهة القبول، وذلك يستلزام تعدد ولهذا يقولون: ل يكون فاعلً وقابلً؛ لن جهة
ٌق الصفة المستلزام للتركيب، ومع هذا يقولون: ٌق ومَعشُو َعاشِ ُقولٌ وعقلٌ، و ِقلٌ ومع َعا إنه 

ٌة، ّذ ٌذ ول ٌذ ومُلت ٌق، ولذي إلى غير ذلك من المعاني المتعددة.ويقولون: إن كل واحدة وعِش
الإخرى، والصفة هي الموصوف، والعلم هو القدرة، وهو من هذه الصفات هي الصفة
 القادر. الرادة والعلم هو العالم وهو

أقوالهم حق التصور، ومن المتأإخرىن منهم من قال: العلم هو المعلوام، فإذا تصور العاقل
الذهان ل في العيان، وقد تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه ل يتصور/ وجوده إل في

والصفات، وبين فساد شبه التركيب بسط الكلام عليه، وبين فساد ما يقولونه في التوحيد
فالصل الذي بنوا عليه قولهم: (إن من وجوه كثيرة في مواضع غير هذه.وإذا كان كذلك،

 الواحد ل يصدر عنه إل واحد) أصل فاإسد.

والحدوث عن واحد، بسيط الثالث: أن يقال: قولهم بصدور الشياء مع ما فيها من الكثرة
 في غاية الفساد.

اثنان، فهذه الدعوى الرابع: أنه ل يعلم في العالم واحد بسيط صدر عنه شيء ل واحد ول
 الكلية ل يعلم ثبوتها في شيء أصلً.

وفلك، فيقال: إن الخامس: أنهم يقولون: صدر عنه واحد، وعن ذلك الواحد عقل ونفس
ًدا من كل وجه، فل يصدر عن هذا الواحد إل واحد ـ أيضًا ـ فيلزام أن كان الصادر عنه واح

وإن كان في الصادر الول يكون كل ما في العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة،
ًدا من كل وجه، فقد كثرة ما بوجه من الوجوه؛ فقد صدر عن الول ما فيه كثرة ليس واح

 صدر عن الواحد ما ليس بواحد.

القول ورده غاية ولهذا اضطرب متأإخروهم، فأبو البركات صاحب [المعتبر] أبطل هذا
الول.والطوإسي وزير الملحدة الرد، وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن

ًطا في الثاني، والثاني شرطا في الثالث، وهم مشتركون يقرب من هذا، فجعل الول/شر
لم تزل ول تزال معه، لم تكن في الضلل وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب

فيه من مخالفة صريح المعقول مسبوقة بعدام، وجعل الفلك ـ أيضًا ـ أزليا، وهذا وحده
إليه غير ذلك من أقاويلهم والكفر بما جاءت به الرإسل ما فيه كفاية، فكيف إذا ضم

 المخالفة للعقل والنقلا؟ !

اثنين، وأما واحد وحـده الوجه السادس: أن الصـوادر المعلومـة في العالم إنما تصـدر عن
المتولـدات مـن العيان والعراض فـل يصدر عنـه شيء، كما تقـدام التنبـيه عليـه في

والبرودة عن البارد، والشعاع عـن .وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار،
هـذا فلبد لها من أصلين.وأمـا الشمس، وغـير ذلك، فإنما هـو صـدور أعراض، ومـع

بالولدة المعـروفــة. وتلك ل تكون إل صـدور العيان عـن غـيرهـا، فهذا ل يعلم إل
والتـولد والمعلولـيــة التي يدعـونها في العقول بانفصال جـزء مـن الصل، وهـذا الصدور

جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد بسيط، فهذا والنفوس والفلك يقولون: إنها
والتولد؛ لن فيه صدور جواهــر عن جوهر واحد، وهذا ل من أبطل قول قيل في الصدور
جزء منفصل من الصل، وهذا ل يعقل، وهم غاية ما يعقل، وفيه صدوره عنه من غير

العراض كالشعاع عن الشمس، وحركة الخاتم عن عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض



ليست علة فاعلة، وإنما هي شرط فقط، والصادر حركة اليد، وهذا تمثيل/باطل؛ لن تلك
 والصادر عرض ل جوهر قائم بنفسه. هناك لم يكن عن أصل واحد، بل عن أصلين،

المور عن التولد فتبين أن ما ذكره هؤلء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد
مفعولته بمنزلة والصـدور، وهو أبعد مـن قول النصارى ومشركي العرب، وهم جعلوا

فيـه: إنه متولد عنه، صفـة أزلية لزمـة لذاته.وقـد ذكرنـا أن هـذا مما يمتنـع أن يقال
أكـفر مـن هـؤلء وهؤلء، وحينئـذ فهم في دعواهم إلهية العقـول والنفـوس والكواكب

فقوله في جعل الملئكة ومـن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلء هم الملكية،
أثبتوا ولدة حسية، متولدين عن الله، شر من قول العرب وعواام النصارى، فإن أولئك

ًدا يبطلها؛ لكـن مـا أثبتـوه معقول، وهؤلء ادعوا ًدا عقليا باطلً من كل وجه وكونه صمـ تول
فكان نفي ما ادعوه أولى من نفي أبطل مما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات،
ًدا في ما ادعاه أولئك؛ لن المحال الذي يعلم امتناعــه في الخارج ل يمكن تصوره موجو
في الذهن وجوده في الخارج، وذلك الخارج، فإنه يمتنع وجوده في الخارج، بل هو يفرض

في الوجود الخارجي ما يشبهه، كما إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له
ًدا، فإنه يشبه من له ولد من العباد، ومن له إذا قدر مع الله إلهًا آإخر، وقدر أن له ول

فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة الموجود شريك من/العباد، ثم يبين امتناع ذلك عليه،
 كان أعظم اإستحالة.

الولدة المعلومة من والولدة التي ادعتها النصارى، ثم هؤلء الفلإسفة، أبعد عن مشابهة
فكانت هذه الولدة الولدة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعواام النصارى واليهود،

تعقل في العيان القائمة العقلية أشد اإستحالة من تلك الولدة الحسية؛ إذ الولدة الحسية
أصلً.وأيضًا، فأولئك أثبتوا ولدة من بنفسها، وأما الولدة العقلية فل تعقل في العيان

أثبتوا ولدة من أصل واحد، وأولئك أثبتوا ولدة أصلين، وهذا هو الولدة المعقولة، وهؤلء
أثبتوا ولدة بدون ذلك، وهو ل يعقل، وأولئك أثبتوا بانفصال جزء، وهذا معقول.وهؤلء

للعيان، وهؤلء أثبتوا ولدة قاإسوها على تولد العراض ولدة قاإسوها على ولدة العيان
ّله فساده عن العيان، فعلم أن قول أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل كما بين ال
ّله إذا كفر من أثبت مخلوقا يتخذ وأنكره. فقول هؤلء أولى بالبطلن، وهذا كما أن ال

ًدا من دون ّله يعبد، ويتخذ شفيعا كان أولى شفيعا معبو ّله، فمن أثبت قديمًا دون ال ال
ّله، فمن أنكره مع قوله بالكفر، ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره ال

ّله ـ تعالى. بقدام العالم  فهو أعظم كفرًا عند ال

المجوس وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وإسلم لما نهى أمته عن مشابهة/ فارس
أعظم والروام النصارى، فنهيه عن مشابهة الروام اليونان المشركين والهند المشركين

وأعظم.وإذا كان ما دإخل في بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس
ّله ورإسوله، فما دإخل من مشابهة اليونان والهند والترك المشركين والروام مذموما عند ال

وغيرهم من المم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروام أولى
ّله ـ تعالى ـ وأن يكون ذمه أعظم من ذاك. أن  يكون مذمومًا عند ال

المسلمين شر من المم فهؤلء المم الذين هم أبعد عن الإسلام الذين ابتلي بهم أواإخر
أكمل وأعظم علما ودينا، الذين ابتلي بهم أوائل المسلمين؛ وذلك لن الإسلام كان أهله

ودينهم، وأما هؤلء فإذا ابتلي بمن هو أرجح من هؤلء غلبهم المسلمون لفضل علمهم
رجحانهم على هؤلء المتأإخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من إسلفهم، فإنه يظهر

اإستطال عليهم لعظم بعدهم عن الإسلام، ولكن لما كثرت البدع من متأإخرى المسلمين،
َبه الفلإسفة ّبسُوا عليهم دينهم، وصارت شُ َل أعظم عند هؤلء من من اإستطال من هؤلء، و

أهل الزمان؛ لنهم غيرهم، كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند



ًفا في إنما ابتلوا بسيوف هؤلء، وألسنة هؤلء، وكان فيهم من نقص اليمان ما أورث ضع
 الله عليه وإسلم، فهذا هذا. العلم والجهاد، وكما كان كثير من العرب في زمن النبي صلى

ّله/ إخلق السموات ومما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون: إن ال
المتفلسفة والرض بمشيئته وقدرته، بل يقولون: إنه إخلق ذلك في إستة أياام، وهؤلء

يلبسون على عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن، فضلً عن أن يكون ذلك في إستة أياام، ثم
فهو بمنزلة المسلمين فيقولون: العالم محدث، يعنون بحدوثه أنه معلول علة قديمة،

ّله ـ تعالى ـ لكن هو أمر ل حقيقة له ول يعقل.  قولهم: متولد عن ال

منهم يجعلون وأيضًا، فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملئكة وإن كان كثير
ّله أإسقطه ًدا، فمن إخرج منهم عن طاعة ال ًعا واح ًنا، الملئكة والشياطين نو وصار شيطا

ويولـدون ويأكلـون وينكـرون أن يكـون إبليـس كان أبـا الجـن، وأن يكـون الجـن ينكحـون
هؤلء المتفلسفة، ويشربون، فهؤلء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم إخير من

والنفوس، أو من أعراض فإن هؤلء ل حقيقة للملئكة عندهم إل ما يثبتونه من العقول
يثبتونها، فإن العرب كانت تقوام بالجساام كالقوى الصالحة، وكذلك الجن جمهور أولئك

ويجعلون الشياطين القوى تثبت الجن، وكذلك أكثر أهل الكتاب، وهؤلء ل يثبتونها،
ّله، ويقولون: إنـه يسمع الفاإسدة. وأيضًا، فمشركو العـرب مع أهـل الكتاب يدعون ال

 دعاءهم ويجيبهم.

ًئا من جزئيات العالم، ول يسمع دعاء ًدا، ول وهؤلء عندهم ل يعلم شي أحد/ول يجيب أح
ًئا ول إسبب للحدوث عندهم إل حركات الفلك، والدعاء عندهم يؤثر؛ يحدث في العالم شي
الصحيح من حديث أبى هريرة لنه تصرف النفس الناطقة في هيولى العالم.وقد ثبت في

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ّله عز وجل: شتمني ابن ـ رضي ال (يقول ال
له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله: إنى آدام وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدام وما ينبغي

ًدا وأنا الحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لى كفوا أحد، وأما تكذيبه اتخذت ول
 وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته). إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني

ُقولُ  {قال تعالى:  وهذا وإن كان متناولً قطعًا لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذا، كما َي َو
ُأإْخرَجُ ْوفَ  َلسَ َذا مَا مِتّ  ِئ َأ ِلْنسَانُ  ّيا     ا َذ  { إلى قوله: ٌ}  حَ ّتخَ ُلوا ا َقا ُد     َو َكا َت ّدا  ِإ ًئا  ُتمْ شي ْئ ْد جِ َق َل ًدا  َل َو الرّحْمَنُ 

َواتُ ْنهُ     السّمَا ّطرْنَ مِ َف َت ّله هذا وهذا،90: 88 [مريم: ٌ}  َي فتناول النصوص لهؤلء ]، فذكر ال
ّله ابتدأ إخلق بطريق الولى، فإن هؤلء ينكرون العادة والبتداء ـ أيضًا ـ فل يقولون: إن ال

ًدا، السموات والرض، ول كان للبشر ابتداء أولهم آدام، وأما شتمهم إياه بقولهم: اتخذ ول
أعظم من لزوام الولد والده، والوالد له اإختيار فهؤلء عندهم الفلك كله لزام له معلول له،

ّله مشيء ة وقدرة في لزوام الفلك له، وقدرة في حدوث الولد منه، وهؤلء عندهم ليس ل
فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق، بل ول يمكنه أن يدفع لزومه عنه،

ولدا بقدرته، فإنه ل يقدر/ عندهم على تغيير شيء من العالم، بل ول يقولون: إنه اتخذ
ًئا؛ بل ول هو موجود، وإن إسموه علة ومعلول، ذلك لزام له لزوما، حقيقته أنه لم يفعل شي

يرجعون إلى شيء محصل، فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم فعند التحقيق ل
 مما في قول النصارى.

غيرهم بالوالد وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول من جنس قول
بل أولئك إخير والولد، وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الذام، وهذا تقصير عظيم،

رشـد الحفيد ـ من هؤلء، وهؤلء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام ـ كابن
ًطا في وجود العالم ل فاعلً له، وكذلك من إسلك وجدت غايته أن يكون الرب شر

حقيقة مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملحدة الصوفية ـ كابن عربي وابن إسبعين ـ
يقولون: الوجود قولهم: أن هذا العالم موجود واجب أزلى، ليس له صانع غير نفسه، وهم
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ًدا آإخر، وكلمهم في المعاد واحد، وحقيقة قولهم: أنه ليس في الوجود إخالق إخلق موجو
فإن هؤلء يجوزون عبادة والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الصناام،

.كل صنم في العالم، ل يخصون بعض الصناام بالعبادة

 فصل

الرب ـ تعالى ـ جسم وقد احتْج بـ [إسورة الإخلص] من أهل الكلام المحدث من يقول:
ينفي ذلك ويقول: كبعض الذين وافقوا هشاام بن الحكم، ومحمد بن كراام، وغيرهما، ومن
فأولئك قالوا: هو ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوان، وأبا الهذيل العلف، ونحوهما،

فإنها ل جوف لها، كما صمد والصمد ل جوف له، وهذا إنما يكون في الجساام المصمتة،
إن الملئكة صمد؛ ولهذا في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة، وكما قيل:

ول يشرب، ونحو ذلك، ونفي قيل: إنه ل يخرج منه شيء، ول يدإخل فيه شيء، ول يأكل
[الصمد]: الجتماع، ومنه تصميد المال، وهذا هذا ل يعقل إل عمن هو جسم، وقالوا: أصل

النفاة فقالوا: [الصمد] الذي ل يجوز عليه التفرق إنما يعقل في الجسم المجتمع، وأما
 العالم يجوز عليه التفرق والنقساام. والنقساام، وكل جسم في

وكل جسم في العالم يجوز عليه وقالوا ـ أيضًا ـ [الحد]: الذي ل يقبل التجزي والنقساام،
ًفا من الجواهر التفرق والتجزى والنقساام.وقالوا: / إذا قلتم: ًبا مؤل هو جسم كان مرك

ًبا ًفا من غيره كان مفتقرًا إليه، وهوـ الفردة، أو من المادة والصورة، وما كان مرك مؤل
ًدا. إسبحانه ـ صمد، والصمد الغني عما إسواه،  فالمركب ل يكون صم

التجزي والنقساام فيقال: أما القول بأنه ـ إسبحانه ـ مركب مؤلف من أجزاء، وأنه يقبل
ًدا ـ ًعا وعقلً؛ فإن هذا ينافي كونه صم كما تقدام ـ وإسواء أريد والنفصال، فهذا باطل شر

تزل مجتمعة لكن يمكن بذلك أنه كانت الجزاء متفرقة، ثم اجتمعت، أو قيل: إنها لم
فإن النسان وإن كان انفصال بعضها عن بعض، كما في بدن النسان وغيره من الجساام،

ّله - إسبحانه - منزه لم يزل مجتمع العضاء، لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض، وال
على ما يجوز أن يفنى عن ذلك؛ ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية له، فإن هذا إنما يجوز

ًيا؛ فإن ما بعضه أو يعدام، وما قبل العدام والفناء لم يكن واجب الوجود بذاته، ول قديمًا أزل
موصوفًا بها وهي من لوازام ذاته، وجب قدمه امتنع عدمه، وكذلك صفاته التي لم يزل

 فيمتنع أن يعدام اللزام إل مع عدام الملزوام.

بعد فناء إخلقه، فإن هذا ولهذا قال من قال من السلف: [الصمد]: هو الدائم، وهو الباقى
له، بل جاز عدام صمديته فل من لوازام الصمدية، إذ لو قبل العدام، لم تكن صمديته لزمة

ًدا، ول/تنتفي عنه الصمدية إل بجواز العدام ًبا يبقى صم عليه، وذلك محال، فل يكون مستوج
عدمه، وهو مستوجب للصمدية، لم يصر للصمدية، إل إذا كانت لزمة له، وذلك ينافي

ًدا بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس- فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمع، وأنه صم
الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن مفعول محدث مصنوع، وهذه صفة مخلوقاته.وأما

بوجه من الوجوه، فل يجوز عليه شيء من يكون معدومًا أو مفعولً أو محتاجًا إلى غيره
ًدا، ًدا، ول يزال صم فل يجوز أن يقال: كان متفرقا فاجتمع، ول ذلك، فعلم أنه لم يزل صم

 شيء ول يدإخل فيه شيء. أنه يجوز أن يتفرق، بل ول أن يخرج منه

كان أحد من وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين ـ إسنيهم وبدعيهم ـ وإن
الفاإسدة، كما الجهال أو من ل يعرف قد يقول إخلف ذلك، فمثل هؤلء ل تنضبط إخيالتهم

قد قاله بعض أنه ليس في طوائف المسلمين من يقول: إنه مولود ووالد، وإن كان هذا
ما هو شر من الكفار، وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل

ُيرَى في الإخرة، وأنه يتكلم بالقرآن وغيره، قول أولئك.وأما إثبات الصفات له، وأنه 
المسلمين وأهل وكلمه غير مخلوق، فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة



والمعتزلة، / السنة والجماعة من جميع الطوائف.والخلف في ذلك مشهور مع الجهمية
 وكثير من الفلإسفة والباطنية.

بجسم.فل تثبت له وهؤلء يقولون: إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسمًا وليس
تعقل صفته إل كذلك الصفات.قالوا: لن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم، ل

إل إذا كان المرئي بجهة، ول .قالوا: والرؤية ل تعقل إل مع المعاينة، فالمعاينة ل تكون
به كلام أو غيره للزام أن يكون جسمًا، يكون بجهة إل ما كان جسمًا. قالوا: ولنه لو قاام

ًقا  منفصلً عنه. فل يكون الكلام المضاف إليه إل مخلو

على أن القرآن وهذه المعاني مما ناظروا بها الماام أحمد في المحنة، وكان ممن احتْج
ـ وهو من مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث ـ تلميذ حسين النجار

متكلمى أكابر المتكلمين، فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للماام أحمد من أمكنه من
مختصًا البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن مخلوق، وهذا القول لم يكن

لم يكونوا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس، فإن كثيرًا من أولئك المتكلمين ـ أو أكثرهم ـ
برغوث، وفيهم معتزلة، وبشر المْرِيسي لم يكن من المعتزلة، بل فيهم نجارية، ومنهم

عمرو، ضرارية، وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن
َؤاد وفيهم مرجئة، ومنهم بشر المريسي، ومنهم جهمية محضة، ومنهم معتزلة، وابن ُد أبي/

ًيا، بل كان جهميا ينفي الصفات، والمعتزلة تنفي الصفات، فنفاة الصفات لم يكن معتزل
ويقوام به الكلام الجهمية أعم من المعتزلة، فلما احتْج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم

هذه اللفاظ لكان جسما، وهذا منفي عنه، وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن
إلى نفي ما أثبته التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوام ليتوصلوا بنفيها

ّله ـ تعالى ـ ورإسوله، ويثبتها قوام ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ّله ورإسوله. ال  مانفاه ال

يتوهم المسلمون فالولى: طريقة الجهمية ـ من المعتزلة وغيرهم ـ ينفون الجسم حتى
ّله ل يرى في الإخرة، وأنه لم يتكلم بالقرآن أن قصدهم التنزيه، ومقصودهم بذلك أن ال

قدرة ول حياة، ول غير ول غيره، بل إخلق كلمًا في غيره، وأنه ليس له علم يقوام به، ول
 الجهمية والزنادقة: ذلك من الصفات. قال الماام أحمد في إخطبته في الرد على

ّله الذي جعل في كل زمان فترة من الرإسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الحمد ل
ّله الموتى، ويبصرون بنوره أهل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الذى، يحيون بكتاب ال
أثرهم على العمى، فكم من قتيل لبليس قد أحيوه، وكم ضال تائه قد هدوه، فما أحسن

ّله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب ال
الفتنة، / فهم مختلفون في وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان
ّله، الكتاب، مخالفون للكتاب، مجتمعون على مخالفة الكتاب، ّله، وفي ال يقولون على ال

ّله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما وفي كتاب ال
ّله من فتن المضلين.  يشبهون عليهم، فنعوذ بال

ّله نفسه عنه من والثانية: طريقة هشاام وأتباعه، يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه ال
بطريقة النبياء وأتباعهم وهو اتصافه بالنقائص، ومماثلته للمخلوقات، فأجابهم الماام أحمد

ّله فيه:  ّله الذي قال ال ِذينَ  {العتصاام بحبل ال ّل َها ا ّي َأ ّ     َيا  ِإل ُتنّ  َتمُو َولَ  ِه  ِت َقا ُت ّق  ّلهَ حَ ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو آمَ
ُتم َأن َ     َو َول ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َوا ِلمُونَ  ْا     مّسْ ُقو َفرّ َكانَ  {].وقال: 103، 102 [آل عمران: ٌ}  َت

ُأمّةً ّناسُ  َأنزَلَ     ال َو ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ّلهُ ال َعثَ ال َب َف ًة  َد ّناسِ     َواحِ ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع مَ
ْا ُفو َل َت ُهمُ     ِفيمَا اإْخ ْت ِد مَا جَاء ْع َب ُه مِن  ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإلّ ا ِه  ِفي َلفَ  َت َومَا اإْخ ِه  ِذينَ     ِفي ّل ّلهُ ا َدى ال َه َف ُهمْ  َن ْي َب ًيا  ْغ َب َناتُ  ّي َب ْل ا

ِلمَا ْا  ُنو َلى     آمَ ِإ َيشَاء  ِدي مَن  ْه َي ّلهُ  َوال ِه  ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلحَ ِه مِنَ ا ِفي ْا  ُفو َل َت ءٍم     اإْخ ِقي َت ءٍط مّسْ ]،213 [البقرة: ٌ}  صِرَا
ْيكَ  {وقال تعالى:  َل ِإ ِزلَ  ُأن َتابٌ  ِك ِنينَ     المص  ْؤمِ ْلمُ ِل ْكرَى  ِذ َو ِه  ِب ِذرَ  ُتن ِل ْنهُ  ِركَ حَرَجٌ مّ ْد ِفي صَ ُكن  َي ْا     َفلَ  ُعو ِب ّت ا

ِه ِن ُدو ْا مِن  ُعو ِب ّت َت َولَ  ُكمْ  ّب ُكم مّن رّ ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن ّكرُونَ     مَا  َذ َت ِليلً مّا  َق َياء  ِل ْو وقال ]،3: 1 [العراف: ٌ}  َأ
َفلَ  {تعالى:  َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ ا ًدى  ُه ُكم مني  ّن َي ِت أ

ْ َي ِإمّا  َلهُ     َف ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  َأ َومَنْ  َقى  َيشْ َولَ  َيضِلّ 
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ًكا ِعيشَةً ضَن ْعمَى     مَ َأ ِني  َت ِلمَ حَشَرْ َقالَ رَبّ  ْعمَى  َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُه  َنحْشُرُ ِلكَ     َو َذ َك َقالَ  َبصِيرًا  ُكنتُ  ْد  َق َو
ِلكَ َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت ُتنسَى     َأ ْواَم  َي ْل ِذينَ  {]، وقال تعالى: 126: 123 [طه: ٌ}  ا ّل َها ا ّي َأ ْا     َيا  ُنو آمَ

ِإن َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ َوأولى ا ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي ِإن     َأ َوالرّإُسولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ءٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت
ُتمْ َأحْسَنُ     ُكن َو ْيرٌ  ِلكَ إَخ َذ ِر  ِام الإِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ِويلًٌ}     ُت ْأ َها  {]، وقال تعالى: 59[النساء:  َت ّي َأ َيا 

ِذينَ ّل ّلهَ     ا ُقوا ال ّت َوا ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل َديِ ال َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت ُنوا لَ  ُنوا لَ     آمَ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  ِليم  َع ٌع  ّلهَ إَسمِي ِإنّ ال
ُعوا َف ْولِ     َترْ َق ْل ِبا َلهُ  َهرُوا  َتجْ َولَ  ِبيّ  ّن ْوتِ ال َق صَ ْو َف ُكمْ  َت َوا ُتمْ     َأصْ َأن َو ُكمْ  ُل ْعمَا َأ َبطَ  َتحْ َأن  ءٍض  ْع َب ِل ُكمْ  ْعضِ َب ِر  ْه َكجَ

ُعرُونَ     لَ  ].2، 1 [الحجرات: ٌ}  َتشْ

ِبمَا  {وقال تعالى:  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأن     َأ ُدونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ُأن

َلى ِإ ْا  َكمُو َتحَا َأن     َي َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي َو ِه  ِب ْا  ُفرُو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُو ْد  َق َو ُغوتِ  ّطا ُهمْ     ال َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو ًدا  ِعي َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ
َأنزَلَ َلى مَا  ِإ ْا  ْو َل َعا ًدا     َت ُدو َعنكَ صُ ّدونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ْيتَ ا َأ َلى الرّإُسولِ رَ ِإ َو ّلهُ  َبةٌ     ال ُهم مّصِي ْت َب َأصَا َذا  ِإ ْيفَ  َك َف

ُثمّ ِهمْ  ِدي ْي َأ ّدمَتْ  َق ًقا     ِبمَا  ِفي ْو َت َو ًنا  ِإحْسَا ِإلّ  َنا  ْد َأرَ ِإنْ  ِه  ّل ِبال ُفونَ  ِل َيحْ ُؤوكَ  ِفي     جَآ ّلهُ مَا  َلمُ ال ْع َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلـ ُأو

ُهمْ ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف ِهمْ  ِب ُلو َنا مِن     ُق ْل َأرْإَس َومَا  ًغا  ِلي َب ْولً  َق ِهمْ  ُفسِ َأن ِفي  ُهمْ  ّل ُقل  َو ُهمْ  ْظ ْذنِ     َوعِ ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  ءٍل  رّإُسو
ْا َلمُو ّظ ِإذ  ُهمْ  ّن َأ ْو  َل َو ِه  ّل ُهمُ الرّإُسولُ     ال َل َفرَ  ْغ َت َواإْس ّلهَ  ْا ال َفرُو ْغ َت َفاإْس ُؤوكَ  ُهمْ جَآ ُفسَ ًبا     َأن ّوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َوجَ َل

ّتىَ ُنونَ حَ ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفلَ  ِهمْ     رّحِيمًا  ُفسِ َأن ِفي  ْا  ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ْيتَ     ُيحَ َقضَ حَرَجًا مّمّا 
ِليمًا َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َ  {]، وقوله تعالى: 65: 60  [النساء:ٌ}  َو َول ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِطي مُسْ َذا صِرَا َهـ َأنّ  َو

ِه ِل ِبي َعن إَس ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت َف ُبلَ  ْا السّ ُعو ِب ّت ِذينَ  {]، وقوله تعالى: 153[النعاام:  ٌ}  َت ّل ُهمْ     ِإنّ ا َن ِدي ْا  ُقو َفرّ
ّنمَا ِإ ءٍء  ِفي شَيْ ُهمْ  ْن ّلسْتَ مِ ًعا  َي ْا شِ ُنو َكا ْا     َو ُنو َكا ِبمَا  ُهم  ُئ ّب َن ُي ُثمّ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُهمْ  ُلونَ     َأمْرُ َع ْف  [النعاام:ٌ}  َي

َهكَ  {]، وقوله تعالى: 159 َوجْ ِقمْ  َأ َها لَ     َف ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َة ال ْطرَ ِف ًفا  ِني ّدينِ حَ ْلقِ     ِلل ِلخَ ِديلَ  ْب َت
َثرَ ْك َأ ِكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ِه  ّل َة     ال ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ِه  ْي َل ِإ ِبينَ  ِني َلمُونَ مُ ْع َي ّناسِ لَ  ُنوا مِنَ     ال ُكو َت َولَ 

ُنوا َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِكينَ مِنَ ا ِر ْلمُشْ ِرحُونَ     ا َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ءٍب  ُكلّ حِزْ ًعا  َي ]،32 :30 [الروام: ٌ}  شِ
ِذي  {وقوله:  ّل َوا ُنوحًا  ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ُكم مّنَ ال َل َع  َومُوإَسى     شَرَ ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ

َأنْ ِه     َوعِيسَى  ِفي ُقوا  َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال  ].13  [الشورى:ٌ}  َأ

ّله أرإسل الرإسل، وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل، فهذه النصوص وغيرها تبين أن ال
إليهم من ربهم، ورد ما وبيان ما اإختلف فيه الناس، وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل

ًقا، وأن من اتبع الهدى تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتبع ذلك كان مناف
ًيا الذي جاءت به الرإسل فل يضل ول يشقى، ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالً شق

ّله ورإسوله منهم. ًبا، وأن الذين فرقوا دينهم قد برئ ال  معذ

المعتصمين/بالكتاب والسنة، فاتبع الماام أحمد طريقة إسلفه من أئمة السنة والجماعة
ّله إليهم من ربهم، وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في المتبعين ما أنزل ال

وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة كتابه أثبتناه، وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه،
ًيا نفي ذلك اللفظ، وأما اللفاظ التي ل توجد بالثبات أثبت ذلك اللفظ، وكل لفظ وجد منف

والتابعين لهم بإحسان، وإسائر أئمة في الكتاب والسنة، بل ول في كلام الصحابة
 المسلمين ل إثباتها ول نفيها.

الإستفسار عن معانيها، فإن وقد تنازع فيها الناس، فهذه اللفاظ ل تثبت ول تنفي إل بعد
نفاه الرب عن نفسه نفيت، وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت، وإن وجدت مما

كان مجملً يراد به حق وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل، أو نفي به حق وباطل، أو
أو يفهمهم ما أراد وغير ما وباطل، وصاحبه أراد به بعضها، لكنه عند الطلق يوهم الناس

الجوهر والجسم والتحيز والجهة، ونحو أراد ـ فهذه اللفاظ ل يطلق إثباتها ول نفيها، كلفظ
ًتا إل وأدإخل فيها ذلك من اللفاظ التي تدإخل في هذا المعنى، فقل ًيا أو إثبا من تكلم بها نف

ًقا.  باطلً، وإن أراد بها ح

ّله والسلف والئمة كرهوا هذا الكلام المحدث؛ لشتماله على باطل وكذب، َلى ال َع وقولُ 
ّله فيما ينفونه عنه، بل علم.وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على ال

ّله ورإسوله، ولم يكره السلف هذه لمجرد ويقولون عليه بغير علم، وكل/ ذلك مما حَرّمَهُ ال
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جاء به الرإسول، بل كرهوا القوال كونها اصطلحية، ول كرهوا الإستدلل بدليل صحيح
والسنة إل ما هو باطل، ل يصح بعقل الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، ول يخالف الكتاب

 ول إسمع.

وقال: وأما ولهذا لما إسئل أبو العباس ابن إسريْج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين
ّله النبي صلى الله توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والعراض، وإنما بعث ال

لم يكونا قد أحدثا عليه وإسلم بإنكار ذلك، ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهما
أول من أحدثهما في زمنه، وإنما أراد إنكار ما يعني بهما من المعاني الباطلة، فإن

ّله ـ تعالى ـ يرى، أو أن يكون له أو أن الجهمية والمعتزلة، وقصدهم بذلك إنكار صفات ال
 كلام يتصف به، وأنكرت الجهمية أإسماءه أيضًا.

ُد بن درهم، فضحى به إخالد بن عبد ْع َقسْرى وأول من عرف عنه إنكار ذلك الج ّله ال ال
ءٍح ّله ضحاياكم، فإني مض بالجعد بن درهم، إنه بواإسط. وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل ال

ّله لم يتخذ إبراهيم إخليلً، ولم يكلم موإسى تكليمًا، ّله عما يقول الجعد زعم أن ال تعالى ال
ًوا كبيرًا. ثم نزل فذبحه.  عل

 الموضع. وكلام السلف والئمة في ذام هذا الكلام وأهله مبسوط في غير هذا

ذكرت لهم أهل البدع والمقصود هنا أن أئمة السنة ـ كأحمد بن حنبل وغيره ـ كانوا إذا/
يوافقوهم ل على إطلق اللفاظ المجملة، كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها، لم
ًظا ومعاني، إما في النفي، الثبات، ول على إطلق النفي. وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفا

الذي يجب اعتقاده، والبناء عليه، وإما في الثبات، وجعلوها هي الصل المعقول المحكم،
على قولهم تأولوه، وإل قالوا: هذا ثم نظروا في الكتاب والسنة، فما أمكنهم أن يتأولوه

أريد بها، فجعلوا بدعهم أصلً محكمًا، وما من اللفاظ المتشابهة المشكلة التي ل ندري ما
ًعا له ومشكلً، إذا لم يوافقه.وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم، جاء به الرإسول فر
جميع كتبهم توجد على هذا الطريق، ومعرفة وأصل الملحدة من الفلإسفة الباطنية،

ّله الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث ال
الحكم في المسائل العلمية الفقهية، ومسائل به رإسوله، وبين السبل المخالفة له، وكذلك
المور قد دإخل فيها ألفاظ ومعان محدثة، أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك.كل هذه

 وألفاظ ومعان مشتركة.

ّله من الكتاب والحكمة أصلً في جميع هذه المور، ثم يرد فالواجب أن يجعل ما أنزله ال
المعاني الموافقة للكتاب ما تكلم فيه الناس إلى ذلك، ويبين مافي اللفاظ المجملة من

 والسنة فترد. والسنة فتقبل، وما فيها من المعاني /المخالفة للكتاب

الإخرى، كما يوجد في ولهـذا كـل طائفـة أنكر عليها مـا ابتـدعت احتـجت بما ابتدعتـه
بعـض اليـات: إنـه ألفاظ أهـل الرأي والكـلام والتصـوف، وإنما يجـوز أن يقال في
البينة، فإذا جاءت نصوص مشكل ومتشابـه إذا ظـن أنه يخالف غيره من اليات المحكمة

يقـال في هـذا: إنـه يرد بينة محكمـة بأمر، وجـاء نص آإخر يظـن أن ظاهـره يخالف ذلك
بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما المتشابـه إلى المحكم، أما إذا نطق الكتاب أو السنة

ًها، فل يقبل ما يضاد ذلك المعنى هو الصل، ويجعل ما في القرآن والسنة مشكلً متشاب
 دل عليه.

بالنسبة إليهم نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص ل يفهمونها، فتكون مشكلة
العقل والحس إل لعجز فهمهم عن معانيها، ول يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح

ًء لما في ّله شفا ًنا للناس، فل وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله ال الصدور، وبيا
بعض المكنة والزمنة، حتى ل يجوز أن يكون بخلف ذلك؛ لكن قد تخفي آثار الرإسالة في



أل يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا يعرفون ما جاء به الرإسول صلى الله عليه وإسلم.إما
بسبب عدام نور النبوة، ومن ههنا يقع اللفظ ول يعرفوا معناه، فحينئذ يصيرون في جاهلية

ًعا، كالفتن التي تحدث السيف، فالفتن القولية والعملية/ هي الشرك، وتفريق الدين شي
ْلمُ ظهر من الجاهلية بسبب إخفاء نور النبوة عنهم، كما ِع َقلّ ال قال مالك بن أنس: إذا 

ُء، وإذا قلت الثار ظهرت َا َف  الهواء. الج

ّله الذي جعل ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ ولهذا قال أحمد في إخطبته: الحمد ل
الرض إنما هو من نور في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.فالهدى الحاصل لهل

ِإمّا  {النبوة كما قال تعالى  َولَ     َف َيضِلّ  َفلَ  َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ ا ًدى  ُه ُكم مني  ّن َي ِت أ
ْ َقى     َي ]،123 [طه: ٌ}  َيشْ

وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان فأهل الهدى والفلح هم المتبعون للنبياء
للنبياء، يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما .وأهل العذاب والضلل هم المكذبون

 جاءت به النبياء.

ّله يقول:  ّنا  {فهؤلء في ضلل وجهل وشرك وشر، لكن ال ُك َعثَ رَإُسولً     َومَا  ْب َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ َع ٌ}  مُ
ّناسِ  {وقال:  ]،15[الإسراء:  ِلل ُكونَ  َي َئلّ  ِل ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ َد الرّإُسلِ     رّإُسلً مّ ْع َب ِه حُجّةٌ  ّل َلى ال ٌ}  َع
ُلو     َومَا  {وقال:  ]،165[النساء:  ْت َي َها رَإُسولً  ُأمّ ِفي  َعثَ  ْب َي ّتى  ُقرَى حَ ْل ِلكَ ا ْه ّبكَ مُ َومَا     َكانَ رَ َنا  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع

َها ُل ْه َأ َو ِإلّ  ُقرَى  ْل ِكي ا ِل ْه ّنا مُ ِلمُونَ     ُك ّله ويعذبهم حتى59 [القصص: ٌ}  َظا ]، فهؤلء ل يهلكهم ال
فإنه يرإسل إليهم رإسولً. وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرإسالة في الدنيا،

َعرَصَات القيامة. َعثُ إليه رَإَسولٌ يوام القيامة في  ْب  ُي

فيها، وليس كما وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين؛ فإن الإخرة ل تكليف/
وإل فهم في قبورهم قال، إنما ينقطع التكليف إذا دإخلوا دار الجزاء ـ الجنة أو النار ـ
نبيكا؟ وكذلك في عرصات ممتحنون ومفتونون، يقال لحدهم: من ربكا؟ وما دينكا؟ ومن

يعبد الشمسَ الشمسَ، ومن القيامة يقال: ليتبع كل قوام ماكانوا يعبدون، فيتبع من كان
الطواغيتَ، وتبقي هذه المة فيها كان يعبد القمرَ القمرَ، ومن كان يعبد الطواغيتَ

ّله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ويقول: أنا ربكم، منافقوها، فيأتيهم ال
ّله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا.وفي رواية: فيسألهم ويثبتهم، وذلك فيقولون: نعوذ بال

ّله الذي تجلى لهم أول مرةا؟ فيثبتهم امتحان لهم، هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه ال
ّله ـ تعالى ـ عند هذه المحنة، كما يثبتهم في فتنة القبر، فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في ال

يعرفون، أتاهم حينئذ في الصورة التي يعرفون فيكشف عن إساق، فإذا غير الصورة التي
ًدا، ًقا، فإنه يريد السجود فل يستطيعه، يبقى ظهره مثل رأوه إخروا له إسج إل من كان مناف

المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وإسلم في عدة أحاديث ثابتة من الطبق.وهذا
وأبي إسعيد، وقد أإخرجاهما في الصحيحين، ومن حديث جابر.وقد رواه حديث أبي هريرة،

مسعود، وأبي موإسى، وهو معروف من رواية أحمد وغيره، مسلم من حديث ابن
تنقطع إذا دإخلوا دار الجزاء، وأما قبل دار الجزاء امتحان فدل/ذلك على أن المحنة إنما

 وابتلء.

والفجور، ووقع فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع
ًثا، الشر بينهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إسألت ربي ثل

عامة فأعطانيها، وإسألته أل فأعطاني اثنتين، ومنعني الثالثة، إسألته أل يهلك أمتى بسنة
أل يجعل بأإسهم بينهم يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وإسألته

ّله تعالى:  َو  {فمنعنيها). والبأس مشتق من البؤس، قال ال ُه ُكمْ     ُقلْ  ْي َل َع َعثَ  ْب َي َأن  َلى  َع ِدرُ  َقا ْل ا
ْو مِن َأ ُكمْ  ِق ْو َف ًبا مّن  َذا ْأسَ     َع َب ُكم  ْعضَ َب َق  ِذي ُي َو ًعا  َي ُكمْ شِ ِبسَ ْل َي ْو  َأ ُكمْ  ِل َأرْجُ ءٍض     َتحْتِ  ْع ]،65 [النعاام: ٌ}  َب

ِدرُ  {وإسلم أنه لما نزل قوله تعالى:  وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه َقا ْل َو ا ُه ُقلْ 
ًبا َذا َع ُكمْ  ْي َل َع َعثَ  ْب َي َأن  َلى  ُكمْ     َع ِق ْو َف   قال (أعوذ بوجهك).ٌ}  مّن 
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ُكمْ  { ِل َأرْجُ َتحْتِ  ْو مِن  ْأسَ  {بوجهك).  قال: (أعوذٌ}  َأ َب ُكم  ْعضَ َب َق  ِذي ُي َو ًعا  َي ُكمْ شِ ِبسَ ْل َي ْو  ءٍض     َأ ْع  قال:ٌ}  َب
ًعا، ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة (هاتان أهون)، فدل على أنه لبد أن يلبسهم شي

 الرإسول في هذه الحال، وهم فيها في جاهلية.

ّله صلى الله عليه وإسلم متوافرون، ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رإسول ال
أنزلوهم منزلة فأجمعوا على أن كل دام أو مال أو فرج/ أصيب بتأويل القرآن فهو هدر،

ّله عنها ـ أنها كانت تقول: الجاهلية. وقد روى مالك بإإسناده الثابت عن عائشة ـ رضي ال
َتانِ مِنَ  {ترك الناس العمل بهذه الية ـ تعني قوله تعالى ـ:  َف ِئ َطا ِإن  ُلوا     َو َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

ُهمَا َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ ]، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الصلح بينهم كما9  [الحجرات:ٌ}  َف
ّله ـ تعالى ـ  فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. أمر ال

ّله وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها المة في الصول والفروع إذا لم ترد إلى ال
من أمرهم، فإن والرإسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة

ّله أقر بعضهم بعضًا، ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في إخلفة رحمهم ال
يعتدى عليه، وإن عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الجتهاد فيقر بعضهم بعضًا، ول

بالقول مثل تكفيره لم يرحموا وقع بينهم الإختلف المذموام، فبغى بعضهم على بعض، إما
والظلم كالخوارج وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله.وهذه حال أهل البدع

الدين، وكذلك وأمثالهم، يظلمون المة ويعتدون عليهم، إذا نازعوهم في بعض مسائل
تفعل الرافضة إسائر أهل الهواء، فإنهم يبتدعون بدعة، ويكفرون من إخالفهم فيها، كما
من هؤلء؛ ابتدعوا والمعتزلة والجهمية وغيرهم، والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا

 بدعة وكفروا من إخالفهم فيها، /واإستحلوا منع حقه وعقوبته.

ّله به الرإسول صلى الله عليه وإسلم، إما عادلون، فالناس إذا إخفي عليهم بعض ما بعث ال
النبياء ول يظلم غيره، وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار

بأنهم يظلمون، كما قال والظالم الذي يعتدى على غيره، وهؤلء ظالمون مع علمهم
ِد  {تعالى:  ْع َب ِإلّ مِن  َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َق ا َفرّ َت َنةُ     َومَا  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت ]، وإل فلو إسلكوا4 [البينة: ٌ}  مَا جَاء

علموه من العدل أقر بعضهم بعضًا، كالمقلدين لئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم ما
ًبا عن ّله ورإسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوا أنهم عاجزون عن معرفة حكم ال

عليه الرإسول، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم ل يظلم الإخر، ول يعتدي
يخالفه بقول ول فعل، مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بل حجة يبديها، ويذام من

 مع أنه معذور.

ًها نفوا به وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلء الجاهلين، فابتدعوا كلمًا متشاب
وأجابهم بإني الحق، فأجابهم أحمد لما ناظروه في المحنة، وذكروا الجسم ونحو ذلك،

ّلهُ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ُقلْ  ّله تعالى: { ُدٌ}، وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع أقول كما قال ال الصّمَ
والمعنى الذي يراد به مجمل، ولم تبينوا مرادكم محدث، ليس على أحد أن يتكلم به ألبتة،

ٌد  {فقال: ما أدرى ما تقولونا؟ / لكن أقول:  حتى نوافقكم على المعنى الصحيح، َأحَ ّلهُ  ال
ّلهُ ًوا     ال ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل ُيو َلمْ  َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ٌد     الصّمَ  .ٌ}  َأحَ

لفظ ونفيه، إذ لم يرد يقول: ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم، فأنا ل أوافقكم على إثبات
ِر معناه الذي ْد َن عناه المتكلم، فإن عني في النفي الكتاب والسنة بإثباته ول نفيه، إن لم 
ما يخالف الكتاب والسنة في النفي والثبات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه، وإن عني

 والثبات لم نوافقه.

ّله ول إسـنة رإسـولـه، ول كلام ولفظ [الجسـم] و[الجوهر] ونحـوهما لم يأت في كتاب ال
أئمة المسلمين ـ التكلم أحد ـ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوام الدين وإسائر

ّله ـ تعالى ـ ل بنفي ول إثبات؛ ولهذا قال أحمد في رإسالته إلى المتوكل: ل بها في حق ال
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ّله، أو في حديث عن رإسول صلى أحب الكلام في شيء من ذلك إل ما كان في كتاب ال
بإحسان، وأما غير ذلك، فإن الكلام فيه الله عليه وإسلم، أو عن الصحابة أو التابعين لهم

 غير محمود.

ول كذا ول كذا، وهو كما وذكر ـ أيضًا ـ فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون: ليس فيه كذا
َذا  {معنى، كما قال تعالى:  قال، فإن لفظ الجسم له في اللغة التي نزل بها القرآن ِإ َو

ُلوا ُقو َي ِإن  َو ُهمْ  َأجْسَامُ ُبكَ  ْعجِ ُت ُهمْ  َت ْي َأ ِهمْ     رَ ِل ْو َق ِل ْع  ُه  {]، وقال تعالى: 4 [المنافقون: ٌ}  َتسْمَ َد َطةً     َوزَا َبسْ
ِم ْلجِسْ َوا ِم  ْل ِع ْل عباس: كان طالوت أعلم بنى إإسرائيل ].قال ابن247 [البقرة: ٌ}  ِفي ا

والبسطة: السعة.قال ابن قتيبة: هو بالحرب، وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأإسه،
ففتحته ووإسعته.قال بعضهم: والمراد بتعظيم من قولك: بسطت الشيء، إذا كان مجموعا

كان أعظم جسمًا كان أكثر قوة، فهذا لفظ الجسم الجسم: فضل القوة؛ إذ العادة أن من
قال الجوهري: قال أبو زيد النصاري الجسم: في لغة العرب التي نزل بها القرآن.

والجثمان.وقال الصمعي: الجسم، والجسد، والجثمان الشخص. الجسد، وكذلك الجسمان
النسان يقال لـه: الجثمان، وقـد جسم الشيء، أي: عظم، فهو وقال جماعـة: جسم

والجِسَااُم ـ بالكسر ـ جمع جسيم.قال أبو عبيدة: تجسمت فـلنا مـن بين جسيم وجساام،
أي: اإخترته، كأنك قصدت جسمه.كما تقول: تأتيته، أي: قصدت أتيه وشخصه، القـوام،
 أبو عبيدة: وأنشد

ُتهُ من بينهن بمرهف  ** َتجَسّمْ

َتجَسّمَ مـن ُدها، و ُتري َتجَسّمْتُ الرضَ: إذا أإخـذت نحـوها  الجسم. وقال ابن السكيت: و
َتجَسّمْتُ الرّمْلَ َتجَسّمْتُ المر، أي: ركبت أجسمه وجسيمه، أي معظمه، قال: وكذلك 

َبلَ، أي: ركبت أعظمه،  والجْسَمُ: الضخم. قال عامر بن الطفيل: والجَ

َة الجْسَما/ َو ّذرْ ءٍر ** بــأن لنا الــ  لقد علم الحىّ من عام

َفسِ الخارج من فهذا الجسم في لغة العرب، وعلى هذا فل يقال للهواء: جسم، ول ّن لل
ًئا النسان: جسم، ول لروحه المنفوإخة فيه: جسم. ومعلوام أن ّله ـ إسبحانه ـ ل يماثل شي ال

ّله ـ تعالى ـ بشيء من إخصائص من ذلك، ل بدن النسان ول غيره، فل يوصف ال
المخلوقين، فل يجوز أن يقال: المخلوقين، ول يطلق عليه من الإسماء ما يختص بصفات

 هو جسم، ول جسد.

معناه اإختلفا كثيرًا وأمـا أهـل الكـلام، فالجسـم عندهم أعم من هذا، وهم مختلفون في
ًيا.فهم يقـولون: كـل ًيا اصطـلح ًفا لفظ ًيا، واإختــل مــا يشار إليه إشارة حسية فهو عقل

كان كذلك فهو مركب من الجواهر جسم، ثم اإختلفوا بعد هذا، فقال كثير منهم: كل ما
بشرط أن ينضم إلى غيره. وقيل: الفردة، ثم منهم من قال: الجسم أقل ما يكون جوهرًا،

ًدا. وقيل: بل ًدا.وقيل: بل إستة.وقيل: بل بل الجوهران، والجواهر فصاع أربعة فصاع
عشر.وقيل: بل اثنان وثلثون، وهذا قول من يقول: إن الجساام ثمانية. وقيل: بل إستة

 الجواهر التي ل تنقسم. كلها مركبة من

ل من الجواهر وقال آإخرون من أهل الفلسفة: كل الجساام مركبة من الهيولى/والصورة،
 الفردة.

ول من هذا، ول من وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة ل من هذا
ُكلبية والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبار، ل هذا ول من هذا، وهذا قول الهشامية وال

إجماع المسلمين على إثبات يقولون بالجوهر الفرد ول بالمادة والصورة، وآإخرون يدعون
المسلمون على أن الجساام تتناهى في الجوهر الفرد، كما قال أبو المعالى وغيره: اتفق
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ًدا، ومع هذا، فقد شك هو فيه، وكذلك شك فيه أبو تجزئها وانقسامها حتى تصير أفرا
ّله الرازي.  الحسين البصري. وأبو عبد ال

ول من التابعين ومعلوام أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين ـ ل من الصحابة
من قال ذلك في لهم بإحسان ـ ول أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين، وأول

وعابوه، ولكن الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة، وهذا من الكلام الذي ذمه السلف
يجد إل من يقول حاكى هذا الجماع لما لم يعرف أصول الدين إل ما في كتب الكلام، ولم

والقول بالهيولى بذلك، اعتقد هذا إجماع المسلمين، والقول بالجوهر الفرد باطل،
 والصورة باطل، وقد بسط الكلام على هذه المقالت في مواضع أإخر.

فهو قائم وقال آإخرون: الجسم هو القائم بنفسه، وكل قائم بنفسه جسم، وكل جسم/
قولين بنفسه، وهو مشار إليه، واإختلفوا في الجساام: هل هي متماثلة أام لا؟ على

 مشهورين.

فهذا قوله باطل، وإذا عرف ذلك، فمن قال: إنه جسم ـ وأراد أنه مركب من الجزاء ـ
ّله ليس وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات، فقد علم بالشرع والعقل أن ال

ّله مثلً في شيء من صفاته فهو مبطل، كمثله شيء في شيء من صفاته، فمن أثبت ل
أنه ل ومن قال: إنه جسم بهذا المعنى، فهو مبطل، ومن قال: إنه ليس بجسم ـ بمعنى

والقدرة وغيرهما يرى في الإخرة، ول يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام، ول يقوام به العلم
الله عليه وإسلم من الصفات، ول ترفع اليدي إليه في الدعاء، ول عرج بالرإسول صلى

فهذا قوله باطل. وكذلك إليه، ول يصعد إليه الكلم الطيب، ول تعرج الملئكة والروح إليه ـ
ّله ورإسوله، وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل، وتسمية ذلك كل من نفي ما أثبته ال

جسمًا، فقد أبطل، وإن أراد أن تجسيمًا تلبيس منه، فإنه إن أراد أن هذا في اللغة يسمى
ًبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة، أو أن هذا هذا يقتضي أن يكون جسمًا مرك

أكثر العقلء يخالفونك في تماثل يقتضي أن يكون جسمًا، والجساام متماثلة، قيل له:
إن الهواء مثل الماء/ ول أبدان الحيوان الجساام المخلوقة، وفي أنها مركبة، فل يقولون:

الرب ـ تعالى ـ يكون مماثلً لخلقه، إذا مثل الحديد والجبال، فكيف يوافقونك على أن
ّله ـ تعالى ـ قد نفي المماثلت في بعض أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنةا؟ ! وال

ِإن  {المخلوقات، وكلهما جسم كقوله:  ُنوا     َو ُكو َي ُثمّ لَ  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ ْوا  ّل َو َت ُكمْ     َت َل َثا ٌ}  َأمْ
يقال: إذا كان لرب السـموات علـم ]، مع أن كلهما بشر، فكيف يجوز أن38[محمد: 

تعالى ـ ليس كمثله شيء ل في ذاته ول في وقـدرة أنه يكـون مماثلً لخلقـها؟ ! والله ـ
 صفاته ول في أفعاله.

الجساام، ويستلزام أن ونكتة المر: أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزام مماثلة إسائر
ًبا من الجواهر الفردة، أو من المادة والصورة، وأكثر العقلء يخالفونه في هذا يكون مرك

 المطلوب. التلزام، وهذا التلزام منتف باتفاق الفريقين، وهو

ًعا وعقلً؛ بقي ّله شر بحثهم في الجسم فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن ال
الناس في العراض: الصطلحى: هل هو مستلزام لهذا المحذورا؟ وهو بحث عقلى، كبحث

المسلمين، بل لم ينطق كتاب هل تبقي أو ل تبقيا؟ وهذا البحث العقلى لم يرتبط به دين
ّله ـ ًتا، فليس ول إسنة ول أثر من السلف بلفظ الجسم في حق ال ًيا ول إثبا تعالى ـ ل نف

مختلفة، لم ينطق به الشرع ويعلق به دين لحد أن يبتدع اإسمًا مجملً يحتمل معاني
 فكيف إذا /أحدث للفظ معنى آإخرا؟ ! المسلمين، ولو كان قد نطق باللغة العربية،

ًقا عبر عنه بالعبارة التي ل لبس فيها، فإذا كان معتقده والمعنى الذي يقصده إذا كان ح
ّله ليس كمثله شيء، وهو ـ إسبحانه ْفو له، أن الجساام متماثلة، وأن ال ُك ـ ل إسمى له، ول 

تلبيس ول نزاع، وإن كان معتقده أن ول ند له، فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى بل

javascript:openquran(46,38,38)


الصفات فهو جسم، فإن عليه أن يثبت ما الجساام غير متماثلة، وأن كل ما يرى وتقوام به
ّله ورإسوله من علمه وقدرته وإسائر ّ  {صفاته، كقوله:  أثبته ال ِإل ِه  ْلمِ ءٍء مّنْ عِ ِبشَيْ ُطونَ  ُيحِي َولَ 

َو  {]، وقوله: 255 [البقرة: ٌ}  شَاء     ِبمَا ُه ّلهَ  ْلمتينٌُ}     ِإنّ ال ِة ا ّو ُق ْل ُذو ا ُق  ]،58[الذاريات:  الرّزّا
عليه السلام ـ في حديث الإستخارة: (اللهم إني أإستخيرك بعلمك، وأإستقدرك وقوله ـ

الخلق). ويقول بقدرتك). وقوله في الحديث الإخر: (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على
ّله صلى الله عليه وإسلم: (إنكم ترون ربكم يوام ًنا كما ترون كما قال رإسول ال القيامة عيا

وإن لم يكن المرئيّ الشمس والقمر ل تضامون في رؤيته) فشبه الرؤية بالرؤية،
 كالمرئيّ.

بين أهل السـنة ـ فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى الصحيح بل تلبيس ول نزاع
تبين له معنى من جهة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة ـ ثم بعد هذا من كان قد

المعنى لبد أن العقل أنه لزام للحق لم يدفعه عن عقله، فلزام الحق حق، لكن ذلك
ّدرَ أن الشرع لم ُق يدل عليه لم يكن مما يدل /الشرع عليه فيبينه باللفاظ الشرعية، وإن 
وإن قدر أنه في نفسه يجب على الناس اعتقاده، وحينئذ فليس لحد أن يدعو الناس إليه،

.حق

جماهير أهل ، قد اضطرب فيهاومسألة تماثل الجساام وتركيبها من الجواهر الفردة
المجملة والمعاني الكلام، وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة؛ وأكثر ذلك لجل اللفاظ

 المتشابهة، وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

ّدرَ أن النسان تبين له أن الجساام ليست ُق متماثلة، ول مركبة ل لكن المقصود هنا أنه لو 
ّله جسم ـ ويناظر من هذا ول من هذا، لم يكن له أن يبتدع في دين الإسلام ـ قوله: إن ال

يكفيه إثبات ذلك المعنى على المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، بل
متماثلة، وأن الجسم مركب، لم يكن بالعبارات الشرعية. ولو قدر أنه تبين له أن الجساام

الذي اعتقده بعقله، بل ذلك المعنى له أن يبتدع النفي بهذا الإسم، ويناظر على معناه
إجمال فيها ول تلبيس.والذين يقولون: إن المعلوام بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة ل

أنه كذلك في لغة العرب؛ لن العرب الجسم مركب من الجواهر، يدعى كثير منهم
أجزاء منه ـ ويقولون: هذا جسيم، أى: يقولون: هذا أجسم من هذا ـ يريدون به أنه أكثر

 كثير الجزاء.

قيل: هذا أعلم وأحلم، قال: والتفضيل بصيغة أفعل، إنما يكون لما يدل عليه الإسم، فإذا/
فلما قالوا: أجسم ـ لما كان كان ذلك دالً على الفضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلم،

ًء ـ دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب، فمن قال: جسم وليس أكثر أجزا
 بمركب، فقد إخرج عن لغة العرب.

إخصائص الجسم من قالوا: وهذه تخليطة في اللفظ، وإن كنا ل نكفره، إذا لم يثبت
وقالوا: ليس هذا التركيب والتأليف، وقد نازعهم بعضهم في قولهم: هذا أجسم من هذا،

العرب تقول: هذا اللفظ من لغة العرب، كما يحكى عن أبي زيد، فيقال له: ل ريب أن
كون العرب تعتقد أن جسيم، أي: عظيم الجثة، وهذا أجسم من هذا، أي: أعظم جثة، لكن

أهل اللغة قاطبة يعتقدون ذلك لكثرة الجزاء التي هي الجواهر الفردة، إنما يكون إذا كان
بلغ من الصغر أن الجسم مركب من الجواهر الفردة، والجوهر الفرد هو شيء قد
من بني آدام ل يتصور والحقارة إلى أنه ل يتميز يمينه من يساره. ومعلوام أن أكثر العقلء

أثبتوه إنما يثبتونه بطرق إخفية الجوهر الفرد، والذين يتصورونه أكثرهم ل يثبتونه، والذين
التي ينطق بها إخواصها وعوامها طويلة بعيدة، فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع في اللغة

 أرادوا به هذا.
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ًدا مـن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم/ ينطق بإثبات وقـد علم بالضطـرار أن أحـ
ول إسائر المم الجـوهر الفـرد، ول بما يدل على ثبوتـه عنده، بل ول العرب قبلهم،

يقولوا: لفظ جسم الباقـين على الفطـرة، ول أتباع الرإسـل، فكيف يدعى عليهم أنهم لم
ًفاا؟ ! ولو قـلت لمن شئت مـن ًبا مؤل العـرب: الشمس والقمر والسماء إل لما كـان مرك

التجـزيء، أو الجبال أو الهـواء أو مركب عندك مـن أجـزاء صغار كل منها ل يقبـل
كلفة، ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرته، الحيوان أو النبات لم يتصـور هذا المعنى إل بعد
جانب عن جانبا؟ ! وأكثر العقلء من ويقول: كيف يمكن أن يكون شيء ل يتميز منه

فالفقهاء قاطبة تنكره، وكذلك أهل طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد،
 الحديث والتصوف.

ِة ولهذا كان الفقهاء متفقين على اإستحالة بعض الجساام إلى بعض، ِذرَ َع كاإستحالة ال
ًدا، والخنزير ملحًا، ثم تكلموا في هذه الإستحالة هل تطهر أام ل تطهرا؟ والقائلون رما

التي كانت في الول هي بعينها بالجوهر الفرد ل تستحيل الذوات عندهم، بل تلك الجواهر
التركيب في الماء ونحوه من الفقهاء في الثاني، وإنما اإختلف التركيب؛ ولهذا يتكلم بلفظ

المتكلمين، ويقول: إن الماء يفارق غيره في المتأإخرين من كان قد أإخذ هذا التركيب عن
الفرد عندهم: إنا لم نشاهد قط إحداث الله ـ التركيب فقط.وكذلك القائلون بالجوهر

القائمة بنفسها، وإن جميع ما يخلقه من الحيوان تعالى ـ لشيء من الجواهر والعيان
والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقها،/ والنبات والمعدن والثمار والمطر

ًئا من الجواهر والجساام القائمة بأنفسها، وتغيير صفاتها من حال إلى حال، ل أنه يبدع شي
ينكره، ويقول: هو مخالف للحس والعقل والشرع، فضلً عن أن وهذا القول أكثر العقلء

 مستلزمًا لهذا المعنى. يكون الجسم في لغة العرب

الشيء الغليظ، ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه، وهو عرض قائم بغيره، وقد يراد به
ُه  { وهو القائم بنفسه.فنقول: هذا الثوب له جسم، أى: غلظ، وقوله: َد ِم     َوزَا ْل ِع ْل ِفي ا َطةً  َبسْ

ِم ْلجِسْ على هذا، فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر ] قد يحتْج به247 [البقرة: ٌ}  َوا
ُه َد َوزَا َطةًٌ} في قدره، فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره، فيكون .فنقول: المعنى: { َبسْ

 ل نفس المقدر. الجسم هو القدر نفسه

ُهمٌْ} َأجْسَامُ ُبكَ  ْعجِ ُت ] أي: صورهم القائمة بأبدانهم،4[المنافقون:  وكذلك قوله تعالى: {
وجماله ولونه وبهاؤه، فقد يراد صفة البدان، وقد يراد نفس كما تقول: أعجبني حسنه

قالوا: هذا أجسم من هذا، أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه، أما كونهم البدان، وهم إذا
ًعا أنه لم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الجزاء، فهذا مما يعلم قط
اللغة، إل من أإخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي أحدث يخطر ببال أهل
انقراض عصر الصحابة، وأكثر التابعين، فإن هذا لم/يعرف في الإسلام في الإسلام بعد
بمعناه إل في أواإخر الدولة الموية، لما ظهر جهم بن صفوان، والجعد بن من تكلم به أو
 في المعتزلة. درهم، ثم ظهر

مركبة من فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب، واعتقد أن الجساام
ًيا ينازعه فيه أكثر العقلء من بني آدام، ولم ينقل الجواهر الفردة، فقد ادعى معنى عقل

على معنى عن أحد من السلف أنه وافقه عليه، وأنه جعل لفظ الجسم في اصطلحه يدل
ّيرَ معنى اللفظ في اللغة، وادعى معنى َغ ًيا فيه ل يدل عليه اللفظ في اللغة، فقد  عقل

ادعاه من نزاع طويل، وليس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظ، ول ما
والعقل لم يدل المعنى العقلي، فاللغة ل تدل على ما قال، والشرع ل يدل على ما قال،

طويل، ونحن نعلم على مسميات اللفاظ، وإنما يدل على المعنى المجرد، وذلك فيه نزاع
ما أحدثه هذا من بالضطرار أن ذلك المعنى الذي وجب نفيه عن الله ل يحتاج نفيه إلى

عمدتهم في تنزيه دللة اللفظ، ول ما اداعاه من المعنى العقلي، بل الذين جعلوا هذا
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ألبتة، فإنهم الرب على نفي مسمى الجسم، ل يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص
صفات الجساام، مثل إذا قالوا: هذا من صفات الجساام، فكل ما أثبتوه هو ـ أيضًا ـ من

ًدا قائمًا بنفسه، فإنهم ًيا عليمًا قديرًا، بل كونه موجو ل يعرفون هذا في الشاهد/إل كونه ح
ُع: أنا أقول فيما نفيتموه ِز َنا  نظير قولكم فيما أثبتموه، انقطعوا. جسمًا، فإذا قال المُ

فقط، أو علم ثم هؤلء لهم في اإستحقاق الرب لصفات الكمال عندهم، هل علم بالجماع
كأبي المعالي والرازي بالعقل ـ أيضًاا؟ فيه قولن. فمن قال: إن ذلك لم يعلم بالعقل ـ

النقائص، هذا إذا لم وغيرهما ـ لم يبق معهم دليل عقلى ينزهون به الرب عن كثير من
تنزيه الرب عنها، وينفي عنه ينف إل ما يجب نفيه عن الله، مثل نفيه للنقائص، فإنه يجب
وعيب يجب تنزيهه عن أن مماثلة المخلوقات، فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص

وهذان النوعان يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له،
ّلهُ  {يجمعان التنزيه الواجب لله، و َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ٌدٌ}، معٌ}  َأحَ َأحَ ، دلت على النوعين. فقوله: {

ّلهُ  {قوله:  ُكن  َي َلمْ  ٌد     َو َأحَ ًوا  ُف ُدٌ}،ٌ}  ُك يتضمن جميع  ينفي المماثلة والمشاركة، وقوله: {الصّمَ
المخلوق، فهو صفات الكمال، فالنقائص جنسها منفي عن الله ـ تعالى ـ وكل ما اإختص به

العبد بما من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها، بخلف ما يوصف به الرب، ويوصف
ما ثبت لله يليق به، مثل العلم والقدرة والرحمة، ونحو ذلك، فإن هذه ليست نقائص، بل
فضل عن أن من هذه المعاني، فإنه يثبت لله على وجه ل يقاربه فيه أحد من المخلوقات،
يماثل ما يماثله فيه، بل ما إخلقه الله في/ الجنة من المآكل والمشارب والملبس، ل

الله عنهما إخلقه في الدنيا وإن اتفقا في الإسم، وكلهما مخلوق. قال ابن عباس ـ رضي
ًنا وإخمرًا وعسلً ـ: ليس في الدنيا مما في الجنة إل الإسماء، فقد أإخبر الله أن في الجنة لب

ًبا وفضةً، وتلك الحقائق ليست مثل هذه، ًء وحريرًا وذه وكلهما مخلوق.فالخالق - وما
 المخلوق. تعالى - أبعد عن مماثلة المخلوقات من المخلوق إلى

ًعا، بصيرًا، ًفا، رحيمًا، إسمي ًكا، جبارًا، وقد إسمى الله نفسه عليمًا، حليمًا، رؤو عزيزًا، مل
ًيا، شكورًا، كبيرًا، ًنا، عظيمًا، كريمًا، غن ًيا، وإسمى متكبرًا، مؤم ًقا، وكيلً، ول ًدا، ح ًظا، شهي حفي

ًفا ـ أيضًا ـ بعض مخلوقاته بهذه الإسماء، ًعا بصيرًا، وإسمى نبيه رؤو فسمى النسان إسمي
ًكا، وبعضهم شكورًا، وبعضهم عظيمًا، وبعضهم حليمًا رحيمًا، وإسمى بعض عباده مل

العلم بأنه ليس المسمى بهذه الإسماء من وعليمًا، وإسائر ما ذكر من الإسماء مع
 من الشياء. المخلوقين مماثلً للخالق جل جلله في شيء

هو متحيز، وهو وكذلك النزاع في لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك، فمن الناس من يقول:
يقول: هو في جهة في جهة. ومنهم من يقول: ليس بمتحيز، وليس في جهة. ومنهم من
الجوهر قد يراد به وليس بمتحيز، ولفظ المتحيز يتناول الجسم، والجوهر الفرد، ولفظ

ّدعى َي إثبات جواهر قائمة بأنفسها /المتحيز، وقد يراد به الجوهر الفرد، ومن الفلإسفة من 
والمدى ونحوهم ـ يقولون: غير متحيزة. ومتأإخرو أهل الكلام ـ كالشهرإستانى والرازي

ـ وهو إنما يثبت حدوث ليس في العقل ما يحيل ذلك؛ ولهذا كان من إسلك إسبيل هؤلء
في هذا الدليل ما يدل العالم بحدوث الجساام ـ يقول بتقدير وجود جواهر عقلية، فليس

ِام الجواهر العقلية، على حدوثها؛ ولهذا صار طائفة ممن إخلط الكلام بالفلسفة إلى َد ِق
تصورات النفس، وحدوث الجساام، وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من

 وبعض أعيان المصنفين كان يقول بهذا.

على دواام الفاعلية وكذلك الرموى ـ صاحب [اللباب] ـ الذي أجاب عن شبهة الفلإسفة
أإخذه من كلام الرازي المتضمنة: أنه لبد للحدوث من إسبب، فأجاب بالجواب الباهر الذي

العالية] يخلط كلام الفلإسفة في [المطالب العالية] فإنه أجاب به، وهو في [المطالب
 وهذا الجواب من أفسد الجوبة. بكلام المتكلمين، وهو في مسألة الحدوث والقدام حائر،
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عندهم لبد أن تكون فإنه يقال: ما الموجب لحدوث تلك التصورات دائمًاا؟ ثم إن النفس
 متصلة بالجسم، فيمتنع وجود نفس بدون جسم.

مخلوق محدث كائن وأيضًا، فالذي علم بالضطرار من دين الرإسل: أن كل ما إسوى الله/
 بعد أن لم يكن.

الذهن ل في الخارج، وأيضًا، فما تثبتـه الفلإسفـة مـن الجـواهر العقلية إنما يوجد في
العقـل.وقـد بسط الكـلام على وأمـا أكثر المتكلمين فقالوا: انتفاء هـذه معلـوام بضرورة
إثباتـه مـن الجواهـر العقليـة التي هـذا في غير هـذا الموضع، وبين أن ما تدعى الفلإسفـة

لها في الخارج، وإنما هي أمور معقولة هي العقـل والنفس والمـادة والصـورة فل حقيقة
كما يجرد العقل الكليات المشتركة بين في الذهـن يجـردها العقـل مـن المور المعينـة

الكلية، والكليات إنما تكون كليات في الذهان ل الصناف، كالحيوانية الكلية، والنسانية
 في العيان.

كلية مقارنة ومن هؤلء من يظن أنها تكون في الخارج كليات، وأن في الخارج ماهيات
العيان للعيان غير الموجودات المعينة، وكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن

ًدا عن المتحرك والحركة، ويثبت يسمونها: [المثل الفلطونية]، ومنهم من يثبت دهرًا مجر
ًدا ليس هو متحيزًا ول قائمًا بمتحيز، ويثبت ًءا مجر هيولى مجردة عن جميع الصور، إخل

الخاتم، والدرهم والخشب هيولى والهيولى في لغتهم بمعنى المحل. يقال: الفضة هيولى
وهذه الصورة الصناعية عرض من الكرإسي، أى: هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة،

ُعونَ أن للجسم هيولي محل/ الصورة ّد َي َو الجسمية غير نفس الجسم القائم العراض، 
امتداد مجرد عن كل ممتد، وعدد بنفسه، وهذا غلط؛ وإنما هذا يقدر في النفس كما يقدر

أمور مقدرة في الذهان، ل مجرد عن كل معدود، ومقدار مجرد عن كل مقدر، وهذه كلها
الفلإسفة من أهل النظر.كما قد وجود لها في العيان.وقد اعترف بذلك من عادته نصر

 بسط هذا في غير هذا الموضع.

بعد التصور التاام ـ فالجواهر العقلية التي يثبتها هؤلء الفلإسفة يعلم بصريح العقل ـ
ل يعرفها هؤلء الفلإسفة انتفاؤها في الخارج، وأما الملئكة الذين أإخبر الله عنهم، فهذه

النبوات، ول يتكلمون عليها أتباع أرإسطو، ول يذكرونها بنفي ول إثبات، كما ل يعرفون
وأمثاله ـ الذين أرادوا أن بنفي ول إثبات، إنما تكلم في ذلك متأإخروهم ـ كابن إسينا

 يجمعوا بين النبوات وبين الفلسفة؛ فلبسوا ودلسوا.

علة غائىة يتحرك الفلك للتشبه وكذلك [العلة الولى] التي يثبتونها لهذا العالم إنما أثبتوا
للمؤتم المقتدى، إذا كان يحب بها، وتحريكها للفلك من جنس تحريك الماام المقتدى به

لغتهم يراد به المتبوع الماام الذي أن يتشبه بإمامه ويقتدى بإمامه، ولفظ [الله] في
ولهذا جعلوا [الفلسفة العليا] و[الحكمة يتشبه به، فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالله؛

قدر الطاقة، وكلام أرإسطو في علم ما بعد الطبيعة الولى] إنما هي التشبه بالله على
فلسفته/ وفي غيرها كله يدور على هذا، وتارة يشبه في [مقالة اللام] التي هي منتهي
للعاشق، لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق ذات تحريكه للفلك بتحريك المعشوق

وحركة الفلك عندهم ليست كذلك، بل يتحرك ليتشبه المعشوق، أو لغرض يناله منه،
ًئا يحصل بالعلة الولى، فهو يحبها، أي: يحب التشبه بها، ل يحب أن يعبدها، ول يحب شي

النواميس لتباعها، أي: أتباع الناموس قائمون بما في منها، ويشبه ذلك أرإسطو بحركة
والناموس عندهم: هي السياإسة الكلية للمدائن التي وضعها لهم الناموس، ويقتدون به،

 لمصلحة دنياهم؛ لئل يتظالموا ول تفسد دنياهم. ذوو الرأي والعقل،

المقصود بها ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع النبياء من جنس نواميسهم، وأن
وجعلوا النبوة لبد مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلي؛ ولهذا أوجب ابن إسينا وأمثاله النبوة،



الخلقية، والمنزلية، منها لجل وضع هذا الناموس، ولما كانت الحكمة العملية عندهم هي
والحكاام هي من جنس والمدنية، جعلوا ما جاءت به الرإسل من العبادات والشرائع

بل هم أبعد عن معرفته الحكمة الخلقية، والمنزلية، والمدنية فإن القوام ل يعرفون الله،
الناس برب العالمين من كفار اليهود والنصارى بكثير.وأرإسطو المعلم الول من أجهل

علمهم، وله تفرغوا، /وفيه إلى الغاية، لكن لهم معرفة جيدة بالمور الطبيعية، وهذا بحر
ًدا، وأما ملئكته وأنبياؤه ضيعوا زمانهم، وأما معرفة الله ـ تعالى ـ فحظهم منها مبخوس ج

يتكلموا فيه ل بنفي ول إثبات، وإنما وكتبه ورإسله والمعاد، فل يعرفون ذلك البتة، ولم
 تكلم في ذلك متأإخروهم الداإخلون في الملل.

َوإِسحْرًا، ًكا  يعبدون الكواكب وأما قدماء اليونان، فكانوا مشركين من أعظم الناس شر
عبادتـها، وكانوا يبنون لها والصناام؛ ولهـذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئـة والكواكب لجـل

ـ ولما دإخلت الروام في الهياكل، وكان آإخر ملوكهم بطليموس ـ صاحب [المجسطي]
ما كانوا عليه من النصرانية، فجاء دين المسيح ـ صلوات الله عليه وإسلمه ـ أبطل

 الشرك.

ًبا من دين ًنا مرك ّدلَ دين المسيح، فوضع دي َب ّدل من  َب الموحدين ودين المشركين، ولهذا 
ويسجدون، فجاء فإن أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب، ويصلون لها

وجعلوا السجود قسطنطين ـ ملك النصارى ـ ومن اتبعه فابتدعوا الصلة إلى المشرق،
التي لها ظل، إلى الشمس بدلً عن السجود لها، وكان أولئك يعبدون الصناام المجسدة
المرقومة في فجاءت النصارى وصورت تماثيل القداديس في الكنائس، وجعلوا الصور
 الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة القائمة بأنفسها التي لها ظل.

وهي جزيرة وأرإسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني ـ نسبة إلى مقدونية ـ/
غمرها الماء ـ هؤلء الفلإسفة اليونانيين، الذين يسمون المشائين، وهي اليوام إخراب أو

بنحو ثلثمائة إسنة وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومى، وكان قبل المسيح
المذكور في القرآن، ليعظم .فيظن مـن يعظم هـؤلء الفلإسفة أنه كان وزير لذى القرنين

ًدا، وذو القرنين بذلك قـدره، وهـذا جهل؛ فـإن ذا القـرنين كـان قبل هذا بمدة طويلة ج
فارس، ولم يصل إلى بلد الصين؛ بني إسد يأجوج ومأجوج، وهذا المقدونى ذهب إلى بلد

 فضل عن السد.

تعالى ـ ليسوا عشرة ول والملئكة التي أإخبر الله ورإسوله بها ل يعلم عددهم إل الله ـ
ويصعدون إلى السماء، ول تسعة، وهم عباد الله أحياء، ناطقون، ينزلون إلى الرض،

َذ  {يفعلون إل بإذن ربهم، كما أإخبر الله عنهم بقوله:  ّتخَ ُلوا ا َقا ٌد     َو َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو الرّحْمَنُ 
َنهُ ُقو ِب َيسْ ْكرَمُونَ لَ  َومَا     مّ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  ْع َي ُلونَ  ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِلمَنِ     ِبا ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل إَخ

ِه ِت َي ُهم مّنْ إَخشْ َو َتضَى  ُقونَ     ارْ ِفي  {]، وقال تعالى: 28: 26 [النبياء: ٌ}  مُشْفِ ءٍك  َل َكم مّن مّ َو
َذنَ ْأ َي َأن  ِد  ْع َب ِإلّ مِن  ًئا  ُهمْ شي ُت َع َفا ِني شَ ْغ ُت َواتِ لَ  َيرْضَى     السّمَا َو َيشَاء  ِلمَن  ّلهُ  ]،26 [النجم: ٌ}  ال

 النصوص. وأمثال هذه

تحت هذا الفلك، وهؤلء يدعون أن العقول قديمة أزلية، وأن العقل الفعال هو/ رب كل ما
دإخلوا معهم من أتباع والعقل الول هو رب السموات والرض وما بينهما، والملحدة الذين

المتصوفة، مثل ابن عربى، بني عبيد ـ كأصحاب رإسائل إإخوان الصفا وغيرهم ـ وكملحدة
[أول ما إخلق الله العقل]. وابن إسبعين، وغيرهما ـ يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع:

على غير أهلها] وغير ذلك من وفي كلام أبي حامد الغزالي في [الكتب المضنون بها
والملكوت والجبروت، ومراده معانى هؤلء قطعة كبيرة، ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك

الإسلمية، ويودعونها معانى هؤلء، بذلك الجسم والنفس والعقل، فيأإخذ هؤلء العبارات
قبلوها، ثم إذا عرفوا المعاني التي وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، فإذا إسمعوها

الإسلام، وأن هذه معانى هؤلء الملحدة قصدها هؤلء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين
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صلى الله عليه وإسلم وإإخوانه ليست هي المعاني التي عناها محمد رإسول الله
 أجمعين. المرإسلون ـ مثل موإسى وعيسى ـ صلوات الله وإسلمه عليهم

ما جاء به ولهذا ضل كثير من المتأإخرين بسبب هذا اللتباس، وعدام المعرفة بحقيقة
ومن الرإسول، وما يقوله هؤلء حتى يضل بهم إخلق من أهل العلم والعبادة والتصوف،

ليس له غرض في مخالفة محمد صلى الله عليه وإسلم، بل يحب اتباعه مطلقًا، ولو عرف
أن هذا مخالف لما جاء به لم يقبله، لكن لعدام كمال علمه بمعانى ما أإخبر/به الرإسول

ومقاصد هؤلء، يقبل هذا؛ ل إسيما إذا كان المتكلم به ممن له نصيب وافر في العلم
 والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة.

الشرع الظاهر، وفوق ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين إنما يعرفون
وكذلك المقرى والمفسر، مرتبـة المحـدث الذي غايتـه أن ينقـل ألفاظـا ل يعلم معانيها،
منهم، ورأى بحوث ورأى مـن يعظمـه من أهل الكلام، إما موافق لهم وإما إخائف

بل تارة يوافقونهم المتكلمـين معهم في مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق يبين فساد قولهم،
ًقا، على أصـول لهم تكـون فاإسـدة، وتارة يخالفـونهم في أمـر قالته الفلإسفة ويكون ح

ًنا أنه ينصر مثل من يرى كثيرًا من المتكلمين يخالفهم في أمور طبيعية ورياضية ظا
ًقا لما اعلم بالعقل، مثل اإستدارة َلمْ بين الشرع، ويكون الشرع مواف ْع ُي الفلك، فإنه لم 

والكتاب والسنة قد دل على ذلك. السلف إِخلفٌَ في أنها مستديرة والثار بذلك معروفة،
اتفق عليه الفقهاء، كما قال هؤلء، إلى وكذلك اإستحالة الجساام بعضها إلى بعض، هو مما

 أمور أإخر.

ِكنْ كثيرٌ من المتكلمين أو أكثرهم ل إخبرة لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة َل
المسلمـين، بل إجماع المسلمين، والتابعـين لهم بإحسان؛ بل ينصـر مقـالت يظنها ديـن

مخالف لها، فلما وقع بين ول يكون قد قالها أحد من/السلف، بل الثابت عن السلف
العقليات تارة يوافقون المتكلمين تقصير وجهل كثير بحقائق العلوام الشرعية، وهم في

المناظرات بينهم دولً. وإن الفلإسفة على باطلهم، وتارة يخالفونهم في حقهم؛ صارت
ًقا في العقليات اللهية والكلية، كما أنهم أقرب إلى الشرعيات كان المتكلمون أصح مطل

ًدا، وفيه من الفلإسفة؛ فإن الفلإسفة كلمهم في اللهيات والكليات العقلية كلام قاصر ج
ًدا في المور الحسية الطبيعية وفي كلياتها، فكلمهم فيها تخليط كثير، وإنما يتكلمون جي

 في الغالب جيد.

الموجودات كلها، وتقسيم وأما الغيب الذي تخبر به النبياء، والكليات العقلية التي تعم
يكون إل ممن أحاط بأنواع الموجودات كلها قسمة صحيحة فل يعرفونها البتة؛ فإن هذا ل

معرفة بقليل من الموجودات، وهم ل يعرفون إل الحسيات وبعض لوازمها، وهذا
ًدا؛ فإن ما ل يشهده الدميون من الموجودات أعظم قدرًا وصفةً مما الموجودات ج

َنهُ بكثير. ُدو َه  َيشْ

النبياء بالملئكة ولهذا كان هؤلء الذين عرفوا ما عرفته الفلإسفة إذا إسمعوا أإخبار
علموه هم والفلإسفة ـ والعرش والكرإسي والجنة والنار ـ وهم يظنون أل موجود إل ما
هذا ل دليل عليه، وليس يصيرون حائرين متأولين لكلام النبياء على ما عرفوه، وإن كان

نفيهم هذا كنفي الطبيب لهم بهذا /النفي علم؛ فإن عدام العلم ليس علمًا بالعدام، لكن
فليس في علم الطب ما للجن؛ لنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن، وإل
ًعا من العلم وامتاز به على العامة الذين ل ينفي وجود الجن، وهكذا تجد من عرف نو

ًيا لما لم يعلمه، وبنو آدام ضللهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم يعرفونه، فيبقى بجهله ناف
ِبمَا  {أكثر من ضللهم فيما أثبتوه وصدقوا به، قال تعالى:  ْا  ُبو ّذ َك َلمّا     َبلْ  َو ِه  ْلمِ ِع ِب ْا  ُطو ُيحِي َلمْ 
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ُلهُ ِوي ْأ َت ِهمْ  ِت ْأ ]؛ وهذا لن الغالب على الدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا39[يونس:  ٌ}  َي
ًقا. ًئا وصدقوا به كان ح  شي

شاهدوه وإسمعوه، ولهذا كان التواتر مقبولً من جميع أجناس بني آدام؛ لنهم يخبرون عما
فيه، فإذا علم أنهم وهذا أمر ل يشترك الخلق العظيم في الغلط فيه، ول في تعمد الكذب

والراء التي يتلقاها لم يتواطؤوا عليه، ولم يأإخذه بعضهم عن بعض، كما تؤإخذ المذاهب
قطعا صدقهم، فإن المتأإخر عن المتقدام، وقد علم أن هذا مما ل يغلط فيه عادة علم

المتواترات، بخلف ما المخبر إما أن يتعمد الكذب وإما أن يغلط، وكلهما مأمون في
يعلمون، ويكذبون بما لم يحيطوا نفوه وكذبوا به، فإن غالبهم أو كثيرًا منهم ينفون ما ل

 بعلمه.

إسمعوا ما أإخبرت به فصار هؤلء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلء المتفلسفة، إذا
والكرإسي هو الثامن، وقد النبياء من العرش والكرإسي وقالوا: العرش هو/ الفلك التاإسع،

ًعا، وإذا إسمعهم تكلمنا على ذلك في [مسألة الحاطة] وبينا جهل من قال هذا عقلً، وشر
المتفلسفة، والقوى التي في يذكرون الملئكة ظن أنهم العقول والنفوس التي يثبتها

بالنفوس، حيث كان هذا مبلغه الجساام، وكذلك الجن والشياطين يظن أنها أعراض قائمة
الغرائب في هذا العالم إسببها من العلم، وكذلك يظن ما ذكره ابن إسينا وأمثاله من أن

النبياء من باب القوى النفسانية، وهي قوة فلكية، أو طبيعية أو نفسانية، ويجعل معجزات
قصده الخير، وهذا كله من الجهل من جنس السحر، لكن الساحر قصده الشر، والنبي
الجهل بما جاء به الرإسول، فل بالمور الكلية المحيطة بالموجودات وأنواعها، ومن

يعرفه الفلإسفة المتقدمون، وزيادات يعرفون من العلوام الكلية ول العلوام اللهية إل ما
 تلقوها عن بعض أهل الكلام، أو عن أهل الملة.

والكليات أجود من كلام فلهذا صار كلام المتأإخرين ـ كابن إسينا وأمثاله ـ في اللهيات
أهل الملل، لما فيها من إسلفه؛ ولهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل اللحاد المبتدعة من

هؤلء الفلإسفة الصابئة شوب الملة؛ ولهذا دإخل فيها بنو عبيد الملحدة، فأإخذوا عن
هم السابق والتالي، المشركين العقل والنفس، وعن المجوس النور والظلمة، وإسموه:

ًكا وكذلك الملحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله ـ كابن إسبعين وأمثاله ـ إسلكوا /مسل
ليسوا من الثنتين والسبعين جمعوا فيه ـ بزعمهم ـ بين الشرع والفلسفة، وهم ملحدة

 الموضع. فرقة، وقد بسط الكلام على هؤلء وهؤلء في غير هذا

ِكروا هنا؛ لن أهل الكلام المحدث صاروا ـ لعدام علمهم بما ُذ علمه السلف وأئمة وإنما 
ْدإِخلُ السنة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، ولما وقعوا فيه من ُي الكلميات الباطلة ـ 

ويحصل بهم من الضلل والغي ما ل بسببهم هؤلء الفلإسفة في الإسلام أمورًا باطلة،
 يتسع هذا الموضع لذكره.

في إسنة عشرين ولما أحدثت الجهمية محنتهم، ودعوا الناس إليها، وضرب أحمد بن حنبل
فصارت البدع ومائتين، كان مبدأ حدوث القرامطة الملحدة الباطنية من ذلك الزمان،

 باب اللحاد، كما أن المعاصي بريد الكفر، ولبسط هذا موضع آإخر.

المتفلسفة صار بينهم والمقصود هنا الكلام على لفظ التحيز والجهة، وهؤلء المتكلمون
الفلسفة ورأى أن الملئكة هي نزاع في الملئكة: هل هي متحيزة أام لا؟ فمن مال إلى
متحيزة، قال: إن الملئكة ليست العقول والنفوس التي يثبتها الفلإسفة، وأن تلك ليست
عشرة عقول وتسعة نفوس ـ كما/ متحيزة، ل إسيما وطائفة من الفلإسفة لم تجعل عددها
الزيادة، ورأى النبوات قد أإخبرت هو المشهور عن المشائين ـ بل قال: ل دليل على نفي

فلسفية، كما فعل ذلك أبو البركات ـ بكثرة الملئكة، فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة
 العالية] وغيرهما. صاحب [المعتبر] ـ والرازي في [المطالب
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مخلوق، فهو إما وأما المتكلمون، فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل محدث، أو كل
متحـيز، وإمـا قائم بمتحيز، متحـيز، وإما قائم بمتحيز، وكثير منهم يقول: كل مـوجـود إمـا

أهل الكلام والنظر، ثم ويقـولون: ل يعقل موجود إل كذلك، كما قاله طوائف من
ـ لما أرادوا إثبات موجود المتفلسفة ـ كابن إسينا وأتباعه، والشهرإستانى والرازي وغيرهم

المشتركة، والحيوانية المشتركة، ليس كذلك، كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالنسانية
ينازعهم الناس في ذلك، وإنما نازعوهم وإذا كانت هذه ل تكون كليات إل في الذهن، فلم

يمكن الحساس به بحال، بل ل يكون في إثبات موجود إخارج الذهن قائم بنفسه، ل
 معقولً.

ًدا قائمًا بنفسه، فلبد أن وقالوا لهم: المعقول مـا كان في العقـل، وأما مـا كـان موجو
بالجن والملئكة وغير يمكن الحساس به، وإن لم نحس نحن به في الدنيا، كما ل نحس
الموت، أو في الدار ذلك؛ فلبد أن يحس به غيرنا كالملئكة والجن، وأن يحس به بعد

الذين رأوا الملئكة الإخرة، أو /يحس به بعض الناس دون بعض في الدنيا، كالنبياء
 وإسمعوا كلمهم.

إسلكها أئمة النظار ـ وهذه الطـريقة ـ وهـو أن كل قـائم بنفسـه يمكـن رؤيته ـ هي التي
ُكلبّ وغيره ـ وإسلكها ابن الزاغوني وغيره. وأما من قال: إن كـل مـوجـود يجــوز كابن 
يقـولـه الشعـري وموافقـوه رؤيته أو يجـوز أن يحس بسائـر الحـواس الخمـس ـ كما

الطـريقة مردودة عند جماهير كالقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي وغـيرهما ـ فهـذه
 التصور التاام، كما بسط في موضعه. العقلء، بل يقولون: فسادها معلوام بالضرورة بعد

الجمهور الذين وكـذلك نزاعهم في روح النـسان التي تفارقـه بالمـوت على قول
َعرَضًا مـن أعراض البدن ـ كالحياة وغيرها ـ ول يقـولون: هي عين قائمـة بنفسها، ليسـت 

ًءا مـن أجـزاء البـدن ـ كالهـواء الخارج منـه ـ فـإن كثـيرًا مـن المتكلمين زعموا أنها جـز
مخالف للكتاب والسنة، وإجماع عرض قائم بالبدن، أو جزء من أجزاء البدن، لكن هذا

 ومخالف للدلة العقلية. السلف والخلف، ولقول جماهير العقلء من جميع المم،

أبو بكر: أكثر وهذا مما اإستطال به الفلإسفة على كثير من أهل الكلام.قال القاضي
ْعنِ َى بالروح النفس، المتكلمين على أن الروح عرض من العراض، /وبهذا نقول إذا لم 

 فإنه قال: الروح الكائن في الجسد ضربان:

به، والمراد بالنفس: ما أحـدهما: الحياة القائمـة به، والإخر: النفس، والنفس ريح ينبث
وهذا قول الإسفرائيني يخـرج بنفس التنفس مـن أجـزاء الهواء المتحلل من المساام،

ْورَك: هو ما يجري في تجاويف العضاء، َف وأبو المعالي إخالف هؤلء وغيره. وقال ابن 
للجساام المحسوإسة، وأحسن في مخالفتهم فقال: إن الروح أجساام لطيفة مشابكة

فارقتها تعقب الموت أجرى الله العادة بحياة الجساد ما اإستمرت مشابكتها لها، فإذا
 الحياة في اإستمرار العادة.

السنة: أن الروح عين ومـذهب الصحابـة والتابعـين لهم بإحسان وإسائر إسلف المة وأئمة
ًءا من أجـزائـه، قائمة بنفسها، تفارق البدن، وتنعم وتعذب، ليست هي البدن، ول جز

نص عليه غيره من كالنفس المذكور.ولما كان المـاام أحمد ممن نص على ذلك ـ كما
يعلى ـ زعموا أنها الئمة ـ لم يختلف أصحابه في ذلك؛ لكن طائفة منهم ـ كالقاضي أبي

المعنيين اللذين ذكرهما ابن جسم، وأنها الهواء المتردد في مخاريق البدن؛ موافقة لحد
 تسلط بها عليهم إخلق كثير. الباقلني. وهذه القوال لما كانت من أضعف القوال؛

وأجزائه وأعراضه والمقصود هنا أن الذين قالوا: إنها عين قائمة بنفسها غير البدن/
 تنازعوا: هل هي جسم متحيزا؟ على قولين، كتنازعهم في الملئكة.



بجسم، وقد فالمتكلمون منهم يقولون: جسم، والمتفلسفة يقولون: جوهر عقلي ليس
الذهن، وأصل أشرنا فيما تقدام إلى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية، ل توجد إل في

تفارق بدنه تسميتهم المجردات والمفارقات هو مأإخوذ من نفس النسان، فإنها لما كانت
والنفوس بالموت، وتتجرد عنه إسموها مفارقة مجردة، ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول

يكون وإسموها مفارقات ومجردات ـ بناء على ذلك ـ وهم يريدون بالمفارق للمادة ما ل
تعلق له جسمًا ول قائمًا بجسم، لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل، ول

والروح التي بالجساام أصل، ول ريب أن جماهير العقلء على إثبات الفرق بين البدن
ليس هو تفارق، والجمهور يسمون ذلك روحًا، وهذا جسمًا، لكن لفظ الجسم في اللغة

أو الجسم في اصطلح المتكلمين، بل الجسم هو الجسد كما تقدام، وهو الجسم الغليظ
غلظـه، والروح ليسـت مثـل البدن في الغلظ والكثافة؛ ولذلك ل تسمى جسمًا، فمن
في جعل الملئكـة والرواح ـ ونحـو ذلك ـ ليسـت أجسامًـا بالمعنى اللغـوي فقـد أصـاب

الرواح ذلك، ورب العالمين أولى أل يكون جسمًا، فإنه من المشهور في اللغة الفرق بين
 والجساام.

أعم من ذلك، وأما أهل الصطلح من المتكلمين والمتفلسفة، فيجعلون مسمى الجسم/
البعاد الثلثة، ونحو وهو ما أمكنت الشارة الحسية إليه، وما قيل: إنه هنا وهناك، وما قبل

 ذلك.

عند من أثبته، وكذلك المتحيز في اصطلح هؤلء هو الجسم، ويدإخل فيه الجوهر الفرد
ِهمْ  {وقد تقدام معنى الجسم في اللغة، وأما المتحيز فقد قال تعالى:  ّل َو ُي ّ     َومَن  ِإل ُه  ُبرَ ُد ءٍذ  ِئ ْومَ َي

َلى ِإ ّيزًا  َتحَ ْو مُ َأ ءٍل  َتا ِق ّل ًفا  َتحَرّ ِه     مُ ّل ءٍب مّنَ ال َغضَ ِب َباء  ْد  َق َف ءٍة  َئ  ].16 [النفال: ٌ}  ِف

ًئا فقد ْوزُ الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شي ًة، وقـال الجـوهري: الحَ َيازَ ْوزًا، وحِ ُه حَ حَازَ
ُق ْيزُ: السـو ْوزُ والح ُه أيضًا، والحَـ َتازَ َوزَ البل: واحْ اللينُ، وقـد حاز البل يحوزها ويحيزها، وحَ

الصمعي: إذا كانت البل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة إساقها إلى الماء. وقال
ّيزَت: تلوت. يقال: مالك تتحوز تحوز توجهها إلى الماء ليلة ّوزَت الحية وتح الحوز، وتح

ّعل من حزت الشيء، قال القطامي: الحية، َف َت  وتتحيز تحيز الحية.قال إسيبويه: هو 

 َتحِــيزُ مني إخشـــية أن أضيـفها ** كما انحازت الفعى مخافة ضارب

ًفا. والحيز: ما انضم إلى/ يقـول: تتنحي عني هذه العجوز وتتأإخر إخشية أن أنزل عليها ضي
ّيزُ تخفيـف الحيز، مثل هـين الدار مـن مرافقها، وكـل ناحيـة حـيز، وأصلـه مـن الواو، والح

ُة: الناحـية، وانحاز عنـه: انعدل، وانحاز القوام: وهين، ولـين ولـين، والجمـع أحياز، ْوزَ والحـ
آإخر، يقال للولياء: انحـازوا عـن العـدو، وحاصوا، والعـداء انهزمـوا تركـوا مركزهم إلى

 مـدبرين، وتحـاوز الفريقان في الحرب، انحاز كل فريق عن الإخر. وولوا

والنحياز والتحوز ـ فهذا المذكور عن أهل اللغة في هذا اللفظ ومادته يقتضي أن التحيز
يحوزه أمر موجود، ونحو ذلك ـ يتضمن عدولً من محل إلى محل، وهذا أإخص من كونه

حزت المال، وحزت فهم يراعون في معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا يقولون:
ـ كالجبل البل، وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهـة، فالشيء المستقر في موضعه

به حيز والشمس والقمر ـ ل يسمونه متحيزًا، وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط
موجود، فيسمى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز، وعلى هذا فما بين السماء والرض
ليس متحيز؛ بل ما في العالم متحيز إل إسـطح العالم الذي ل يحـيط بــه شيء، فـإن ذلك

أحاط به. بمتحيز، وكذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا العتبار، فإنه ليس في عالم آإخر
المكان، والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذا، والحيز عنـدهم أهم مـن

يحوزه غيره، فالعالم كله في حيز، وليس هو في مكان، / والمتحيز عندهم ل يعتبر فيه أنه
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ُأشير إليه وامتاز منه شيء عن شيء فهو متحيز ول يكون له حيز وجودي، بل كلما 
 عندهم.

المنفردة أو من المادة ثم هم مختلفون بعد هذا في المتحيز: هل هو مركب من الجواهر
نزاعهم في الجسم، والصورةا؟ أو هو غير مركب ل من هذا ول من هذاا؟ كما تقدام

أثبته، وهؤلء يعتقد فالجسم عندهم متحيز، ول يخرج عنه شيء إل الجوهر الفرد عند من
النقساام إلى جزء ل يتجرأ، كثير منهم ـ أو أكثرهم ـ أن كل متحيز فهو مركب، أى: يقبل
المتحيزات متماثلة في الحد بل يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين، وأكثرهم يقولون:

ينزه الله - تعالى - أن يكون والحقيقة. ومن كان معنى المتحيز عنده هذا، فعليه أن
بهذا العتبار، أو الروح متحيزة بهذا متحيزًا بهذا العتبار، وإذا قال: الملئكة متحيزون

المسلمين وغيرهم، بل ل يعرف أحد من إسلف العتبار نازعه في ذلك جمهور العقلء من
ًظا يدل على هذا المة وأئمتها يقول: إن الملئكة متحيزة بهذا العتبار، ول قالوا لف

بالموت لم يقل أحد من السلف: إنها متحيزة المعنى، وكذلك روح بني آدام التي تفارقه
ًظا يدل على هذا المعنى، فإذا كان إثبات هذا التحيز للملئكة بهذا العتبار، ول قال فيها لف

في العقل، فلن يكون ذلك بدعة وباطلً في رب والروح بدعة في الشرع وباطلً
 /العالمين بطريق الولى والحرى.

بني آدام وفي ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلء المتكلمة في نفوس
الكتب المصنفة التي الملئكة باطل، فكيف بما يقولونه في رب العالمينا؟ ! ولهذا توجد

العالمين، وفي ملئكته، يذكر فيها مقالت هؤلء وهؤلء في هذه المسائل الكبار في رب
يطابق العقل والشرع، ول وفي أرواح بني آدام، وفي المعاد، وفي النبوات ليس فيها قول

 عليه الكتاب والسنة. يعرفون ما قاله السلف والئمة في هذا الباب، ول ما دل

علم؛ لن ما نظروا فلهذا يغلب على فضلئهم الحيرة، فإنهم إذا أنهوا النظر لم يصلوا إلى
أبو عبد الله الرازي فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين؛ ولهذا قال

فما رأيتها تشفي عليلً، في آإخر عمره: لقد تأملت الطرق الكلمية، والمناهْج الفلسفية،
ِلمُ  {الثبات:  ول تروى غليلً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في َك ْل ُد ا َع َيصْ ِه  ْي َل ِإ

ِلحُ َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ُعهُ     ال َف َعرْشِ  {]، 10 [فاطر: ٌ}  َيرْ ْل َلى ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت ]، واقرأ5 [طه: ٌ}  اإْس
ِه  {في النفي:  ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل ِه  {]، 11 [الشورى: ٌ}  شَيْ ِب ُطونَ  ُيحِي ْلمًا     َولَ  ]، ومن110 [طه: ٌ}  عِ

 جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.

ًبا وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره فانحاز عنه، وليس/من شرطه أن يكون مرك
إن الرب متحيز بهذا من الجزاء المنفردة، ول أنه يقبل التفريق والتقسيم، فإذا قال:
إطلق هذه العبارة بدعة، المعنى، أي: أنه بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحًا، لكن

اللغة، وهو اصطلح له وفيها تلبيس، فإن هذا الذي أراده ليس معنى المتحيز في
ًدا يجب تنزيه ولطائفته، وفي المعنى المصطلح نزاع بين العقلء، فصار يحتمل معنى فاإس

ًظا يدل عند غيره على معنى فاإسد، ويفهم ذلك الرب عنه، وليس للنسان أن يطلق لف
الذين أرادوا بالمتحيز الغير ذلك المعنى الفاإسد من غير بيان مراده؛ بل هؤلء المتكلمون

ًفا من أجزاء ل تقبل القسمة، وهو ما كان قابلً للقسمة إذا قالوا: إن كل ما كان مؤل
بمتحيز، كان جماهير العقلء ممكن أو كل محدث أو كل مخلوق، فهو إما متحيز، وإما قائم

المسلمين ـ ل من الصحابة ول من يخالفونهم في هذا التقسيم، ولم يكن أحد من أئمة
ًقا لهم على هذا التابعين لهم بإحسان إلى يوام الدين، ول إسائر أئمة المسلمين ـ مواف

إما متحيز، وإما قائم بمتحيز، التقسيم، فكيف إذا قال من قال منهم: كل موجود فهو
يكون أبعد عن الشرع والعقل من قول وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلءا؟ ! فإن قوله حينئذ
الحصر، وليس إخطأ هؤلء من جهة ما أولئك؛ ولهذا طالبهم متأإخروهم بالدليل على هذا

 علم بطلنها بصريح العقل أيضًا. أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية، فإن تلك قد
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ول توصف بحركة وما يقوله هؤلء المتفلسفة في النفس الناطقة من أنها ل يشار إليها/
 ول

أيضًا ـ كلام أبطل ومسكون، ول صعود ول نزول، وليست داإخل العالم ول إخارجه، هو ـ
منهم ـ كابن إسينا من كلام أولئك المتكلمين عند جماهير العقلء، ول إسيما من يقول

ًئا من المور الجزئية، وإنما تعرف المور الكلية؛ فإن هذا وأمثاله ـ: إنها ل تعرف شي
وتشمه وتسمعه وتذوقه مكابرة ظاهرة، فإنها تعرف بدنها، وتعرف كل ما تراه بالبدن

بعلمها وعملها، فكيف وتقصده، وتأمر به وتحبه وتكرهه، إلى غير ذلك مما تتصرف فيه
 كليةا؟! يقال: إنها ل تعرف المور المعينة، وإنما تعرف أمورًا

والتصريف، كتدبير الملك وكذلك قولهم: إن تعلقها بالبدن ليس إل مجرد تعلق التدبير
وينهي، ولكن ل يصرفهم هو لمملكته من أفسد الكلام، فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر

والملك ل يلتذ بلذة أحدهم، ول بمشيء ته وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم،
الله بينهما من التحاد والئتلف ما ل يتألم بتألمه، وليس كذلك الروح والبدن، بل قد جعل

ليس هو مماثلً لدإخول شيء من يعرف له نظير يقاس به، ولكن دإخول الروح فيه
من المائعات في الوعية، الجساام المشهودة، فليس دإخولها فيه كدإخول الماء ونحوه
ول ظهورها، وإنما فإن هذه إنما تلقى السطح الداإخل من الوعية، ل بطونها

والبدن، بل الروح متعلقة يلقي/الوعية منها أطرافها دون أوإساطها، وليس كذلك الروح
كدإخول الطعاام والشراب في بجميع أجزاء البدن باطنه وظاهره، وكذلك دإخولها فيها ليس

ذلك من صفاته ـ ول بدن الكل، فإن ذلك له مجار معروفة، وهو مستحيل ـ إلى غير
 بعض. جريانها في البدن كجريان الدام، فإن الدام يكون في بعض البدن دون

ًقا بالإخر؛ بخلف الروح ففي الجملة، كل ما يذكر من النظائر ل يكون كل شيء منه متعل
الموت، وتسل منه والبدن، لكن هي مع هذا في البدن قد ولجت فيه، وتخرج منه وقت

ًئا ل تفارقه كما يفارق ًئا فشي ًئا فتخرج من البدن شي ًئا فشي الملك مدينته التي يدبرها، شي
حقيقتها، وهذا تنبيه لهم على أن والناس لما لم يشهدوا لها نظيرًا عسر عليهم التعبير عن

إسبحانه وتعالى ـ وأن ما يضاف إليه رب العالمين لم يعرفوا حقيقته، ول تصوروا كيفيته ـ
الروح التي هي بعض عبيده توصف بأنها من صفاته هو على ما يليق به ـ جل جلله ـ فإن

هذا في بدن صاحبها لم تفارقه تعرج إذا ناام النسان، وتسجد تحت العرش، وهي مع
تؤثر في بدنه، فهذا الصعود بالكلية. والنسان في نومه يحس بتصرفات روحه تصرفات
صعدت إلى مكان فارقت الذي توصف به الروح ل يماثل صعود المشهودات، فإنها إذا

مكان، وحركة الروح الول بالكلية، وحركتها/ إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى
 بعروجها وإسجودها ليس كذلك.

ُلهُ صلى الله عليه وإسلم بأنه ينزل إلى إسماء الدنيا كل فالرب ـ إسبحانه ـ إذا وصفه رَإُسو
اليمن في البقعة ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موإسى في الوادي
ًعا المباركة من الشجرة، وأنه اإستوى إلى السماء وهي دإخان، فقال لها وللرض: ائتيا طو

هذه الفعال من جنس ما نشاهده أو كرهًا قالتا: أتينا طائعين ـ لم يلزام من ذلك أن تكون
تفريغ مكان وشغل آإخر، فإن من نزول هذه العيان المشهودة حتى يقال: ذلك يستلزام

! وكذلك الملئكة لهم صعود نزول الروح وصعودها ل يستلزام ذلك فكيف برب العالمينا؟
 ونزول من هذا الجنس.

تمثيل ذلك بصفات فل يجوز نفي ما أثبته الله ورإسوله من الإسماء والصفات، ول يجوز
نشاهده من المخلوقات، لإسيما ما ل نشاهده من المخلوقات، فإن ما ثبت لما ل

العالمين المخلوقات من الإسماء والصفات ليس مماثلً لما نشاهده منها، فكيف برب
فهو الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوقا؟ ! وكل مخلوق



الظالمون أشبه بالمخلوق الذي ل يماثله من الخالق بالمخلوق، إسبحانه وتعالى عما يقول
ًوا كبيرًا.  عل

وأمثاله من تقسيم وهذا الذي نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب [المحصل]/
من الفريقين الموجودات على رأى المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصر، وكل

عليه الكتاب مقصر عن إسلفه.أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل
يسلكوا مسلك والسنة، وكان عليه إسلف المة، وكذلك هؤلء المتفلسفة أتباع أرإسطو لم

العالم، وكانوا الفلإسفة الإساطين المتقدمين، فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا
صلى الله عليه يقولون: إن فوق هذا العالم عالمًا آإخر يصفونه ببعض ما وصف النبي

إسقراط وتاليس وإسلم به الجنة، وكانوا يثبتون معاد البدان، كما يوجد هذا في كلام
.العالم أرإسطو وغيرهما من أإساطين الفلإسفة، وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدام

 فصل

[المؤلف] و [المنقسم] وهذه اللفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ [المركب] و
لنفسه من الإسماء والصفات ونحو ذلك، قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله

تنزيه الرب الذي ورد به عبر بها عن مقصوده، فيتوهم من ل يعرف مراده أن المراد
اللفاظ ما رآه هو القرآن، وهو إثبات أحديته وصمديته، ويكون قد أدإخل في تلك

ًعا له واصطلحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك منفيا/وعبر عنه بتلك العبارة وض
أحد من المم، ثم المذهب، وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن، ول من لغة
الإسماء الموجودة يجعل ذلك المعنى هو مسمى الحد والصمد والواحد ـ ونحو ذلك من

ورإسوله من تماام في الكتاب والسنة ـ ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله
 التوحيد.

جعل تلك المعانى واإسم [التوحيد] اإسم معظم جاءت به الرإسل ونزلت به الكتب، فإذا
صلى الله عليه التي نفاها من التوحد، ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرإسول

كما يفعل وإسلم أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرإسل، ويسمى طائفته الموحدين،
ًدا، ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات، ويسمون ذلك توحي

وافقهم ـ وطائفتهم الموحدين، ويسمون علمهم علم التوحيد، كما تسمى المعتزلة ـ ومن
ًدا يعبر نفي القدر عـدلً، ويسمون أنفسهم العدلية، وأهل العدل. ومثل هذه البدع كثير ج

اللفاظ، ول يكون بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراده الله ورإسوله بتلك
الله عليه وإسلم، بل أصحاب تلك القوال تلقوها ابتداء عن الله ـ عز وجل ـ ورإسوله صلى
والسنة حجة لهم، عن شبه حصلت لهم، وأئمة لهم، وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب

مخالفون له، وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون للرإسول صلى الله عليه وإسلم ل
بل يظن أن وكثير منهم ل يعرفون أن/ ما ذكروه مخالف للرإسول صلى الله عليه وإسلم؛
وأصحابه؛ هذا المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرإسول صلى الله عليه وإسلم

 فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين:

الكتاب والسنة، بأن أحدهما: معرفة ما أراد الله ورإسوله صلى الله عليه وإسلم بألفاظ
لهم بإحسان، وإسائر علماء يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون
َعرّفهم ما المسلمين في معانى تلك اللفاظ، فإن الرإسول لما إخاطبهم بالكتاب والسنة 

أكمل من حفظهم لحروفه، وقد أراد بتلك اللفاظ.وكانت معرفة الصحابة لمعانى القرآن
ّلغوا تلك المعانى إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه.فإن المعانى العامة التي يحتاج َب

ومعنى الواحد، والحد، واليمان، والإسلام ـ إليها عموام المسلمين، مثل معنى التوحيد،
أحب الله ورإسوله صلى الله عليه وإسلم من ونحو ذلك ـ كان جميع الصحابة يعرفون ما

منهم، وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه معرفته ول يحفظ القرآن كله إل القليل



الله بأنه أحد، وواحد، ومن ذكر أن إلهكم منهم أهل التواتر، والقرآن مملوء من ذكر وصف
 ذلك. واحد، ومن ذكر أنه ل إله إل الله، ونحو

دعا الرإسول فلبد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك، فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما
أمر رإسله أن صلى الله عليه وإسلم إليه الخلق، وهو أول/ ما يقاتلهم عليه، وهو أول ما

ل إله إل الله، ولما يأمروا الناس به، وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا:
يشهدوا أن ل إله إل الله وأنى أمر بالجهاد بعد الهجرة قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى

ًذا إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قومًا من رإسول الله).وفي الصحيحين: أنه لما بعث معا
شهادة أن ل إله إل الله وأنى رإسول الله، فإن أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه:

ـ تعالى ـ قد فرض عليهم إخمس صلوات في اليوام هم أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله
فأعلمهم أن الله ـ تعالى ـ افترض عليهم صدقة تؤإخذ والليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك؛

فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق من أغنيائهم فترد على فقرائهم،
 وبين الله حجاب). دعوة المظلوام، فإنه ليس بينها

أهل الكتاب، كانوا فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ومع هذا كانوا من
ًدا، فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن، وهذا الذي أمر به معاذا موافق لقوله تعالى: يهو

ْا  { ُلو ُت ْق َفا ْلحُرُاُم  ُهرُ ا َلشْ َلخَ ا َذا انسَ ِإ ْا     َف ُدو ُع ْق َوا ُهمْ  َواحْصُرُو ُهمْ  ُذو َوإُخ ُهمْ  ّتمُو َوجَد ْيثُ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْ ُكلّ     ا ُهمْ  َل

ْا ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  َف ءٍد  ُفورٌ رّحِيمٌ     مَرْصَ َغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َل ِبي ْا إَس ّلو َفخَ َة  َكا ]، وفي5[التوبة:  ٌ}  الزّ
ْا  {الية الإخرى:  َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ّدينِ     َف ِفي ال ُكمْ  ُن َوا ِإإْخ َف َة  َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ]، وهذا11[التوبة:  ٌ}  الصّل

ِإلّ  {مطابق لقوله تعالى:  ُأمِرُوا  َة     َومَا  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ُتوا     ِل ْؤ ُي َو
ِة ّيمَ َق ْل ِدينُ ا ِلكَ  َذ َو َة  َكا ]. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم/ أنه قال:5  [البينة:ٌ}  الزّ
ٌع وإستون، أو بضع وإسبعون شعبة: أفضلها قول ل إله إل الله، وأدناها إماطة (اليمان بض

 والحياء شعبة من اليمان). الذى عن الطريق،

والحديث هو أصل العلم فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرإسول وما أراده بألفاظ القرآن
الباب لينظر المعانى واليمان والسعادة والنجاة، ثم معرفة ما قال الناس في هذا

 الموافقة للرإسول والمعانى المخالفة لها.

كلام الله ورإسوله، واللفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورإسوله، ونوع ل يوجد في
الناس بالثاني، ويرد فيعرف معنى الول، ويجعل ذلك المعنى هو الصل، ويعرف ما يعنيه

والبدع بالعكس، يجعلون إلى الول.هذا طريق أهل الهدى والسنة، وطريق أهل الضلل
ًعا لهم، اللفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الصل، ويجعلون ما قاله الله ورإسوله تب

نفسر القرآن بالعقل واللغة ـ فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، ويقولون: نحن
القرآن عليه بما يمكنهم من يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ـ ثم يتأولون

ولهذا قال الماام أحمد: أكثر التأويلت والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه،
يجتنب المتكلم في الفقه هذين ما يخطِّئ الناس من جهة التأويل والقياس.وقال:

جميع أهل البدع الكبار والصغار، الصلين: المجمل والقياس.وهذه الطريق يشترك فيها
 الفلإسفة والباطنية الملحدة. /فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دإخل في التأويل من

عليه وإسلم إنما هو وأما حذاق الفلإسفة فيقولون: إن المراد بخطاب الرإسول صلى الله
ذلك مطابقا للحق ـ أن يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون به في مصالح دنياهم، وإن لم يكن

وتعريفه، بل مقصوده أن قالوا: وليس مقصود الرإسول صلى الله عليه وإسلم بيان الحق
فهم يقولون: إن الرإسول يخيل إليهم ما يعتقدونه.ويجعلون إخاصة النبوة قوة التخييل،

وهم متنازعون: هل كان صلى الله عليه وإسلم لم يبين، ولم يفهم، بل ولم يقصد ذلك.
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يجعلون الرإسول أفضل منهم من قال: كان يعلمها، لكن ما كان يمكنه بيانها، وهؤلء قد
حاذقًا في معرفتها، وإنما من الفيلسوف.ومنهم من يقول: بل ما كان يعرفها، أو ما كان

من النبي صلى الله عليه كان يعرف المور العملية. وهؤلء يجعلون الفيلسوف أكمل
إخبر الله وإخبر الرإسول صلى وإسلم؛ لن المور العملية أكمل من العلمية، فهؤلء يجعلون

يقصد به التخييل، ولكن قصد معنى الله عليه وإسلم إنما فيه التخييل، وأولئك يقولون: لم
أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح يعرف بالتأويل، وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق
لهم، كما يقولون: إنه لو قال: /إن بالحق في باب التوحيد، فخاطب الجمهور بما يخيل

إليه، ول هو فوق العالم، ول كذا ول كذا ربكم ليس بداإخل العالم ول إخارجه، ول يشار
ًا لنفرت قلوبهم عنه، وقالوا: هذا ل يعرف.قالوا: فخاطبهم بالتجسيم، حتى يثبت لهم رب

التجسيم باطل.وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء يعبدونه، وإن كان يعرف أن
أن مذهب النفاة هو الصحيح، واحتاجوا أن يعتذروا عما المتأإخرين المشهورين الذين ظنوا

 وإسلم من الثبات، كما يوجد في كلام غير واحد. جاء به الرإسول صلى الله عليه

ليجتهدوا في وتارة يقولون: إنما عدل الرإسول صلى الله عليه وإسلم عن بيان الحق؛
ذلك، وهو معرفة الحق من غير تعريفه، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه، فتعظم أجورهم على

الباطل، كما اجتهادهم في عقلياتهم وتأويلتهم، ول يقولون: إنه قصد به إفهاام العامة
والمعتزلة، ومن يقول أولئك المتفلسفة.وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية
وأمثالهما يوجد في إسلك مسلكهم حتى ابن عقيل وأمثاله، وأبو حامد، وابن رشد الحفيد

وصنف [إلجاام العواام عن كلمهم المعنى الول.وأبو حامد إنما ذام التأويل في آإخر عمره،
الجمهور ل تقوام إل بابقاء علم الكلام] محافظة على هذا الصل؛ لنه رأي مصلحة

كتبه [المضنون بها] أن النفي الظواهر على ما هي عليه، وإن كان هو يرى ما ذكره في
 هو الثابت في نفس المر.

ونبيه حيث قال: فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى، كما وصف الله به كتابه/
ّتقِينٌَ} [البقرة:  ْلمُ ّل ًدى  ُه َيانٌ  {]، وقال: 2{ َب َذا  ّناسِ     َهـ ّنا  {]، وقال: 138 [آل عمران: ٌ}  ّلل ِإ

ًنا ُقرْآ ُه  َنا ْل ُلونَ     َأنزَ ِق ْع َت ُكمْ  ّل َع ّل ّيا  ِب َلى  {]، وقال: 2 [يوإسف: ٌ}  َعرَ َع ِبينُ     َومَا  ْلمُ ُغ ا َبلَ ْل ِإلّ ا ٌ}  الرّإُسولِ 
َتابٌ  { ] وقال:54[النور:  َلى     ِك ِإ ُلمَاتِ  ّظ ّناسَ مِنَ ال ِرجَ ال ُتخْ ِل ْيكَ  َل ِإ ُه  َنا ْل ِر     َأنزَ ّنو ]،1 [إبراهيم: ٌ}  ال

وإسلم: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ وأمثال ذلك.وقال النبي صلى الله عليه
َ  {تعالى:  عنها بعدى إل هالك) وقال َول ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِطي مُسْ َذا صِرَا َهـ َأنّ  َق     َو َفرّ َت َف ُبلَ  ْا السّ ُعو ِب ّت َت

ِه ِل ِبي َعن إَس ُكمْ  ِه  {]، وقال: 153[النعاام:  ٌ}  ِب ِب ِدي  ْه َي ِبينٌ  َتابٌ مّ ِك َو ُنورٌ  ِه  ّل ُكم مّنَ ال ْد جَاء ّلهُ مَنِ     َق ال
ُهم مّنِ ِرجُ ُيخْ َو ِام  َ ُبلَ السّل َنهُ إُس َوا ِرضْ َع  َب ّت ءٍط     ا َلى صِرَا ِإ ِهمْ  ِدي ْه َي َو ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ءٍم     ال ِقي َت ٌ}  مّسْ

َولَ  {]، وقال: 16، 15[المائدة:  َتابُ  ِك ْل ّنشَاء مِنْ     مَا ا ِه مَنْ  ِب ِدي  ْه ّن ُنورًا  ُه  َنا ْل َع ِكن جَ َل َو ِلْيمَانُ  َنا     ا ِد َبا عِ
ءٍم ِقي َت ءٍط مّسْ َلى صِرَا ِإ ِدي  ْه َت َل ّنكَ  ِإ ُه  {]، وقال: 52[الشورى:  ٌ}  َو َنصَرُو َو ُه  َعزّرُو َو ِه  ِب ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َفا

ُهمُ ِئكَ  َلـ ْو ُأ َعهُ  ِزلَ مَ ُأن َي  ِذ ّل ّنورَ ا ْا ال ُعو َب ّت ِلحُونَ     َوا ْف ْلمُ  ].157 [العراف: ٌ}  ا

َثمّ طائفة ثالثة كثرت في المتأإخرين المنتسبين إلى السنة يقولون: ما يتضمن أن و
من القرآن كآيات الرإسول صلى الله عليه وإسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه
 ول يعرف معانيها. الصفات؛ بل لزام قولهم ـ أيضًا ـ أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات،

الصحابة/والتابعين لهم بإحسان وهؤلء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من
َلهُ  {أن الوقف التاام عند قوله:  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا  ] وافقوا السلف،7 [آل عمران: ٌ}  ِإلّ ال

الموافقة؛ لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره، أو وأحسنوا في هذه
الصطلحي الذي يجري في كلام كثير من متأإخري أهل الفقه والصول، وهو هو التأويل

الحتمال الراجح إلى الحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فهم قد إسمعوا صرف اللفظ عن
 وهؤلء، فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه. كلام هؤلء
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َلهُ  {ولما إسمعوا قول الله تعالى:  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا   ظنوا أن لفظ التأويل في القرآنٌ}  ِإلّ ال
التأويل في كلام هؤلء، فلزام من ذلك أنه ل يعلم أحد معنى هذه معناه هو معنى لفظ
جبريل ول محمد ول غيرهما، بل كل من الرإسولين على قولهم يتلو النصوص إل الله، ل

الإخبار عن الله بأإسمائه وصفاته، وهو ل يعرف معنى ذلك أصلً، أشرف ما في القرآن من
ويبطلون تأويلت أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهما، وهذا ثم كثير منهم يذمون

يقولون: تجرى على ظواهرها، وما يعلم تأويلها إل الله، فإن عنوا بظواهرها جيد، لكن قد
منها من المعانى، كان هذا مناقضًا لقولهم: إن لها تأويلً يخالف ظاهرها ل يعلمه ما يظهر

اللفاظ، ولها إل الله، وإن عنوا بظواهرها مجرد اللفاظ، كان معنى كلمهم أنه يتكلم بهذه
 باطن يخالف ما ظهر منها، وهو التأويل، وذلك ل يعلمه إل الله.

يريد/الول، وعامتهم وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى، وفيهم من
ًنا قد يفسر النص بما يريدون بالتأويل المعنى الثالث، وقد يريدون به الثاني، فإنه أحيا
فيأبون ذلك ويكرهون تدبر يوافق ظاهره، وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث،

 إنه لم يعلم تأويلها إل الله. النصوص والنظر في معانيها ـ أعني النصوص التي يقولون:

النصوص المثبتة ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم، فإن كانوا من القدرية قالوا:
أفعال العباد أو لكون العبد فاعلً محكمة، والنصوص المثبتة لكون الله ـ تعالى ـ إخالق

ًدا لكل ما وقع نصوص متشابهة ل يعلم تأويلها إل الله، إذا كانوا ممن ل يتأولها، فإن مري
يتأوله.وإن كانوا من عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قوله، ومنهم من ل
دون الصفات الخبرية ـ مثل الصفاتية المثبتين للصفات التي زعموا أنهم يعلمونها بالعقل

ُكلبية، كأبي المعالي في آإخر عمره، وابن عقيل في كثير من كلمه ـ كثير من متأإخرى ال
بالعقل: هذه نصوص متشابهة قالوا عن النصوص المتضمنة للصفات التي ل تعلم عندهم

وحالن، تارة يتأول ويوجب التأويل أو ل يعلم تأويلها إل الله، وكثير منهم يكون له قولن
 ولبن عقيل ولمثالهما من اإختلف القوال. يجوزه، وتارة يحرمه، كما يوجد لبي المعالي

ُكلب، وأبي الحسن ومن أثبت العلو بالعقل، وجعله من الصفات العقلية ـ كأبي محمد بن
محمد ـ أثبتوا العلو، بن الزاغوني، ومن وافقه، وكالقاضي أبي/يعلى في آإخر قوليه، وأبي

معناها إل الله.وإن كانوا ممن وجعلوا الإستواء من الصفات الخبرية التي يقولون: ل يعلم
الخبرية، كقول القاضي أبي بكر، وأكثر يرى أن الفوقية والعلو ـ أيضًا ـ من الصفات

وابن عقيل في كثير من كلمه، وأبي الشعرية، وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه،
أولئك. وهذه المور مبسوطة في بكر البيهقي، وأبي المعالي وغيرهم ومن إسلك مسلك

 موضعها.

القرآن، يجعلون تلك والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الراء ما يناقض ما دل عليه
َلمُ  { النصوص من المتشابه، ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عـند قوله: ْع َي ّلهُ     َومَا  ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ ٌ}  َت

معناها إل الله، فيلزام أل يكون محمد وجبريل ول أحد علم ]، قالوا: ل يعلم7[آل عمران: 
ِفي  {والإخبار، وإن رأوا أن الوقف على قوله:  معاني تلك اليات ِم     َوالرّاإِسخُونَ  ْل ِع ْل  [آلٌ}  ا

تأويلً.ويقولون: إن الرإسول صلى ]، جعلوا الراإسخين يعلمون ما يسمونه هم7عمران: 
ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته الله عليه وإسلم إنما لم يبين الحق بخطابه

ألفاظه على اللغات العربية، فيجتهدون في بعقولهم وأذهانهم، ويجتهدون في تخريْج
التأويل.وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن معرفة غرائب اللغات التي يتمكنون بها من

ًقا في نفس المر، وإن قالوا بقول الفلإسفة والباطنية الذين ل يرون والحديث معنى ح
اللفاظ إل ما يفهمه العامة/والجمهور، وهو باطل في نفس التأويل، قالوا: لم يقصد بهذه

لهم ما ينتفعون به، ولم يمكنه أن يعرفهم الحق، فإنهم كانوا المر، لكن أراد أن يخيل
وأما من قال من الباطنية الملحدة وفلإسفتهم بالتأويل، فإنه ينفرون عنه ول يقبلونه،
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بـه الرإسـل ـ من أمر اليمان بالله واليوام الإخر ـ ثم يؤولون يتأول كل شيء مما أإخبرت
 من تأويلت القرامطة الباطنية. العبارات كما هو معروف

وقال: إنهم أإسرفوا في وأبو حامد في [الحياء] ذكر قول هؤلء المتأولين من الفلإسفة
كلمًا لم يقله أحمد، فإنه التأويل، وأإسرفت الحنابلة في الجمود، وذكر عن أحمد بن حنبل

هذا الباب، ول ما جاء به لم يكن يعرف ما قاله أحمد، ول ما قاله غيره من السلف في
طائفة منهم، ومن غيرهم من القرآن والحديث، وقد إسمع مضافًا إلى الحنابلة ما يقوله
الصفات مثل قولهم: إن المالكية والشافعية، وغيرهم في الحرف والصوت.وبعض

المتعاقبة قديمة العيان، وأنه الصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية، وإن الحروف
المخلوقات فوقه، وبعضها تحته ينزل إلى إسماء الدنيا ويخلو منه العرش، حتى يبقى بعض
بعضهم من يقول أقوالً ظاهرها ـ إلى غير ذلك من المنكرات ـ فإنه ما من طائفة إل وفي

عليهم، وإن كـان أكثـرهم ينكـرها الفساد، وهي التي يحفظها من ينفر عنهـم، ويشنع بها
بعض أصحاب أحمد ومالك ويدفعها ـ كما في هذه المسائل المنكرة التي يقولها

 أصحابه منكرون لها. والشافعي ـ فإن جماهير هذه الطوائف /ينكرها، وأحمد وجمهور

ًقا ًدا، لكن يوجد في أهل الحديث مطل من الحنبلية وكلمهم في إنكارها وردها كثير ج
الكلام من وغيرهم من الغلط في الثبات أكثر مما يوجد في أهل الكلام، ويوجد في أهل
الصفات الغلط في النفي أكثر مما يوجد في أهل الحديث؛ لن الحديث إنما جاء بإثبات

ليس فيه شيء من النفي الذي انفرد به أهل الكلام، والكلام المأإخوذ عن الجهمية
والمعتزلة مبنى على النفي المناقض لصرائح القرآن والحديث، بل والعقل الصريح ـ أيضًا

ّدعون أن العقـل دل على النفي، وقد ناقضهم طـوائف مـن أهـل الكـلام، َي وزادوا ـ لكنهم 
الذي في الثبات ـ كالهشامية والكرامية وغيرهم ـ لكن النفي في جنس الكلام المبتدع

 ذمه السلف أكثر.

يعم القسمين ـ والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم ـ الذين جعلوا لفظ التأويل
رواية حنبل ول يتمسكون بما يجدونه في كلام الئمة في المتشابه مثل قول أحمد في

بخلف هذا في غير كيف ول معنى، ظنوا أن مراده أنا ل نعرف معناها.وكلام أحمد صريح
يتأولون القرآن على غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلت الجهمية ـ ونحوهم ـ الذين

فيما أنكرته من متشابه القرآن تأويله، وصنف كتابه في [الرد على الزنادقة والجهمية]
على غير مراد الله ورإسوله، وهم إذا/ وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن

يثبتون كيفية، يقولون: إنهم علموا كيفية تأولوه يقولون: معنى هذه الية كذا، والمكيفون
هؤلء، وقول هؤلء ـ قول المكيفة الذين ما أإخبر به من صفات الرب، فنفي أحمد قول

الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون: يدعون أنهم علموا الكيفية ـ وقول المحرفة
 معناه كذا وكذا.

[السنة] وكما ذكره من نقل وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه -كما ذكره الخَللُّ في كتاب
هذا الموضع، وبين أن لفظ كلام أحمد بإإسناده في الكتب المصنفة في ذلك -في غير

َلهُ  {كقوله تعالى:  التأويل في الية إنما أريد به التأويل في لغة القرآن، ِوي ْأ َت ِإلّ  ُظرُونَ  َين َهلْ 
ُلهُ ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  ّق     َي ْلحَ ِبا َنا  ّب ْد جَاءتْ رُإُسلُ رَ َق ْبلُ  َق ُه مِن  َنسُو ِذينَ  ّل ُقولُ ا ْا     َي ُعو َف َيشْ َف َعاء  َف َنا مِن شُ ّل َهل  َف

ْيرَ َغ ْعمَلَ  َن َف ّد  ُنرَ ْو  َأ َنا  ْعمَلُ     َل َن ّنا  ُك ِذي  ّل  ].53 [العراف: ٌ}  ا

ّ  {وعن ابن عباس في قوله:  ِإل ُظرُونَ  َين َلهُ     َهلْ  ِوي ْأ : تصديق ما وعد في القرآن. وعن قتادةٌ}  َت
َلهٌُ}: ثوابه.وعن مجاهد: جزاءه.وعن السدى: عاقبته.وعن ابن ِوي ْأ َت زيد: حقيقته.قال {

َلهٌُ}: ما يؤول إليه أمرهم من العذاب ِوي ْأ َت  وورود النار. بعضهم: {

َلمّا  {وقوله تعالى:  َو ِه  ْلمِ ِع ِب ْا  ُطو ُيحِي َلمْ  ِبمَا  ْا  ُبو ّذ َك ُلهُ     َبلْ  ِوي ْأ َت ِهمْ  ِت ْأ ]، / قال بعضهم:39 [يونس: ٌ}  َي
وعدوا به من الوعيد، والتأويل: ما يؤول إليه المر. وعن الضحاك: يعني عاقبة تصديق ما
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الثعلبي: ما وعد الله في القرآن أنه كائن من الوعيد، والتأويل ما يؤول إليه المر. وقال
يوإسف الصديق تفسيره، وليس بشيء. وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله. وقال

َي مِن  {عليه السلام:  َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ َت َذا  َهـ َبتِ  َأ ْبلُ     َيا  ]، فجعل نفس إسجود أبويه100 [يوإسف: ٌ}  َق
 له تأويل رؤياه.

ُكمَا  {وقال قبل هذا:  ُت ْأ ّب َن ِإلّ  ِه  ِن َقا ُترْزَ َعااٌم  َط ُكمَا  ِتي ْأ َي ُكمَا     لَ  ِتي ْأ َي َأن  ْبلَ  َق ِه  ِل ِوي ْأ َت ] أي:37 [يوإسف: ٌ}  ِب
ّني  {أحدهما:  أن يأتيكما التأويل.والمعنى: ل يأتيكما طعاام ترزقانه في المناام لما قال قبل ِإ

ّني ِإ َقالَ الإَخرُ  َو ْعصِرُ إَخمْرًا  َأ ِني  ْبزًا     َأرَا ْأإِسي إُخ َق رَ ْو َف َأحْمِلُ  ِني  ّ  {]، 36 [يوإسف: ٌ}  َأرَا ُكمَا     ِإل ُت ْأ ّب َن
ِه ِل ِوي ْأ َت َأن  { في اليقظة ٌ}  ِب ْبلَ  ُكمَا     َق ِتي ْأ  الطعاام، هذا قول أكثر المفسرين، وهو الصواب.ٌ}  َي
َ  {بعضهم  وقال ِه     ل ِن َقا ُترْزَ َعااٌم  َط ُكمَا  ِتي ْأ ّ  {: تطعمانه وتأكلنه، ٌ}  َي ِه     ِإل ِل ِوي ْأ َت ِب ُكمَا  ُت ْأ ّب : بتفسيرهٌ}  َن

وكم أكلتما؟ ومتى أكلتما؟ فقالوا: هذا فعل العرافين والكهنة، وألوانه، أي طعاام أكلتما؟
بكاهن، وإنما ذلك العلم مما يعلمني ربي. وهذا القول ليس بشيء، فإنه قال: فقال: ما أنا

ّ  { ِه     ِإل ِل ِوي ْأ َت ِب ُكمَا  ُت ْأ ّب ْعصِرُ  { وقد قال أحدهما: ٌ}  َن َأ ِني  َأرَا ّني  َق     ِإ ْو َف َأحْمِلُ  ِني  َأرَا ّني  ِإ َقالَ الإَخرُ  َو إَخمْرًا 
ُكلُ ْأ َت ْبزًا  ْأإِسي إُخ ِه     رَ ِل ِوي ْأ َت ِب َنا  ْئ ّب َن ْنهُ  ْيرُ مِ ّط رأياه، وأإخبرهما بتأويل ذاك، ولم  فطلبا منه تأويل ماٌ}  ال

أإخبرهما بما يرزقانه في اليقظة، فكيف يكن تأويل الطعاام في/اليقظة، ول في القرآن أنه
َعااٌم  {يقول قول عاما:  َط ُكمَا  ِتي ْأ َي ِه     لَ  ِن َقا وهذا الإخبار العاام ل يقدر عليه إل الله، والنبياءٌ}  ُترْزَ

 يخبرون ببعض ذلك، ل يخبرون بكل هذا.

 وأيضًا، فصفة الطعاام وقدره ليس تأويلً له.

ّبكَ  {السلام:  وأيضًا، فالله إنما أإخبر أنه علمه تأويل الرؤيا، قال يعقوب عليه ِبيكَ رَ َت َيجْ ِلكَ  َذ َك َو
ِويلِ ْأ َت ّلمُكَ مِن  َع ُي ِديثِ     َو َلحَا ِني  {]، وقال يوإسف عليه السلام: 6 [يوإسف: ٌ}  ا َت ْي َت ْد آ َق مِنَ     رَبّ 

ِديثِ َلحَا ِويلِ ا ْأ َت ِني مِن  َت ّلمْ َع َو ْلكِ  ْلمُ ْبلُ  {]، وقال: 101[يوإسف:  ٌ}  ا َق َي مِن  َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ َت َذا  ٌ}  َهـ
ُكم  {]، ولما رأي الملك الرؤيا قال له الذي ادكر بعد أمة: 100[يوإسف:  ُئ ّب َن ُأ ْا  َن ِه     َأ ِل ِوي ْأ َت ِب
ُلونِ َأرْإِس َها  {]، والملك قال: 45 [يوإسف: ٌ}  َف ّي َأ ُبرُونَ     َيا  ْع َت َيا  ْؤ ِللرّ ُتمْ  ُكن ِإن  َي  َيا ْؤ ِفي رُ ِني  ُتو ْف َأ ُل  ْلمَ ا

ْا ُلو ِام     َقا َ َلحْل ِويلِ ا ْأ َت ِب َنحْنُ  َومَا  ءٍام  َ َأحْل َغاثُ  ِلمِينَ     َأضْ َعا ]، فهذا لفظ التأويل في44، 43 [يوإسف: ٌ}  ِب
 متعددة كلها بمعنى واحد. مواضع

ِه  {وقال تعالى:  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ءٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  ِر     َف ِام الإِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ 
ْيرٌ ِلكَ إَخ ِويلًٌ}     َذ ْأ َت َأحْسَنُ  ًءا وثوابا.وقال السدى وابن ]، قال مجاهد وقتادة:95[النساء:  َو جزا

ًقا، كقوله:  زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبةً.وعن ابن زيد ـ َي مِن  {أيضًا ـ: تصدي َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ َت َذا  َهـ
ْبلُ القوال صحيحة، والمعنى واحد، وهذا تفسير/ السلف أجمعين، ومنه قوله: وكل هذهٌ}  َق

ُئكَ  { ّب َن أ
ُ ْبرًا     إَس ِه صَ ْي َل ّع ِطع  َت َتسْ َلمْ  ِويلِ مَا  ْأ َت ِويلُ  {]، فلما ذكر له ما ذكر قال: 78  [الكهف:ٌ}  ِب ْأ َت ِلكَ  َذ

ْبرًا     مَا ِه صَ ْي َل ّع ِطع  َتسْ ليس هو تأويل قوله، والمراد به ]، وهذا تأويل فعله82 [الكهف: ٌ}  َلمْ 
أهل السفينة، ومصلحة أبوي عاقبة هذه الفعال بما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة

 الغلام، ومصلحة أهل الجدار.

ذكره الزجاج عن وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرإسول أحسن من تأويلكم، فهذا قد
له بالصطلح بعضهم، وهذا من جنس ما ذكر في تلك الية في لفظ التأويل، وهو تفسير

عندهم إسواء، كما الحادث، ل بلغة القرآن، فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل والتفسير
 يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الية، أي: في تفسيرها.

الوقف على قوله: ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد ـ وهو إماام التفسير ـ جعل
ِم  { ْل ِع ْل ِفي ا ]، فإن الراإسخين في العلم يعلمون تفسيره، وهذا7  [آل عمران:ٌ}  َوالرّاإِسخُونَ 

أهل السنة.وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد القول اإختيار ابن قتيبة وغيره من
 كتابه في [المشكل] وغيره. وإإسحاق.وقد بسط الكلام على ذلك في
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والتأويل.قال: فمعنى التفسير: وأما متأإخرو المفسرين -كالثعلبي- فيفرقون بين التفسير
والتأويل: صرف الية إلى معنى تحتمله/ هو التنوير، وكشف المغلق من المراد بلفظه.

بينهما بكلام ليس هذا موضعه، إل أن التأويل يوافق ما قبلها وما بعدها، وتكلم في الفرق
وأبو الفرج ابن الجوزي يقول: اإختلف العلماء: هل الذي ذكره هو المعنى الثالث المتأإخر،

يختلفانا؟ فذهب قوام يميلون إلى العربية إلى أنهما التفسير والتأويل بمعنى واحد أام
 المتقدمين. بمعنى، وهذا قول جمهور المفسرين

إإخراج الشيء عن مقاام وذهب قوام يميلون إلى الفقه إلى اإختلفهما، فقالوا: التفسير:
ما يحتاج في إثباته إلى الخفاء إلى مقاام التجلي. والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى

الشيء إلى كذا، أي: صار إليه، دليل لوله ما ترك ظاهر اللفظ، فهو مأإخوذ من قولك: آل
والثاني، وأما التأويل في لغة القرآن فل فهؤلء ل يذكرون للتأويل إل المعنى الول

هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام، وإن كان يذكرونه، وقد عرف أن التأويل في القرآن:
ًقا للمعنى الذي يظهر من اللفظ، ًفا ذلك مواف بل ل يعرف في القرآن لفظ التأويل مخال

 المتأإخرين. لما يدل عليه اللفظ، إخلف اصطلح

 والكلام نوعان: إنشاء، وإإخبار.

المأمور، ونفس ترك فالنشاء: المر والنهي والباحة وتأويل المر، والنهي: نفس فعل
كان رإسول الله صلى المحظور، كما في الصحيح عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت:

وبحمدك، /اللهم اغفر الله عليه وإسلم يقول في ركوعه وإسجوده: (إسبحانك اللهم ربنا
ِد  {لى) يتأول القرآن. فكان هذا الكلام تأويل قوله:  ِبحَمْ ّبحْ  ُه     َفسَ ِفرْ ْغ َت َواإْس ّبكَ  ]3 [النصر: ٌ}  رَ

السنة: تأويل المر والنهي. وقال أبو عبيد ـ لما ذكر اإختلف الفقهاء وأهل .قال ابن عيينة:
في نهي النبي صلى الله عليه وإسلم عن اشتمال الصماء قال: والفقهاء أعلم اللغة

الفعال بالتأويل. يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به، وما نهي عنه ـ فيعرفون أعيان
 الموجودة التي أمر بها، وأعيان الفعال المحظورة التي نهي عنها.

معناه وتفسير كلمه ليس هو نفس ما يوجد في الخارج؛ بل هو بيانه وشرحه وكشف
المأمور به، .فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه. وأما التأويل فهو فعل

 وترك المنهي عنه، ليس هو من جنس الكلام.

وصفاته، وإإخباره عما والنوع الثاني: الخبر، كإإخبار الرب عن نفسه ـ تعالى ـ بأإسمائه
ءٍب ذكره لعباده من الوعد والوعيد، وهذا هو التأويل المذكور في َتا ِك ِب ُهم  َنا ْئ ْد جِ َق َل َو قوله: 

َورَحْمَةً ًدى  ُه ءٍم  ْل َلى عِ َع ُه  َنا ِتي فصل ْأ َي ْواَم  َي َلهُ  ِوي ْأ َت ِإلّ  ُظرُونَ  َين َهلْ  ُنونَ  ْؤمِ ُي ءٍام  ْو َق ُقولُ ّل َي ُلهُ  ِوي ْأ َت
َنا ّب ْد جَاءتْ رُإُسلُ رَ َق ْبلُ  َق ُه مِن  َنسُو ِذينَ  ّل ْلحَقٌّ} [العراف:  ا َيا  {]، وهذا كقولهم: 53، 52ِبا

َنا مَن َل ْي َق     َو َد َوصَ َد الرّحْمَنُ  َع َو َذا مَا  َه َنا  ِد َق َنا مِن مّرْ َث َع ُلونَ     َب ْلمُرْإَس ]، ومثله قوله:52 [يس: ٌ}  ا
َلى مَا  { ِإ ُقوا  ِل َط ُبونَ     ان ّذ َك ُت ِه  ِب ُتم  ُلونَ  {]، وقوله: 29 [المرإسلت: ٌ}  ُكن ُقو َي ُتمْ     َو ُكن ِإن  ُد  ْع َو ْل َذا ا َه َتى  مَ

َد ْلمُ عِن ِع ْل ّنمَا ا ِإ ُقلْ  ِقينَ  ِد َئتْ     صَا َفةً إِسي ْل ُه زُ ْو َأ َلمّا رَ َف ِبينٌ  ِذيرٌ مّ َن َنا  َأ ّنمَا  ِإ َو ِه  ّل ِقيلَ     ال َو َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُه ا ُوجُو
ِه ِب ُتم  ُكن ِذي  ّل َذا ا ُعونَ     َه ّد َأاْم  {وكذلك قوله:  ]، ونظائره متعددة في القرآن،27: 25 [الملك: ٌ}  َت

ِه ِل ْث ءٍة مّ ِبسُورَ ْا  ُتو ْأ َف ُقلْ  ُه  َترَا ْف ُلونَ ا ُقو َبلْ     َي ِقينَ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِه  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  ْع َط َت ْا مَنِ اإْس ُعو ْد ْا     َوا ُبو ّذ َك
ِهمْ ِت ْأ َي َلمّا  َو ِه  ْلمِ ِع ِب ْا  ُطو ُيحِي َلمْ  ُلهُ     ِبمَا  ِوي ْأ ُدوا به في القرآن39، 38 [يونس: ٌ}  َت ُوعِ لما ]، فإن ما 

 يأتهم بعد، وإسوف يأتيهم.

ُدوا به إذا ُوعِ أتاهم، فهم كذبوا بالقرآن فالتفسير هو الحاطة بعلمه، والتأويل هو نفس ما 
بعلمه، ولما يأتهم تأويله؛ الذي لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس

عليه، وإن كان تأويله لم يأت فالرإسول صلى الله عليه وإسلم يحيط بعلم ما أنزل الله
َأن     ُقلْ  {قوله:  بعد، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وإسلم لما نزل َلى  َع ِدرُ  َقا ْل َو ا ُه

ًبا مّن َذا َع ُكمْ  ْي َل َع َعثَ  ْب ُكمْ     َي ِق ْو يأت تأويلها بعد)، ]، قال: (إنها كائنة، ولم56 الية [النعاام: ٌ}  َف
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ُكم  {قال تعالى:  ْي َل َع ّلسْتُ  ُقل  ّق  ْلحَ َو ا ُه َو ْومُكَ  َق ِه  ِب ّذبَ  َك َقرّ     َو َت ءٍإ مّسْ َب َن ُكلّ  ّل ءٍل  ِكي َو ،66 [النعاام: ٌ}  ِب
قال بعضهم: موضع قرار وحقيقة ومنتهي ينتهي إليه، فيبين حقه من باطله وصدقه ]،67
 كذبه. من

ول تأإخير. وقال وقال مقاتل: لكل إخبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه، من غير إخلف
فستعرفونه، ومـا كـان منـه ابن السائب: لكل قـول وفعل حقيقة، ما كان منه في الدنيا

الحسن: لكل عمل جزاء، فمـن في الإخـرة فسـوف/ يبـدو لكم، وإسـوف تعلمون. وقال
إسوء جوزي به في النار، عمـل عملً مـن الخـير جـوزى به في الجنة، ومن عمل عمل

الوعد والوعيد، فالوعد وإسوف تعلمون.ومعنى قول الحسن: أن العمال قد وقع عليها
يرد أن نفس الجزاء هو نفس والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر، فبين المعنى، ولم

 النبأ.

َقرّ  {وعن السدي قال:  َت ءٍإ مّسْ َب َن ُكلّ  ] أي: ميعاد وعدتكموه، فسيأتيكم حتى67  [النعاام:ٌ}  ّل
ءٍإ  {تعرفونه.وعن عطاء:  َب َن ُكلّ  َقرّ     ّل َت  تؤإخر عقوبته ليعمل ذنبه، فإذا عمل ذنبه عاقبه،ٌ}  مّسْ

ل يعاقب بالوعيد، حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه.ومنه قول كثير من السلف في أي:
آيات: هذه ذهب تأويلها، وهذه لم يأت تأويلها، مثل ما روى أبو الشهب، عن الحسن

ِذينَ  {والربيع، عن أبي العالية؛ أن هذه الية قرئت على ابن مسعود:  ّل َها ا ّي َأ ُكمْ     َيا  ْي َل َع ْا  ُنو آمَ
ُكمْ ُفسَ ابن مسعود: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت ]، فقال105 الية [المائدة: ٌ}  َأن

ثم قال: إن القرآن نزل حيث نزل، فمنه أي قد منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم،
وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم، مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه أي
الله عليه وإسلم بيسير، ومنه أي يقع تأويلهن بعد ومنه أي وقع تأويلهن بعد النبي صلى
الزمان، ومنه أي يقع تأويلهن يوام القيامة، ما ذكر من اليوام، ومنه أي يقع تأويلهن في آإخر

ًعا، ولم يذق الحساب والجنة والنار، فما دامت/قلوبكم وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شي
ًعا، وذاق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، فإذا اإختلفت القلوب والهواء، وألبستم شي

 ونفسه، فعند ذلك جاء تأويل هذه الية. بعضكم بأس بعض فامرؤ

وتأويل الخبر، فهذه فابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قد ذكر في هذا الكلام تأويل المر،
ُكمٌْ}، من باب المر، وما ذكر ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل َع من الحساب والقيامة من باب الخبر، الية: {

وتأويل المر هو فعل المأمور به، فالية التي وقد تبين أن تأويل الخبر.هو وجود المخبر به،
الخبر، يقع الشيء فيذكره الله، كما ذكر ما ذكره مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب

له، وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها من قول المشركين للرإسول وتكذيبهم
َبتِ  {مسعود: إخمس قد مضين، ومنه قوله تعالى:  ثابت في نظيرها، ومن هذا قول ابن َترَ ْق ا

َعةُ َقمَرُ     السّا ْل ّق ا  ].1 [القمر: ٌ}  َوانشَ

من فعل المأمور، وإذا تبين ذلك، فالمتشابه من المر لبد من معرفة تأويله؛ لنه لبد
يقتضى أن في وترك المحظور، وذلك ل يمكن إل بعـد العلم، لكـن ليس في القرآن ما

َهاتٌٌ} [آل ِب َتشَا ُأإَخرُ مُ َو ًها، فـإن قوله: { ]، قد يراد به من الخبر،7عمران:  المـر متشاب
من اللحم واللبن والعسل والماء والحرير فالمتشابه من الخبر مثل ما أإخبر به في الجنة

تشابـه في اللفظ والمعنى، ومع هـذا فحقيقة والذهب، فـإن بين هـذا وبين/ مـا في الدنيا
َفلَ  {نعلمها نحن في الدنيا، وقد قال الله تعالى:  ذلك مخالفة لحقيقة هذا، وتلك الحقيقة ل

ْفسٌ َن َلمُ  ْع ُنوا     َت َكا ِبمَا  ءٍن جَزَاء  ُي ْع َأ ِة  ُقرّ ُهم مّن  َل ِفيَ  ُأإْخ ُلونَ     مّا  ْعمَ ].وفي الحـديث17 [السجدة: ٌ}  َي
تعالى: (أعـددت لعبادى الصالحـين مـا ل عـين رأت، ول أذن إسمعت، الصحيـح يقـول الله

قلب بشر)، فهـذا الذي وعـد الله بـه عباده المؤمـنين ل تعلمـه نفس هـو ول حظـر على
وأشراطها، التأويـل الذي ل يعلمـه إل الله، وكذلك وقت الساعـة ل يعلمـه إل الله، مـن

والثـواب وكذلك كيفيات مـا يكـون فيها مـن الحساب والصراط والميزان والحـوض
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ول له نظير والعقاب ل يعلم كيفيته إل الله، فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملئكة،
 الله. مطابق من كل وجه حتى يعلم به، فهو من تأويل المتشابه الذي ل يعلمه إل

وكلمه وغير وكذلك ما أإخبر به الرب عن نفسه مثل اإستوائه على عرشه وإسمعه وبصره
الرحمن، ومالك بن ذلك، فإن كيفيات ذلك ل يعلمها إل الله، كما قال ربيعة بن أبي عبد

َعرْشِ     الرّحْمَنُ  { أنس.وإسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: ْل َلى ا َع
َوى َت الإستواء معلوام، والكيف مجهول، واليمان به ]، كيف اإستوىا؟ فقال:5 [طه: ٌ}  اإْس

مالك. فأإخبر أن الإستواء معلوام وهذا تفسير اللفظ، واجب، والسؤال عنه بدعة.هذا لفظ
 الكيفية التي اإستأثر الله بعلمها. وأإخبر أن الكيف مجهول، وهذا هو

يبينون أن العباد ل وكذلك إسائر السلف ـ كابن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وغيرهما ـ/
ل يعلمه إل الله.وأما يعلمون كيفية ما أإخبر الله به عن نفسه، فالكيف هو التأويل الذي

ُكلّ على قدر فهمه.فإنهم يفهمون معنى نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس 
ويعرفون الفرق بينهما، وبين السمع، ومعنى البصر، وأن مفهوام هذا ليس هو مفهوام هذا،

بل الروح التي فيهم يعرفونها العليم والقدير، وإن كانوا ل يعرفون كيفية إسمعه وبصره،
الإستواء على العرش، وأنه من حيث الجملة، ول يعرفون كيفيتها.كذلك يعلمون معنى

السلف قبلهم ـ وهذا يتضمن علو الرب على عرشه، وارتفاعه عليه ـ كما فسره بذلك
موضعه؛ ولهذ قال معنى معروف من اللفظ ل يحتمل في اللغة غيره، كما قد بسط في

 مالك: الإستواء معلوام.

يقولون: اإستوى فقط، ومـن قـال: الإسـتواء له معان متعـددة، فقد أجمل كلمه، فإنهم
وله معنى، واإستوى إلى كـذا ول يصلونه بحرف، وهذا له معنى.ويقولون: اإستوى على كذا

بحسب صـلتـه. وأمـا اإستوى ولـه معنى، واإسـتوى مع كـذا ولـه معنى، فتتنوع معانيـه
ُه  {واحـد.قال تعالى:  على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إل بمعنى َفآزَرَ

َلى َع َوى  َت َفاإْس َلظَ  ْغ َت ِه     َفاإْس ِق َلى  {]، وقال: 29 [الفتح: ٌ}  إُسو َع َوتْ  َت ّي     َواإْس ِد ْلجُو ]،44 [هود: ٌ}  ا
َلى  {وقال:  َع ُووا  َت َتسْ ُتمْ     ِل ْي َو َت َذا اإْس ِإ ُكمْ  ّب ْعمَةَ رَ ِن ُكرُوا  ْذ َت ُثمّ  ِه  ِر ُهو ِه     ُظ ْي َل ]، وقال:13 [الزإخرف: ٌ}  َع

ْيتَ  { َو َت َذا اإْس ِإ ْلكِ     َف ُف ْل َلى ا َع َعكَ  َومَن مّ النبي صلى الله عليه ]، وقد أتى28 [المؤمنون: ٌ}  َأنتَ 
الله)، فلما اإسـتوى على وإسلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الغـرز قـال: (بسم

َهـلّ رإسـول الله صلى الله عليه وإسلم بالحْج ظهرهـا قـال: (الحمد لله).وقـال ابن عمـر: َأ

يتضمن شيئين: علوه على ما اإستوى عليه، واعتداله لما اإسـتوى على بعيره.وهذا المعنى
ًيا عليه، ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال: أيضًا.فل يسمون المائل على الشيء مستو

 اإستووا.وقوله:

ِبشْرٌ على العراق ** من غير إسيف ودام مهراق  ثم اإستوى 

ِبشْرُ بن مروان، واإستواؤه عليها، أي: على كرإسي هو من هذا الباب؛ فإن المراد به 
كذلك لكان عبد ملكها، لم يرد بذلك مجرد الإستيلء، بل اإستواء منه عليها؛ إذ لو كان
مملكة الإسلام، الملك الذي هو الخليفة قد اإستوى ـ أيضًا ـ على العراق، وعلى إسائر

وإسائر ما ولكان عمر بن الخطاب قد اإستوى على العراق وإخراإسان والشاام ومصر،
فتحه فتحه، ولكان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قد اإستوى على اليمن وغيرها مما
فيمن .ومعلوام أنه لم يوجد في كلمهم اإستعمال الإستواء في شيء من هذا، وإنما قيل
السرير، اإستوى بنفسه على بلد فإنه مستو على إسرير ملكه، كما يقال: جلس فلن على

ِه  {وقعد على التخت، ومنه قوله:  ْي َو َب َأ َع  َف ًدا     َورَ َلهُ إُسجّ ْا  َوإَخرّو َعرْشِ  ْل َلى ا ]،100 [يوإسف: ٌ}  َع
ُكلّ  {وقوله:  َيتْ مِن  ِت ُأو َو ُهمْ  ُك ِل َتمْ ًة  َأ َوجَدتّ امْرَ ّني  ِظيمٌ     ِإ َع َعرْشٌ  َها  َل َو ءٍء   ].23 [النمل: ٌ}  شَيْ

فليس لها شاهد وقول الزمخشري وغيره: اإستوى على كذا بمعنى: ملك، دعوى مجردة،/
على العرش؛ لنه في كلام العرب، ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلً في اإستواء الله
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أإخبر أن أإخبر أنه إخلق السموات والرض في إستة أياام، ثم اإستوى على العرش، وقد
ًدا قبل إخلق السموات والرض، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، العرش كان موجو
وحينئذ فهو من حين إخلق العرش مالك له مستول عليه، فكيف يكون الإستواء عليه

 عن إخلق السموات والرضا؟ ! مؤإخرًا

هذا وأيضًا، فهو مالك لكل شيء مستول عليه، فل يخص العرش بالإستواء وليس
َعرْشِ  {كتخصيصه بالربوبية في قوله:  ْل ِم     رَبّ ا ِظي َع ْل ]، فإنه قد يخص129 [التوبة: ٌ}  ا

في إسائر المخلوقات فيقال: رب العرش، ورب كل شيء، وأما لعظمته، ولكن يجوز ذلك
يقال: اإستوى على العرش وعلى كل شيء، ول اإستعمل الإستواء فمختص بالعرش، فل

ول يوجد في كتاب ول إسنة، كما اإستعمل لفظ ذلك أحد من المسلمين في كل شيء،
عامة، وكذلك لفظ الخلق ونحوه من اللفاظ الربوبية في العرش إخاصة، وفي كل شيء

ّبكَ  {التي تخص وتعم، كقوله تعالى:  ِم رَ ِباإْس أ 
ْ ْقرَ ءٍق     ا َل َع ِلْنسَانَ مِنْ  َق ا َل َق إَخ َل ِذي إَخ ّل ،1 [العلق: ٌ}  ا

عمومًا، ]، فالإستواء من اللفاظ المختصة بالعرش، ل تضاف إلى غيره، ل إخصوصًا ول2
 وهذا مبسوط في موضع آإخر.

بخلف من جعل هذا /وإنما الغرض بيان صواب كلام السلف في قولهم: الإستواء معلوام،
 اللفظ له بضعة عشر معنى، كما ذكر ذلك ابن عربي المعافري.

للنبى صلى الله يبين هذا: أن إسبب نزول هذه الية كان قدوام نصارى نجران ومناظرتهم
وهو من عليه وإسلم في أمر المسيح، كما ذكر ذلك أهل التفسير، وأهل السيرة،

المشهور، بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وإسلم
وصدر ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في إسورة آل عمران، فأقروا بالجزية ولم يباهلوه.
بما آل عمران نزل بسبب ما جرى؛ ولهذا عامتها في أمر المسيح، وذكروا أنهم احتجوا

المتشابه وتركوا في القرآن من لفظ [إنا] و [نحن] ونحو ذلك على أن اللهة ثلثة، فاتبعوا
ِة  {المحكم الذي في القرآن من أن الله واحد  َن ْت ِف ْل َغاء ا ِت ْب ِه     ا ِل ِوي ْأ َت َغاء  ِت ْب ]،7 [آل عمران: ٌ}  َوا

الفتنـة، وهي فتنـة القلـوب بالكفـر وابتغاء تأويـل لفـظ [إنا] و [نحـن] فإنهم قصدوا بذلك
للواحـد الذي لـه  هـذه الإسـماء [إل الله]؛ لن هـذه الإسـماء إنما تقال]  تأويل     وما يعلم  [

 أعـوان، إما أن يكونوا شركاء له، وإما أن يكونوا مماليك له.

وإنا نفعل نحن كذا، ولهذا صارت متشابهة، فإن الذي معه شركاء يقول: فعلنا نحن كذا،
يطيعونه ـ كالملك ـ يقول: وهذا ممتنع في حق الله ـ تعالى ـ والذي له مماليك ومطيعون

الله مخلوق له مملوك له، وهو فعلنا كذا، أي: أنا/فعلت بأهل ملكى وملكى، وكل ما إسوى
رإسله في إخلقه وأمـره، وهـو ـ ـ إسبحانه ـ يدبر أمر العالم بنفسه، وملئكته التي هي

ما إسواه ليس له ملك تاام، ول أمر إسبحانه ـ أحق من قال: إنا ونحن بهذا العتبار، فإن
[إنا]، و [نحن]، والملوك لهم شبه بهذا، فصار مطاع طاعة تامة، فهو المستحق أن يقول:

معنى آإخر، ولكن الذي ينسب لله من هذا الإختصاص ل يماثله فيه ـ أيضًا ـ من المتشابه
ملئكته وصفاتهم وأقدارهم، وكيف يدبر بهم أمر السماء فيه شيء، وتأويل ذلك معرفة

َلمُ  {والرض، وقد قال تعالى:  ْع َي َو     َومَا  ُه ِإلّ  ّبكَ  َد رَ ُنو ]، فهذا التأويل لهذا31 [المدثر: ٌ}  جُ
المتشابه ل يعلمه إل هو، وإن علمنا تفسيره ومعناه، لكن لم نعلم تأويله الواقع في

َق  {الخارج، بخلف قوله:  َل ِذي إَخ ّل ّلهُ ا فإنها آية محكمة ليس فيها تشابه، ]،54 [العراف: ٌ}  ال
[نحن] التي تقال لمن له شركاء، ولمن له فإن هذا الإسم مختص بالله، ليس مثل [إنا] و

ُتم  {منزه عن هذا وهذا، كما قال:  أعوان يحتاج إليهم، والله ـ تعالى ـ َعمْ ِذينَ زَ ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا
ِه لَ ّل ُدونِ ال ُهمْ     مّن  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا ءٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َلهُ     َيمْ َومَا  ءٍك  ِهمَا مِن شِرْ ِفي
ءٍر ِهي َظ ُهم مّن  ْن َلم  {]، وقال: 22  [إسبأ:ٌ}  مِ َو ًدا  َل َو ْذ  ّتخِ َي َلمْ  ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ ُقلِ ا ِفي     َو ِريكٌ  ّلهُ شَ ُكن  َي

ّذلّ ِليّ مّنَ ال َو ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْلكِ  ْلمُ ِبيرًا     ا ْك َت ُه  ّبرْ َك هذا ]، فالمعنى الذي يراد به111 [الإسراء: ٌ}  َو
ًها. ًتا لله؛ فلهذا صار متشاب  في حق المخلوقين ل يجوز أن يكون نظيره ثاب
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َعرْشِ  {وكذلك قوله: / ْل َلى ا َع َوى  َت َلى  {]، فإنه قد قال: 54  [العراف:ٌ}  ُثمّ اإْس َع َوتْ  َت َواإْس
ّي ِد ْلجُو ِه  {وقال:  ]،44 [هود: ٌ}  ا ِق َلى إُسو َع َوى  َت َأنتَ  {وقال:  ]،29 [الفتح: ٌ}  َفاإْس ْيتَ  َو َت َذا اإْس ِإ َف

َلى َع َعكَ  ْلكِ     َومَن مّ ُف ْل َلى  {]، وقال: 28 [المؤمنون: ٌ}  ا َع ُووا  َت َتسْ ِه     ِل ِر ُهو ]، فهذا13 [الزإخرف: ٌ}  ُظ
المستوى إلى المستوى عليه، وأنه لو عدام من تحته لخر، والله الإستواء كله يتضمن حاجة
وعن كل شيء، بل هو ـ إسبحانه ـ بقدرته يحمل العرش، ـ تعالى ـ غنى عن العرش،

أطاقوا حمل العرش لما أمرهم أن يقولوا: ل حول ول وحملة العرش، وقد روى أنهم إنما
 قوة إل بالله.

عنها، فنحن نعلم فصار لفظ الإستواء متشابهًا يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله
الرب التي يكون بها معناه، وأنه العلو والعتدال، لكن ل نعلم الكيفية التي اإختص بها

ًيا من غـير افتقار منه إلى العرش، بل مع حاجة العرش، وكل شيء محتاج إليه من مستو
غـناه عنه وحاجة ذلك كل وجـه، وأنا لم نعهـد في الموجـودات مـا يسـتوى على غـيره مع

بين اللفظين والمعنىين المستوى علىه إلى المستوى، فصار متشابهًا من هذا الوجه، فإن
 قدرًا

ًا هو مراد في كل منهما، ونحن ل نعرف ًكا، وبينهما قدرًا فارق الفارق الذي امتاز مشتر
 والول هو تفسيره. الرب به، فصرنا نعرفه من وجه، ونجهله من وجه، وذلك هو تأويله،

كاللبن والعسل وكذلك ما أإخبر الله به في الجنة من المطاعم والمشارب والملبس،
ًنا إل مخلوقًا من ماشية/ يخرج من ءٍث ودام، وإذا بقى والخمر والماء، فإنا ل نعرف لب َفرْ بين 

بيوت الشمع المسدإسة، فليس أيامًا يتغير طعمه، ول نعرف عسلً إل من نحل تصنعه في
يبلى، وقد علمنا أن ما وعد الله هو عسلً مصفي، ول نعرف حريرًا إل من دود القز، وهو

الصورة والحقيقة، بل له حقيقة تخالف به عباده ليس مماثلً لهذه، ل في المادة، ول في
نحن. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما حقيقة هذه، وذلك هو من التأويل الذي ل نعلمه

 في الجنة إل الإسماء.

بعد ول تعلم كل ما في لكن يقال: فالملئكة قد تعلم هذا، فيقال: هي ل تعلم ما لم يخلق
يتناول هذا كله. وإذا قدرنا أنها الجنة. وأيضًا، فمن النعم ما ل تعرفه الملئكة، والتأويل

عندها، ويكون من المتشابه عندنا؛ فإن تعرف ما ل نعرفه، فذاك ل يكون من المتشابه
وقد يراد به ما هو من المور النسبية، فقد المتشابه قد يراد به ما هو صفة لزمة للية،

ًها عند هذا يكون متشابهًا عند هذا ما ل يكون .متشاب

ذكر في رده على ، فإن أحمدوكلام الماام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا
ِفي  {الجهمية: أنها احتجت بثلث آيات من المتشابه: قوله تعالى:  ّلهُ  َو ال ُه ِفي     َو َو َواتِ  السّمَا

َلرْضِ ِه  {]، وقوله: 3 [النعاام: ٌ}  ا ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل ُكهُ  {]، وقوله: 11 [الشورى: ٌ}  شَيْ ِر ْد ُت ْبصَارُ     لّ  َل ٌ}  ا
ِفي  {]، وقد فسر أحمد قوله: / 103[النعاام:  ّلهُ  َو ال ُه َلرْضِ     َو ِفي ا َو َواتِ  . فإذا كانتٌ}  السّمَا

معناها لم تكن متشابهة عندنا، وهي متشابهة عند من احتْج بها، هذه اليات مما علمنا
إلى ما يعرفه من المحكم، وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه وكان عليه أن يردها هو

[الرد على الزنادقة والجهمية] فيما شكت فيه من متشابه الذي صنفه في الحبس، وهو
تأويله، ثم فسر أحمد تلك اليات آية آية، فبين أنها ليست القرآن، وتأولته على غير

ِرفَ ُع معناها. وعلى هذا فالراإسخون في العلم يعلمون تأويل هذا متشابهة عنده بل قد 
وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك ل المتشابه، الذي هو تفسيره،

يقال: هذا المتشابه الضافي ليس هو المتشابه المذكور في يعلمها إل الله، ولكن قد
الله أنه ل يعلم تأويله إل الله، وإنما هذا كما يشكل على كثير القرآن، فإن ذلك قد أإخبر

يفهمون معناها، وغيرهم من الناس يعرف معناها وعلى هذا فقد يجاب من الناس آيات ل
 بجوابين:
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[إل الله]، وقراءة من أحدهما: أن يكون في الية قراءتان: قراءة من يقف على قوله:
ِفي  {يقف عند قوله:  ِم     َوالرّاإِسخُونَ  ْل ِع ْل ، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالولى: المتشابه فيٌ}  ا

الذي اإستأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية: المتشابه الضافي الذي يعرف نفسه
ُهمْ  {الراإسخون تفسيره، وهو تأويله، ومثل هذا يقع في القرآن كقوله:  ْكرُ َكانَ مَ ِإن  َتزُولَ     َو ِل

َبالُ ْلجِ ْنهُ ا َتزُولٌَ}46 [إبراهيم: ٌ}  مِ ِل فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والثبات، وكل ]، و{
 قراءة لها معنى صحيح.

ّ  {وكذلك القراءة المشهورة:  َنةً ل ْت ِف ْا  ُقو ّت ُكمْ إَخآصّةً     َوا ْا مِن َلمُو َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ]،25  [النفال:ٌ}  ُتصِي
حق، فإن وقرأ طائفة من السلف: [لتصيبن الذين ظلموا منكم إخاصة] وكل القراءتين

لم الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك النكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه
َلمّا  { يشاركه، وقد يجعل ظالمًا باعتبار ما ترك من النكار الواجب، وعلى هذا قوله: ْا     َف َنسُو

ِء َعنِ السّو ْونَ  َه ْن َي ِذينَ  ّل َنا ا ْي َأنجَ ِه  ِب ْا  ّكرُو ُذ ْا     مَا  ُنو َكا ِبمَا  ءٍس  ِئي َب ءٍب  َذا َع ِب ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َنا ا ْذ َأإَخ ُقونَ     َو ْفسُ ٌ}  َي
ِلمَ  {الكارهون للذنب الذين قالوا:  ]، فأنجى الله الناهين. وأما أولئك165[العراف: 
ْومًا َق ُظونَ  ِع فالكثرون على أنهم نجوا؛ لنهم كانوا كارهين، فأنكروا ]،164 [العراف: ٌ}  َت

 بحسب قدرتهم.

ًقا فهـو ظالم يعـذب، كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: وأمـا مـن ترك النكار مطل
بعقاب منه). وهذا الحديث (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله

 موافق للية.

َبنّ  {والمقصود هنا أنه يصح النفي والثبات باعتبارين، كما أن قوله:  ُتصِي ُكمْ     لّ  ْا مِن َلمُو َظ ِذينَ  ّل ا
يتناول من رأي المنكر فلم يغيره، ومن قرأ: [لتصيبن  أي: ل تختص بالمعتدين، بلٌ}  إَخآصّةً

أدإخل في ذلك من ترك النكار مع قدرته عليه، وقد يراد بذلك الذين ظلموا منكم/ إخاصة]
ويبعثون على نياتهم، كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم أنهم يعذبون في الدنيا،

 نيته. كلهم، ويحشر المكره على

تشابهها في نفسها اللزام والجواب الثاني: القطـع بأن المتشابـه المذكور في القرآن هو
الموجود في كلام من أراد به لها، وذاك الذي ل يعلم تأويلـه إل الله، وأمـا الضافي

معناه وأشكـل معناه على بعض التشابـه الضافي، فمـرادهم أنهـم تكلموا فيما اشتـبه
لم يكن هو من المتشابه الذي الناس، وأن الجهمية اإستدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل، وإن

 ما ل يشتبه على غيره. ل يعلم تأويله إل الله، وكثيرًا ما يشتبه على الرجل

يلزمه التشابه، لم يرد ويحتمل كلام الماام أحمد أنه لم يرد إل المتشابه في نفسه، الذي
أي: غير تأويله الذي هو تأويله بشيء منه التشابه الضافي، وقال: تأولته على غير تأويله،

الله، وأهل العلم يعلمون أن المراد به في نفس المر، وإن كان ذلك التأويل ل يعلمه إل
لغيره؛ ولهذا كان المتشابه في الخبريات إما ذلك التأويل، فل يبقى مشكلً عندهم محتملً

كله ل يعلمه إل الله، بل المحكم من القرآن قد عن الله، وإما عن الإخرة، وتأويل هذا
َلهُ  {تأويل، كما قال:  يقال: له تأويل كما للمتشابه ِوي ْأ َت ِإلّ  ُظرُونَ  َين ]، ومع53[العراف:  ٌ}  َهلْ 

يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لنه في هذا فذلك التأويل ل يعلم وقته وكيفيته إل الله. وقد
ًها أن الوعد /والوعيد، وكله متشابه. وأيضًا، فل يلزام في كل آية ظنها بعض الناس متشاب

 تكون من المتشابه.

من متشابه القرآن، فقول أحمد: احتجوا بثلث آيات من المتشابه، وقوله: ما شكت فيه
منه، فإن قول الله قد يقال: إن هؤلء أو أن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس

ُأإَخرُ  {تعالى:  َو َتابِ  ِك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمَاتٌ  َياتٌ مّحْ ْنهُ آ َهاتٌ     مِ ِب َتشَا ]، لم يرد به هنا7 [آل عمران: ٌ}  مُ
والتشابه العاام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن، وهو المذكور في قوله: الحكاام العاام

ِكمَتْ  { ُأحْ َتابٌ  ُثمّ فصلتْ     ِك ُتهُ  َيا َأحْسَنَ  {]، وفي قوله: 1 [هود: ٌ}  آ َنزّلَ  ّلهُ  ًها     ال ِب َتشَا ًبا مّ َتا ِك ِديثِ  ْلحَ ا
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ُد ُلو ْنهُ جُ ِعرّ مِ ْقشَ َت ِنيَ  َثا ُهمْ     مّ ّب ْونَ رَ َيخْشَ ِذينَ  ّل بأنه متشابه، أي: ]، فوصفه هنا كله23 [الزمر: ٌ}  ا
المذكور في قوله: متفق غير مختلف، يصدق بعضه بعضًا، وهو عكس المتضاد المختلف

ِه  { ِفي ْا  ُدو َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  َكانَ مِنْ عِن ْو  َل ِثيرًا     َو َك ًفا  َ ِتل ءٍل  {]، وقوله: 82 [النساء: ٌ}  اإْخ ْو َق ِفي  َل ُكمْ  ّن ِإ
ِفكَ ُأ ْنهُ مَنْ  َع َفكُ  ْؤ ُي ءٍف  ِل َت فإن هذا التشابه يعم القرآن، كما أن إحكاام ]،9، 8 [الذاريات: ٌ}  مّخْ

َياتٌ  {آياته تعمه كله، وهنا قد قال:  ْنهُ آ َهاتٌ     مِ ِب َتشَا ُأإَخرُ مُ َو َتابِ  ِك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمَاتٌ  ، فجعلٌ}  مّحْ
بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا، فصار التشابه له معنيان، وله معنى ثالث وهو الضافي.

َبهَ  {يقال: قد اشتبه علينا هذا، كقول بنى إإسرائيل:  َتشَا َقرَ  َب َنا     ِإنّ ال ْي َل ]، وإن70 [البقرة: ٌ}  َع
بعضه عن بعض. وهذا من باب اشتباه الحق/ بالباطل، كان في نفسه متميزًا منفصلً

الحديث: (الحلل بين والحراام بين، وبين ذلك أمور كقوله صلى الله عليه وإسلم في
الناس)، فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها، فليست متشابهات ل يعلمهن كثير من

بعضهم، بخلف ما ل يعلم تأويله إل الله، فإن الناس مشتبهة على جميع الناس، بل على
بتأويله، ومن هذا ما يروي عن المسيح ـ عليه السلام ـ أنه كلهم مشتركون في عدام العلم

أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم قال: المور ثلثة:
 عالمه. فكلوه إلى

ويبينوا الفرق بين فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الإخرين أن يعرفوا الحق فيه
فإنه جعل المشتبهين، وهذا هو الذي أراده من جعل الراإسخين يعلمون التأويل،

ويكون المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض،
نفسه ل بينهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس. وهذا المعنى صحيح في

يكون هذا ينكر. ول ريب أن الراإسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم. وقد
هذا يراد به قراءة في الية كما تقدام، من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على

تأويل المحكم، التفسير. ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة، كما يعلمون
الله به فيعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب، وغير ذلك مما أإخبر

ورإسوله معرفة مجملة، فيكونون عالمين بالتأويل، وهو ما يقع في الخارج على
الذي هذا/الوجه، ول يعلمونه مفصلً، إذ هم ل يعرفون كيفيته وحقيقته، إذ ذلك ليس مثل

تفسيره، علموه في الدنيا وشاهدوه، وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله، وهو معرفة
 ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله، وكل القراءتين حق.

يعلمون تفصيلها؟ فإن قوله: وعلى قراءة النفي هل يقال ـ أيضًا ـ: إن المحكم له تأويل ل
غيره يعلم تأويل المحكم، بل قد وما يعلم تأويل ما تشابه منه إل الله ل يدل على أن

إل الله، وإنما إخص المتشابه بالذكر؛ لن يقال: إن من المحكم ـ أيضًا ـ ما ل يعلم تأويله
المحكم يعلمون تأويله لكن ل يعلمون وقت تأويله أولئك طلبوا علم تأويله، أو يقال: بل

 ومكانه وصفته.

به، ول يعمل به، وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يؤمن
جاء عن ابن كما يجىء في كثير من الثار، ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، وكما

ُهمُ  {مسعود وغيره في قوله تعالى:  َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ِه     ا ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت َي َتابَ  ِك ْل قال: ]،121 [البقرة: ٌ}  ا
السلف في يحللون حلله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه. وكلام

هذا، فعلى ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما ل يشتبه على
ِكلُ ما اشتبه عليه إلى الله، كقول َي َو أبي بن كعب ـ كل أحد أن يعمل بما اإستبان له، 

أبي رضي الله عنه ـ في الحديث الذي رواه/الثورى عن مغيرة ـ وليس بشيء ـ عن
ًيا، العالية، قال: قيل لبي بن كعب: أوصنى، فقال: اتخذ كتاب الله إمامًا، ارض به قاض

ما قبلكم، وحاكمًا، هو الذي اإستخلف فيكم رإسوله شفيع مطاع، وشاهد ل يتهم، فيه إخبر
عن ابن وإخبر ما بينكم، وذكر ما قبلكم، وذكر ما فيكم. وقال إسفيان، عن رجل إسماه،
ْلهُ ِك  إلى عالمه. أبزى، عن أبي قال: فما اإستبان لك فاعمل به، وما شبه عليك فآمن به، و
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ًقا، فعن قتادة فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ، ومنهم من جعله الخبريات مطل
والمتشابه: المنسوخ يؤمن به والربيع والضحاك والسدى: المحكم: الناإسخ الذي يعمل به،

وأما تفسير الوالبى عن ابن ول يعمل به. وكذلك في تفسير العوفي عن ابن عباس.
وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به، عباس فقال: محكمات: القرآن ناإسخه وحلله وحرامه
وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به ول ويعمل به. والمتشابهات: منسوإخه، ومقدمه، ومؤإخره،

 يعمل به.

ّلهُ مَا  {أما القـول الول، فهو ـ والله أعلم ـ مأإخوذ من قوله:  َينسَخُ ال ِكمُ     َف ُيحْ ُثمّ  َطانُ  ْي ْلقِي الشّ ُي
ِه ِت َيا ّلهُ آ ] فقابل بين المنسوخ وبين المحكم، وهو ـ إسبحانه ـ إنما أراد نسخ ما52  [الحْج:ٌ}  ال

ًها؛ لنه يشبه ألقاه الشيطان، لم يرد نسخ ما أنزله، لكن هم جعلوا جنس المنسوخ متشاب
في التلوة والنظم، /وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى، مع أن غيره
 قد نسخ. معناه

فلن ذلك ومن جعل المتشابه كل ما ل يعمل به من المنسوخ، والقساام، والمثال؛
المعمول به متشابه، ولم يؤمر الناس بتفصيله، بل يكفيهم اليمان المجمل به، بخلف

يلزمهم معرفة ما فإنه لبد فيه من العلم المفصل. وهذا بيان لما يلزام كل المة، فإنهم
عليهم اليمان به، وإن يعمل به تفصيلً ليعملوا به، وما أإخبروا به فليس عليهم معرفته، بل

ًنا أو فرضًا على الكفاية فليس فرضًا على العيان، بخلف ما يعمل به، كان العلم به حس
وليس عليه معرفة العلميات ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلً،

 مفصلً.

وما إسوى ذلك وقد روي عن مجاهد وعكرمة: المحكم: ما فيه من الحلل والحراام،
ًبا  {قوله:  متشابه يصدق بعضه بعضًا. فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في َتا ِك

ِنيَ َثا ًها مّ ِب َتشَا ]، والحلل مخالف للحراام، وهذا على قول مجاهد: إن العلماء23  [الزمر:ٌ}  مّ
تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه، وهنا إخص البعض به يعلمون تأويله، لكن

 هذا القول. فيستدل به على ضعف

َغاء  {وكذلك قوله:  ِت ْب ْنهُ ا َبهَ مِ َتشَا ُعونَ مَا  ِب ّت َي ِة     َف َن ْت ِف ْل ]، لو أريد بالمتشابه7 [آل عمران: ٌ}  ا
بعضًا، لكان اتباع ذلك غير محذور، وليس في كونه يصدق بعضه بعضًا ما /تصديق بعضه

َهاتٌٌ} فجعلها أنفسها يمنع ابتغاء ِب َتشَا متشابهات، تأويله، وقد يحتْج لهذا القول بقوله: {مُ
 وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضًا ليست مشابهة لغيرها.

كقوله: [إنا] ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر في موضعين بمعنيين صار من المتشابه،
إإسحاق، عن محمد بن جعفر و[نحن] المذكور في إسبب نزول الية. وقد ذكر محمد بن
المحكم: ما ل يحتمل من التأويل ابن الزبير ـ لما ذكر قصة أهل نجران ونزول الية ـ قال:

ًدا، والمتشابه: ما احتمل في ًها واح التأويل أوجهًا. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ إل وج
ًدا، وأما المتشابه فيكون له تأويلت المحكم ل يكون تأويله في الخارج إل شيئا واح

ًدا منها، وإسياق الية يدل على المراد. وحينئذ، متعددة، لكن لم يرد الله إل واح
هذا، كما يعلمون المراد من المحكم؛ لكن نفس فالراإسخون في العلم يعلمون المراد من
 ونحو ذلك ل يعلمونه ل من هذا ول من هذا. التأويل الذي هو الحقيقة ووقت الحوادث

ءٍة مّنَ  {وقد قيل: إن نصارى نجران احتجوا بقوله:  ِلمَ َك ِه     ِب ّل َورُوح39ٌ [آل عمران: ٌ}  ال ]، {
ْنهٌُ} [النساء: َورُوحٌ:]، ولفظ171 مّ  كلمة الله، يراد به الكلام، ويراد به المخلوق بالكلام، {

ْنهٌُ} يراد به ابتداء الغاية، ويراد به التبعيض. فعلى هذا إذا قيل: تأويله ل يعلمه إل الله، مّ
كيف أرإسل إليها روحه المراد به الحقيقة، أي: ل يعلمون كيف إخلق/ عيسى بالكلمة، ول

ًيا، ونفخ فيها من روحه. وفي صحيح البخارى، عن عائشة، عن النبي فتمثل لها بشرًا إسو

javascript:openquran(2,39,39)
javascript:openquran(2,7,7)
javascript:openquran(38,23,23)
javascript:openquran(38,23,23)
javascript:openquran(21,52,52)
javascript:openquran(21,52,52)


ما تشابه منه، فأولئك الذين إسمى صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون
 الله فاحذروهم).

يجوز أن يكون الرإسول والمقصود هنا أنه ل يجوز أن يكون الله أنزل كلمًا ل معنى له، ول
من يقوله من صلى الله عليه وإسلم وجميع المة ل يعلمون معناه، كما يقول ذلك

القرآن ل يعلمه المتأإخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه إخطأ، إسواء كان مع هذا تأويل
الإخر. وإذا دار المر بين الراإسخون، أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهما، ول يعلمون

وبين أن يقال: الراإسخون في القول بأن الرإسول كان ل يعلم معنى المتشابه من القرآن
فإن معنى الدلئــل الكثيــرة من العلم يعلمون، كان هذا الثبات إخيرًا من ذلك النفي،
مما يمكن علمه وفهمه وتدبره، وهذا الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن

الراإسخين في العلم ل يعلمون تفسير مما يجب القطع به، وليس معناه قاطع على أن
يعلمون تأويله، منهم مجاهد ـ مع جللة المتشابه، فإن السلف قد قال كثير منهم: إنهم

الزبير، ونقلوا ذلك عن ابن عباس، وأنه قدره ـ والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر بن
 تأويله. قال: أنا من الراإسخين الذين يعلمون

من متشابه وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية، فيما شكت فيه/
آيات من المتشابه، القرآن، وتأولته على غير تأويله، وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلث

معناه، وأن المذموام ثم تكلم على معناها، دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء
ليس بمذموام، وهذا تأويله على غير تأويله، فأما تفسيره المطابق لمعناه، فهذا محمود

وهو التفسير في يقتضي أن الراإسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده،
آيات ل يعرف لغة السلف؛ ولهذا لم يقل أحمد ول غيره من السلف: إن في القرآن

ًظا ل يعرفون معناه. وهذا القول اإختيار كثير من الرإسول ول غيره معناها، بل يتلون لف
 أهل السنة، منهم ابن قتيبة، وأبو إسليمان الدمشقي، وغيرهما.

السنة المشهورة، وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإإسحاق والمنتصرين لمذاهب
أهل الحديث] وهو وله في ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب [التحديث بمناقب

ًفا، وأحسنهم ًفا، له زهاء ثلثمائة أحد أعلام الئمة والعلماء والفضلء، أجودهم تصني ترصي
لبراهيم الحربي، ومحمد مصنف، وكان يميل إلى مذهب أحمد، وإإسحاق، وكان معاصرًا

اإستجاز الوقيعة في ابن بن نصر المروزي، وكان أهـل المغرب يعظمونه، ويقولون: من
تصنيفه فل إخير فيه. قلت: قتيبة يتهم بالزندقة، ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من

إخطيب السنة، كما أن الجاحظ /ويقال: هو لهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، فإنه
 إخطيب المعتزلة.

الصحابة، وطائفة وقد نقل عن ابن عباس ـ أيضًا ـ القول الإخر، ونقل ذلك عن غيره من
الله عليه وإسلم، من التابعين، ولم يذكر هـؤلء على قولهم نصًا عن رإسول الله صلى

قرن ابتغاء الفتنة فصارت مسألة نزاع، فترد إلى الله وإلى الرإسول، وأولئك احتجوا بأنه
المتشابه، وقال: (إذا رأيتم بابتغاء تأويله، وبأن النبي صلى الله عليه وإسلم ذام مبتغى

عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم)، ولهذا ضرب
ُلونَ     َوالرّاإِسخُونَ  { صبيغ بن عسل لما إسأله عن المتشابه، ولنه قال: ُقو َي ِم  ْل ِع ْل  [آلٌ}  ِفي ا

عطف مفرد على مفرد ل واو الإستئناف التي تعطف ]، ولو كانت الواو واو7عمران: 
 جملة على جملة، لقال: ويقولون.

َقرَاء  {فأجاب الإخرون عن هذا بأن الله قال:  ُف ْل ِهمْ     ِل ِل َوا َأمْ َو ِهمْ  ِر ِديا ِرجُوا مِن  ُأإْخ ِذينَ  ّل ِرينَ ا َهاجِ ْلمُ ا
ُغونَ َت ْب ًنا     َي َوا ِرضْ َو ِه  ّل ِذينَ  { ]، ثم قال:8 [الحشر: ٌ}  َفضْلً مّنَ ال ّل ِهمْ     َوا ِل ْب َق ِلْيمَانَ مِن  َوا ّدارَ  ُؤوا ال ّو َب َت

َهاجَرَ ّبونَ مَنْ  ُدونٌَ}     ُيحِ َيجِ َولَ  ِهمْ  ْي َل ُؤوا مِن  {]، ثم قال: 9[الحشر:  ِإ ِذينَ جَا ّل َنا     َوا ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِهمْ  ِد ْع َب
ِذينَ ّل َنا ا ِن َوا ِلِإْخ َو َنا  َل ِفرْ  ْغ ِلْيمَانٌِ}     ا ِبا َنا  ُقو َب مفرد على مفرد، ]، قالوا: فهذا عطف10[الحشر:  إَس
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ِفي  {والفعل حال من المعطوف فقط، وهو نظير قوله:  ُكلّ     َوالرّاإِسخُونَ  ِه  ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ا
َنا ّب ِد رَ قالوا: ولنه لو كان المراد مجرد الوصف باليمان لم يخص الراإسخين، بل ،ٌ}  مّنْ عِن

والمؤمنون يقولون: آمنا به، فإن كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به، فلما إخص قال:
في العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله، فعلموه لنهم عالمون، وآمنوا به الراإسخين

َومَا  {لنهم يؤمنون، وكان إيمانهم به مع العلم أكمل في الوصف، وقد قال عقيب ذلك: 
ّكرُ ّذ ْلبابٌ}     َي ْا ال ُلو ْو ُأ هنا تذكرًا يختص به أولو اللباب، ]، وهذا يدل على أن7[آل عمران:  ِإلّ 

 يدلهم على ما أريد بالمتشابه. فإن كان ما ثم إل اليمان بألفاظ فل يذكر لما

ِكنِ الرّاإِسخُونَ  {ونظير هذا قوله في الية الإخرى:  ِزلَ     ّلـ ُأن ِبمَا  ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُهمْ  ْن ِم مِ ْل ِع ْل ِفي ا
َومَا َليكَ  ِلكَ     ِإ ْب َق ِزلَ مِن  العلم، وأنهم يؤمنون، ]، فلما وصفهم بالرإسوخ في162 [النساء: ٌ}  ُأن

والراإسخون في العلم والمؤمنون قرن بهم المؤمنين، فلو أريد هنا مجرد اليمان لقال:
مراده مجرد الإخبار باليمان جمع بين يقولون: آمنا به، كما قال في تلك الية لما كان

 الطائفتين.

وابتغاء تأويله، وهو حال قالوا: وأما الذام فإنما وقع على من يتبع المتشابه لبتغاء الفتنة،
إل المتشابه لفساد أهل القصد الفاإسد الذين يريدون القدح في القرآن فل يطلبون

لجل العلم والهتداء، بل القلوب، وهي فتنتها به، ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله
بالسؤال عن المتشابه هذا /لجل الفتنة، وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر؛ لن قصده

الغير، ويقول: ماذا أريد كان لبتغاء الفتنة، وهذا كمن يورد أإسئلة وإشكالت على كلام
وهؤلء هم الذين عناهم بكذاا؟ وغرضه التشكيك والطعن فيه، ليس غرضه معرفة الحق،

يتبعون ما تشابه منه)؛ ولهذا النبي صلى الله عليه وإسلم بقوله: (إذا رأيتم الذين
ُعونٌَ} أي: يطلبـون المتشابـه ِب ّت َي ويقصدونه دون المحكم، مثل المتبع للشيء الذي {

الفتنة، وأما من إسأل عن معنى المتشابه ليعرفه يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده
بالمحكم متبع له، مؤمن بالمتشابه، ل يقصد ويزيل ما عرض له من الشبه ـ وهو عالم

الصحابة يقولون ـ رضي الله عنهم ـ: مثل الثر فتنة ـ فهذا لم يذمه الله. وهكذا كان
الجوزجاني وقد ذكره الطلمنكي: حدثنا يزيد بن المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب

حكيم، ثنى عمارة بن راشد الكناني، عن زياد، عن معاذ عبد ربه، ثنا بقية، ثنا عتبة بن أبي
رجلن: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس، يلتمس أن بن جبل قال: يقرأ القرآن

على الناس، أولئك شرار أمتهم، أولئك يعمي الله عليهم إسبل يجد فيه أمرًا يخرج به
فيه هوى ول نية يفليه فلي الرأس فما تبين له منه عمل به، الهدى. ورجل يقرؤه ليس
الله، ليتفقهن فيه فقهًا ما فقهه قوام قط، حتى لو أن أحدهم وما اشتبه عليه وكله إلى

الله له من يبين له الية التي أشكلت عليه، أو يفهمه إياها مكث عشرين إسنة، فليبعثن
 بقية: أشهدني ابن عيينة حديث عتبة هذا. /من قبل نفسه. قال

فقد أإخبر أن الله لبد فهذا معاذ يذام من اتبع المتشابه لقصد الفتنة، وأما من قصده الفقه
والدليل على ذلك أن الصحابة أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهًا ما فقهه قوام قط: قالوا:

كما إسأله عمر فقال: ألم كانوا إذا عرض لحدهم شبهة في آية أو حديث إسأل عن ذلك،
عمر: ما بالنا نقصر الصلة وقد تكن تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف بها؟ وإسأله ـ أيضًا ـ

ْا  {أمناا؟ ولما نزل قوله:  ِبسُو ْل َي َلمْ  ءٍم     َو ْل ُظ ِب ُهم  َن لم ]، شق عليهم وقالوا: أينا82 [النعاام: ٌ}  ِإيمَا
ِفي  {يظلم نفسه حتى بين لهم، ولما نزل قوله:  ْا مَا  ُدو ْب ُت ِإن  ِه     َو ِب ُكم  ْب ُيحَاإِس ُه  ُفو ُتخْ ْو  َأ ُكمْ  ُفسِ َأن

ّلهُ ]، شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك، ولما قال النبي صلى284  [البقرة:ٌ}  ال
ُيحَاإَسبُ  {(من نوقش الحساب عذب) قالت عائشة: ألم يقل الله:  الله عليه وإسلم: ْوفَ  َفسَ

َيسِيرًا ًبا   العرض). ] قال: (إنما ذلك8 [النشقاق: ٌ}  حِسَا

القرآن. وقال مجاهد: قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع
كل آية وأإسأله عنها، عباس من فاتحته إلى إخاتمته أقفــه عند عرضت المصحف على ابن
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الرحمن السلمي: حدثنا وتلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وإسلم، كما قال أبـو عبد
بن مسعود وغيرهما ـ أنهم كانوا الذين كانوا يقرؤوننا القـرآن ـ عثمان بن عفان، وعبد الله
يجاوزوها حتى/يتعلموا ما فيها إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وإسلم عشر آيات لم

ًعا، وكلام أهل التفسير من من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمي
قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، ل لن الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، إل ما

ًدا من الناس ل يعلمه، لكن لنه هو لم  يعلمه. أح

ًقا ولم يستثن منه شيئا ل يتدبر، ول قال: ل وأيضًا، فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطل
القرآن ما ل يتدبر لم يعرف، تدبروا المتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع، ولو كان من

 تدبره. فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب

إضافي، فقد يشتبه على وهذا ـ أيضًا ـ مما يحتجون به، ويقـولون: المتشابه: أمر نسبي
القرآن بيان وهدى وشفاء ونـور، هـذا مـا ل يشتبه على غيره، قالوا: ولن الله أإخبر أن

فهم المعنى، قالوا: ولن مـن ولم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف، وهذا ممتنع بدون
يكن يفهم معناه، ل هو ول جبريل، بل العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلمًا لم

يـحدث بأحاديث الصفات والقدر وعلى قـول هؤلء كان النبي صلى الله عليه وإسلم
ولم يكن يعرف معنى ما يقوله، والمعاد، ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم،

 وهذا ل يظن بأقل الناس.

ًثا وباطلً، والله ـ وأيضًا، فالكـلام إنما المقصـود به الفهاام، فإذا لم يقصد به ذلك،/ كان عب
الباطل والعبث ويتكلم بكلام تعالى ـ قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث، فكيف يقول

 حجْج الملحدين. ينزله على إخلقه ل يريد به إفهامهما؟ ! وهذا من أقوى

بإحسان في معناها، وبينوا وأيضًا، فما في القرآن آية إل وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم
قد يختلفون في آيات المر والنهي، ذلك. وإذا قيل: فقد يختلفون في بعض ذلك، قيل: كما

الراإسخين في العلم يعلمون معناها. وآيات المر والنهي مما اتفق المسلمون على أن
العلم يعلمون تفسير المتشابه، فإن وهذا ـ أيضًا ـ مما يدل على أن الراإسخين في

في آيات الخبر، وتلك مما اتفق المتشابه قد يكون في آيات المر والنهي، كما يكون
فإنه على قول النفاة لم يعلم العلماء على معرفة الراإسخين لمعناها، فكذلك الإخرى،

وهذا إخلف إجماع المسلمين في معنى المتشابه إل الله، ل ملك ول رإسول ول عالم،
 متشابه المر والنهي.

القرآن والسنة وأقوال وأيضًا، فلفظ التأويل يكون للمحكم، كما يكون للمتشابه، كما دل
المتشابه. وأي فضيلة في الصحابة على ذلك، وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى
بين معناه لعباده، فأي المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم أفضل منه وقد
الله بعلمه كوقت الساعة لم فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه، وما اإستأثر

ًبا، ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله ينزل به /إخطا
كلام أنزله، وأإخبر أنه هدى وبيان اإستأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها، وإنما النزاع في

معناه إل الله، ولم يبين الله ول رإسوله وشفاء، وأمر بتدبره، ثم يقال: إن منه ما ل يعرف
صار كل من أعرض عن آيات ل يؤمن بمعناها ذلك القدر الذي ل يعرف أحد معناه؛ ولهذا

نزول الية قصة أهل نجران، وقد احتجوا يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه، ثم إسبب
َنحْنُ] وبقوله: ّنا] [ ْنهٌُ} [آل عمران:  بقوله: [إ ءٍة مّ ِلمَ َك ِب ْنهٌُ}45{ َورُوحٌ مّ ]،171[النساء:  ]، {

المتشابه ل يعرف معناه ل وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه، فكيف يقال: إن
الله الذي أنزله إلينا، وأمرنا أن الملئكة ول النبياء، ول أحد من السلف، وهو من كلام

وليس المراد من الكلام إل معانيه، نتدبره ونعقله، وأإخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور،
 ولول المعنى لم يجز التكلم بلفظ ل معنى له.



 أنزلت، وماذا عنى بها. وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إل وهو يحب أن يعلم في ماذا

{المٌ} [آل عمران: ومن قال: إن إسبب نزول الية إسؤال اليهود عن حروف المعجم في
 ]، بحساب الجمل، فهذا نقل باطل.1

 أما أولً: فلنه من رواية الكلبي.

ًيا: فهـذا قد قيـل: إنهم قالـوه في أول مَقدام النبي/ صلى الله عليه وإسلم إلى وأما ثان
قدام وفد نجران بالنقل المدينـة، وإسورة آل عمـران إنما نـزل صـدرها متأإخـرًا لما

عشـر، لم يفرض في المستفيض المتواتر، وفيها فـرض الحْج، وإنما فـرض إسـنة تسـع أو
 أول الهجرة باتفاق المسلمين.

ًثا: فلن حروف المعجم ودللة الحرف على بقاء هذه المة، ليس هو من تأويل وأما ثال
أراده الله بكلمه، فل يقال: القرآن الذي اإستأثر الله بعلمه، بل إما أن يقال: إنه ليس مما

باطل، وإما أن يقال: بل يدل عليه، إنه انفرد بعلمه، بل دعوى دللة الحروف على ذلك
الناس ذلك، أما دعوى دللة القرآن فقد علم بعض الناس ما يدل عليه، وحينئذ فقد علم

ًدا ل يعلمه فهذا هو الباطل.  على ذلك، وأن أح

ل يعرفها الرإسول، كان وأيضًا، فإذا كانت المـور العلمية التي أإخـبر الله بها في القـرآن
كان ل يعرف المور هـذا من أعظم قدح الملحدة فيه، وكان حجة لما يقولونه من أنه

أنه لم يكن يعلمها، فإن ما ل العلمية، أو أنه كان يعرفها ولم يبينها، بل هـذا القول يقتضي
 يعلمه إل الله ل يعلمه النبي ول غيره.

القرآن آيات ل وبالجملة، فالدلئل الكثيرة توجب القطع ببطلن قول من يقول: إن في
 يعلم معناها الرإسول ول غيره.

عن غيرهم، وليس نعم قد يكون في القرآن آيات ل يعلم معناها كثير من العلماء، فضلً/
لغرابة اللفظ، ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون

معرفة الحق، وتارة لشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس النسان تمنعه من
َلمُ     َومَا  {قوله:  وتارة لعدام التدبر التاام، وتارة لغير ذلك من الإسباب، فيجب القطع بأن ْع َي

ُلونَ ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ِفي ا َوالرّاإِسخُونَ  ّلهُ  ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ ِه     َت ِب ّنا  ]، أن الصواب قول من7 [آل عمران: ٌ}  آمَ
ًفا، ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرد، أو يكون كل القولين حقًا، وهي يجعله معطو

المنفي غير التأويل المثبت، وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو قراءتان، والتأويل
التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي ل يعلمها غيره، اإستئناف، فيكون

وابن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الراإسخين الذين يعلمون تأويله، وجاء وهذا فيه نظر،
 الراإسخين ل يعلمون تأويله. عنه: أن

من كلمها، وتفسير ل وجاء عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب
الله، من ادعى علمه فهو يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير ل يعلمه إل

من تفسيره ما ل يعلمه كاذب. وهذا القول يجمع القولين، ويبين أن العلماء يعلمون
قول من جعل الوقف عند غيرهم، وأن فيه ما ل يعلمه إل الله، فأما من جعل الصواب

ًعا. قوله: [إل الله] وجعل التأويل بمعنى التفسير، فهذا إخطأ  قط

إلى الحتمال وأما التأويل بالمعنى الثالث، وهو صرف اللفظ عن الحتمال الراجح/
ِرفَ في عهد الصحابة، بل ول ُع ُد  ْع َب التابعين، بل ول المرجوح، فهذا الصطلح لم يكن 

ًفا في القرون الثلثة، بل ول علمت الئمة الربعة، ول كان التكلم بهذا الصطلح معرو
ًدا منهم إخص لفـظ التأويل بهـذا، ولكـن لما صار تخصيص لفظ ًعا في أحـ التأويل بهـذا شائ
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هـذا معـناه، صاروا يعتقدون أن عـرف كثير مـن المتأإخـرين، فظنـوا أن التأويل في اليـة
ءٍن تخالف ما يفهم منه، وفرقوا ًعا، لمتشابه القرآن معا دينهم بعد ذلك، وصاروا شي

ظاهره على معنى فاإسد، وإنما والمتشابه المذكور الذي كان إسبب نزول الية ل يدل
الخطاب ل يبين كمال المطلـوب، الخطأ في فهم السامع. نعم قد يقال: إن مجرد هذا
دللتـه على نقيض المطلـوب. فهـذا ولكـن فـرق بين عـدام دللتـه على المطلـوب، وبين

يـدل على الباطـل البتة، كما قد بسط في الثاني هـو المنفي، بل وليس في القـرآن مـا
 موضعه.

ِكنْ كثيرٌ من الناس يزعم أن لظاهر الية معنى، إما معنى َل يعتقده، وإما معنى باطلً َو
على معتقده، ول على المعنى فيحتاج إلى تأويله، ويكون ما قاله باطلً ل تدل الية

ًدا. وهؤلء هم الذين يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل الباطل. وهذا كثير ج
 مدلوله. المحدث، وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى إخلف

في صحيح البخاري ومما يحتْج به من قال: الراإسخون في العلم يعلمون التأويل، ما ثبت/
(اللهم فقهه في وغيره، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وإسلم دعا له وقال:

ًقا، وابن عباس فسر القرآن كله. الدين، وعلمه التأويل)، فقد دعا له بعلم التأويل مطل
أقفه عند كل آية قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آإخره،

 تأويله. وأإسأله عنها، وكان يقول: أنا من الراإسخين في العلم الذين يعلمون

في جميع معاني وأيضًا، فالنقول متـواترة عـن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه تكلم
والوعيد والقصص، القرآن من المر والخبر، فله من الكلام في الإسماء والصفات والوعد

 جميع معاني القرآن. ومن الكلام في المر والنهي والحكاام ما يبين أنه كان يتكلم في

 في ماذا أنزلت. وأيضًا، قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب الله إل وأنا أعلم

إخمسمائة آية، وإسائر وأيضًا، فإنهم متفقون على أن آيات الحكاام يعلم تأويلها، وهي نحو
والنار، أو عن القصص، القرآن إخبر عن الله وأإسمائه وصفاته، أو عن اليوام الإخر والجنة

المتشابه الذي ل يعلم معناه إل وعاقبة أهل اليمان، وعاقبة أهل الكفر، فإن كان هذا هو
الرإسول ول أحد من المة، ومعلوام أن هذا الله، /فجمهور القرآن ل يعرف أحد معناه، ل

 مكابرة ظاهرة.

الذي يخبر به؛ فإن وأيضًا، فمعلوام أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام
الناس، بخلف دللة لفظ دللة الرؤيا على تأويلها دللة إخفية غامضة ل يهتدي لها جمهور

ّلم عباده تأويل َع ْونها في المناام، الكلام على معناه، فإذا كان الله قد  َيرَ الحاديث التي 
ينزله على أنبيائه بطريق الولى والحرى، فلن يعلمهم تأويل الكلام العربى المبين الذي

ِبيكَ  {قال يعقوب ليوإسف:  َت َيجْ ِلكَ  َذ َك ِديثِ     َو َلحَا ِويلِ ا ْأ َت ّلمُكَ مِن  َع ُي َو ّبكَ  وقال ]،6 [يوإسف: ٌ}  رَ
ِني مِن  {يوإسف:  َت ّلمْ َع َو ْلكِ  ْلمُ ِني مِنَ ا َت ْي َت ْد آ َق ِديثِ     رَبّ  َلحَا ِويلِ ا ْأ َ  {]، وقال: 101 [يوإسف: ٌ}  َت ل

َعااٌم َط ُكمَا  ِتي ْأ َأن     َي ْبلَ  َق ِه  ِل ِوي ْأ َت ِب ُكمَا  ُت ْأ ّب َن ِإلّ  ِه  ِن َقا ُكمَا     ُترْزَ ِتي ْأ  ].37 [يوإسف: ٌ}  َي

ُلونَ  {وأيضًا، فقد ذام الله الكفار بقوله:  ُقو َي ُتم     َأاْم  ْع َط َت ْا مَنِ اإْس ُعو ْد َوا ِه  ِل ْث ءٍة مّ ِبسُورَ ْا  ُتو ْأ َف ُقلْ  ُه  َترَا ْف ا
ْا     مّن ُطو ُيحِي َلمْ  ِبمَا  ْا  ُبو ّذ َك َبلْ  ِقينَ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِه  ّل ُلهُ     ُدونِ ال ِوي ْأ َت ِهمْ  ِت ْأ َي َلمّا  َو ِه  ْلمِ ِع ،38 [يونس: ٌ}  ِب
ّذبُ  {وقال:  ]،39 َك ُي ْوجًا مّمّن  َف ءٍة  ُأمّ ُكلّ  َنحْشُرُ مِن  ْواَم  َي َقالَ     َو ُؤوا  َذا جَا ِإ ّتى  ُعونَ حَ ُيوزَ ُهمْ  َف َنا  ِت َيا ِبآ

ِتي َيا ِبآ ُتم  ْب ّذ َك ُلونٌَ}     َأ ْعمَ َت ُتمْ  ُكن َذا  َأمّا ْلمًا  َها عِ ِب ُطوا  ُتحِي َلمْ  ]، وهذا ذام لمن كذب84، 83[النمل:  َو
 بما لم يحط بعلمه.

لحد أن يصدق فما قاله الناس من القـوال المختلفة في تفسير القرآن وتأويله ليس/
وهذا ل يمكن إل إذا بقـول دون قـول بل علم، ول يكذب بشيء منها، إل أن يحيط بعلمه.
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بالباطل الذي أحاط عرف الحق الذي أريد بالية، فيعلم أن ما إسواه باطل، فيكذب
فل يجوز له التكذيب بعلمـه، وأمـا إذا لم يعـرف معناهـا، ولم يحط بشيء منها علمًا،

ًعا، ويكون حينئذ المكذب بالقرآن بشيء منها، مع أن القوال المتناقضة بعضها باطل قط
وفساد اللزام يدل على كالمكذب بالقوال المتناقضة، والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل،

 فساد الملزوام.

الخبرية إل الله، لزمه أن وأيضًا، فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه ل يعلم معانى اليات
اليمان بالله واليوام الإخر، يكذب كل من احتْج بآية من القرآن إخبرية على شيء من أمور

أحاديث الرإسول صلى الله عليه ومن تكلم في تفسير ذلك. وكذلك يلزام مثل ذلك في
يبين فصلً يتبين به ما يجوز أن وإسلم. وإن قال: المتشابه هو بعض الخبريات، لزمه أن

معناه، بحيث ل يجوز أن يعلم معناه ل يعلم معناه من آيات القرآن، وما ل يجوز أن يعلم
ًدا ملك مقرب ول نبي مرإسل، ول أحد من الصحابة، ول غيرهم. ومعلوام أنه ل يمكن أح

الناس، وبين ما ل يجوز أن يعلم معناه ذكر حد فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض
ًدا معرفة أحد، ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه، فعلم أن المتشابه ليس هو/ الذي ل يمكن أح

 معناه، وهذا دليل مستقل في المسألة.

ِه  {وأيضًا، فقوله:  ْلمِ ِع ِب ْا  ُطو ُيحِي ُتم  { ]،39 [يونس: ٌ}  َلمْ  ْب ّذ َك ْلمًا     َأ َها عِ ِب ُطوا  ُتحِي َلمْ  َو ِتي  َيا  [النمل:ٌ}  ِبآ
لهم على عدام الحاطة مع التكذيب، ولو كان الناس كلهم مشتركين في عدام ]، ذام84

المتشابه، لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة، ولكان الذام على مجرد الحاطة بعلم
بمنزلة أن يقال: أكذبتم بما لم تحيطوا به علمًا ول يحيط به علمًا إل التكذيب، فإن هذا

ومن كذب بما ل يعلمه إل الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس، اللها؟
 فلو لم يحط بها علمًا الراإسخون؛ كان ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره.

بالجهل وإسوء ويتبين هذا بوجه آإخر هو دليل في المسألة، وهو أن الله ذام الزائغين
الراإسخون في العلم، القصد، فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله، ول يعلم تأويله إل
ِلمَ  {كقوله تعالى:  وليسوا منهم، وهم يقصدون الفتنة ل يقصدون العلم والحق، وهذا َع ْو  َل َو

ْو َل َو ُهمْ  َع ْيرًا لّإْسمَ ِهمْ إَخ ِفي ّلهُ  ِرضُونَ     ال ْع ُهم مّ ّو ْا  ّلو َو َت َل ُهمْ  َع ]، فإن المعنى بقوله:23  [النفال:ٌ}  َأإْسمَ
ُهمٌْ} فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله َع فيهم حسن قصد وقبولً للحق لفهمهم {لّإْسمَ

الحق لسوء قصدهم، فهم جاهلون القرآن، لكن لو أفهمهم لتولوا عن اليمان وقبول
القصد، مع طلب علم ما ليسوا ظالمون، كذلك الذين في قلوبهم زيغ هم/مذمومون بسوء

حسن قصده وجعله الله من من أهله، وليس إذا عيب هؤلء على العلم ومنعوه يعاب من
 الراإسخين في العلم.

التأويل، وكذلك أكثر أهل فإن قيل: فأكثر السلف على أن الراإسخين في العلم ل يعلمون
ُعرْوَة، وقتادة، وعمر ابن اللغة يروى هذا عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، و

النباري. قال ابن النباري في قراءة عبد عبد العزيز، والفراء، وأبي عبيد، وثعلب، وابن
والراإسـخون في العلم. وفي قــراءة أبي وابن عباس: ويقول الله: إن تأويله إل عند الله

قال: وقد أنزل الله في كتابه أشياء اإستأثر بعلمها، كقوله تعالى: الراإسخون في العلم،
َها  { ْلمُ ّنمَا عِ ِإ ِه     ُقلْ  ّل َد ال ِلكَ  {]، وقوله: 187 [العراف: ٌ}  عِن َذ ْينَ  َب ًنا  ُقرُو ِثيرًا     َو ]،38 [الفرقان: ٌ}  َك

ويكفر به الكافر فيشقى. قال ابن النباري: فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد،
ابن أبي نجيح، ول تصح روايته التفسير عن مجاهد. والذي روى القول الإخر عن مجاهد هو

يثبت عن أحد من فيقال: قول القائل: إن أكثر السلف على هذا قول بل علم، فإنه لم
المتشابه. وعن ابن أبي مليكة الصحابة أنه قال: إن الراإسخين في العلم ل يعلمون تأويل

بمحكمه وبمتشابهه ول يعلمونه. عن عائشة أنها قالت: كان رإسوإخهم في العلم أن آمنوا
َكة، عن ْى َل القاإسم، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد روى/ البخاري عن ابن أبي مُ
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ولم يذكر أنه إسمعها من القاإسم، بل الحديث المرفوع في هذا، وليس فيه هذه الزيادة،
كما تقدام حديث معاذ بن جبل في الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراإسخون

وغيرهم، وما ذكر من قراءة ذلك، وكذلك نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب
والمعروف عن ابن ابن مسعود وأبي بن كعب ليس لها إإسناد يعرف حتى يحتْج بها،

أنزلت، وماذا عنى بها. مسعود أنه كان يقول: ما في كتاب الله آية إل وأنا أعلم في ماذا
القرآن ـ عثمان ابن عفان، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا
النبي صلى الله عليه وإسلم وعبد الله بن مسعود وغيرهما ـ أنهم كانوا إذا تعلموا من

والعمل. وهذا أمر مشهور رواه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم
معروف، بخلف ما ذكر من قراءتهما. الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير، وله إإسناد
من الراإسخين الذين يعلمون تأويله. وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول: أنا

بعلم تأويل الكتاب، فكيف ل يعلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه دعا له
عند الله ل تناقض هذا القولا؟ فإن نفس التأويل مع أن قراءة عبد الله: إن تأويله إل

ُلهُ     َهلْ  {تعالى:  التأويل ل يأتي به إل الله، كما قال ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  َي َلهُ  ِوي ْأ َت ِإلّ  ُظرُونَ  [العراف: ٌ}  َين
َلمّا  {]، وقال: 53 َو ِه  ْلمِ ِع ِب ْا  ُطو ُيحِي َلمْ  ِبمَا  ْا  ُبو ّذ َك ُلهُ     َبلْ  ِوي ْأ َت ِهمْ  ِت ْأ  ].39 [يونس: ٌ}  َي

هو مجيء وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه، وتأويل ذلك/
تأويله إل عند الموعود به، وذلك عند الله ل يأتي به إل هو، وليس في القرآن: إن علم

َعنِ  {الله، كما قال في الساعة:  َنكَ  ُلو َأ َ     َيسْ ّبي ل َد رَ َها عِن ْلمُ ّنمَا عِ ِإ ُقلْ  َها  ّيانَ مُرْإَسا َأ ِة  َع َها     السّا ّلي ُيجَ
َ َلرْضِ ل َوا َواتِ  ِفي السّمَا َلتْ  ُق َث َو  ُه ِإلّ  َها  ِت ْق َو ُقلْ     ِل َها  ْن َع ِفيّ  ّنكَ حَ َأ َك َنكَ  ُلو َأ َيسْ َتةً  ْغ َب ِإلّ  ُكمْ  ِتي ْأ َها     َت ْلمُ ّنمَا عِ ِإ

ُقل َلمُونَ  ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َلـ َو ِه  ّل َد ال ُكنتُ     عِن ْو  َل َو ّلهُ  ِإلّ مَا شَاء ال َولَ ضَرّا  ًعا  ْف َن ْفسِي  َن ِل ِلكُ  َأمْ َلمُ     لّ  ْع َأ

ِنيَ َومَا مَسّ ِر  ْي ْلخَ َثرْتُ مِنَ ا ْك َت ْيبَ لإَْس َغ ْل ُء     ا ]، وكذلك لما قال188، 187 [العراف: ٌ}  السّو
َبالُ  { فرعون لموإسى: َيضِلّ     َفمَا  ءٍب لّ  َتا ِك ِفي  ّبي  َد رَ َها عِن ْلمُ َقالَ عِ َلى  ُلْو ُقرُونِ ا ْل َينسَى     ا َولَ  ّبي  ٌ}  رَ

 ].52، 51[طه: 

علم تأويله إل فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفي العلم عن الراإسخين لكانت: إن
نزاع. وأما القراءة الإخرى عند الله، لم يقرأ: إن تأويله إل عند الله، فإن هذا حق بل
يناقضه، وأإخص أصحابه المروية عن أبي وابن عباس، فقد نقل عن ابن عباس ما

والشافعي وأحمد بن بالتفسير مجاهد، وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الئمة كالثوري
به. والشافعي في حنبل والبخاري. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك

َنجِيح عن مجاهد. وكذلك البخاري في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبي 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد صحيحه يعتمد على هذا/التفسير. وقول القائل: ل تصح

التفاإسير، بل ليس بأيدى أهل جوابه: أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح
مجاهد، إل أن يكون نظيره التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن

ابن عباس أقفه عند في الصحة، ثم معه ما يصدقه، وهو قوله: عرضت المصحف على
 كل آية وأإسأله عنها.

تشابه من القرآن، وأيضًا، فأبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قد عرف عنه أنه كان يفسر ما
َها  {كما فسر قوله:  ْي َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس َنا     َف ُنورُ  {]، وفسر قوله: 17 [مريم: ٌ}  رُوحَ ّلهُ  َواتِ     ال السّمَا

َلْرْضِ َذ  {]، وقوله: 35 [النور: ٌ}  َوا َأإَخ ْذ  ِإ ّبكَ     َو ْقلُ ذلك172 [العراف: ٌ}  رَ َن ]، وغير ذلك. و
بالإسناد أثبت من نقل هذه القراءة التي ل يعرف لها إإسناد. وقد كان يسئل معروف عنه

 المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما إسأله عمر، وإسئل عن ليلة القدر. عن

حق، لكن هل في الكتاب وأما قوله: إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن. فيقال: هذا
ل يفهمون ذلك الكلام والسنة أو قول أحد من السلف أن النبياء والملئكة والصحابة

معناه ويعرف ما فيه من المجملا؟ أام العلماء متفقون على أن المجمل في القرآن يفهم
معنى الكلام الذي أإخبر الجمال، كما مثل به من وقت الساعةا؟ فقد علم المسلمون كلهم

ِلع على ذلك الله به عن الساعة، وأنها آتية ل محالة، وأن الله انفرد ْط ُي بعلم وقتها، فلم 
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ًدا؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم/ لما إسأله السائل عن الساعة، وهو في أح
قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من الظاهر أعرابي ل يعرف قال له: متى الساعةا؟

ذكرها ل يفهمه أحد، بل هذا إخلف إجماع السائل) ولم يقل: إن الكلام الذي نزل في
الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم المسلمين، بل والعقلء؛ فإن إإخبار الله عن

ِلكَ  {معناه، وكذلك قوله:  َذ ْينَ  َب ًنا  ُقرُو ِثيرًا     َو ]، قد علم المراد بهذا الخطاب،38 [الفرقان: ٌ}  َك
ًنا كثيرة ل يعلم عددهم إل الله، كما قال:  وأن الله َد  {إخلق قرو ُنو َلمُ جُ ْع َي َو     َومَا  ُه ِإلّ  ّبكَ  ٌ}  رَ

أن ما أإخبر الله به من أمر اليمان بالله ] فأي شيء في هذا مما يدل على31[المدثر: 
 الملئكة ول من النبياء ول الصحابة ول غيرهما؟! واليوام الإخر ل يفهم معناه أحد ل من

ُعرْوَة، فعروة قد عرف من طريقه أنه كان ل يفسر عامة أي القرآن إل وأما ما ذكر عن 
التفسير؛ لم يلزام أنه ل آيات قليلة رواها عن عائشة، ومعلوام أنه إذا لم يعرف عروة

مسعود، وأبي بن كعب، وابن يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين، وعلماء الصحابة، كابن
 عباس، وغيرهم.

المتشابه فهم متناقضـون وأمـا اللغـويون الذين يقـولون: إن الراإسخين ل يعلمون معنى
القرآن، ويتوإسعون في في ذلك، فـإن هـؤلء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في

ُيسـبق إليها، وهي القول في ذلك، حتى مــا منهم أحـد إل وقــد قـال في ذلك أقـوال لم 
من أكثر الناس كلمًا في معانى إخطأ. وابن النبارى الذي/ بالغ في نصر ذلك القول هو

عن أحد من السلف، ويحتْج لما يقوله الي المتشابهات، يذكر فيها من القوال ما لم ينقل
على ابن قتيبة، وليس هو أعلم بمعانى في القرآن بالشاذ من اللغة، وقصده بذلك النكار

أفقه في ذلك، وإن كان ابن النباري من القرآن والحديث، وأتبع للسنة من ابن قتيبة، ول
 أحفظ الناس للغة؛ لكن

 باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة.

تفسيره غريب وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبي عبيد أشياء من
العلم، وهو الحديث، وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك، وإسلك في ذلك مسلك أمثاله من أهل

الله، فهم وأمثاله يصيبون تارة، ويخطؤون أإخرى، فإن كان المتشابه ل يعلم معناه إل
بينوه من كلهم يجترئون على الله، يتكلمون في شيء ل إسبيل إلى معرفته، وإن كان ما

قولهم: إن معاني المتشابه قد أصابوا فيه ـ ولو في كلمة واحدة ـ ظهر إخطؤهم في
من ينصر قولهم هذا المتشابه ل يعلم معناه إل الله، ول يعلمه أحد من المخلوقين، فليختر

 أو هذا.

بعض ذلك، ومعلوام أنهم أصابوا في شيء كثير مما يفسرون به المتشابه، وأإخطؤوا في
كثير من فيكون تفسيرهم هذه الية مما أإخطؤوا فيه العلم اليقيني، فإنهم أصابوا في

تأويل تفسير المتشابه، وكذلك ما نقل عن قتادة من أن الراإسخين في العلم ل يعلمون
عنه، المتشابه، فكتابه/ في التفسير من أشهر الكتب، ونقله ثابت عنه من رواية معمر

َعرُوَبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون في التفسير عامتهم يذكرون قوله ورواية إسعيد بن أبي 
 لصحة النقل عنه، ومع هذا يفسر القرآن كله محكمه ومتشابهه.

إل الله، ظهور والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه ل يعلم تأويله
وغيرهم، فصار أولئك التأويلت الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة

البدع، أنهم يفسرون يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاإسد، وهذا أصل معروف لهل
مملوءة بتأويل النصوص القـرآن برأيهم العقـلي، وتأويلهم اللغوي، فتفاإسير المعتزلة

السلف والئمة هو لهذه المثبتة للصفات والقـدر على غير ما أراده الله ورإسوله، فإنكار
الرد على الزنادقة والجهمية فيما التأويلت الفاإسـدة، كما قال المـاام أحمـد فيما كتبه في
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تأويله، فهذا الذي أنكره السلف والئمة شكت فيـه من متشابه القرآن وتأولته على غير
 من التأويل.

ظنوا أن المتشابه ل فجاء بعدهم قوام انتسبوا إلى السنة بغير إخبرة تامة بها، وبما يخالفها
اصطلح المتأإخرين وهو: صرف يعلم معناه إل الله، فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في

يقولون وينصرون أن اللفظ عن الحتمال الراجح إلى المرجوح، فصاروا في موضع
 وجوه: المتشابه ل يعلم /معناه إل الله، ثم يتناقضون في ذلك من

المعنى الظاهر أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجري على ظواهرها، ول يزيدون على
ويقولون مع هذا: منها؛ ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر، ويقرون المعنى الظاهر،

الظاهر، فكيف يكون له تأويل إن له تأويلً ل يعلمه إل الله، والتأويل عندهم ما يناقض
أنكره عليهم مناظروهم، حتى أنكر يخالف الظاهر، وقد قرر معناه الظاهرا؟ ! وهذا مما

 ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى.

في مسألة أصلية، ول ومنها: أنا وجدنا هؤلء كلهم ل يحتْج عليهم بنص يخالف قولهم، ل
تحريف الكلم عن فرعية، إل تأولوا ذلك النص بتأويلت متكلفة مستخرجة من جنس

هذا من مواضعه، من جنس تأويلت الجهمية والقدرية للنصوص التي تخالفهم، فأين
بما تجده في كتبهم قولهم: ل يعلم معانى النصوص المتشابهة إل الله تعالىا؟ ! واعتبر هذا

المعتزلة على من مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والقدر، إذا احتجت
َ  {قولهم باليات التي تناقض قول هؤلء، مثل أن يحتجوا بقوله:  ّلهُ ل َد     َوال َفسَا ٌ}  ُيحِبّ ال

ِه  {]، 205[البقرة:  ِد َبا ِع ِل َيرْضَى  ْفرَ     َولَ  ُك ْل ْلجِنّ  {]، 7 [الزمر: ٌ}  ا ْقتُ ا َل ُدونِ     َومَا إَخ ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  ٌ}  َوا
ُكهُ  {]، 56[الذاريات:  ِر ْد ُت ْبصَارُ     لّ  َل َذا  {]، 103 [النعاام: ٌ}  ا ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  ُكنْ     ِإ َلهُ  ُقولَ  َي َأنْ  َد شيئا  َأرَا

ُكونُ َي َقالَ  {]، 82 [يس: ٌ}  َف ْذ  ِإ ِة     َو َك ِئ َ ْلمَل ِل ّبكَ  يتأولون ]، ونحو ذلك كيف تجدهم30 [البقرة: ٌ}  رَ
ًقا، هذه النصوص بتأويلت غالبها فاإسد، / وإن كان في بعضها حقا؟ فإن كان ما تأولوه ح

وإن كان باطلً دل على أن الراإسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فظهر تناقضهم،
 فذلك أبعد لهم.

للمسلمين معيارًا وهذا أحمد بن حنبل ـ إماام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار
الزنادقة والجهمية] يفرقون به بين أهل السنة والبدعة ـ لما صنف كتابه في [الرد على

على معانى المتشابه فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، تكلم
وبين معناها، وفسرها ليبين فساد الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله آية آية،

غير مخلوق، وأن الله فوق العرش تأويل الزائغين، واحتْج على أن الله يرى، وأن القرآن
الحجْج العقلية والسمعية، وبين بالحجْج العقلية والسمعية، ورد ما احتْج به النفاة من

آية. وكـذلك لما ناظـروه واحتجـوا معانى اليات التي إسـماها هو متشابهـة، وفسـرها آية
ًثا، ويبين فسـاد ما تأولها عليـه عليـه بالنصـوص جعـل يفسـرهـا آيـة آية، ًثا حـدي وحديـ

يقـل أحمـد: إن هـذه اليـات والحاديث ل يفـهم الزائغـون، ويبين هـو معناهـا، ولـم
لـه ذلك، بـل الطـوائف كلهـا مجتمعـة على إمكـان معرفـة معناهـا إل الله، ول قال أحـد

في المـراد كـما يتنـازعون في آيات المــر والنهي، وكـذلك معنـاهـا، لكـن يتنازعـون
المتشابـه مـن اليات والحاديث التي يحتْج بها الزائغون مـن كـان أحمد يفسر

كقوله: (ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول يسرق السارق حين الخـوارج /وغيرهم.
 ول يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن) وأمثال ذلك. يسرق وهو مؤمن،

تحتْج بنصوص ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج المعتزلة وكل هذه الطوائف
يستدل به هو، أو المتشابه على قولها، ولم يقل أحد ل من أهل السنة ول من هؤلء ـ لما

البشر، فأمسكوا عن يستدل به على منازعه: هذه آيات وأحاديث ل يعلم معناها أحد من
يفسرون القرآن برأيهم الإستدلل بها. وكان الماام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين
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وأقوال الصحابة وتأويلهم من غير اإستدلل بسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
ونقلوا هذا كما نقلوا والتابعين، والذين بلغهم الصحابة معانى القرآن، كما بلغوهم ألفاظه،

ورإسوله، ويدعون أن هذا هذا، لكن أهل البدع بتأولون النصوص بتأويلت تخالف مراد الله
تأويلت القرامطة هو التأويل الذي يعلمه الراإسخون، وهم مبطلون في ذلك، ل إسيما

 وغيرهم . والباطنية الملحدة، وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية

يقولوا: ظاهر هذه الية غير ولكن هؤلء يعترفون بأنهم ل يعلمون التأويل، وإنما غايتهم أن
تأولها الواحد منهم بتأيل معين، فهو ل مراد، ولكن يحتمل أن يراد كذا، وأن يراد كذا، ولو

يكون مراد الله ورإسوله عندهم غير ذلك، يعلم أنه /مراد الله ورإسوله، بـل يجـوز أن
َلكُ  {كما يذكرونه في قوله:  كالتأويلت التي يذكرونها في نصوص الكتاب، ْلمَ َوا ّبكَ  َوجَاء رَ

ّفا ّفا صَ َلى  {] و(ينزل ربنا)، و22[الفجر:  ٌ}  صَ َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ّلهُ  {] 5[طه: ٌ}  ا ّلمَ ال َك َو
ِليمًا     مُوإَسى ْك ّلهُ  {]، 164 [النساء: ٌ}  َت َغضِبَ ال ِهمْ     َو ْي َل َذا  {]، 6 [الفتح: ٌ}  َع ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  َأنْ     ِإ َد شيئا  َأرَا

ُكونُ َي َف ُكنْ  َلهُ  ُقولَ  وأمثال ذلك من النصوص، فإن غاية ما عندهم يحتمل أن ]،82 [يس: ٌ}  َي
وليس هذا علما بالتأويل، وكذلك كل من ذكر في نص يراد به كذا ويجوز كذا ونحو ذلك،

المراد، فإنه لم يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنما يعرف ذلك أقوال، واحتمالت، ولم يعرف
.من عرف المراد 

مـدلولته: ل يعلم ، فمضمونومن زعم من الملحدة أن الدلـة السمعية ل تفيـد العلم
إقرار منه على نفسه بأنـه أحد تفسير المحكم، ول تفسير المتشابه، ول تأويل ذلك. وهذا
فضلً عن تأويل المحكم، ليس من الراإسخين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه،
السفسطة والتلبيس ما ل فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلمهم في العقـليات فيه من

بالسمعيات ول بالعقليات. وقد يكون معه دليل على الحق، لم يكن عند هؤلء ل معرفة
ّنا  {أإخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا:  ُك ْو  َل ُلوا  َقا ِر     َو ِعي َأصْحَابِ السّ ِفي  ّنا  ُك ِقلُ مَا  ْع َن ْو  َأ ُع  ٌ}  َنسْمَ

ًنا،10[الملك:  ُعميا والذين يفقهون ]، ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صُمًا و
وأهل البدع ويعقلون، وذام الذين / ل يفقهون ول يعقلون في غير موضع من كتابه.

الناس المخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق، وهم من أجهل
ًقا وباطلً، بالسمعيات العقليات، وهم يجعلون ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن ح

يجعلونها هي الصول المحكمة، ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من
فيجعلون المتشابه الذي ل يعلم معناه عندهم إل الله، وما يتأولونه بالحتمالت ل يفيد،

 البراهين شبهات، والشبهات براهين، كما قد بسط ذلك في موضع آإخر .

اإستقل بنفسه ولم يحتْج وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الماام أحمد أنه قال: المحكم: ما
الماام أحمد في رواية والشافعي إلى بيان، والمتشابه: ما احتاج إلى بيان . وكذلك قال

ًها ًدا، والمتشابه ما احتمل من التأويل قال: المحكم ما ل يحتمل من التأويل إل وج واح
قال ابن النباري: المحكم: ما لم يحتمل من وجوهًا. وكذلك قال الماام أحمد. وكذلك

والمتشابه: الذي تعتوره التأويلت، فيقال حينئذ: فجميع المة ـ التأويل إل وجها واحدا،
 يتكلمون في معاني القرآن التي تحتمل التأويلت . إسلفها وإخلفها ـ

هم من أكثر وهؤلء الذين ينصرون أن الرإسخين في العلم ل يعلمون معنى المتشابه
 الناس كلما فيه.

معاني، ويرجحون والئمة ـ كالشافعي وأحمد ومن قبلهم ـ كلهم يتكلمون فيما يحتمل/
يعرف عن عالم بعضها على بعض بالدلة في جميع مسائل العلم الصولية والفروعية، ل

يعرف أحد من علماء المسلمين أنه قال عن نص احتْج به محتْج في مسألة: إن هذا ل
النزاع معناه فل يحتْج به، ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك، وإذا ادعى في مسائل

أحد المشهورة بين الئمة أن نصه محكم يعلم معناه، وأن النص الإخر متشابه ل يعلم
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واضح معناه قوبل بمثل هذه الدعوة. وهذا بخلف قولنا: إن من النصوص ما معناه جلى
يعرف معناه ظاهر ل يحتمل إل وجها واحدا ل يقع فيه اشتباه، ومنها ما في إخفاء واشتباه
يدل على أنه الراإسخون في العلم، فإن هذا تفسير صحيح. وحينئذ فالخلف في المتشابه

 كله يعرف معناه، فمن قال: إنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك.

 معناه. وأيضًا، فما ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف

القول مأثور عن فمن قال: إن المتشابه هو المنسوخ، فمعنى المنسوخ معروف، وهذا
عباس، وقتادة، هم ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. وابن مسعود، وابن

قطعا باتفاق المسلمين الذين نقل عنهم أن الراإسخين في العلم ل يعلمون تأويله، معلوام
عنهم يناقض ذلك أن الراإسخين يعلمون معنى المنسوخ، وأنه منسوخ، فكان هذا النقل

عنهم. والمنقول عنهم/ النقل، ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا، وإل تعارض النقلن
 أن الراإسخين يعلمون معنى المتشابه .

ما علم العلماء تأويله، والقول الثاني: مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم:
الساعة، ومعلوام أن وقت قياام والمتشابه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته إسبيل كقياام
فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان الساعة مما اتفق المسلمون على أنه ل يعلمه إل الله.

ول يدل ذلك على أنه ل يعرف معنى المراد به ل يعلم وقت تأويله إل الله، وهذا حق،
يوجد، وقيل: ل يعلم كيفية ذلك إل الله، الخطاب بذلك، وكذلك إن أريد بالتأويل حقائق ما

ّلهُ  {من وقف عند قوله:  فهذا قد قدمناه، وذكر أنه على قول هؤلء ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي [آلٌ}  َومَا 
ومعرفة ] هو الذي يجب أن يراد بالتأويل. وأما أن يراد بالتأويل التفسير،7عمران: 

ّلهٌُ} فهذا إخطأ قطعا مخالف للكتاب ِإلّ ال والسنة، وإجماع المعنى ويوقف على قوله: {
 المسلمين .

وهذا القول ومن قال ذلك من المتأإخرين، فإنه متناقض، يقول ذلك، ويقول ما يناقضه،
ريب أن يناقض اليمان بالله ورإسوله من وجوه كثيرة، ويوجب القدح في الرإسالة، ول

تأويلت أهل الذي قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته، بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع
ندفع باطلً البدع للمتشابه، وهذا الذي قصدوه حق، وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن ل

يقال: الرإسول بباطل آإخر، ول نرد بدعة ببدعة، ول يرد تفسير/ أهل الباطل للقرآن بأن
القرآن، ففي هذا صلى الله عليه وإسلم والصحابة كانوا ل يعرفون تفسير ما تشابه من

تفسير بعض من الطعن في الرإسول وإسلف المة ما قد يكون أعظم من إخطأ طائفة في
 اليات، والعاقل ل يبنى قصرا ويهدام مصرًا .

يروى هذا عن ابن والقول الثالث: أن المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور.
الإسمية عباس. وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلما تاما من الجمل

بعد العقد والفعلية، وإنما هي أإسماء موقوفة؛ ولهذا لم تعرب، فإن العراب إنما يكون
الحرف، ل والتركيب، وإنما نطق بها موقوفة، كما يقال: أ ب ت ث؛ ولهذا تكتب بصورة
أصحابه عن بصورة الإسم الذي ينطق به، فإنها في النطق أإسماء؛ ولهذا لما إسأل الخليل

بالحرف زه، فهي في قال: نطقتم بالإسم، وإنما النطق النطق بالزاى من زيد، قالوا: زا،
ل تكتب ألف لام ميم، كما ]1اللفظ أإسماء، وفي الخط حروف مقطعة، {المٌ}[البقرة: 

فأعربه، فله بكل حرف عشر يكتب قول النبي صلى الله عليه وإسلم: (من قرأ القرآن
 حرف، وميم حرف) . حسنات، أما أنى ل أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام

النحاة اإسمًا والحرف في لغة الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأصحابه يتناول الذي يسميه
جاء لمعنى، ليس وفعلً وحرفًا؛ ولهذا قال إسيبوبه في تقسيم الكلام: / اإسم وفعل وحرف

والفعل حرف إخص هذا باإسم ول فعل، فإنه لما كان معروفًا من اللغة أن الإسم حرف.
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باإسم ول فعل، وهذه القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى، ليس
 حروف المعاني التي يتألف منها الكلام .

غير معربة، وأما حروف الهجاء، فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد، وينطق بها
على هذا القول ول يقال فيها: معرب ول مبنى؛ لن ذلك إنما يقال في المؤلف، فإذا كان

الله، وكلام كا ما إسوى هذه محكم حصل المقصود، فإنه ليس المقصود إل معرفة كلام
أكثر الناس فإن رإسوله صلى الله عليه وإسلم ثم يقال: هذه الحروف قد تكلم في معناها

ًفا ـ وهي المتشابه ـ، كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معرو
 كان ما إسواها معلوام المعنى، وهذا المطلوب .

َكمَاتٌ  {وأيضًا، فإن الله ـ تعالى ـ قال:  َياتٌ مّحْ ْنهُ آ َهاتٌ     مِ ِب َتشَا ُأإَخرُ مُ َو َتابِ  ِك ْل ُأاّم ا  [آلٌ}  ُهنّ 
 ]، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء، وإنما يعدها آيات الكوفيون.7 عمران:

ولكن هذا القول وإسبب نزول هذه الية الصحيح، يدل على أن غيرها ـ أيضًا ـ متشابه،
 يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء.

يوافق قول أكثر العلماء، والرابع: أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. قال مجاهد: وهذا/ 
 وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه، ويبين معناه .

أإسلم، قال: والخامس: أن المتشابه ما تكررت ألفاظه، قاله عبد الرحمن بن زيد بن
ّله ـ تعالى ـ في كتابه من قصص النبياء ففصله وبينه، والمتشابه: هو المحكم: ما ذكر ال

قصة نوح: {احْمِلْ ما اإختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير كما قال في موضع من
َهاٌ} [هود:  َهاٌ} [المؤمنون:  ]. وقال في موضع آإخر:40ِفي ِفي ُلكْ  َفاإْس ]، وقال: في عصا27{

ّيةٌ  {موإسى:  ِهيَ حَ َذا  ِإ َعى     َف َبانٌ  {]، وفي موضع آإخر: 20 [طه: ٌ}  َتسْ ْع ُث ِهيَ  َذا  ِإ ِبينٌ     َف ٌ}  مّ
اللفظ مع اتفاق المعنى، كما ]، وصاحب هذا لقول جعل المتشابه اإختلف32[الشعراء: 

بعضهم في هذا المتشابه؛ يشتبه على حافظ الـقرآن هذا اللفظ بذك اللفظ، وقـد صنف
على القارئ أحـد اللفظين لن القصة الواحـدة يتشابـه معنـاها في الموضعين، فاشتبـه

يقال في مثل هذا: إن بالإخـر، وهذا التشابه ل ينفي معرفة المعاني بل ريب، ول
ًفا الراإسخين يختصون بعلم تأويله، فهذا القول إن كان صحيحًا كان حجة لنا وإن كان ضعي

 لم يضرنا.

 والسادس: أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد.

روي عن أبى الدرداء ـ والسابع: أنه ما احتمل وجوها، كما نقل عن الشافعى، وأحمد. وقد
ّله عنه ـ أنه قال: إنك ل تفقه كل / الفقه حتى ترى القرآن وجوها. وقد صنف رضي ال

معناه في الموضعين وأكثر. الناس كتب الوجوه والنظائر، فالنظائر: اللفظ الذي اتفق
المتواطئة والمشتركة، وإن كان بينهما والوجوه: الذي اإختلف معناه، كما يقال: الإسماء

 فرق، ولبسطه موضع آإخر .

وليس كذلك، بل وقد قيل: هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة، فتكون كالمشتركة،
إسلفهم وإخلفهم في الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الول، وقد تكلم المسلمون
ًنا ًها، فعلم يقي أن المسلمين متفقون معاني الوجوه، وفيما يحتاج إلى بيان وما يحتمل وجو

قال: إن من القرآن على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه وعلم أن من
ّله، فإنه مخالف لجماع المة مع مخالفته ما ل يفهم أحد معناه، ول يعرف معناه إل ال

 للكتاب والسنة .

 معناه. والثامن: أن المتشابه هو القصص والمثال وهذا ـ أيضًا ـ يعرف
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 معناه. والتاإسع: أنه ما يؤمن به ول يعمل به، وهذ ـ أيضًا ـ مما يعرف

الصفات، وهذا ـ والعاشر: قول بعض المتأإخرين: إن المتشابه آيات الصفات، وأحاديث
أنه يعرف معناها. أيضًا ـ مما يعلم معناه، فإن أكثر آيات الصفات اتفق / المسلمون على

الجهمية، ونفوا علم والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذام السلف منه تأويلت
واليمان به واجب، الناس بكيفيته، كقول مالك: الإستواء معلوام، والكيف مجهول،

بين المعنى المعلوام، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال إسائر أئمة السنة. وحينئذ ففرق
ّله، وبين الكيف المجهول، فإن إُسمى الكيف تأويل إساغ أن يقال: هذا التأويل ل يعلمه إل ال

 كما قدمناه أول .

آيات القرآن تأويل، وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلً كما يجعل معرفة إسائر
والتابعين ما كانوا يعرفون معنى وقيل: إن النبي صلى الله عليه وإسلم وجبريل والصحابة

َعرْشِ  {قوله:  ْل َلى ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َد  {] ول يعرفون معنى قوله: 5 [طه: ٌ}  اإْس َتسْجُ َأن  َعكَ  َن مَا مَ
ّي َد َي ِب ْقتُ  َل ّلهُ  {] ول معنى قوله: 75 [ص: ٌ}  ِلمَا إَخ َغضِبَ ال ِهمْ     َو ْي َل ]، بـل هـذا6 [الفتح: ٌ}  َع

الذي ل يفهمه العربى، وكذلك إذا قيل: كان عندهم قوله عندهم بمنـزلة الكلام العجمى،
ّلهَ  {تعالى:  َدرُوا ال َق ِة     َومَا  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا ِه  ِر ْد َق ّق  ِه     حَ ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط َواتُ مَ ٌ}  َوالسّما

ِركُ  {وقوله:  ]،67[الزمر:  ْد ُي َو  ُه َو ْبصَارُ  َل ُكهُ ا ِر ْد ُت ْبصَارَ     لّ  َل ّلهُ  {]، وقوله: 103 [النعاام: ٌ}  ا َكانَ ال َو
ًعا ُهمْ  {]، وقوله: 134 [النساء: ٌ}  َبصِيرًا     إَسمِي ْن َع ّلهُ  ْنهُ     رّضِيَ ال َع ْا  ]، وقوله:119 [المائدة: ٌ}  َورَضُو

ُهمُ  { ّن َأ ِب ِلكَ  َنهُ     َذ َوا ِرضْ ُهوا  ِر َك َو ّلهَ  َأإْسخَطَ ال ُعوا مَا  َب ّت ُيحِبّ  {]، وقوله: 28  [محمد:ٌ}  ا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  َو ُن َأحْسِ َو
ِنينَ ْلمُحْسِ ْا  {]، وقوله: 195 [البقرة: ٌ}  ا ُلو ْعمَ ُقلِ ا ُنونَ     َو ْؤمِ ْلمُ َوا ُلهُ  َورَإُسو ُكمْ  َل َعمَ ّلهُ  َيرَى ال ٌ}  َفسَ
ًنا  {]، وقوله: 105[التوبة:  ُقرْآ ُه  َنا ْل َع ّنا جَ ّيا     ِإ ِب َكلاََم  {]، وقوله: 3[الزإخرف: ٌ}  َعرَ َع  َيسْمَ ّتى  ِه     حَ ّل ٌ}  ال
َي  {] وقوله: 6[التوبة:  ِد ُنو َها  َلمّا جَاء َها     َف َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا ِفي ال ِركَ مَن  ُبو وقوله: ]،8 [النمل: ٌ}  َأن 

ءٍل  { َل ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِإلّ  ُظرُونَ  َين َكةُ     َهلْ  ِئ ْلمَل َوا ِام  َغمَا ْل َوجَاء  {]، وقوله: 210[البقرة: ٌ}  مّنَ ا

ّبكَ ّفا     رَ ّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ ّ  {] وقوله: 22 [الفجر: ٌ}  َوا ِإل ُظرُونَ  َين ْو     َهلْ  َأ ّبكَ  ِتيَ رَ ْأ َي ْو  َأ َكةُ  ِئ ْلمَل ُهمُ ا ِتي ْأ َت َأن 

َياتِ ْعضُ آ َب ِتيَ  ْأ ّبكَ     َي َياتِ رَ ْعضُ آ َب ِتي  ْأ َي ْواَم  َي ّبكَ  َلى السّمَاء  {]، وقوله: 158  [النعاام:ٌ}  رَ ِإ َوى  َت ُثمّ اإْس
ُدإَخانٌ ِهيَ  ُكنْ  {] وقوله: 11[فصلت:  ٌ}  َو َلهُ  ُقولَ  َي َأنْ  ًئا  َد شي َأرَا َذا  ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  ُكونُ     ِإ َي ]،82 [يس: ٌ}  َف

 إلى أمثال هذه اليات.

ّله وإسلمه عليهما ـ وعن الصحابة والتابعين لهم فمن قال عن جبريل ومحمد ـ صلوات ال
ًئا من معاني هذه اليات، بإحسان، وأئمة المسلمين والجماعة: إنهم كانوا ل يعرفون شي

ّله بعلم معناها، كما اإستأثر بعلم وقت الساعة، وإنما ًظا ل بل اتسأثر ال كانوا يقرؤون ألفا
ًئا، فقد كذب على القوام، يفهمون لها معنى، كما يقرأ النسان كلمًا ل يفهم منه شي

يفهمون هذا يفهمون غيره من والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا، وأنهم كانوا
ًء عليه، فذاك ل القرآن، وإن كان كنه الرب ـ عز وجل ـ ل يحيط به العباد، ول يحصون ثنا

وتعالى ـ كما أنهم إذا علموا أنه يمنع أن يعلموا من أإسمائه وصفاته ما علمهم ـ إسبحانه
كيفية علمه وقدرته، وإذا عرفوا أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، لم يعرفوا

 أنه حق موجود لم يلزام أن يعرفوا كيفية ذاته .

الناس متفقون وهذا مما يستدل به على أن الراإسخين في العلم يعلمون التأويل فإن/ 
الله به عن نفسه على أنهم يعرفون تأويل المحكم، ومعلوام أنهم ل يعرفون كيفية ما أإخبر

العلم بالتأويل الذي في اليات المحكمات، فدل ذلك على أن عدام العلم بالكيفية ل ينفي
المتشابه، ول يعرفون كيفية هو تفسير الكلام وبيان معناه، بل يعلمون تأويل المحكم

 الرب ل في هذا، ول في هذا.

التفسير، وبين التأويل فإن قيل: هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به
معرفة تفسير اللفظ ومعناه الذي في كتاب الله ـ تعالى ـ قيل: ل يقدح في ذلك، فإن
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المرادة بذلك الكلام، وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج
اللسان، ووجود في فإن الشيء له وجود في العيان، ووجود في الذهان، ووجود في

فإذا عرف الكلام البنان، فالكلام لفظ له معنى في القلب، ويكتب ذلك اللفظ بالخط،
الموجودة في الخارج، وتصور معناه في القلب، وعبر عنه باللسان، فهذا غير الحقيقة

 وليس كل من عرف الول، عرف عين الثاني .

عليه وإسلم مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد صلى الله
المبعوث، وإخبره ونعته، وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره، وتأويل ذلك هو نفس محمد

والمشاعر فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك/الكلام، وكذلك النسان قد يعرف الحْج
المكنة حتى كالبيت والمسجد ومنى وعرفة ومزدلفة ويفهم معنى ذلك، ول يعرف أعيان

ّناسِ  {يشاهدها، فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة في قوله:  َلى ال َع ِه  ّل ِل ْيتِ     َو َب ْل ٌ}  حِّْج ا
ءٍت  {في قوله:  ]، وكذلك أرض عرفات هي المذكورة97[آل عمران:  َفا َعرَ ُتم مّنْ  َفضْ َأ َذا  ِإ َف

ْا ُكرُو ْذ ّلهَ     َفا بين مأزمى ]، وكذلك المشعر الحراام هي المزدلفة التي198 [البقرة: ٌ}  ال
ّلهَ  {عرفة، ووادى محسر، يعرف أنها المذكورة في قوله:  ْا ال ُكرُو ْذ ِام     َفا ْلحَرَا ِر ا َع ْلمَشْ َد ا ٌ}  عِن

 ].198[البقرة: 

ويتصوره، مثل أن يقول: وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل، ويذكر له العابر تأويلها فيفهمه
فهو تأويل الرؤيا ليس تأويلها هذا يدل على أنه كان كذا، ويكون كذا وكذا، ثم إذا كان ذلك

َذا  { نفس علمه وتصوره وكلمه؛ ولهذا قال يوإسف الصديق: ْبلُ     َهـ َق َي مِن  َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ ٌ}  َت
ُكمَا  {]، وقال: 100[يوإسف:  ِتي ْأ َي َأن     لَ  ْبلَ  َق ِه  ِل ِوي ْأ َت ِب ُكمَا  ُت ْأ ّب َن ِإلّ  ِه  ِن َقا ُترْزَ َعااٌم  ُكمَا     َط ِتي ْأ  [يوإسف:ٌ}  َي

التأويل، والنباء ليس هو التأويل، فالنبي صلى الله ] فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتى37
كان التأويل لم يقع بعد، وإن كان ل يعرف متى يقع فنحن عليه وإسلم عالم بالتأويل، وإن

من الوعد والوعيد، وإن كنا ل نعرف متى يقع هذا التأويل نعلم ما ذكر الله في القرآن
ُلهُ     َهلْ  {وتعالى:  المذكور في قوله إسبحانـه ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  َي َلهُ  ِوي ْأ َت ِإلّ  ُظرُونَ  [العراف:  اليةٌ}  َين

ءٍإ  {]، وقـال تعالى: 53 َب َن ُكلّ  َقرّ     ّل َت ّله،67 [النعاام: ٌ}  مّسْ وهو ]، /فنـحن نعلم مستقر نبأ ال
ّله بها، ول نعلم متى يكون، وقد ل نعلم كيفيتها وقدرها، وإسواء في الحقيقة التي أإخبر ال

ِدرُ  {هذا تأويل المحكم والمتشابه. كما قال الله تعالى:  َقا ْل َو ا ُه ًبا     ُقلْ  َذا َع ُكمْ  ْي َل َع َعثَ  ْب َي َأن  َلى  َع
َتحْتِ ْو مِن  َأ ُكمْ  ِق ْو َف ْأسَ     مّن  َب ُكم  ْعضَ َب َق  ِذي ُي َو ًعا  َي ُكمْ شِ ِبسَ ْل َي ْو  َأ ُكمْ  ِل ءٍض     َأرْجُ ْع ]، قال65[النعاام: ٌ}  َب

(إنها كائـنة، ولـم يأت تأويلها بعد). فـقد عرف تأويلها، وهو النبي صلى الله عليه وإسلم:
والفتن، وإن لم يعرف متى يقع، وقد ل يعرف صفته ول حقيقته، فإذا وقع وقوع الإختلف

هـذا هو التـأويل الذي دلـت عليه اليـة، وغيـره قد ل يعـرف ذلك أو عرف العارف أن
كان عرفه، فل يعرف أن هذا تأويل القرآن، فإنه لما نزل قوله تعالى: ينساه بعد ما

ّ  { َنةً ل ْت ِف ْا  ُقو ّت ُكمْ إَخآصّةً     َوا ْا مِن َلمُو َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ]، قال الزبير: لقد قرأنا هذه25  [النفال:ٌ}  ُتصِي
ْا  {المعنيون بها:  الية زمانا وما أرنا من أهلها، وإذا نحن َلمُو َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ُتصِي َنةً لّ  ْت ِف ْا  ُقو ّت ُكمْ     َوا مِن

  .ٌ}  إَخآصّةً

ّّله قد ذام في كتابه من يسمع القـرآن ول يفقه معناه، وذام من لم يتدبره وأيضًا، فإن ال
ُهم مّن  {ومدح من يسمعه ويفقهه، فقال تعالى:  ْن ِدكَ     َومِ َذا إَخرَجُوا مِنْ عِن ِإ ّتى  ْيكَ حَ َل ِإ ُع  َتمِ ٌ}  َيسْ

الوقت ]، فأإخبر أنهم كانوا يقولون لهل العلم: ماذا قال الرإسول في هذا16[محمد:  الية
ّله المتقدام، فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رإسول ال

يعلمون صلى الله عليه وإسلم ما ل يعرفه غيرهم، وهؤلء هم الراإسخون في العلم/ الذين
َثالُ  {معاني القرآن محكمه ومتشابهه، وهذا كقوله تعالى:  َلْمْ ْلكَ ا ِت َها     َو ُل ِق ْع َي َومَا  ّناسِ  ِلل َها  ُب ِر َنضْ

ِلمُونَ َعا ْل  ]، فدل على أن العالمين يعقلونها، وإن كان غيرهم ل يعقلها.43[العنكبوت:  ٌ}  ِإلّ ا

من غيرها لما بين والمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف، وهي إلى المتشابه أقرب
ّثل به من التشابه، وعقل معناها هو معرفة تأويلها ِثل والمم الذي يعرفه الراإسخون المم
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ُتوا  {في العلم دون غيرهم، ويشبه هذا قوله تعالى:  ُأو ِذينَ  ّل َيرَى ا ْيكَ مِن     َو َل ِإ ِزلَ  ُأن ِذي  ّل ْلمَ ا ِع ْل ا
َلى ِإ ِدي  ْه َي َو ّق  ْلحَ َو ا ُه ّبكَ  ِد     رّ ْلحَمِي ِز ا ِزي َع ْل معنى ما أنزل ]، فلول أنهم عرفوا6 [إسبأ: ٌ}  صِرَاطِ ا

 باطلا؟ ! كيف عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو

ءٍب  {وقال تعالى:  ُلو ُق َلى  َع َأاْم  ُقرْآنَ  ْل ّبرُونَ ا َد َت َي َفلَ  َها     َأ ُل َفا ْق ّبرُونَ  {] وقال: 24 [محمد: ٌ}  َأ َد َت َي َفلَ  َأ

ًفا َ ِتل ِه اإْخ ِفي ْا  ُدو َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  َكانَ مِنْ عِن ْو  َل َو ُقرْآنَ  ْل ِثيرًا     ا َلمْ  {]، وقال تعالى: 82 [النساء: ٌ}  َك َف َأ

ّبرُوا ّد ِلينَ     َي ّو َلْ ُهمُ ا َباء ْأتِ آ َي َلمْ  ُهم مّا  َأاْم جَاء ْولَ  َق ْل ِد  {]، وقال: تعالى: 68[المؤمنون:  ٌ}  ا َبا َبشّرْ عِ َف
َنهُ َأحْسَ ُعونَ  ِب ّت َي َف ْولَ  َق ْل ُعونَ ا َتمِ َيسْ ِذينَ  ّل ِهمْ  {]، وقال: 18، 17[الزمر:  ٌ}  ا ّب َياتِ رَ ِبآ ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا

َيخِرّوا ًنا     َلمْ  َيا ُعمْ َو َها صُمّا  ْي َل ُه  {]، وقال: 73 [الفرقان: ٌ}  َع َنا ْل َأنزَ ّنا  ُلونَ     ِإ ِق ْع َت ُكمْ  ّل َع ّل ّيا  ِب َعرَ ًنا  ٌ}  ُقرْآ
َتابٌ  {وقال:  ].2[يوإسف:  ءٍر     ِك ِبي ءٍم إَخ ِكي ُدنْ حَ ّل ُثمّ فصلتْ مِن  ُتهُ  َيا ِكمَتْ آ ]. وقال:1[هود:  ٌ}  ُأحْ

َلمُونَ  { ْع َي ءٍام  ْو َق ّل ّيا  ِب َعرَ ًنا  ُقرْآ ُتهُ  َيا ِذيرً     فصلتْ آ َن َو ِنكَ  { إلى قوله: ٌ}  َبشِيرًا  ْي َب َو َنا  ِن ْي َب ٌ}  حِجَابٌ     َومِن 
 ] .5: 3[فصلت 

المتدبر المعقول إل فإذا كـان كثير من القرآن أو أكثره مما ل يفهم أحـد معناه، لم يكن
المشركـون ينكـرونه بعضه، وهذا إخلف ما دل عليه القـرآن، ل إسيما عامة ما كان

نفي الشركاء والولد عن كاليات الخبرية، والإخبار عن اليوام الإخر أو الجنة والنار، وعن
ّله، ونسميته بالرحمن، فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به ّّله نفيا وإثباتا، ال من صفات ال

ّله من ل  يعقل ذلك ول يفهمه ول يتدبره. وما يخبرهم به عن اليوام الإخر. وقد ذام ال

ّله يأمر بعقل ذلك وتدبره، وقد قال تعالى:  ُهم مّن  {فعلم أن ال ْن ُع     َومِ ُتسْمِ َأنتَ  َف َأ ْيكَ  َل ِإ ُعونَ  َتمِ َيسْ
َ ْا ل ُنو َكا ْو  َل َو ْو     الصّمّ  َل َو ُعمْيَ  ْل ِدي ا ْه َت َأنتَ  َف َأ ْيكَ  َل ِإ ُظرُ  َين ُهم مّن  َومِن ُلونَ  ِق ْع ْبصِرُونَ     َي ُي ْا لَ  ُنو  [يونس:ٌ}  َكا

ُع  {]، وقال: 43، 42 َتمِ َيسْ ُهم مّن  ْن ِفي     َومِ َو ُه  ُهو َق ْف َي َأن  ّنةً  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع َنا  ْل َع َوجَ ْيكَ  َل ْقرًا     ِإ َو ِهمْ  ِن َذا ٌ}  آ
َذا  { ] . وقال تعالى:25الية [النعاام:  ِإ ُنونَ     َو ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ْينَ ا َب َو َنكَ  ْي َب َنا  ْل َع ُقرآنَ جَ ْل ْأتَ ا ِة     َقرَ ِبالإِخرَ

َأن ّنةً  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع َنا  ْل َع َوجَ ُتورًا  ًبا مّسْ ْقرًا     حِجَا َو ِهمْ  ِن َذا ِفي آ َو ُه  ُهو َق ْف  ].46 ،45 الية [الإسراء: ٌ}  َي

ّّله لم ينف عن غيره علم شيء إل / كان ًدا به، كقوله:  وقد اإستدل بعضهم بأن ال ُقل  {منفر
ْيبَ َغ ْل َلْرْضِ ا َوا َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَن  ْع َي ّلهٌُ}     لّ  َها  {]، وقوله: 56[النمل:  ِإلّ ال ّلي ُيجَ َو     لَ  ُه ِإلّ  َها  ِت ْق َو ٌ}  ِل

َد  {]، وقوله: 187[العراف:  ُنو َلمُ جُ ْع َي َو     َومَا  ُه ِإلّ  ّبكَ   ].31[المدثر: ٌ}  رَ

ّله به قيل فيقال: ليس المر كذلك، بل هذا بحسب العلم المنفي، فإن كان مما اإستأثر ال
ُطونَ  {فيه ذلك، وإن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك، كقوله:  ُيحِي ّ     َولَ  ِإل ِه  ْلمِ ءٍء مّنْ عِ ِبشَيْ

ِه  {وقوله:  ]255 [البقرة: ٌ}  ِبمَا شَاء ِب ْي َغ َلى  َع ِهرُ  ْظ ُي َفلَ  ْيبِ  َغ ْل ِلمُ ا ًدا     َعا ًداٌ}ٌ}  َأحَ  إلى قوله: {رَصَ
َكفي  { ]، وقوله:27، 26[الجن:  ْلمُ     ُقلْ  ُه عِ َد َومَنْ عِن ُكمْ  َن ْي َب َو ِني  ْي َب ًدا  ِهي ِه شَ ّل َتابٌِ}     ِبال ِك ْل [الرعد: ا

َ  {]، وقوله: 43 ّنهُ ل َأ ّلهُ  َد ال ِه ِئمًَا     شَ َقآ ِم  ْل ِع ْل ْا ا ُلو ْو ُأ َو َكةُ  ِئ َ ْلمَل َوا َو  ُه ِإلّ  َلـهَ  ِقسْطِ     ِإ ْل  [آل عمران:ٌ}  ِبا
ّلهُ  {]، وقوله: 18 ِكنِ ال ِه     ّلـ ْلمِ ِع ِب َلهُ  َأنزَ ْيكَ  َل ِإ َأنزَلَ  ِبمَا  ُد  َه ًداٌ} [النساء:  إلى قوله:ٌ}  َيشْ ِهي {شَ

َلمُ  {]، وقوله: 166 ْع َأ ّبي  ِليلٌ     ُقل رّ َق ِإلّ  ُهمْ  َلمُ ْع َي ِهم مّا  ِت ّد ِع ّني  {وقال للملئكة:  ]،22 [الكهف: ٌ}  ِب ِإ
َلمُونَ ْع َت َلمُ مَا لَ  ْع َنا  {]، وقالت الملئكة: 03 [البقرة:ٌ}  َأ َت ّلمْ َع ِإلّ مَا  َنا  َل ْلمَ  ]،32[البقرة:  ٌ}  لَ عِ

ّّله ورإسوله أعلم، وفي الحديث المشهور: (أإسألك بكل وفي كثير من كلام الصحابة: ال
أحدا من إخلقك، أو اإستأثرت اإسم هو لك إسميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته

 به في علم الغيب عندك) .

ِه  {وقد قال تعالى:  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ءٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  ]، وأول النزاع59 [النساء: ٌ}  َوالرّإُسولِ     َف
ُع في معاني القرآن، فإن لم يكن الرإسول عالمًا بمعانيه/امتنع الرد إليه. وقد اتفق النزا

والتابعون لهم بإحسان وإسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وتـدل الصحابة
َكانَ  {وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من المر والخبر، وقال تعالى:  عليه

ُأمّةً ّناسُ  ِرينَ     ال ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ّلهُ ال َعثَ ال َب َف ًة  َد ِهٌ}  {إلى قوله:  ٌ}  َواحِ ِفي ْا  ُفو َل َت [البقرة:ِفيمَا اإْخ
 ].213
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باليمان بالله واليوام ومن أعظم الإختلف الإختلف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة
فيه من ذلك، ويمتنع أن يكون الإخر، فلبد أن يكون الكتاب حاكمًا بين الناس فيما اإختلفوا
ًنا، وقد نصب الله عليه دليلً، وإل فالحاكم الذي يبين حاكما إن لم يكن معرفة معناه ممك

الحاكم بالكتاب، فإن حكمه فصل يفصل ما في نفسه ل يحكم بشيء، وكذلك إذا قيل: هو
ْولٌ  {وقد قال تعالى في القرآن:  به بين الحق والباطل، وهذا إنما يكون بالبيان، َق َل ّنهُ  ِإ

فاصل يفصل بين الحق والباطل، فكيف يكون فصلً إذا لم يكن ] أى:13[الطارق: ٌ}  فصل
 إلى معرفة معناه إسبيلا؟

ّله قال:  ّيونَ  {وأيضًا، فإن ال ُأمّ ُهمْ  ْن ّ     َومِ ِإل ُهمْ  ِإنْ  َو ِنيّ  َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع َي ّنونَ     لَ  ُظ  [البقرة:ٌ}  َي
إل أماني، كما ذام الذين يحرفون معناه ويكذبون، ]، فذام هؤلء الذين ل يعلمون الكتاب78

َأن  {فقال تعالى:  ُعونَ  ْطمَ َت َف ِه     َأ ّل َكلاََم ال ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  ْن ٌق مّ ِري َف َكانَ  ْد  َق َو ُكمْ  َل ْا  ُنو ْؤمِ َنهُ مِن     ُي ُفو ُيحَرّ ُثمّ 
َلمُونَ ْع َي ُهمْ  َو ُه  ُلو َق َع ِد مَا  ْع ُلونٌَ} [البقرة:  ٌ}  َب ِق ْع َت َفلَ  َأ ]، فهذا أحد76، 75إلى قوله: {

ّ  {ثم قال تعالى:  الصنفين، ِإل َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع َي ّيونَ لَ  ُأمّ ُهمْ  ْن ِنيّ     َومِ ّ  {، أي: تلوة ٌ}  َأمَا ِإل ُهمْ  ِإنْ  َو
ّنونَ ُظ ّله،ٌ}  َي ّّله، فقال: ، ثم ذام الذين يفترون كتبا يقولون: هي من عند ال وما هي من عند ال

َتابَ  { ِك ْل ُبونَ ا ُت ْك َي ِذينَ  ّل ّل ْيلٌ  َو ِهمْ     َف ِدي ْي أ
َ ُبونٌَ} [البقرة: ٌ}  ِب ْكسِ َي  ] .79إلى قوله: {

ّّله وهذه الصناف الثلثة تستوعب أهل الضلل والبدع، فإن أهل البدع الذين ذمهم ال
 ورإسوله نوعان:

 أحدهما: عالم بالحق يتعمد إخلفه.

 والثاني: جاهل متبع لغيره.

ّله، ويقولون: هو من عند ّّله، إما أحاديث مفتريات، فالولون: يبتدعون ما يخالف كتاب ال ال
يدعونه من الرأي والعقل، وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل، ويعضدون ذلك بما

بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلً: وقصدهم بذلك الرياإسة والمأكل، فهؤلء يكتبون الكتاب
ُهم مّمّا  { ّل ْيلٌ  َو ِهمْ     َف ِدي ْي َأ َبتْ  َت ُهمْ مّمّا  {، من الباطل: ٌ}  َك ّل ْيلٌ  َو ُبونَ     َو ْكسِ ، من المال على ذلك،ٌ}  َي

اللهية، وقيل لهم: هذه تخالفكم، حرفوا الكلم عن وهؤلء إذا عورضوا بنصوص الكتب
ّله تعالى:  مواضعه بالتأويلت الفاإسدة، قال ٌق  {ال ِري َف َكانَ  ْد  َق َو ُكمْ  َل ْا  ُنو ْؤمِ ُي َأن  ُعونَ  ْطمَ َت َف ُهمْ     َأ ْن مّ

ِد مَا ْع َب َنهُ مِن  ُفو ُيحَرّ ُثمّ  ِه  ّل َكلاََم ال ُعونَ  َلمُونَ     َيسْمَ ْع َي ُهمْ  َو ُه  ُلو َق  ].75 [البقرة: ٌ}  َع

الكتاب إل أماني، وإن هم إل وأما النوع الثاني: الجهال، فهؤلء الميون الذين ل يعلمون/ 
ّيونٌَ}، أي: غير عارفين بمعاني يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله: ُأمّ ُهمْ  ْن َومِ {

ِنيٌّ}، أي: تلوة الكتاب يعلمونها حفظا َأمَا ِإلّ  وقراءة بل فهم، ول يدرون ما فيه، وقوله: {
فهم ل يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم، قاله الكسائى

إل ما والزجاج. وكذلك قال ابن السائب: ل يحسنون قراءة الكتاب، ول كتابته إل أماني،
القلب، ول يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق وأبو عبيدة: أي تلوة وقراءة عن ظهر

الميين أنفسهم، يقرؤونها في الكتب، ففي هذا القول جعل الماني التي هي التلوة تلوة
تعمهما، فإنه وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلوة علمائهم، وكل القولين حق والية

َلمُونَ  {إسبحانه وتعالى قال:  ْع َي َتابَ     لَ  ِك ْل ٌّ}  ا ِإل  لم يقل: ل يقرؤون ول يسمعون، ثم قال: {
ِنيٌّ} وهذا اإستثناء منقطع . لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لها، وإنما بسماعهم قراءة َأمَا

علم أماني، ل علم غيرهم، وإن جعل الإستثناء متصل كان التقدير ل يعلمون الكتاب إل
َنا مِن  {تعالى:  تلوة فقط بل فهم، والماني جمع أمنية وهي التلوة، ومنه قوله ْل َأرْإَس َومَا 

ِبيّ َن َولَ  ءٍل  ِلكَ مِن رّإُسو ْب ّلهُ     َق َينسَخُ ال َف ِه  ِت ّي ِن ُأمْ ِفي  َطانُ  ْي َقى الشّ ْل َأ ّنى  َتمَ َذا  ِإ ُثمّ     ِإلّ  َطانُ  ْي ْلقِي الشّ ُي مَا 
ِليمٌ َع ّلهُ  َوال ِه  ِت َيا ّلهُ آ ِكمُ ال ِكيمٌ     ُيحْ  ]، قال الشاعر:52 [الحْج: ٌ}  حَ

ّله أول ليلة ** وآإخرها ل قى حماام المقادر/   تمنى كتاب ال
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فمعنى المى: العامى والميون نسبة إلى المة قال بعضهم: إلى المة وما عليه العامة،
تتعلم فهو على جبلته، وقال الذي ل تمييز له، وقال الزجاج: هو على إخلق المة التي لم

دون النساء؛ ولنه على ما ولدته غيره: هو نسبة إلى المة، لن الكتابة كانت في الرجال
 أمه.

التي لم تتميز عن العامة والصواب: أنه نسبة إلى المة، كما يقال: عامى نسبة إلى العامة
يمتاز به الخاصة من الكتابة بما تمتاز به الخاصة، وكذلك هذا لم يتميز عن المة بما

ًبا، ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل والقراءة، ويقال: المى لمن ل يقرأ ول يكتب كتا
ّّله يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل، وبهذا المعنى كان العرب كلهم من ال
ّله، ّله تعالى:  أميين، فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من ال َتابَ  {قال ال ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ ِذينَ  ّل ّل ُقل  َو

ّيينَ ُلمّ ْا     َوا َدو َت ْه ِد ا َق َف ْا  َلمُو َأإْس ِإنْ  َف ُتمْ  َلمْ َأإْس ّيينَ  {] وقال: 20عمران:   [آلٌ}  َأ ُلْمّ ِفي ا َعثَ  َب ِذي  ّل َو ا ُه
ُهمْ     رَإُسولً ْن المكتوب، وكلهم ]، وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ2[الجمعة: ٌ}  مّ

ًبا من حفظهم، أميون، فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم ل يقرؤون كتا
بقوا أميين باعتبار أنهم بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم، وأناجيلهم في صدورهم، لكن

كما /في الصحيح عن عياض ل يحتاجون إلى كتابة دينهم، بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم،
(إخلقت عبادي يوام إخلقتهم بن حمار المجاشعى، عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

كتابا ل يغسله الماء تقرؤه نائمًا حنفاء ـ وقال فيه ـ إنى مبتليك ومبتل بك، وأنزلت عليك
ًنا). فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين ل يحفظون كتبهم في قلوبهم، بل لو ويقظا

قلوب المة، وبهذا العتبار، فالمسلمون عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا في
الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ـ عن أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه، كما في

أمة أمية ل نحسب ول نكتب الشهر هكذا النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إنا
ول نحفظ، بل قال: نكتب ول نحسب فديننا ل يحتاج أن وهكذا). فلم يقل: إنا ل نقرأ كتابا،

الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب يكتب ويحسب، كما عليه أهل
عدمت لم يعرفوا دينهم؛ ولهذا يوجد أكثر أهل السنة وحساب، ودينهم معلق بالكتب لو

أهل البدع، وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من يحفظون القرآن والحديث أكثر من
 بعض الوجوه .

ِبيّ  {وقوله:  ّن ِه ال ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ُلمّيّ     َفآمِ ] هو أمي بهذا العتبار؛ لنه ل158 [العراف: ٌ}  ا
يكتب ول يقرأ ما في الكتب، ل باعتبار أنه ل يقرأ من حفظه، بل كان يحفظ القرآن
أحسن حفظ، والمى/ في اصطلح الفقهاء إخلف القارئ، وليس هو إخلف الكاتب

ّيونَ  {الول، ويعنون به الغالب من ل يحسن الفاتحة، فقول تعالى:  بالمعنى ُأمّ ُهمْ  ْن َ     َومِ ل
ِنيّ َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع أي: ل يعلمون الكتاب إل تلوة ل يفهمون معناها. ]،78 [البقرة: ٌ}  َي

الكتابة ول القراءة من قبل، وإنما يسمع أماني علما، كما قال وهذا يتناول من ل يحسن
يقرأه عن ظهر قلبه ول يقرأه من الكتاب، كما قال أبو روق وأبو ابن السائب ويتناول من

 عبيدة .

ّيونَ  {وقد يقال: إن قوله:  ُأمّ ُهمْ  ْن ّ     َومِ ِإل ُهمْ  ِإنْ  َو ِنيّ  َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع َي ّنونَ     لَ  ُظ  أي الخط،ٌ}  َي
ويتناول ـ أيضًا ـ من يحسن الخط والتلوة، أي: ل يحسنون الخط، وإنما يحسنون التلوة،

عباس وقتادة: غير عارفين معاني الكتاب، يعلمونها ول يفهم ما يقرؤه ويكتبه كما قال ابن
ما فيه، والكتاب هنا المراد به: الكتاب المنزل، وهو حفظا وقراءة بل فهم، ول يدرون

ّنونَ  {فإنه قال:  التوراة؛ ليس المراد به الخط، ُظ َي ِإلّ  ُهمْ  ِإنْ  َو ]، فهذا يدل على78  [البقرة:ٌ}  ّ
بيده ل يستلزام أن يكون ل أنه نفي عنهم العلم بمعاني الكتاب، وإل فكون الرجل ل يكتب

ًنا؛ بل كثير ممن يكتب بيده ل يفهم مايكتب، وكثير ممن ل يكتب علم عنده، بل يظن ظ
 يكون عالمًا بمعاني ما يكتبه غيره .
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يخط ذام إذا قاام وأيضًا، فإن الله ذكر هذا في إسياق الذام لهم، وليس في كون الرجل ل
كتبه وقرأه أولم بالواجب، وإنما الذام على كونه ل يعقل/ الكتاب الذي أنزل إليه، إسواء

أوان يرفع العلم). فقال له يكتبه، ولم يقرأه، كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (هذا
ّنه نساءناا؟ فقال له: زياد بن لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ِرئ ّنه ولنق فوالله لنقرأ

المدينة، أو ليست التوراة والنجيل عند اليهود والنصارى (إن كنت لحسبك من أفقه أهل
حديث معروف، رواه الترمذي وغيره؛ ولنه قال تعالى قبل هذا: فماذا تغنى عنهما؟) وهو

ٌق  { ِري َف َكانَ  ْد  َق ِد مَا     َو ْع َب َنهُ مِن  ُفو ُيحَرّ ُثمّ  ِه  ّل َكلاََم ال ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  ْن َلمُونَ     مّ ْع َي ُهمْ  َو ُه  ُلو َق  [البقرة:ٌ}  َع
حرفوه، وهم مذمومون إسواء كانوا يحفظونه بقلوبهم يكتبونه ] فأولئك عقلوه ثم75

لم يكونوا كذلك، فكان من المناإسب أن يذكر الذين ل يعقلونه ويقرؤونه حفظا وكتابة، أو
إل أماني، فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثاني، ويذكر فيه وهم الذين ل يعلمونه

فيستوعب القساام، فيكون مثاني، ويذكر المثال فيكون متشابها. القساام والمثال
يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب، كما نقول نحن لمن كان وهؤلء وإن كانوا
وإساذج، وعامى، وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف كذلك: هو أمى،

 معناه .

ّله قد ذام هؤلء الذين ل يعرفون الكتاب إل تلوة دون فهم معانيه، كما ذام وإذا كان ال
على أن كل النوعين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل
الكلم عن مواضعه. مذموام: الجاهل الذي ل/يفهم معاني النصوص، والكاذب الذي يحرف

 وهذا حال أهل البدع، فإنهم أحد رجلين:

ّله فهؤلء إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه، ويتكلم برأيه، ويؤوله بما يضيفه إلى ال
ّله، ويجعلون تلك المقالت التي ابتدعوها يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هو من عند ال

السلف، ونحو ذلك، ثم هي مقالة الحق، وهي التي جاء بها الرإسول، والتي كان عليها
الذي يفعلونه مخالف يحرفون النصوص التي تعارضها، فهؤلء إذا تعمدوا ذلك، وعلموا أن

ويوجد في بعض للرإسول فهم من جنس هؤلء اليهود وهذا يوجد في كثير من الملحدة
ًنا وظاهرا، وغلطوا فيما كتبوه، الشياء في غيرهم. وأما الذين قصدهم اتباع الرإسول باط

من جنس ذلك وتأولوه، فهؤلء ليسوا من جنسهم، لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو
 من هذه المة. الباطل، كما قيل: إذا زل العالم زل بزلته عالم. وهذا حال المتأولين

يتلوه هو، ول يعرف إل وإما رجل مقلد أمى ل يعرف من الكتاب إل ما يسمعه منهم، أو ما
ّله ذام الذين ل ّّله على ذلك، فعلم أن ال يعرفون معاني القرآن ول أماني وقد ذمه ال

فيمتنع مع هذا أن يقال: إن يتدبرونه ول يعقلونه، كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع،
أماني، لجبريل ول محمد ول الصحابة أكثر القرآن أو كثيرًا منه ل يعلمه أحد من الخلق إل

ّله به. ول أحد من / المسلمين، فإن هذا تشبيه لهم  بهؤلء فيما ذمهم ال

لكن معرفة معاني فإن قيل: أفل يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آيةا؟ قيل: نعم،
ّله؛ لنهم الجميع فرض على الكفاية، وعلى كل مسلم معرفة ما ل بد منه، وهؤلء ذمهم ال

َلفِي  {يشبه قوله:  ل يعلمون معاني الكتاب إل تلوة، وليس عندهم إل الظن، وهذا ُهمْ  ّن ِإ َو
ءٍب ِري ْنهُ مُ  ].110[هود:  ٌ}  شَكّ مّ

ِنيٌّ}: إل ما َأمَا ِإلّ  ًبا وباطلً، فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين{ يقولونه بأفواههم كذ
الماني: الكاذيب المفتعلة، قال بعض وروى هذا عن بعض السلف واإختاره الفراء . وقال:

رويته أام تمنيته، أي: افتعلتها؟ فأراد بالماني العرب لبن دأب ـ وهو يحدث: أهذا شيء
ّله من تغيير صفة محمد الشياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى ال

ّله الباطل والكذب، كقولهم: صلى الله عليه وإسلم وقال بعضهم: الماني: يتمنون على ال
ّنارُ  { َنا ال َتمَسّ ًة     َلن  َد ُدو ْع ّيامًا مّ َأ ْدإُخلَ  {]، وقولهم: 80 [البقرة: ٌ}  ِإلّ  َي ْو     َلن  َأ ًدا  ُهو َكانَ  ِإلّ مَن  ّنةَ  ْلجَ ا
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ُه  {] وقولهم: 111  [البقرة:ٌ}  َنصَارَى ُؤ ّبا َأحِ َو ِه  ّل َناء ال ْب َأ ]، وهذا ـ أيضًا ـ18[المائدة:  ٌ}  َنحْنُ 
 يروي عن بعض السلف .

ُهمْ  {قيل: كل القولين ضعيف، والصواب الول؛ لنه إسبحانه قال: / ْن َلمُونَ     َومِ ْع َي ّيونَ لَ  ُأمّ

ِنيّ َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل ًعا، فإن كان78[البقرة:  ٌ}  ا ]، وهذا الإستثناء إما أن يكون متصلً أو منقط
لم يجز اإستثناء الكذب ول أماني القلب من الكتاب، وإن كان منقطعا فالإستثناء متصل

المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيها له من بعض الوجوه، فهو من جنسه
الذي لم يذكر في اللفظ، ليس من جنس المذكور؛ ولهذا ل يصلح المنقطع حيث يصلح

ْوتَ  {الإستثناء المفرغ، وذلك كقوله:  ْلمَ َها ا ِفي ُقونَ  ُذو َي َلى     ِإلّ  {ثم قال: ٌ}  لَ  ُلْو َتةَ ا ْو ْلمَ [الدإخان:ٌ}  ا
يقال: ل يذوقون إل الموتة الولى، وكذلك قوله تعالى: ] فهذا منقطع؛ لنه يحسن أن56

ْا  { ُلو ُك ْأ َت ءٍض     لَ  َترَا َعن  ًة  ِتجَارَ ُكونَ  َت َأن  ِإلّ  ِطلِ  َبا ْل ِبا ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا ُكمْ     َأمْ ]، لنه يحسن29[النساء: ٌ}  مّن
ِه مِنْ  {أموالكم بينكم إل أن تكون تجارة، وقوله:  أن يقال: ل تأكلوا ِب ُهم  َل َع     مَا  َبا ّت ِإلّ ا ءٍم  ْل عِ

ّظنّ َلمُونَ  {يقال: وما لهم إل اتباع الظن، فهنا لما قال:  ]يصلح أن157[النساء: ٌ}  ال ْع َي لَ 
ِنيّ َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل أماني، فإنهم يعلمونه تلوة يقرؤونها ، يحسن أن يقال: ل يعلمون إلٌ}  ا

ما تتمناه قلوبهم، أو ل يعلمون إل الكذب، ويسمعونها ول يحسن أن يقال: ل يعلمون إل
أيضًا ـ فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذبا، فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق ـ

 فإنه ل يعلم إل تلوة. بخلف الذي ل يعقل معنى الكتاب،

ْلكَ وأيضًا، فهذه الماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها ِت بألسنتهم. /كقوله تعالى: {
ُهمٌْ} [البقرة:  ّي ِن اشتركوا فيها كلهم فل يخص بالذام الميون منهم، وليس ] قد111َأمَا

بهذه، ول لنفي العلم بالكتاب مدإخل في الذام بهذه، بل لكونهم أميين مدإخل في الذام
أعظم من ذام من ل يعلم أنها باطل؛ ولهذا لما ذام الله بها الذام بهذه مما يعلم أنها باطل

ًدا  {تعالى:  عمم ولم يخص، فقال ُهو َكانَ  ِإلّ مَن  ّنةَ  ْلجَ ْدإُخلَ ا َي َلن  ْا  ُلو َقا ُهمْ     َو ّي ِن َأمَا ْلكَ  ِت َنصَارَى  ْو  ٌ}  َأ
 ] .111الية [البقرة: 

ّ  {وأيضًا، فإنه قال:  ِإل ُهمْ  ِإنْ  ّنونَ     َو ُظ  فدل على أنه ذمهم على نفي العلم، وعلى أنه ليسٌ}  َي
الظن، وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب ل حال من يعلم أنه يكذب، فظهر أن معهم إل

ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل، ولو أريد ذلك لقيل: ل هذا الصنف
أماني، لم يقل: ل يعلمون الكتاب إل أماني، بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون يقولون إل

عن مواضعه، ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، الكلم
ّله، ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا ويقولون: ّله وما هو من عند ال هو من عند ال

قليل، فهم يحرفون معاني الكتاب، وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه، ويكذبون في
 وإخطهم. لفظهم

(لتتبعن إسنن من كان وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
ّذة بالقذة حتى لو دإخلوا جحر/ضب لدإخلتموه) ْذو الق قالوا: يا رإسول الله، اليهود قبلكم ح

النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (لتأإخذن والنصارىا؟ قال: (فمنا؟). وفي الصحيحين عن
وذراعا بذراع) قالوا: يا رإسول الله، فارس والرواما؟ أمتى مآإخذ المم قبلها شبرًا بشبر

 أولئك). قال: (ومن الناس إل

في هذه المة من فهـذا دليل على أن مـا ذام الله بـه أهـل الكـتاب في هذه اليـة يكون
َنا  {يشبههم فيه، وهذا حق قد شوهد، قال تعالى:  ِت َيا ِهمْ آ ِري ُن ّتى     إَس ِهمْ حَ ُفسِ َأن ِفي  َو َفاقِ  ِفي الْ

ّق ْلحَ ّنهُ ا َأ ُهمْ  َل ّينَ  َب َت ٌدٌ}     َي ِهي ءٍء شَ ُكلّ شَيْ َلى  َع ّنهُ  َأ ّبكَ  ِبرَ ْكفِ  َي َلمْ  َو ]، فمن تدبر ما أإخبر53[فصلت:  َأ
ّله به ورإسوله رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة، بل أكثر المور، ودله ذلك على وقوع ال

 الباقي .
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ّله على رإسوله صلى الله عليه وإسلم من فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل ال
والتابعون لهم الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة

ّله ورإسوله بإحسان، ومن إسلك إسبيلهم، فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم، فقد بينه ال
ًنا شافيا فكيف بأصول التوحيد واليمانا؟ ! ثم إذا عرف ما بينه الرإسول نظر في أقوال/ بيا

الصريح دائما موافق الناس، وما أرادوه بها، فعرضت على الكتاب والسنة. والعقل
ّله أنزل الكتاب للرإسول صلى الله عليه وإسلم ل يخالفه قط، فإن الميزان مع الكتاب، وال

ما جاء به، فيأتيهم بالحق والميزان، لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل
بطلنه، فالرإسول ـ الرإسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، ل بما يعلمون بعقولهم

ّله وإسلمه عليهم ـ تخبر بمحارات العقول ل تخبر بمحالت العقول، فهذا إسبيل صلوات ال
أن يبتدع بدعة الهدى والسنة والعلم، وأما إسبيل الضلل والبدعة والجهل فعكس ذلك

ًعا لها، ويحرف ألفاظه، ويتأول على برأي رجال وتأويلتهم، ثم يجعل ما جاء به الرإسول تب
 وفق ما أصلوه.

يتلقون الهدى منه، وهؤلء تجدهم في نفس المر ل يعتمدون على ما جاء به الرإسول، ول
تأولوه، كالذين يحرفون ولكن ما وافقهم منه قبلوه، وجعلوه حجة ل عمدة، وما إخالفهم

أماني. وهؤلء قد ل يعرفون ما الكلم عن مواضعه أو فوضوه، كالذين ل يعلمون الكتاب إل
إلى مقدمتين: أن الرإسول قال كذا، جاء به الرإسول، إما عجزًا وإما تفريطا، فإنه يحتاج

يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلة وأنه أراد به كذا. أما الولى: فعامتهم ل
الحاديث عامة أهل البدع جهال بها، وهم يظنون أن أهل البدع من يرتاب في بعضه، لكن

والخطأ، ول يعرفون من كثرة /طرقها وصفات هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب
يعلمه أهل العلم بالحديث فإن هؤلء يقطعون رجالها، والإسباب الموجبة للتصديق بها ما

ًنا بعامة المتون الصحيحة التي ًعا يقي في الصحيحين كما قد بسطناه في غير هذا قط
 الموضع .

والحديث. ومنهم من وأما المقدمة المقدمة الثانية، فإنهم قد ل يعرفون معاني القرآن
بسطنا الكلام على فساد ذلك في يقول: الدلة اللفظية ل تفيد اليقين بمراد المتكلم، وقد

 غير هذا الموضع .

على المذهب وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه
يتأولونها، وكثير فيتأول تأويلتهم، فالنصوص التي توافقهم يحتجون بها، والتي تخالفهم
الكبار مثل الرافضة منهم لم يكن عمدتهم في نفس المر اتباع نص أصلً، وهذا في البدع

ًقا ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه والجهمية، فإن الذي وضع الرفض كان زندي
ّله ّله من اليهود الذين يفترون على ال الكذب وهم يعلمون، ثم جاء كذب، كالذين ذكرهم ال

ِذينَ  {قال تعالى:  من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك، وهم في شك منه، كما ّل ِإنّ ا َو
َلفِي ِهمْ  ِد ْع َب َتابَ مِن  ِك ْل ُثوا ا ِر ءٍب     ُأو ِري ْنهُ مُ  ] .14 [الشورى: ٌ}  شَكّ مّ

ذلك نص وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو
قصده اتباع أصلً، ل آية ول حديث، ول أثر عن الصحابة، / بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن

الكفار، مع علمهم النبياء، بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الوثان، وغير ذلك من أديان
لم يعرفوا أصل بأن ذلك مخالف للرإسل، كما ذكر عن مبدلة اليهود، ثم فشا ذلك فيمن

 ذلك.

فهمه، وهذا بخلف بدعة الخوارج، فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في
ًنا وظاهرًا، ليسوا زنادقة .  ومقصودهم اتباع القرآن باط
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جاءت به وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم المر والنهي والوعد والوعيد الذي
الرإسل، ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك، فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن أصل

 مقصودهم معاندة الرإسول صلى الله عليه وإسلم كالذي ابتدع الرفض.

ليسوا كفارًا، قابلوا وكذلك الرجاء إنما أحدثه قوام قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين
 الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آإخر.

غـيره، ونحـو ذلك وكـذلك التشيع المتوإسـط ـ الذي مضمونـه تفضيل علىّ وتقـديمـه على
والعصمة، فإن الذي ـ لم يكـن هـذا مـن إحداث الزنـادقــة، بخـلف دعـوى النـص فيـه

ّّله بن المبارك ويـوإسف بن أإسباط ابتدع ذلك كان منـافقا زنـديقـا؛ / ولهذا قـال عبـد ال
والقـدرية، والمرجئـة. قالوا: والجهميـة وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة، والخوارج،

وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب أحمد ليسـوا مـن الثنتين وإسبعين فرقة.
أرادوا به التجهم المحض الذي كان عليه جهم نفسه في ذلك قولين، هذا أحدهما، وهذا

نفي الصفات، بحيث ل يسمي الله بشيء من أإسمائه ومتبعوه عليه، وهو نفي الإسماء مع
ًدا ًئا ول موجو ول غير ذلك، وإنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرًا ـ الحسني، ول يسميه شي

الخلق، فزعم أنه يلزام منها التشبيه، بخلف القادر ـ فإنه لن جميع الإسماء يسمي بها
ليس للعبد قدرة ول فعل، ول يسمى غير الله قادرًا؛ فلهذا نقل كان رأس الجبرية، وعنده

 قادرًا. عنه أنه إسمي الله

ولهذا كان وشر منه نفاة الإسماء والصفات، وهم الملحدة من الفلإسفة والقرامطة؛
أعظم من كفر هؤلء عند الئمة قاطبة ملحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو

وإذا أظهروا اليهود والنصارى، وهؤلء ل ريب أنهم ليسوا من الثنتين وإسبعين فرقة،
رإسول الله صلى الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين، كالمنافقين الذين كانوا على عهد

كانوا يلتزمون بشرائع الله عليه وإسلم، وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلء، فإنهم
ول حْج ول زكاة، لكن قد الإسلام الظاهرة، وهؤلء قد/ يقولون برفعها، فل صوام ول صلة

 من هؤلء. يقال: إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرإسالة أكثر

ًنا وأما من يقول ببعض التجهم ـ كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باط
 وظاهرًا ـ فهؤلء من أمة محمد صلى الله عليه وإسلم بل ريب.

ّية. َكرّامِ ِبية وال ّ ُكل  وكذلك من هو إخير منهم كال

اعتقاده نبوة وكذلك الشيعة المفضلين لعلي، ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع
ًنا وظاهرًا، وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام، فهؤلء محمد صلى الله عليه وإسلم باط

من الذين أهل ضلل وجهل ليسوا إخارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وإسلم، بل هم
ًعا.  فرقوا دينهم وكانوا شي

تأويله، كما أن من وعامة هؤلء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء
كالربيع بن أنس: هم المنافقين والكفار من يفعل ذلك؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين ـ

اليهود. وقالت طائفة ـ كابن النصارى، كنصاري نجران. وقالت طائفة ـ كالكلبي: هم
هم الخوارج. وقالت طائفة ـ كقتادة: هم جريْج: هم المنافقـون. وقـالت طائفة ـ كالحسن:

ٌغ  {هذه الية:  الخوارج والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق ِذينَ في  ّل َأمّا ا عمران:  [آلٌ}  َف
والسبائية نسبة إلى عبد ]، يقول: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فل أدري من هم.7

.الله بن إسبأ رأس الرافضة

 فصل

javascript:openquran(2,7,7)


ٌدٌ} المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله َأحَ إسبحانه: {
ٌد  {وقوله:  َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َلهُ  {، وقوله: ٌ}  َو َلمُ  ْع َت ّيا     َهلْ  ]، وأمثال ذلك،65 [مريم: ٌ}  إَسمِ

 بالكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك. فالمعاني الصحيحة ثابتة

ول يتفـرق، أو ليس وقول القائـل: الحـد أو الصمـد أو غير ذلك هـو الـذي ل ينقسـم
التفـرق والنقسـاام فهـذا بمركب ونحـو ذلك. هـذه العبارات إذا عنـي بها أنـه ل يقبـل

ما يعنـون بالجوهر الفرد أنه ل حـق، وأمـا إن عني به أنه ل يشار إليه بحال، أو من جنس
العقـلء يمتنع وجـوده، وإنمـا يقـدر في يشار إلى شيء منـه دون شيء، فهـذا عنـد أكثر

ًتا لم الذهـن تقـديرًا، وقـد علمنا أن العـرب حيث ًيا وإثبا أطلـقت لفظ [الواحد] و[الحد] نف
ِإنْ  {تعالى:  ترد هـذا المعنى، فقـولـه ُه     َو َأجِرْ َف َتجَارَكَ  ِكينَ اإْس ِر ْلمُشْ ٌد مّنَ ا ]، لم6  [التوبة:ٌ}  َأحَ

َنتْ  {يرد بـه هـذا المعنى الذي فسـروا بـه الواحـد والحد، وكذلك قوله:  َكا ِإن  َها     َو َل َف ًة  َد َواحِ
ّنصْفُ ُكن  { ]، وكـذلك قـولـه:11 [النساء: ٌ}  ال َي َلمْ  ٌد     َو َأحَ ًوا  ُكفُ ، فـإن المعنى لم يكـن لهٌ}  ّلهُ 

كفـوًا لـه، فإن كـان الحـد عبارة عما ل يتميز منـه شيء عـن شيء، ول أحـد مـن الحـاد
شيء منـه دون شيء، فليس في الموجودات مـا هـو أحـد إل مـا يدعونه من يشار إلى

ومن رب العالمين، وحينئذ ل يكون قد نفي عن شيء من الموجودات أن الجوهر الفرد
ًوا للرب؛  لنه لم يدإخل في مسمي أحد. يكون كف

ًطا كثيرًا في المباحث العقلية والسمعية التي يذكرها نفاة وقد بسطنا الكلام على هذا بس
الجهمية في تأإسيس الصفات من الجهمية وأتباعهم في كتابنا المسمي [بيان تلبيس

 بدعهم الكلمية].

الصفات باإسم ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - كالماام أحمد وغيره - على نفي
ًدا حتى تقولوا: قد كان الله، ول شيء، الواحد، قال أحمد: قالوا: ل تكونون موحدين أب

الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما قلنا: نحن نقول: كان الله ول شيء، ولكن إذا قلنا: إن
ًدا، وضربنا لهم في ذلك مثلً ًها واح ٌع نصف إل ْذ فقلنا: أإخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جَ

َوصٌ َعفٌ وإُخ ْيفٌ وإَس َل ِكربٌ و وجُمّارٌ واإسمها شيء واحد، وإسميت نخلة بجميع صفاتهاا؟ و
العلى - بجميع صفاته إله واحد، ل نقول: إنه قد كان في وقت فكذلك الله - وله المثل

له حتى إخلق لنفسه قدرة، ول نقول: قد كان في وقت من الوقات من الوقات ول قدرة
ًكا، ل متى ول كيف. ومما ل يعلم حتى/إخلق له علمًا، ولكن نقول: لم يزل عالمًا قادرًا مال

أن إسبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا يبين هذا
 أإسبابا:

ُأبي بن كعب أن المشركين قالوا لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: أحدها: ما تقدام عن 
 انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة.

ما تدعونا إليه يا والثاني: أن عامر بن الطفيل قال للنبي صلى الله عليه وإسلم: إلى
من فضة، أام من حديدا؟ فنزلت محمدا؟ قال: (إلى الله) قال: فصفه لي، أمن ذهب هو، أام

 ظبيان، وأبي صالح عنه. هذه السورة. وروي ذلك عن ابن عباس من طريق أبي

ورث الدنيا، ولمن والثالث: أن بعض اليهود قال ذلك، قالوا: من أي جنس هو. وممن
وقتادة ومقاتل: جاء ناس يورثهاا؟ فنزلت هذه السورة، قاله قتادة والضحاك. قال الضحاك

يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فقالوا:
أي شيء هوا؟ ومن أي جنس هو: أمن بك، فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأإخبرنا به من

حديدا؟ أام من فضةا؟ وهل يأكل ويشربا؟ ذهبا؟ أام من نحاس هوا؟ أام من صفرا؟ أام من
 الله هذه السورة. وهي نسبة الله إخاصة. وممن ورث الدنياا؟ ولمن يورثهاا؟ فأنزل
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النبي صلى الله والرابع: ما روي عن الضحاك، عن ابن عباس، أن وفد نجران قدموا على/
فقالوا للنبي عليه وإسلم بسبعة أإساقفة من بني الحارث بن كعب، منهم السيد والعاقب،
عليه وإسلم: صلى الله عليه وإسلم: صف لنا ربك من أي شيء هوا؟ قال النبي صلى الله

ّلهُ  { (إن ربي ليس من شيء، وهو بائن من الشياء) فأنزل الله تعالى: َو ال ُه ٌد     ُقلْ  .ٌ}  َأحَ
هـو مـن مادةا؟ فبين الله فهؤلء إسألوا: هل هو من جنس من أجناس المخلـوقاتا؟ وهـل
صمد ليس من مادة، بل ـ تعالى ـ أنه أحد، ليس من جنس شيء مـن المخلوقات، وأنه

ًدا من مادة الوالد، فلن ينفي عنه هو صمد لم يلد ولم يولد، وإذا نفي عنه أن يكون مولو
مادته أكمل من مادة ما أن يكون من إسائر المواد أولى وأحرى فإن المولود من نظير

منها أولده أفضل من إخلق من مادة أإخرى، كما إخلق آدام من الطين، فالمادة التي إخلق
الرب عن المـادة العليا فهو المادة التي إخلق منها هو؛ ولهذا كان إخلقه أعجب. فإذا نزه

ًوا له، عن المادة السفلي أعظم تنزيهًا، وهذا كما أنه إذا كان منزهًا عن أن يكون أحد كف
 وأحرى. فلن يكون منزهًا عن أن يكون أحد أفضل منه أولى

والتحميد، على النفي وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه
المنافي للنقائص، والثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال
فيخرج منه مادة الولد والحـدية تثبت النفـراد بذلك، / وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد
مـادة غير الولد بطريق التي هي أشـرف المـواد، فـلن ينزه نفسـه عـن أن يخـرج منـه

للمخلوقات فلن ينزه عن أن الولى والحـرى، وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد
والحرى. والنسان يخرج منـه يخـرج منـه فضـلت ل تصلح أن تكـون مادة بطريق الولى

يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود مـادة الولد، ويخـرج منـه مـادة غـير الولد، كما
وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج وغير ذلك، ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك.

وإسلم أنهم ل يبولون، ول يتغوطون، منهم شيء من ذلك، وأإخبر الرإسول صلى الله عليه
رشح المسك، وأنهم يجامعون بذكر ل ول يبصقون، ول يتمخطون، وأنه يخرج منهم مثل
اشتهي أحدهم الولد كان حمله ووضعه يخفي، وشهوة ل تنقطع، ول مني، ول منية، وإذا

 في زمن يسير.

الشياء، كما يخرج فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له ولد، وأن يخرج منه شيء من
إسبق في تفسيره أنه من غيره من المخلوقات، وهذا ـ أيضًا ـ من تماام معنى الصمد، كما
من مثله ـ تنزيه له الذي ل يخرج منه شيء، وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد ـ فل يكون

 أن يكون من إسائر المواد بطريق الولى والحرى.

شيء يموت وقد تقدام في حديث أبي بن كعب أنه ليس شيء يولد إل إسيموت، / وليس
ممن ورث الدنيا، ولمن إل يورث، والله ـ تعالى ـ ل يموت ول يورث. وهذا رد لقول اليهود:
شيء هوا؟ فقال النبي يورثهاا؟ وكذلك ما نقل من إسؤال النصارى: صف لنا ربك، من أي

الشياء)، وكذلك إسؤال صلى الله عليه وإسلم: (إن ربي ليس من شيء، وهو بائن من
حديدا؟ . وذلك لن هؤلء المشركين واليهود: أمن فضة هوا؟ أام من ذهب هوا؟ أام من

صارت منها؛ فعباد الوثان تكون عهدوا اللهة التي يعبدونها من دون الله يكون لها مواد
 أصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغير ذلك.

بعبادتهم، كالذين يعبدون وعباد البشر إسـواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم، أو أمروهم
ُكمُ  {المسيح وعزيرًا، وكقوام فرعون الذين قال لهم:  ّب َنا رَ َلْعلى     َأ مَا  {]، و24 [النازعات: ٌ}  ا

ُكم مّنْ َل ِلمْتُ  ِري     َع ْي َغ ءٍه  َل ًها  {]، وقال لموإسى: 38القصص:  ٌ}  ِإ َل ِإ ْذتَ  ّتخَ ِئنِ ا ّنكَ مِنَ     َل َل َع َلَجْ ِري  ْي َغ
ِنينَ ْلمَسْجُو ًبا من الملك الذي حاج إبراهيم في ربه: ]،29 [الشعراء: ٌ}  ا وكالذي آتاه الله نصي

ِهيمُ  { ْبرَا ِإ َقالَ  ْذ  ُأمِيتُ     ِإ َو ِيـي  ُأحْ َنا  َأ َقالَ  ُيمِيتُ  َو ِيـي  ُيحْ ِذي  ّل ّبيَ ا ]، وكالدجال الذي258[البقرة:  ٌ}  رَ
فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكالذين يدعي اللهية، وما من إخلق آدام إلى قياام الساعة

َذرُنّ  {قالوا:  َت َق     لَ  ُعو َي َو ُغوثَ  َي َولَ  ًعا  َوا َولَ إُس ّدا  َو َذرُنّ  َت َولَ  ُكمْ  َت َه ِل َنسْرًا     آ  ].23 [نوح: ٌ}  َو

javascript:openquran(70,23,23)
javascript:openquran(1,258,258)
javascript:openquran(25,29,29)
javascript:openquran(25,29,29)
javascript:openquran(27,38,38)
javascript:openquran(27,38,38)
javascript:openquran(78,24,24)
javascript:openquran(111,1,1)


فلما ماتوا عكفوا وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أإسماء قوام صالحين كانوا فيهم،
عبدت الصناام، وأن على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم بعد ذلك/عبدوهم، وذلك أول ما

ابن عباس، قال: هذه الصناام صارت إلى العرب. وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن
ّد فكانت َو لكلب بدومة الجندل، وأما صارت الوثان التي في قوام نوح في العرب بعد: أما 

بالجرف عند إسبأ، وأما إُسواع فكانت لهذيل، وأما يغوثُ فكانت لمراد ثم لبني غطيف
أإسماء رجال صالحين من يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لل ذي الكلع،

مجالسهم التي كانوا قوام نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى
ًبا وإسموها بأإسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم يجلسون فيها أنصا

 عبدت.

إلى التوحيد، وهو ونوح ـ عليه السلام ـ أقاام في قومه ألف إسنة إل إخمسين عامًا يدعوهم
ومحمد صلى الله عليه أول رإسول بعثه الله إلى أهل الرض، كما ثبت ذلك في الصحيح.

الصناام التي صورت وإسلم إخاتم الرإسل، وكل المرإسلين بعث إلى مشركين يعبدون هذه
 الصالحين. على صور الصالحين من البشر، والمقصود بعبادتها عبادة أولئك

غاية شركهم، وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هـذه المــة وضللها هذا
مثل فإن النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من النس غير عيسى وأمه،
لها/ مارجرجس وغيره من القداديس، ويعبدون تلك الصور، ويسألونها ويدعونها ويقربون

والشياطــين القرابين، وينذرون لها النذور، ويقولون: هذه تذكرنا بأولئك الصالحين،
الشخص تضلهم ـ كما كانت تضل المشركين تارة ـ بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك

ًكا على صورته، فإن الذي يدعي ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتي، أو يظن أن الله صور مل
َلإْسرِ وغيره مارجرجس أو غيره فيراه قد أتاه في الهواء، النصراني ـ مثلً ـ يدعو في ا

الماكنا؟ وكذلك آإخر غيره، وقد إسألوا بعض بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد في هذه
شياطين أضلت فقال: هذه ملئكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه، وإنما تلك

 المشركين.

فإن أحدهم يدعو وهكذا كثيرًا من أهل البدع والضلل والشرك المنتسبين إلى هذه المة،
وقد ينذر له ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، أو يستغيث به عند قبره ويسأله،
يكره، أو كلمه نذرًا ونحو ذلك، ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما

ًيا، حتى إني أعرف من ببعض ما إسأله عنه، ونحو ذلك، فيظنه الشيخ نفسه أتي إن كان ح
الهواء هؤلء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي اإستغاثوا به وقد رأوه أتاهم في
فتارة يكون فيذكرون ذلك له. هؤلء يأتون إلى هذا الشيخ، وهؤلء يأتون إلى هذا الشيخ،

نفسه الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية، فإن كان يحب الرياإسة إسكت وأوهم أنه
َلكٌ صوره الله أتاهم وأغاثهم، وإن كان فيه صدق مع جهل وضلل قال: هذا مَ

علي/صورتي. وجعل هذا من كرامات الصالحين، وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين،
ًبا، وأنهم إذا اإستغاثوا بهم بعث الله ملئكة على صورهم تغيث المستغيث ويتخذهم أربا

 بهم.

لما ظنوا هذا ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الكابر الذين فيهم صدق وزهد وعبادة
حاجة فليستغث من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصى مريديه يقول: إذا كانت لحدكم

حياتي، وهو ل بي، وليستنجدني وليستوصني، ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في
الشراك يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله، وتضل أتباعه، فتحسن لهم

نفعل بعد موتك بالله، ودعاء غير الله، والإستغاثة بغير الله، وأنها قد تلقي في قلبه أنا
قلبه، فيأمر بأصحابك ما كنا نفعل بهم في حياتك، فيظن هذا من إخطاب إلهي ألقي في

الخدام مثل: أصحابه بذلك. وأعرف من هؤلء من كان له شياطين تخدمه في حياته بأنواع
أحدهم في إخطاب أصحابه المستغيثين به، وإعانتهم، وغير ذلك، فلما مات صاروا يأتون



كان صورة الشيخ، ويشعرونه أنه لم يمت، ويرإسلون إلى أصحابه رإسائل بخطاب. وقد
الشيخ، يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ، وكان فيه زهد وعبادة، وكان يحبني ويحب هذا

بعد ويظن أن هذا من الكرامات، وأن الشيخ لم يمت، وذكر لي الكلام الذي أرإسله إليه
أنهم موته، فقرأه فإذا هو كلام الشياطين/بعينه. وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم

به اإستغاثوا بي فرأوني في الهواء وقد أتيتهم وإخلصتهم من تلك الشدائد، مثل من أحاط
النصارى الرمن ليأإخذوه، وآإخر قد أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو

اطلعوا على ما معه لقتلوه، ونحو ذلك، فذكرت لهم أني ما دريت بما جرى أصل، وحلفت
لهم على ذلك حتى ل يظنوا أني كتمت ذلك كما تكتم الكرامات، وأنا قد علمت أن الذي

فعلوه ليس بمشروع، بل هو شرك وبدعة، ثم تبين لي فيما بعد، وبينت لهم أن هذه
 تتصور على صورة المستغاث به. شياطين

وحكي وحكي لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن اإستغاث بهم مثل ذلك،
أن هذا إخلق كثير أنهم اإستغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. واإستفاض هذا حتى عرف
دين من الشياطين. والشياطين تغوي النسان بحسب المكان، فإن كان ممن ل يعرف

الإسلام أوقعته في الشرك الظاهر، والكفر المحض؛ فأمرته أل يذكر الله، وأن يسجد
في للشيطان، ويذبح له، وأمرته أن يأكل الميتة والدام ويفعل الفواحش. وهذا يجري كثيرًا
بلد الكفر المحض وبلد فيها كفر وإإسلام ضعيف، ويجري في بعض مدائن الإسلام في
المواضع التي يضعف إيمان أصحابها، حتى قد جرى ذلك في مصر والشاام على أنواع

ًدا، وكلما ظهر يطول وصفها، وهو في أرض الشرق قبل ظهور/الإسلام في التتار كثيرًا ج
الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم، وإن كان مسلمًا يختار الفواحش فيهم

ًدا أكثر من الذي قبله في البلد التي والظلم أعانته على الظلم والفواحش. وهذا كثير ج
قلة في أهلها إإسلام وجاهلية وبر وفجور، وإن كان الشيخ فيه إإسلام وديانة ولكن عنده
الجملة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رإسوله صلى الله عليه وإسلم. وقد عرف من حيث

واتباع الرإسل أن لولياء الله كرامات، وهو ل يعرف كمال الولية، وأنها اليمان والتقوى
ًنا وظاهرًا، أو يعرف ذلك مجملً ول يعرف من حقائق اليمان الباطن وشرائع الإسلام باط

والشيطانية، كما أن الرؤيا الظاهرة ما يفرق به بين الحوال الرحمانية، وبين النفسانية
نفسه في اليقظة فيراه في المناام، ثلثة أقساام: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث المرء به

 ورؤيا من الشيطان.

عليه وإسلم أمرته فكذلك الحوال، فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد صلى الله
بعرفات ثم يعيدونه الشياطين بأمر ل ينكره، فتارة يحملون أحدهم في الهواء ويقفون به
رأإسه، ول تجرد عما إلى بلده، وهو لبس ثيابه لم يحرام حين حاذى المواقيت، ول كشف
ويرمي الجمار ويكمل يتجرد عنه المحرام، ول يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الفاضة
علمه بدين الإسلام، حجه، بل يظن أن مجرد الوقوف ـ كما فعل ـ/عبادة، وهذا من قلة
من اإستحل هذا فهو ولو علم دين الإسلام لعلم أن هذا الذي فعله ليس عبادة لله، وأنه

الميقات ول يجوز مرتد يجب قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب الحراام عند
بالوقوف، بل لبد من للنسان المحرام اللبس في الحراام إل من عذر، وأنه ل يكتفي

الحراام، ويرمي جمرة طواف الفاضة باتفاق المسلمين، بل وعليه أن يفيض إلى المشعر
ُنوزع فيه هل هو ركن، أو واجب يجبره داما؟ ُت وعليه ـ أيضًا ـ رمي الجمار العقبة، وهذا مما 

بيت المقدس وغيره، وتطير أياام مني باتفاق المسلمين، وقد تحمل أحدهم الجن فتزوره
إلى مدينة الولياء، وربما به في الهواء، وتمشي به في الماء، وقد تريه أنه قد ذهب به

 أرته أنه يأكل من ثمار الجنة، ويشرب من أنهارها.

هذا موضع وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد وقع لمن أعرفه، لكن هذا باب طويل ليس
 بسطه.



وعبادة وإنما المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين،
الشمس وإما تماثيلهم، وهم المقصودون. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب: إما

إبراهيم ـ والله القمر وإما غيرهما، وصورت الصناام طلإسم لتلك الكواكب. وشرك قوام
عبادة الملئكة أو أعلم ـ كان من هذا، أو كان بعضه من هذا. ومن الشرك ما كان أصله

لذاتها، بل لإسباب الجن، وضعت الصناام لجلهم، وإل فنفس الصناام/الجمادية لم تعبد
 اقتضت ذلك، وشرك العرب كان أعظمه الول، وكان فيه من الجميع.

ُلحَي هو أول من غير دين إبراهيم ـ عليه السلام ـ َعمْرو بن  وكان قد أتي الشاام فإن 
المضار، فصنع مثل ذلك في ورآهم بالبلقاء لهم أصناام يستجلبون بها المنافع، ويدفعون بها

إخزاعة. وفي الصحيحين عن مكة لما كانت إخزاعة ولة البيت قبل قريش، وكان هو إسيد
َعمْرو بن َبهُ النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (رأيت  ِدفَ يجر قصْ ْن َعة بن إِخ َقمَ ُلحَي بن 

دين إبراهيم، وإسيب السوائب، وبحر البحيرة). في النار - أي أمعاءه ـ وهو أول من غير
وإن كان مبدؤه من عبادة الصالحين، فالشيطان يجر وكذلك - والله أعلم ـ شرك قوام نوح

أقرب إلى الناس؛ لنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا
ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه، وتارة يسألون الله به، ودعاءه، فيعكفون على قبره،

قبره ظانين أن الصلة والدعاء عند قبره أفضل منه في وتارة يصلون ويدعون عند
 المساجد والبيوت.

كما إسد باب ولما كان هذا مبدأ الشرك إسد النبي صلى الله عليه وإسلم هذا الباب،
من كان الشرك بالكواكب. ففي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إن
عن ذلك). قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم
وذكر من وفي/الصحيحين عنه أنه صلى الله عليه وإسلم ذكر له كنيسة بأرض الحبشة،

على قبره حسنها وتصاوير فيها، فقال: (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا
ًدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله يوام القيامة) . وفي مسج

الله اليهود والنصارى الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وإسلم في مرض موته: (لعن
ولول ذلك لبرز قبره، ولكن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا) قالت عائشة:
ًدا. وفي مسند أحمد وصحيح أبي حاتم عنه أنه قال صلى الله عليه كره أن يتخذ مسج

أحياء، والذين يتخذون القبور وإسلم: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم
الله عليه وإسلم: (ل تتخذوا قبري مساجد). وفي إسنن أبي داود وغيره عنه أنه قال صلى

ًدا، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلتكم  تبلغني). عي

ًنا يعبد، اشتد وفي موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وإسلم: (اللهم ل تجعل قبري وث
مسلم عن أبي الهياج غضب الله على قوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وفي صحيح

أبعثك على ما بعثني عليه الإسدي قال: قال لي على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه: أل
ًفا إل إسوىته، ول تمثالً إل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، أمرني أل أدع قبرًا مشر

صورة الميت، والتمثال الشاإخص طمسته. فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة على
 المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا.

قومًا ينتابون وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان في إسفر فرأى/
ًنا للصلة فقال: ما هذاا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رإسول الله صلى الله عليه مكا

أنبيائهم مساجد، من أدركته وإسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، أنهم اتخذوا آثار
الشجرة التي بايع النبي صلى الله الصلة فليصل، وإل فليمض. وبلغه أن قومًا يذهبون إلى

أبو موإسى يذكر له أنه ظهر بتستر عليه وإسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها. وأرإسل إليه
فيه أإخبار المسلمين، وأنهم إذا قبر دانيال، وعنده مصحف فيه أإخبار ما إسيكون، قد ذكر

أن يحفر بالنهار ثلثة عشر أجدبوا كشفوا عن القبر فمطروا، فأرإسل إليه عمر يأمره



لئل يفتنوا به. فاتخاذ القبور مساجد قبرًا، ويدفنه بالليل في واحد منها لئل يعرفه الناس؛
ًدا كان بناء المساجد عليها أعظم. مما حرمه الله ورإسوله، وإن لم يبن عليها  مسج

مسجد بني على قبر، كذلك قال العلماء: يحرام بناء المساجد على القبور، ويجب هدام كل
تظهر صورته، فإن وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه إسوى القبر حتى ل

عليه وإسلم أولً الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد النبي صلى الله
َنخْلٌ وإِخرَبٌ، فأمر بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطع وبالخرب مقبرة للمشركين، وفيها 

ًدا.  فسوىت، فخرج عن أن يكون مقبرة، فصار مسج

شيء من ذلك على ولما كان اتخاذ القبور مساجد، وبناء المساجد عليها محرمًا، ولم يكن/
وكان الخليل ـ عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر،

إليها، ول تشد عليه السلام ـ في المغارة التي دفن فيها، وهي مسدودة ل أحد يدإخل
من حديث أبي الصحابة الرحال ل إليه ول إلى غيره من المقابر؛ لن في الصحيحين

قال: (ل تشد هريرة وأبي إسعيد ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنه
ومسجدي هذا). فكان الرحال إل إلى ثلثة مساجد: المسجد الحراام، والمسجد القصى،
ل يأتون مغارة الخليل يأتي من يأتي منهم إلى المسجد القصى يصلون فيه، ثم يرجعون
على الشاام في أواإخر ول غيرها، وكانت مغارة الخليل مسدودة، حتى اإستولى النصارى
فتح المسلمون البلد المائة الرابعة، ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة، ثم لما

ًدا. وأهل العلم ينكرون ذلك. والذي يرويه بعضهم في حديث اتخذه بعض الناس مسج
فصل، فنزل فصلى، هذا الإسراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وإسلم: هذه طيبة انزل

وإسلم تلك الليلة إل مكان أبيك انزل فصل- كذب موضوع لم يصل النبي صلى الله عليه
 فيه. في المسجد القصى إخاصة، كما ثبت ذلك في الصحيح، ول نزل إل

وقدمها عمر بن/ ولهذا لما قدام الشاام من الصحابة من ل يحصي عددهم إل الله، 
الجزية وشرط الخطاب لما فتح بيت المقدس، وبعد فتح الشاام لما صالح النصارى على
ءٍغ، ومعه أكابر السابقين عليهم الشروط المعروفة، وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى إَسرْ

الخليل، ول غيرها من الولين من المهاجرىن والنصار، فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة
غير ذلك، مثل الثار الثلثة آثار النبياء التي بالشاام، ل ببيت المقدس، ول بدمشق، ول
عليه السلام، وفي شرقيه -التي بجبل قاإسيون، في غربيه الربوة المضافة إلى عيسى

مغارة الدام المضافة إلى المقاام المضاف إلى الخليل - عليه السلام، وفي وإسطه وأعله
السابقون الولون يقصدونها، ول هابيل لما قتله قابيل، فهذه البقاع وأمثالها لم يكن

 يزورونها، ول يرجون منها بركة، فإنها محل الشرك.

النس، ويقولون: لهم ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرًا، وقد رآهم غير واحد على صورة
وإنما هم جن، والجن رجال الغيب، يظنون أنهم رجال من النس غائبين عن البصار،

ِرجَالٌ  {يسمون رجالً، كما قال الله تعالى:  َكانَ  ّنهُ  َأ ْلجِنّ     َو ءٍل مّنَ ا ِرجَا ِب ُذونَ  ُعو َي ِلْنسِ  مّنَ ا
ُهمْ ُدو ًقا     َفزَا َه يرون، كما قال تعالى: ]، والنس إسموا إنسًا؛ لنهم يؤنسون، أي:6 [الجن: ٌ}  رَ

َنارًا  { َنسْتُ  ّني آ ًنا؛ لجتنانهم، يجتنون عن البصار، ] أي:10 [طه: ٌ}  ِإ رأيتها. والجن إسموا ج
ْيلُ  {تعالى:  أي: يستترون، كما قال ّل ِه ال ْي َل َع َلمّا جَنّ  ] أي: اإستولى عليه76  [النعاام:ٌ}  َف

النس، وإنما يقع هذا لبعض فغطاه وإستره، وليس أحد من النس يستتر دائمًا عن/ أبصار
يكون من باب السحر وعمل النس في بعض الحوال، تارة على وجه الكرامة له، وتارة

 آإخر. الشياطين، ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع

نبي، ول رجل والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين له بإحسان لم يبنوا قط على قبر
ًدا ومزارًا، ول على شيء من آثار ًدا، ول جعلوه مشه النبياء، مثل مكان نزل صالح مسج
ًئا من ذلك، لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لجل آثار فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شي
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يقصد الرإسول النبياء والصالحين، ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلة في مكان لم
الخطاب وغيره ينهي الصلة فيه، بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقًا، بل كان أئمتهم كعمر بن

ًدا، عن قصد الصلة في مكان صلى فيه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ًقا ل قص اتفا
الله صلى الله وإنما نقل عن ابن عمر إخاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث إسار رإسول

عليه وإسلم عليه وإسلم، وينزل حيث نزل، ويصلي حيث صلي، وإن كان النبي صلى الله
عنهما ـ لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل، بل حصل اتفاقًا، وكان ابن عمر ـ رضي الله

من الخلفاء رجل صالحًا شديد التباع، فرأي هذا من التباع، وأما أبوه وإسائر الصحابة
جبل وأبي بن الراشدين: عثمان وعلى وإسائر العشرة وغيرهم، مثل ابن مسعود ومعاذ بن

 كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر، وقول الجمهور أصح.

أنه فعل، فإذا قصد وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل، على الوجه الذي فعل، لجل/
المكان متابعة له، وأما الصلة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلة والعبادة في ذلك

له. مثال الول: لما قصد إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة ل متابعة
كان قصد تلك البقاع متابعة له، الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين

متابعة له، وكذلك لما صعد وكذلك لما طاف وصلي إخلف المقاام ركعتين كان فعل ذلك
له. وقد كان إسلمة بن الكوع على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة

ُلإسطوانة، قال: لني رأيت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يتحرى يتحرى الصلة عند ا
كان ذلك القصد للصلة متابعة. الصلة عندها، فلما رآه يقصد تلك البقعة لجل الصلة

ًدا ءٍك أن يبني مسج َبانُ بن مَال ْت لما عمي فأرإسل إلى رإسول الله صلى وكذلك لما أراد عِ
في منزلي فأتخذه مصلي. وفي رواية الله عليه وإسلم قال له: إني أحب أن تأتيني تصلي

ًدا، فأتي النبي صلى الله عليه وإسلم ومن شاء من أصحابه. فقال: تعال فخط لي مسج
عليه وإسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع وفي رواية: فغدا على رإسول الله صلى الله

فأذنت له، فلم يجلس حتى دإخل البيت، النهار، فاإستأذن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
له إلى ناحية من البيت، فقاام رإسول الله فقال: (أين تحب أن أصلي من بيتكا؟) فأشرت

 ركعتين، ثم إسلم، الحديث. صلى الله عليه وإسلم فقمنا وراءه فصلى

ًدا وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى/ الله عليه فإنه قصد أن يبني مسج
وأراد أن وإسلم، وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه، فالمقصود كان بناء المسجد،

لجل يصلي النبي صلى الله عليه وإسلم في المكان الذي يبنيه، فكانت الصلة مقصودة
ًقا، وهذا المكان ًدا لجل كونه صلى فيه اتفا مكان المسجد، لم يكن بناء المسجد مقصو

ًدا، فصار قصد الصلة فيه قصد النبي صلى الله عليه وإسلم الصلة فيه ليكون مسج
متابعة له، بخلف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد، وكذلك قصد يوام الثنين والخميس

أبواب بالصوام متابعة لنه قصد صوام هذين اليومين، وقال في الحديث الصحيح إنه-: (تفتح
ًئا إل رجلً كان بينه وبين الجنة في كل إخميس وإثنين فيغفر لكل عبد ل يشرك بالله شي

ُء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا). َنا  أإخيه شَحْ

أنه كان يأتي وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له، فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين
ًيا، وذلك أن الله أنزل عليه:  ًبا وماش ُأإّسسَ على  {قباء كل إسبت راك ٌد  ّولِ     ّلمَسْجِ َأ التقوى مِنْ 

ِه ِفي ُقواَم  َت َأن  ّق  َأحَ ءٍام  ْو ]، وكان مسجده هو الحق بهذا الوصف. وقد ثبت في108  [التوبة:ٌ}  َي
المؤإسس على التقوى فقال: (هو مسجدي هذا)، يريد أنه الصحيح أنه إسئل عن المسجد

قباء، ومسجد قباء - أيضًا - أإسس على التقوى، وبسببه أكمل في هذا الوصف من مسجد
ِرجَالٌ  {نزلت الية؛ ولهذا قال:  ِه  ِرينٌَ}     ِفي ّه ّط ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهُ  َوال ْا  ّهرُو َط َت َي َأن  ّبونَ  ]،108[التوبة:  ُيحِ

من جيرانهم اليهود - وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء - تعلموا ذلك
أل يظن ظان أن ذاك ولم تكن العرب تفعل ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وإسلم

هو المؤإسس هو الذي أإسس على التقوى دون مسجده، فذكر أن مسجده أحق بأن يكون
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َوى  {على التقوى، فقوله:  ْق ّت ُأإّسسَ على ال ٌد  مسجده ومسجد قباء، ويتناول ، يتناولٌ}  ّلمَسْجِ
 كل مسجد أإسس على التقوى، بخلف مساجد الضرار.

الجديد؛ لن ولهذا كان السلف يكرهون الصلة فيما يشبه ذلك، ويرون العتيق أفضل من
المسجد مما العتيق أبعد عن أن يكون بني ضرارًا من الجديد الذي يخاف ذلك فيه، وعتق

َها إلى  {يحمد به؛ ولهذا قال:  ّل ِتيقِ     ُثمّ مَحِ َع ْل ْيتِ ا َب ْل َها إلى  {]، وقال: 33 [الحْج: ٌ}  ا ّل ْيتِ     ُثمّ مَحِ َب ْل ا
ِتيقِ َع ْل العبادة فيه ـ أيضًا ـ وذلك يقتضي زيادة ]، فإن قدمه يقتضي كثرة96 [آل عمران: ٌ}  ا

المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد فضله؛ ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل
النبي صلى الله عليه وآله وإسلم إل مسجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد

ًدا بعينه يذهب إليه إل هو. وقد كان قباء؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يقصد مسج
النصار مسجد، لكن ليس في قصده دون أمثاله بالمدينة مساجد كثيرة، لكل قبيلة من

بني بالمدينة/على الطلق، وقد قصده فضيلة، بخلف مسجد قباء، فإنه أول مسجد
عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: الرإسول صلى الله عليه وإسلم بالذهاب إليه، وصح

 إل الصلة فيه كان كعمرة). (من توضأ في بيته ثم أتي مسجد قباء ل يريد

يقصد إنشاء السفر إليه ومع هذا فل يسافر إليه، لكن إذا كان النسان بالمدينة أتاه، ول
عليه وإسلم: (ل تشد الرحال بل يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلثة؛ لقوله صلى الله

القصى، ومسجدي هذا)؛ ولهذا لو نذر إل إلى ثلثة مساجد: المسجد الحراام، والمسجد
الربعة وغيرهم، بخلف المسجد الحراام السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الئمة

مسجد المدينة، وبيت المقدس، في أصح فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم، وكذلك
قوليه، وفي الإخرـ وهو قول أبي قوليهم، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد

أنه ل يجب بالنذر إل ما كان حنيفةـ ليس عليه ذلك، لكنه جائز ومستحب؛ لن من أصله
ًبا بالشرع: والكثرون يقولون: يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله، كما ثبت في صحيح واج

أنه قال: (من نذر أن يطيع الله البخاري عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛
 فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فل يعصه).

والإستغفار؛ لن النبي ويستحب ـ أيضًا ـ زيـارة قبور أهل البقيع، وشهداء أحد، للدعاء لهم
موتي المسلمين، كما صلى الله عليه وإسلم كان يقصد ذلك، مع أن/ هذا مشروع لجميع

القبـور بهـذا القصـد مستحبـة. يستحب السـلام عليهم والدعاء لهم، والإستغفار. وزيـارة
وغـيرهم. وكـان عبد الله بن عمر إذا دإخل وإسواء في ذلك قبـور النبياء والصالحـين

الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت المسجد يقول: السلام عليك يا رإسول
 ثم ينصرف.

دعائهم والقساام بهم وأمـا زيارة قبـور النبياء والصالحـين لجل طلب الحاجات منهم، أو
المساجد والبيوت، على الله، أو ظن أن الدعاء أو الصلة عند قبورهم أفضل منه في

الصحابة يفعل فهـذا ضـلل وشـرك وبدعـة باتفاق أئمـة المسلمين، ولم يكن أحد من
يدعـون لنفسهم؛ ذلك، ول كانـوا إذا إسلمـوا على النبي صلى الله عليه وإسلم يقفـون

التي لم يفعلها السلف، ولهذا كره ذلك مالك وغيره مـن العلماء، وقـالوا: إنـه مـن البـدع
أن يدعو يستقبل القبلة، ول واتفـق العلماء الربعـة وغـيرهم مـن السلف على أنه إذا أراد

عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وإسلم، وأما إذا إسلم
بل يستقبل القبلة - أيضًا - ويكون القبر، قاله مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة:

 القبر عن يساره، وقيل: بل يستدبر القبلة.

وأبو بكر ذهبا إلى ومما يبين هذا الصل أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لما هاجر هو
ناحية اليمن، والمدينة الغار الذي بجبل ثور، ولم يكن على طريقهما/ بالمدينة، فإنه من

ًثا لينقطع إخبرهما عن المشركين، فل يعرفون أين من ناحية الشاام، ولكن اإختبآ فيه ثل
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واحد منهما ديته لمن يأتي به، ذهبا، فإن المشركين كانوا طالبين لهما، وقد بذلوا في كل
إلى أصحابه بالمدينة، وأل يخرج وكانوا يقصدون منع النبي صلى الله عليه وإسلم أن يصل

فلو إسلك الطريق ابتداء لدركوه، من مكة، بل لما عجزوا عن قتله أرادوا حبسه بمكة،
ًثا لجل ذلك، فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن يذهب إلى الغار، فأقاام بالغار ثل

ًها. ًبا بل مكرو والنبي صلى الله عليه وإسلم في الهجرة إسلك ثم يرجع لم يكن ذلك مستح
في عمره وحجته فكان يسلك الوإسط، وهو طريق الساحل وهي طويلة، وفيها دورة، وأما

لنها كانت أبعد عن قصد المشركين، أقرب إلى مكة، فسلك في الهجرة طريق الساحل؛
أنه إسلكها، كما كان إذا أراد فإن الطريق الوإسطي كانت أقرب إلى المدينة، فيظنون

َورّي بغيرها.  غزوة 

ِة َن ْعرا اعتمر منها، ولما صده وهو صلى الله عليه وآله وإسلم لما قسم غنائم حنين بالجِ
من ميقات المدينة ذي المشركون عن مكة حل بالحديبية، وكان قد أنشأ الحراام بالعمرة
الحليفة، ولم يدإخل الحليفة، ولما اعتمر من العاام القابل عمرة القضية اعتمر من ذي
مصورة فلم يدإخلها/حتى الكعبة في عمره ول حجته وإنما دإخلها عاام الفتح، وكان بها صور

ركعات وقت الضحى، كما محيت تلك الصور، وصلي بها ركعتين. وصلي يوام الفتح ثمان
مثل أن يقدام من الضحى إل لسبب روت ذلك أام هانِّئ. ولم يكن يقصد الصلة وقت

قياام الليل إسفر، فيدإخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، ومثل أن يشغله نوام أو مرض عن
ثنتي فيصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة، وكان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، فصلى
وتر صلة عشرة ركعة شفعًا لفوات وقت الوتر، فإنه صلى الله عليه وإسلم قال: (المغرب

وترًا)، وقال: (صلة الليل النهار، فأوتروا صلة الليل)، وقال: (اجعلوا آإخر صلتكم بالليل
 مثني مثني، فإذا إخفت الصبح فأوتر بركعة).

الفجر، ول يؤإخرونه والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلة
أنها قالت: ما صلى - إلى ما بعد الصلة. وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها

وإن كان ليدع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إسبحة الضحى قط، وإني لإسبحها،
وقد ثبت عنه العمل، وهو يحب أن يعمل بـــه إخشــية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.

أحاديث، لكن في الصحيح أنه أوصى بركعتي الضحى لبي هريرة، ولبي الدرداء، وفيها
 صلته ثمان ركعات يوام الفتح جعلها بعض العلماء صلة الضحى.

لجل/الفتح. وكانوا يستحبون عند وقال آإخرون: لم يصلها إل يوام الفتح، فعلم أنه صلها
ويسمونها صلة الفتح، قالوا: لن فتح مدينة أن يصلي الماام ثماني ركعات شكرًا لله،

وإسلم ل يقصد الصلة لجل الوقت، ولو التباع يعتبر فيه القصد والنبي صلى الله عليه
يصلي ركعتي الفجر كل يوام، وكذلك قصد ذلك لصلي كل يوام، أو غالب الياام، كما كان

أربعًا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر كان يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبلها ركعتين أو
لما ناام هو وأصحابه عن صلة الفجر في قضاهما بعد العصر، وهو صلى الله عليه وإسلم

ركعتين، لم يقل أحد: إن هذه الصلة غزوة إخيبر فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين، ثم
قضاء، لكونهم ناموا عن الصلة، ولما فاتته في هذا الوقت إسنة دائمًا؛ لنهم إنما صلوها
غربت الشمس. وروي أن الظهر فاتته - أيضًا العصر في بعض أياام الخندق فصلها بعد ما
يقل أحد: إنه يستحب أن يصلي بين العشاءين - فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، لم
نقل عنه أحد أنه إخص ما بين العشاءين أحد عشر ركعة؛ لن ذلك كان قضاء، بل ول

 بصلة.

ْيلٌِ} [المزمل:  ّل َئةَ ال َناشِ أكثر العلماء هو إذا قاام الرجل بعد نـوام ]، عنـد6وقولـه تعالى: {
النبي صلى الله عليه وآله وإسلم هكذا كان ليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب؛ لن
 يقوام بعد النوام لم يكن يقوام بين العشاءين. يصلي، والحاديث بذلك متواترة عنه، كان



ًقا فيها، وكذلك أكله ما كان يجد من الطعاام، ولبسه الذي يوجد بمدينته طيبة/ مخلو
ًبا إليها من اليمن وغيرها؛ لنه هو الذي يسره الله له، فأكله التمر، وإخبزه الشعير، ومجلو
ذلك هو كان أيسر في وفاكهته الرطب والبطيخ الإخضر والقثاء، ولبس ثياب اليمن؛ لن

ُبرّ والذرة، بلده من الطعاام والثياب، ل لخصوص ذلك، فمن كان ببلد آإخر وقوتهم ال
القز لم يكن إذا قصد وفاكهتهم العنب والرمان، ونحو ذلك، وثيابهم مما ينسْج بغير اليمن

ًعا أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما ليس في بلده ـ بل يتعسر عليهم ـ متب
ًبا أو إخبز شعير، للرإسول صلى الله عليه وإسلم، وإن كان ذلك الذي يتكلفه تمرًا أو رط
والنية فـ (إنما فعلم أنه لبد في المتابعة للنبي صلى الله عليه وإسلم من اعتبار القصد

 العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

عمر ـ رضي الله فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح، ومع هذا فابن
عليه وإسلم، لم عنهما ـ لم يكن يقصد أن يصلي إل في مكان صلى فيه النبي صلى الله

إلى الغار يكن يقصد الصلة في موضع نزوله ومقامه، ول كان أحد من الصحابة يذهب
وإسلم وصاحبه المذكور في القرآن للزيارة والصلة فيه ـ وإن كان النبي صلى الله عليه

ًثا يصلون فيه الصلوات الخمس ـ ول كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان أقاما به ثل
هذا مكان يتعبدون فيه الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة /وفيه نزل عليه الوحي أولً، وكان

ذهب النبي صلى الله عليه قبل الإسلام، فإن حراء أعلى جبل كان هناك، فلما جاء الإسلام
عشرة إسنة، ومع هذا فلم وآله وإسلم إلى مكة مرات بعد أن أقاام بها قبل الهجرة بضع

 يكن هو ول أصحابه يذهبون إلى حراء.

يستلم الشاميين؛ ولما حْج النبي صلى الله عليه وإسلم اإستلم الركنين اليمانيين، ولم
والحجر الإسود اإستلمه لنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، فإن أكثر الحجر من البيت،

َلهُ، واليماني اإستلمه ولم يقبله، وصلي بمقاام إبراهيم ّب َق ولم يستلمه، ولم يقبله، فدل َو
وتقبيل شيء منها غير الحجر ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين

وتقبيله ليس بسنة، وإذا كان هذا الإسود ليس بسنة، ودل على أن اإستلام مقاام إبراهيم
المساجد حرمتها دون الكعبة، نفس الكعبة، ونفس مقاام إبراهيم بها، فمعلوام أن جميع
دون المقاام الذي قال الله فيه: وأن مقاام إبراهيم بالشاام وغيرها وإسائر مقامات النبياء

ْا مِن  { ُذو ّتخِ ّليٌ}     َوا ِهيمَ مُصَ ْبرَا ِإ ِام  َقا  ].125[البقرة:  مّ

المشاهد، ول يتمسح فعلم أن إسائر المقامات ل تقصد للصلة فيها، كما ل يحْج إلى إسائر
ول غيرها، ول يقبل ما بها، ول يقبل شيء من مقامات النبياء ول المساجد ول الصخرة

 على وجه الرض إل الحجر الإسود.

المسجد الحراام، ولم وأيضًا، فالنبي صلى الله عليه وآله وإسلم لم يصل بمسجد بمكة إل/
أئمة العلماء على أنه ل يأت للعبادات إل المشاعر: منى، ومزدلفة، وعرفة؛ فلهذا كان

ًدا بمكة للصلة غير المسجد الحراام، ول تقصد بقعة للزيارة غير يستحب أن يقصد مسج
هذا في آثارهم، فكيف المشاعر التي قصدها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وإذا كان

مساجد، وأإخبر أنهم شرار بالمقابر التي لعن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم من اتخذها
!الخلق عند الله يوام القيامةا؟

ًدا فقط مشاعر الحْج ـ ؛ ولهذاودين الإسلام أنه ل تقصد بقعة للصلة إل أن تكون مسج
النبي صلى غير المسجد الحراام ـ تقصد للنسك، ل للصلة فل صلة بعرفة، وإنما صلى

الصلة الله عليه وآله وإسلم الظهر والعصر يوام عرفة بعرفة إخطب بها ثم صلى، ثم بعد
ذهب إلى عرفات، فوقف بها، وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قزح،

غير وبالصفا والمروة، وبين الجمرات، وعند الرمي. ول تقصد هذه البقاع للصلة. وأما
المسلم المساجد ومشاعر الحْج فل تقصد بقعة ل للصلة، ول للذكر، ول للدعاء، بل يصلي
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تخصيص حيث أدركته الصلة، إل حيث نهي، ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد
بقعة بذلك، وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نهي عن ذلك، كما نهي عن الصلة في

يفعل المقبرة، إل ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من /الدعاء له وللمسلمين، كما
جنازته، مثل ذلك في الصلة على الجنازة، فإن زيارة قبر المؤمن من جنس الصلة على

 هنا. يفعل في هذا من جنس ما يفعل في هذا، ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء

العقبة بالوادى الذي ومما يشبه هذا أن النصار بايعوا النبي صلى الله عليه وإسلم ليلة
فإن السبعين وراء جمرة العقبة؛ لنه مكان منخفض قريب من منى، يستر من فيه،

قبل الإسلام النصار كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين، ومازال الناس يحجون إلى مكة
المكان لقربه وبعده، فجاؤوا مع قومهم إلى منى؛ لجل الحْج، ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك

 وإستره ل لفضيلة فيه، ولم يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه.

ول زاروه، وقد بنى ولهذا لما حْج النبي صلى الله عليه وإسلم هو وأصحابه لم يذهبوا إليه،
الحراام فهو محدث، هناك مسجد، وهو محدث، وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد

مبني، ولكـن قــال: ومنى نفسها لم يكن بها على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم مسجد
بالمسلمين بمنى، وغير منى، (منى مناخ لمن إسبق) فنزل بها المسلمون، وكان يصلى
اجتماعهم بغيرها، فإنهم يقيمون وكذلك إخلفاؤه من بعده، واجتماع الحجاج بمنى أكثر من

ّلون بالناس بمنى وغير بها أربعًا، وكان النبي صلى الله عليه وإسلم وأبو بكر وعمر يص
ويجمعون بين الظهر والعصر بعرفة، منى، وكانوا يقصرون/الصلة بمنى وعرفة ومزدلفة،

الحجاج من أهل مكة وغير أهل وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، ويصلى بصلتهم جميع
 ومزدلفة. مكة، وكلهم يقصرون الصلة بالمشاعر، وكلهم يجمعون بعرفة

فقيل: ل يقصرون ول وقد تنازع العلماء في أهل مكة ونحوهم: هل يقصرون أو يجمعونا؟
وأحمد.وقيل: يجمعون ول يجمعون، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي

أصحابه وأصحاب الشافعى يقصرون، كما يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من
وإإسحاق بن راهويه وبعض .وقيل: يجمعون ويقصرون، كما قال ذلك مالك وابن عيينة

أهل مكة إخلف النبي أصحاب أحمـد وغيرهم، وهذا هو الصواب بل ريب، فإنه الذي فعله
قط ول أبو بكر ول صلى الله عليه وإسلم بل ريب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وإسلم

قوام إسفر، ولكن ثبت أن عمر بمنى ول عرفة ول مزدلفة: يا أهل مكة أتموا صلتكم، فإنا
عليه وإسلم أنه قال عمر قال ذلك في جوف مكة.وكذلك في الســنن عن النبي صلى الله
القصر مشروع لكل ذلك في جـوف مكة في غزوة الفتح. وهـذا مـن أقـوى الدلة على أن

ًدا، فإن عرفة مـن مكة بريـد ـ أربع فراإسـخ ـ ولم يصل النبي مسافر، ولو كان إسفره بري
أإسفاره قط صـلة/ صلى الله عليه وإسلم ول إخلفاؤه بمكة صلة عيد، بل ول صلى في

كان يصلى يوام العيد، ول صلى بهم في أإسفاره صلة جمعة يخطب ثم يصلى ركعتين، بل
 الجمعة في السفر ركعتين، كما يصلى في إسائر الياام.

الياام، ولم وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين، كصلته في إسائر
ول أنه إخطب بغير ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوام الجمعة في السفر، ل بعرفة ول بغيرها،

وجماهيرها من الئمة عرفة يوام الجمعة في السفر، فعلم أن الصواب ما عليه إسلف المة
وجمهورهم ـ أيضًا ـ على أنه ل الربعة وغيرهم، من أن المسافر ل يصلى جمعة ول غيرها،

ًدا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وهذا هـو الصواب ـ يصلى عي
يكونوا يصلون العيد إل في المقاام، ل أيضًا ـ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم وإخلفاءه لم

مكان واحد مع الماام يخرج بهم إلى في السفر، ولم يكن يصلى صلة العيد إل في
صلة العيد ـ كما يصلون الجمعة ـ الصحراء فيصلى هناك، فيصلى المسلمون كلهم إخلفه

قبيلته ول بيته، كما لم يكونوا ولم يكن أحد من المسلمين يصلى صلة عيد في مسجد
بمكة يوام النحر يصلى صلة عيد يصلون جمعة في مساجد القبائل، ول كان أحد منهم



بمنى بعد إفاضتهم من المشعر على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم وإخلفائه، بل عيدهم
المصار يرمون ثم ينحرون الحراام، ورمي جمرة العقبة لهم كصلة العيد لسائر أهل

وإسلم لما أفاض من منى وإسائر أهل/المصار يصلون ثم ينحرون، والنبى صلى الله عليه
في قصده هل قصد نزل بالمحَصّبِ، فاإختلف أصحابه: هل التحصيب إسنة لإختلفهم

المقاصد كانت معتبرة النزول به أو نزل به لنه كان أإسمح لخروجها؟ وهذا مما يبين أن
 عندهم في المتابعة.

المشركون قد ولما اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعد، وكان
قعيقعان ـ وهو قالوا: يقدام عليكم قوام قد وهنتهم حُمى يثرب، وقعد المشركون إخلف

يرملوا ثلثة جبل المروة ـ ينظرون إليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وإسلم أصحابه أن
ذلك، ولم أشواط من الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم.وروى أنه دعا لمن فعل

المقصود يرملوا بين الركنين؛ لن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب، فكان
النسك؛ بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد، فظن بعض المتقدمين أنه ليس من

لما لنه فعل لقصد وزال، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه
الركنين، وهذا حجوا رملوا مــن الحــجر الإسـود إلى الحجـر الإسود، فكملوا الرّمْلَ بين

المن العاام، قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية، وفعل ذلك في حجة الوداع مع
فإنه فعل أول فإنه لم يحْج معه إل مؤمن، فدل ذلك على أن الرمل صار من إسنة الحْج،

ًكا، كما روى في إسعى هاجر، وفي رمي الجمار، وفي ذبح لمقصود الجهاد، ثم شرع نس
ًكا وعبادة، لكن هذا يكون إذا شرع الله الكبش: أنه/فعل أولً لمقصود، ثم شرعه الله نس

أنا أإستحب ذلك وأمر به، وليس لحد أن يشرع ما لم يشرعه الله، كما لو قال قائل:
وعيسى الطواف بالصخرة إسبعًا، كما يطاف بالكعبة، أو أإستحب أن أتخذ من مقاام موإسى

لن مصلى، كما أمر الله أن يتخذ من مقاام إبراهيم مصلى، ونحو ذلك، لم يكن له ذلك؛
غيره الله ـ تعالى ـ يختص ما يختصه من العيان والفعال بأحكاام تخصه يمتنع معها قياس

تخصيص عليه، إما لمعنى يختص به ل يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم، وإما لمحض
المشيء ة على قول بعضهم، كما إخص الكعبة بأن يحْج إليها ويطاف بها، وكما إخص

عرفات بالوقوف بها، وكما إخص منى برمي الجمار بها، وكما إخص الشهر الحرام
 وكما إخص شهر رمضان بصيامه وقيامه، إلى أمثال ذلك. بتحريمها،

وجه عن النبي وإبراهيم ومحمد كل منهما إخليل الله، فإنه قد ثبت في الصحاح من غير
إبراهيم إخليل).وقد ثبت في صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله اتخذنى إخليلً كما اتخذ

يا إخير البرية قال: (ذاك إبراهيم). الصحيح: أن رجلً قال للنبى صلى الله عليه وإسلم:
عليه وإسلم.وقوله: (ذاك إبراهيم) تواضع فإبراهيم أفضل الخلق بعد محمد صلى الله

وإسلم في الصحيح أنه قال: (أنا إسيد ولد آدام ول مـنه، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه
القيامة ول فخر) إلى غير /ذلك من النصوص المبينة فخر، آدام فمن دونه تحت لوائى يوام

ُلكَ  {ربه، وإبراهيم هو الماام الذي قال فيه:  أنه أفضل الخلق، وأكرمهم على ّني جَاعِ ّناسِ     ِإ ِلل
ًتا  {الذي قال الله فيه:  ]، وهو المة أي: القدوة124 [البقرة: ٌ}  ِإمَامًا ِن َقا ُأمّةً  َكانَ  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِإنّ 

ِه ّل ًفا     ِل ِني أن يؤذن في الناس ]، وهو الذي بوأه الله مكان البيت، وأمره120 [النحل: ٌ}  حَ
وهو الذبيح الذي بذل بالحْج إليه، وقد حرام الله الحرام على لسانه، وإإسماعيل نبأه معه،

غير هذا الموضع، وأمه نفسه لله وصبر على المحنة، كما بينا ذلك بالدلئل الكثيرة في
في ذلك الوادى الذي لم هاجر هي التي أطاعت الله ورإسوله إبراهيم في مقامها مع ابنها

َكنتُ  {يكن به أنيس، كما قال الخليل:  َأإْس ّني  ِإ َنا  ّب ِتكَ     رّ ْي َب َد  ءٍع عِن ِذي زَرْ ِر  ْي َغ ءٍد  َوا ِب ِتي  ّي ُذرّ مِن 
ِام ْلمُحَرّ  ].37 [إبراهيم: ٌ}  ا

وطاعته ما لم يكن لغيرهم، وكان لبراهيم ولل إبراهيم من محبة الله وعبادته واليمان به
لغيره، وجعل ما جعله من فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له إخصائص ل توجد

شرع لبراهيم السعى ورمي أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها، ول ريب أن الله
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وقصة الذبح وغير ذلك ما الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر وإإسماعيل
في الناس بحْج البيت، كان، كما شرع لمحمد الرّمْلَ في الطواف حيث أمره أن ينادى
ّنسْكُ في اللغة: والحْج مبناه على الذل والخضوع لله؛ ولهذا إخص باإسم النسك، وال

 العبادة.

ّناإِسكُ: العابد، وقد/ ّنسْكُ: العبادة، وال َنسُك قال الجوهري: ال َنسّك، أي: تعبد، و َت َنسَكَ و
النسك؛ لنه أدإخل في العبادة والذل لله من بالضم، أي: صار ناإسكا، ثم إخص الحْج باإسم

يقصد فيه إل مجرد الذل لله، والعبادة له، كالسعى غيره، ولهذا كان فيه من الفعال ما ل
عليه وإسلم: (إنما جعل رمي الجمار والسعى بين ورمي الجمار.قال النبي صلى الله

رواه الترمذي. وإخص بذلك الذبح الفداء ـ أيضًا ـ دون الصفا والمروة لقامة ذكر الله)
لله أبلغ في الخضوع والعبادة له، ولهذا كان من كان قبلنا ل مطلق الذبح؛ لن إراقة الدام

ِإنّ  {تأتى نار من السماء فتأكله؛ ولهذا قال تعالى:  يأكلون القربان، بل ْا  ُلو َقا ِذينَ  ّل َد     ا ِه َع ّلهَ  ال
َنا َي ِت أ

ْ َي ّتىَ  ءٍل حَ ِلرَإُسو ْؤمِنَ  ُن َألّ  َنا  ْي َل ِلي     ِإ ْب َق ُكمْ رُإُسلٌ مّن  ْد جَاء َق ُقلْ  ّنارُ  ُلهُ ال ُك ْأ َت ءٍن  َبا ُقرْ ُتمْ     ِب ْل ُق ِذي  ّل ِبا َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا
ُتمْ ُكن ِإن  ُهمْ  ُتمُو ْل َت َق ِلمَ  ِقينَ     َف ِد  ].183 [آل عمران: ٌ}  صَا

قتالهم محضا لله ل وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون
صلى الله عليه وإسلم للمغنم، ويكون ذبحهم عبادة محضة لله ل لجل أكلهم، وأمة محمد

أكلوا المغنم، ويذبحون وإسع الله عليهم لكمال يقينهم وإإخلصهم، وأنهم يقاتلون لله ولو
يذبحون لها الذبائح - أيضًا - لله ولو أكلوا القربان؛ ولهذا كان عباد الشياطين والصناام

 فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له.

وحرام ـ إسبحانه ـ ما/ ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ول أن يسمى غير الله على الذبائح، 
الله، وإن قصد به اللحم ذبح على النصب، وهو ما ذبح لغير الله، وما إسمى عليه غير اإسم

لغير الله، ونهي عن ذبائح ل القربان، ولعن النبي صلى الله عليه وآله وإسلم من ذبح
الله عليه مطلقا كما دل على الجن، وكانوا يذبحون للجن، بل حرام الله ما لم يذكر اإسم

 ذلك الكتاب والسنة في غير موضع.

ْنحَرْ  {وقد قال تعالى:  َوا ّبكَ  ِلرَ ِإنّ  {انحر لربك، كما قال الخليل:  ]، أي:2 [الكوثر: ٌ}  فصل  ُقلْ 
ِه ّل ِل ِتي  َومَمَا َي  َيا َومَحْ ِكي  ُنسُ َو ِتي  َ َلمِينَ     صَل َعا ْل ]، وقد قال هو وإإسماعيل ـ إذ162 [النعاام: ٌ}  رَبّ ا

ِليمُ  {يرفعان القواعد من البيت ـ:  َع ْل ُع ا َأنتَ السّمِي ّنكَ  ِإ ّنا  ّبلْ مِ َق َت َنا  ّب َومِن     رَ َلكَ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب رَ
ِلمَةً ُأمّةً مّسْ َنا  ِت ّي َناٌ}     ُذرّ َك َناإِس َنا مَ ِر َأ َو هنا مشاعر الحْج كلها، ]، فالمناإسك128، 127[البقرة:  ّلكَ 
َنا  {كما قال تعالى:  ْل َع ءٍة جَ ُأمّ ُكلّ  ُه     ِل ُكو َناإِس ُهمْ  ًكا  ءٍة  {]، وقال تعالى: 67 [الحْج: ٌ}  مَنسَ ُأمّ ُكلّ  ِل َو

ِة ِهيمَ َب ُهم مّن  َق َلى مَا رَزَ َع ِه  ّل ُكرُوا اإْسمَ ال ْذ َي ِل ًكا  َنا مَنسَ ْل َع ِام     جَ َعا ْن َلْ َنالَ  {]، وقال: 34 [الحْج: ٌ}  ا َي َلن 

ّلهَ ُكمْ     ال َوى مِن ْق ّت ُلهُ ال َنا َي ِكن  َل َو َها  ُؤ ِدمَا َولَ  َها  ّظمْ  {]، كما قال تعالى: 37[الحْج:  ٌ}  ُلحُومُ َع ُي َومَن 
ُلوبِ ُق ْل َوى ا ْق َت َها مِن  ّن ِإ َف ِه  ّل ِئرَ ال َعا  ].32  [الحْج:ٌ}  شَ

العبودية له، فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما إسواه بغاية
إبراهيم الخليـل، وهـذا والعبـودية فيها غايـة المحبـة وغايـة الذل والإخلص، وهـذه ملة

صلى الله عليه وإسلم: (إن كلـه مما يبين أن عبادة القلـوب هي الصـل، كما قـال النبي
فسـد الجسـد كلـه أل في الجسـد مضغـة إذا صلحت صلح الجـسد كلـه، وإذا فسـدت

المتابعـة للرإسول صلى الله وهي القـلب)، /والنيـة والقصـد هما عمـل القلب، فـلبد في
 عليه وإسلم من اعتبار النية والقصد.

بالحجامة. وقال في ومن هذا الباب: أن النبي صلى الله عليه وإسلم لما احتجم وأمر
َبة ِة محجم، أو شَرْ َط عسل، أو كية بنار، وما أحب الحديث الصحيح: (شفاء أمتي في شَرْ

الدام الزائد الذي يضر البدن، فهذا أن أكتوي)، كان معلومًا أن المقصود بالحجامة: إإخراج
الدام فيها إلى إسطح البدن فيخرج هو المقصود، وإخص الحجامة لن البلد الحارة يخرج
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البلد الحارة يحصل بها مقصود بالحجامة؛ فلهذا كانت الحجامة في الحجاز ونحوه من
إلى العروق فيحتاجون إلى قطع اإستفراغ الدام، وأما البلد الباردة، فالدام يغور فيها

في زمان البرد تسخن الجواف العروق بالفصاد.وهذا أمر معروف بالحس والتجربة، فإنه
الهواء برد ما يلقيه من البدان وتبرد الظواهر؛ لن شبيه الشيء منجذب إليه، فإذا برد

إلى الجواف فيسخن باطن الرض ـ والرض، فيهرب الحر الذي فيها من البرد المضاد له
ـ ولقوة الحرارة في باطن النسان وأجواف الحيوان، ويأوى الحيوان إلى الكنان الدافئة

في الصيف وفي البلد الحارة؛ لن يأكل في الشتاء وفي البلد الباردة أكثر مما يأكل
ًنا لسخونة جوف الحرارة تطبخ الطعاام وتصرفه، ويكون الماء النابع في الشتاء إَسخِ

الجلد، فلو احتجم لم ينفعه الرض، والدام إسخن فيكون في جوف العروق ل في إسطح
فتكون البواطن باردة فل ذلك بل قد يضره، وفي الصيف/والبلد الحارة تسخن الظواهر

ًدا لبرودة باطن الرض. ينهضم الطعاام فيها كما ينهضم في الشتاء، ويكون الماء النابع بار
فهؤلء قد ل ينفعهم الفصاد، بل قد وتظهر الحيوانات إلى البرارى لسخونة الهواء،

 يضرهم، والحجامة أنفع لهم.

بالحجاز، كما قال: (ما وقوله: (شفاء أمتي) إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا
حينئذ؛ لنهم كانوا بالمدينة وما بين المشرق والمغرب قبلة)؛ لن هذا كان قبلة أمتي
ّقتَ ثلث حولها، وهذا كما أنه في آإخر المر بعد أن فرض الحْج َو إسنة تسع أو إسنة عشر 

ءٍق لهل مواقيت للمدينة ولنجد وللشاام، ولما فتح اليمن ّقتَ ذات عِرْ َو ّقتَ لهم يلملم، ثم  َو
ًعا من شعير عن كل صغير العراق، وهذا كما أنه فرض صدقة ًعا من تمر أو صا الفطر صا
وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ لن الشعير وكبير ذكرًا وأنثى من المسلمين،

العلماء على أنه من اقتات الرز والذرة ونحو ذلك والتمر كان قوتهم، ولهذا كان جماهير
عن أحمد، وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا يخرج من قوته، وهو إحدى الروايتين

 للعلماء. لم يكن يقتاتها؟ فيه قولن

َدفِ، وفتح الله لهم بها وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس ّن ال
الفارإسية عن بعض السلف لكونها كانت البلد، وقد رويت آثار في كراهة الرمي بالقوس

وكثرت فيهم وهي في أنفسها أنفع في شعار الكفار، فأما بعد أن/اعتادها المسلمون
العلماء، أو قول أكثرهم؛ لن الله تعالى: الجهاد من تلك القوس، فل تكره في أظهر قولى

ُهم مّا  {قال:  َل ْا  ّدو َأعِ ْيلِ     َو ْلخَ َباطِ ا َومِن رّ ءٍة  ّو ُق ُتم مّن  ْع َط َت  ].60  [النفال:ٌ}  اإْس

إلى تلك؛ بل لم والقوة في هذا أبلغ بل ريب، والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها
لهم غيرهاا؟ أام كان يكن لهم غيرها، فينظر في قصدهم بالرمي: أكان لحاجة إليها إذ ليس

الكفر وما يستلزام الكفر، لمعنى فيهاا؟ ومن كره الرمي بها كرهه لمعنى لزام، كما يكره
 أام كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهما؟

أصفر وأزرق نهي عن وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من
وفي بلد ل يلبس هذه لباإسه لما فيه من التشبه بهم، وإن كان لو إخل عن ذلك لم يكره،

من المسلمين ل مفسدة الملبس عندهم إل الكفار فنهي عن لبسها، والذين اعتادوا ذلك
 عندهم في لبسها.

يظلم أو يعين على ولهذا كره أحمد وغيره لباس الســواد لما كان في لباإســه تشبه بمن
يكـن فيـه مفسدة لم ينه الظلم، وكره بيعه لمن يستــعين بلبسه على الظلم، فأما إذا لـم

 عنه.

المشترى لها إذا وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الرض الخراجية؛ لن/ المسلم
الرض، وإن لم أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في التزاام الجزية، فإن الخراج جزية

وقفا، فإن يؤدها ظلم المسلمين بإإسقاط حقهم من الرض، لم يكرهوا بيعها لكونها
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ُيـورث، الوقف إنما منـع مـن بيعه لن ذلك يبطل الوقـف؛ ولهذا ل يباع ول يـوهب ول 
والمتهب المشترى يقوام والرض الخراجية تنتقل إلى الوارث باتفاق العلماء، وتجوز هبتها،
مضرة لمستحقى فيها مقاام البائع فيؤدى ما كان عليه من الخراج، وليس في بيعها

بيعها لكونها الخراج، كما في بيع الوقف.وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا
ًفا، واشتبه عليهم المر؛ لنهم رأوا الثار مروية في كراهة بيعها، وقد عرفوا أن عمر وق

مكروه لهذا جعلها فيء ا لم يقسمها قط، وذلك في معنى الوقف، فظنوا أن بيعها
المنهي عنه المعنى، ولم يتأملوا حق التأمل، فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع
واحد، ليست في الوقف، فإن هذه يصرف مغلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده، وعلى حد

 كالدار التي إذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري.

لكونها فتحت عنـوة، وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلء قالوا: مكة إنما كره بيع رباعها
العنوة التي جعلت أرضها ولم تقسم ـ أيضًا ـ وهم قـد قالوا مـع جميع الناس: إن الرض

على المساكن، فلو كانت فيء ا يجوز بيع مساكنها، والخراج إنما جعل على المزارع ل
بيع مساكنها لذلك، فكيف /مكـة قـد جعلت أرضها للمسلمين، وجعـل عليها إخراج لم يمتنع
عليه مساكنها ومزارعها ومكة أقرها النبي صلى الله عليه وإسلم بيد أهلها على ما كانت
فتحت صلحًا، ول ريب أنها ولم يقسمها ولم يضرب عليها إخراجا؛ولهذا قال مـن قال: إنها
النبي صلى الله عليه وإسلم فتحت عنوة كما تدل عليه الحاديث الصحيحة المتواترة، لكن

َيسْبِ لهم ذرية، ول غنم لهم مالً؛ ولهذا أطلق أهلها جميعهم فلم يقتل إل من قاتله، ولم 
 إسموا الطلقاء.

مشتركة بين وأحمد وغيره من السلف إنما عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع كونها
ِام  {المسلمين، كما قال تعالى:  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ِد     َوا َبا ْل َوا ِه  ِفي ِكفُ  َعا ْل َواء ا ّناسِ إَس ِلل ُه  َنا ْل َع ِذي جَ ّل ٌ}  ا

أوجب ]، وهذه هي العلة التي اإختصت بها مكة دون إسائر المصار، فإن الله25[الحْج: 
حجها على جميع الناس، وشرع اعتمارها دائمًا فجعلها مشتركة بين جميع عباده، كما

ِد  {قـال:  َبا ْل َوا ِه  ِفي ِكفُ  َعا ْل َواء ا كانت منى وغيرها من المشاعر من إسبق إلى مكان . ولهذاٌ}  إَس
كالمساجـد، ومكـة نفسها مـن إسبـق إلى مكان فهـو أحق فهو أحـق بـه حتى ينتقـل عنـه

محتاجًا إليه وما اإستغنى عنه من المنافع فعليه بذله بل به، والنسان أحق بمسكنه ما داام
 وغيرهم؛ ولهذا كانت القوال في إجارة دورها وبيع رباعها ثلثة. عوض لغيره من الحجيْج،

أنه يجوز بيع رباعها، ول قيـل: ل يجوز ل هذا ول هذا، وقيل: يجوز المران، /والصحيح
عـن النبي صلى الله عليه وإسلم يجـوز إجارتها، وعلى هـذا تـدل الثار المنقـولـة في ذلك

يتبايعون دورها، والدور تورث وعـن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فـإن الصحابة كانوا
الوقف، فإنه ل يباع ول يورث ول وتوهب، وإذا كـانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلف

 يوهب.

إجارتها فقد كانت وكذلك أام الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ول أن تورث، وأما
رضي الله تدعى السوائب على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم، وأبي بكر، وعمر ـ

المنافع، عنهما ـ من احتاج إسكن، ومن اإستغنى أإسكن؛ لن المسلمين كلهم محتاجون إلى
إسبق فصارت كمنافع الإسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج إليها المسلمون، فمن

التي إلى شيء منها فهو أحق به، وما اإستغنى عنه أإخذه غيره بل عوض، وكذلك المباحات
محتاجا، يشترك فيها الناس، ويكون المشترى لها اإستفاد بذلك أنه أحق من غيره ما داام

ولهذا له أن وإذا باعها النسان قطع اإختصاصه بها وتوريثه إياها، وغير ذلك من تصرفاته؛
الإسير يجوز أل يبذله إل بعوض، والنبي صلى الله عليه وإسلم مَنّ على أهل مكة، فإن
هوازن لما جاؤوا المن عليه للمصلحة، وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم، كما مَنّ على
السبي وكان ذلك مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي أو المال، فاإختاروا السبي فأعطاهم

المال فلم يرده بعد القسمة، /فعوض عن نصيبه من لم يرض بأإخذه منهم، وكان قد قسم
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لم يقاتله منهم كما عليهم، وقريش لم تحاربه كما حاربته هوازن، وهو إنما مَنّ على مَنْ
 دإخل المسجد فهو آمن). قال: (من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى إسلحه فهو آمن، ومن

أموالهم ول فلما كف جمهورهم عن قتاله، وعرف أنهم مسلمون أطلقهم، ولم يغنم
قريش، حريمهم، ولم يضرب الرق ل عليهم ول على أولدهم بل إسماهم الطلقاء من

وكان بخـلف ثقيف، فـإنهم إسموا العتقاء، فإنه أعتق أولدهم بعد الإسترقاق والقسمة،
هو أصلح، في هـذا مـا دل على أن المـاام يفعل بالمـوال والرجـال والعقار والمنقول ما

نسائها، فـإن النبي صلى الله عليه وإسلم فتـح إخيبر فقسمها بين المسلمـين، وإسبى بعض
ولم وأقر إسائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك، فلم يسترقهم، ومكة فتحها عنوة

 يقسمها لجل المصلحة.

مغنما؟ أو تصير وقد تنازع العلماء في الرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لنها
الماام فيما بين هذا فيئا كما دلت عليه إسورة الحشر، وليست الرض من المغنما؟ أو يخير

الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة وهذاا؟ على ثلثة أقوال، وأكثر العلماء على التخيير، وهو
 وأحمد في المشهور عنه وغيرهما.

ًدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن/ يمن عليهم ولو فتح الماام بل
فإنهم بأنفسهم وأموالهم وأولدهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وإسلم بأهل مكة،

قسم أإسلموا كلهم بل إخـلف، بخـلف أهـل إخيبر فـإنـه لم يسلم منهـم أحـد، فأولئك
صاروا أرضهم؛ لنهم كـانوا كفارًا مصرين على الكفر، وهؤلء تركها لهم؛ لنهم كلهم
كله لله، وقد مسلمين، والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين

الإسلام، فكيف ل كان النبي صلى الله عليه وإسلم يعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على
 يتألفهم بابقاء ديارهم وأموالهما؟ !

ًنا أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به، حتى عتب بعض النصار، وهم لما حضروا معه حني
حنين ـ حين أفاء كما في الصحيحين عن أنس بن مالك: أن ناإًسا من النصار قالوا يوام

الله عليه وإسلم الله على رإسوله من أموال هوازن ـ: ما أفاء، فطفق رإسول الله صلى
الله يعطى قريشًا يعطى رجالً من قريش المائة من البل، فقالوا: يغفر الله لرإسول

الله عليه وإسلم من ويتركنا وإسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فحدث ذلك النبي صلى
في قبة من أدام، قولهم، فأرإسل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إلى النصار فجمعهم

حديث بلغنى عنكما؟ !) فلما اجتمعوا جاءهم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فقال: (ما
ًئا، وأما أناس منا فقال له فقهاء النصار: أما ذوو رأينا يا رإسول الله فلم يقولوا شي

يعطى قريشًا ويتركنا وإسيوفنا تقطر من حديثة/أإسنانهم فقالوا: يغفر الله لرإسول الله
(فإني أعطي رجالً حديثي عهد بكفر دمائهم، فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:

وترجعون إلى رحالكم برإسول اللها؟ ! أتألفهم، أفل ترضون أن يذهب الناس بالموال
به)، قالوا: بلى يا رإسول الله قد رضينا، قال: فوالله لما تنقلبون به إخير مما ينقلبون

شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورإسوله، فإني على الحوض) (فإنكم إستجدون بعدي أثرة
ًيـا أو قالوا: إسنصبر. وفي ًبا وإسلكـت النصـار واد ْع رواية: (لو إسلك الناس واديا أو شِ

ًبا ْعـ لسـلكـت وادى النصـار وشعبهم، الناس دثارٌ، والنصار شعار، ولول الهجرة لكنت شِـ
ًءا من النصار)، وحدثهم حتى بكوا ـ رضي الله تعالى عنهم.  امر

 فهذا كله بذل وعطاء لجل إإسلام الناس، وهو المقصود بالجهاد.

ًقا، فقوله في غاية الضعف ومن قال: إن الماام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطل
توجب ذلك، مخالف لكتاب الله وإسنة رإسوله المنقولة بالتواتر، وليس معه حجة واحدة

تدل على فإن قسمة النبي صلى الله عليه وآله وإسلم إخيبر تدل على جواز ما فعل، ل
فتحت وجوبه، إذ الفعل ل يدل بنفسه على الوجوب، وهو لم يقسم مكة ول شك أنها



قسمه عنوة، وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الحاديث، وكذلك المنقول من قال: إنه يجب
للمصلحة، كله بالسوية بين الغانمين في كل غزاة، فقوله/ضعيف، بل يجوز فيه التفضيل

 كما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يفضل في كثير من المغازي.

غنائم إخيبر فيما والمؤلفـة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وإسلم من
أصل الغنيمة، وهذا أظهر؛ أعطاهم قـولن: أحـدهما: أنـه مـن الخمس، والثاني: أنـه من
قال: العطاء كان من فإن الذي أعطاهم إياه هو شيء كثير ل يحتمله الخمس، ومن

المتقدمين، هذا مع قوله: إخمس الخمس، فلم يدر كيف وقع المر، ولم يقل هذا أحد من
عليكم). وهذا لن المؤلفة (ليس لي مما أفاء الله عليكم إل الخمس، والخمس مردود

كما كان يفضلهم فيما يقسمه قلوبهم كانوا من العسكر، ففضلهم في العطاء للمصلحة
 من الفيء للمصلحة.

باجتهاده، إذا كان وهذا دليل على أن الغنيمة للماام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفيء
الميراث بين الورثة، إماام عدل قسمها بعلم وعدل، ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة
(إن الله لم يرض فيها وقسمة الصدقات في الصناف الثمانية؛ ولهذا قال في الصدقات:

تلك الصناف أعطيتك)، بقسمة نبي ول غيره، ولكن جعلها ثمانية أصناف، فإن كنت من
صلى الله عليه وإسلم من فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلف ذلك، وقد قسم النبي

عنها غيرهم، وقسم من إخيبر لهل السفينة الذين قدموا مع جعفر، ولم يقسم لحد غاب
وهؤلء الذين كانوا يريدون غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثمان، / وكان قد أقاام بالمدينة،
 فيها في جهاد. القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم

والقتال لم يكن لجل وأيضًا، أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم،
والحتطاب والصطياد، الغنيمة، فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل الحتشاش

قاتل فيها لجل المال فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال، بخلف الغنيمة، بل من
ًدا في إسبيل الله؛ ولهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على لم يكن مجاه

 مصلحة الدين.

اإستعانوا به على فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله، فمن كان قد نفع المجاهدين بنفع
وإسلم: تماام جهادهم جعل منهم وإن لم يحضر؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه

المتسرى (المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد متسريهم على قاعدهم)، فإن
المور إنما تسرى بقوة القاعد، فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين. ولبسط هذه

 موضع آإخر.

فيه متابعته في والمقصود هنا ذكر متابعة النبي صلى الله عليه وإسلم، وهو أنه يعتبر
ًنا للعبادة فيه كان قصده لتلك/ العبادة إسنة، وأما إذا صلى فيه اتفاقا قصده، فإذا قصد مكا

الصحابة يقصدون من غير قصد لم يكن قصده للعبادة إسنة؛ ولهذا لم يكن جمهور
مشابهته في ظاهر مشابهته في ذلك، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مع أنه كان يحب

موضع نزل به، الفعل لم يكن يقصد الصلة إل في الموضع الذي صلى فيه ل في كل
ًئا يسيرًا، كما فعله ابن عمر، ونهي عنه ـ ولهذا رإخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شي

النبياء مساجد وهي رضي الله عنه ـ إذا كثر لنه يفضي إلى المفسدة، وهي اتخاذ آثار
على القبور والثار التي تسمى المشاهد، وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد

ْعل من لم يعرف شريعة ِف الإسلام، وما بعث الله فهو من البدع المحدثة في الإسلام، من 
ًدا صلى الله عليه وإسلم من كمال التوحيد وإإخلص الدين لله وإسد أبواب الشرك به محم

التوحيد وإإخلص الدين لله التي يفتحها الشيطان لبنى آدام؛ ولهذا يوجد من كان أبعد عن
فالعارفون بسنة رإسول الله صلى ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك،



لله، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الله عليه وإسلم وحديثه أولى بالتوحيد وإإخلص الدين
 الشرك والبدع.

غيرهم، وأكثر ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم؛ لنهم أجهل من
ًعا، ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرهم، ويخربون المساجد ًكا وبد أكثر من شر

ـ إل غيرهم، فالمساجد ل يصلون فيها /جمعة ول جماعة، ول يصلون فيها ـ إن صلوا
ًدا، وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد، حتى قد يرون أن زيارتها أولى من أفرا

إسماه [مناإسك حْج بيت الله الحراام، ويسمونها الحْج الكبر، وصنف ابن المفيد منهم كتابا
الطـوائـف، وإن كان حْج المشاهد] وذكر فيه من الكاذيب والقوال ما ل يوجد في إسائر
أكثر، وكلما كان الرجل في غيرهم ـ أيضًا ـ نوع من الشرك والكذب والبدع؛ لكن هو فيهم

ًدا لله وإإخلصًا له في الدين، وإذا بعد أتبع لمحمد صلى الله عليه وإسلم كان أعظم توحي
عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده

 ل يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرإسول.

فيها هي عمارتها، والله إنما أمر في كتابه وإسنة رإسوله بالعبادة في المساجد، والعبادة
َكرَ  {قال تعالى:  ْذ ُي َأن  ِه  ّل َد ال َع مَسَاجِ َن َلمُ مِمّن مّ ْظ َأ َها اإْسمُهُ     َومَنْ  ]، ولم يقل:114 [البقرة: ٌ}  ِفي

ءٍد     ُقلْ  {تعالى:  مشاهد الله، وقال ُكلّ مَسْجِ َد  ُكمْ عِن َه ُوجُو ْا  ِقيمُو َأ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّبي  ُه     َأمَرَ رَ ُعو ْد َوا
ّدينَ َلهُ ال ِلصِينَ  يقل: عند كل مشهد، فإن أهل المشاهد ليس فيهم ]، ولم29 [العراف: ٌ}  مُخْ

ْا  {الشرك، وقال تعالى:  إإخلص الدين لله، بل فيهم نوع من ْعمُرُو َي َأن  ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِل َكانَ  مَا 
َد الله ِفي     مَسَاجِ َو ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِئكَ حَ َل ْو ُأ ِر  ْف ُك ْل ِبا ِهمْ  ُفسِ َأن َلى  َع ِدينَ  ِه ْعمُرُ     شَا َي ّنمَا  ِإ ُدونَ  ِل ُهمْ إَخا ِر  ّنا ال

ِه ّل ِبال ِه مَنْ آمَنَ  ّل َد ال َةٌ}     مَسَاجِ َ َقااَم الصّل َأ َو ِر  ِام الإِخ ْو َي ْل ]، وفي الترمذي18 ،17اليات [التوبة:  َوا
يعتاد المسجد فاشهدوا له عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إذا رأيتم الرجل

عمارتها بالعبادة فيها كالصلة والعتكاف، باليمان)، ثم قرأ هذه الية.فإن المراد بعمارتها
ومدينة إخراب، إذا لم يكن فيها إساكن، ومنه قوله يقال: مدينة عامرة، إذا كانت مسكونة،

َيةَ  {تعالى:  َقا ُتمْ إِس ْل َع ِام     َأجَ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال َكمَنْ آمَنَ  ِام  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َة ا َوعِمَارَ ْلحَاجّ  ِبيلِ     ا ِفي إَس َد  َه َوجَا ِر  الإِخ
ِه ّل َد ال ُوونَ عِن َت َيسْ ِه لَ  ّل  ].19[التوبة:  ٌ}  ال

والكـافر، وذلك يسـمى وأما نفس بناء المساجد، فيجوز أن يبنيها البر والفـاجر، والمسـلم
ًتا في الجنة)، بناء كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من بنى لله ًدا بنى الله له بي مسج

عمارة مساجد الله مع شهادتهم على فبين اللهـ تعالى ـ أن المشركين ما كان لهم
واليوام الإخر وأقاام الصلة وآتى الزكاة أنفسهم بالكفر، وبين إنما يعمرها من آمن بالله

وإإخلص الدين لله، الذين ل يخشون إل الله، ولم يخش إل الله، وهذه صفة أهل التوحيد
ول يدعون إل إياه، وعمار المشاهد يخافون غير ول يرجون إسواه، ول يستعينون إل به،

ـ إسبحانه ـ لم يقل: إنما يعمر مشاهد الله، فإن الله، ويرجون غيره، ويدعون غيره، وهو
بيوت الشرك؛ ولهذا ليس في القرآن آية فيها مدح المشاهد ليست بيوت الله، إنما هي

وإسلم في/ذلك حديث، وإنما ذكره الله عمن كان المشاهد، ول عن النبي صلى الله عليه
ًدا على قبر أهل الكهف، وهؤلء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم قبلنا أنهم بنوا مسج
الحديث الصحيح: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون حيث قال صلى الله عليه وإسلم في

 القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك). القبور مساجد أل فل تتخذوا

قال: (لعن الله ففي هذا الحديث ذام أهل المشاهد، وكذلك إسائر الحاديث الصحيحة، كما
وقال: (أولئك إذا مات فيهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا)،

ًدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الرجل الصالح بنوا على قبره مسج
أو أكثرها كذب، فإن الشرك الله يوام القيامة)، ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم

ُبوا  {مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرًا، قال تعالى:  ِن َت ِكينَ     َواجْ ِر ْيرَ مُشْ َغ ِه  ّل ِل َفاء  َن ِر حُ ْولَ الزّو َق
ِه الشراك ]، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (عدلت شهادة الزور31، 30[الحْج:  ٌ}  ِب
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وهو كذب باتفاق بالله) قالها ثلثا.وذلك كالمشهد الذي بنى بالقاهرة على رأس الحسين،
عسقلن.وقد قيل: إنه أهل العلم، ورأس الحسين لم يحمل إلى هناك أصلً، وأصله من

في أواإخر دولة كان رأس راهب، ورأس الحسين لم يكن بعسقلن، وإنما أحدث هذا
 الملحدة بنى عبيد.

محمد بن عبد وكذلك مشهد على ـ رضي الله عنه ـ إنما أحدث في دولة بنى/ بويه، وقال
ـ وعلى ـ رضي الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه

بدمشق، ودفن الله عنه ـ إنما دفن بقصر المارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر المارة
البارزة أن عمرو ابن العاص بقصر المارة بمصر، إخوفًا عليهم إذا دفنوا في المقابر
فقتل ابن ملجم ينبشهم الخوارج المارقون، فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلثة،

الخارجى. عليا، وجرح صاحبه معاوية، وعمرو كان اإستخلف رجلً اإسمه إخارجة فقتله
 وقال: أردت عمرًا وأراد الله إخارجة.فسارت مثلً.

وكان فيهم من فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة الملحدة دولة بني عبيد،
كثيرة؛ ولهذا الجهل والضلل ومعاضدة الملحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور

ًعا كثيرًا، ودإخلت النصارى إلى الشاام، فإن بنى كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعض
الجهاد في إسبيل عبيد ملحدة منافقون ليس لهم غرض في اليمان بالله ورإسوله، ول في

كلهم أهل بدع الله، بل في الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب المكان، وأتباعهم
ملوك السنة وضلل، فاإستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشاام، ثم قيض الله من

وجاهدوا الكفار مثل نور الدين، وصلح الدين، وإإخوته وأتباعهم ففتحوا بلد الإسلام،
 والمنافقين.

غروبها؛ لن ونهى النبي صلى الله عليه وإسلم عن الصلة عند طلوع الشمس، وعند/
ل المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها، وإن كان المسلم المصلي

يختصون يقصد السجود لها، لكن إسد الذريعة لئل يتشبه بالمشركين في بعض المور التي
لفظ بها فيفضى إلى ما هو شرك؛ ولهذا نهي عن تحرى الصلة في هذين الوقتين، هذا

 ابن عمر الذي في الصحيحين. فقصد الصلة فيها منهي عنه.

الكسوف، وإسجـود وأمـا إذا حدث إسبب تشرع الصلة لجله، مثل تحية المسجد، وصلة
فيها نزاع التلوة، وركعتى الطواف، وإعادة الصلة مع إماام الحي ونحو ذلك، فهذه

وهو يفـوت إذا مشهـور بين العلماء، والظهـر جواز ذلك واإستحبابه، فإنه إخير ل شر فيه،
مشابهة الكفار ترك، وإنما نهي عن قصد الصلة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من

وإن لم بقصـد السجـود ذلك الوقت، فما ل إسبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت،
بحال، يقصـد الوقت، بخـلف ذي السبب فـإنه فعـل لجـل السبب فل تأثير فيه للوقت

(الرض كلها ونهي النبي صلى الله عليه وإسلم عـن الصـلة في المقبرة عموما فقال:
ًدا ومرإسلً، وقد صحح مسجد إل المقبرة والحماام) رواه أهل السنن، وقد روى مسن

لما فيه من التشبه/ الحفاظ أنه مسند، فإن الحماام مأوى الشياطين، والمقابر نهى عنها
فضيلة تلك البقعة، بالمتخذين القبور مساجد، وإن كان المصلى قد ل يقصد الصلة لجل

 بل اتفق له ذلك.

وقت الطلوع لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك، فنهي عنه كما ينهي عن الصلة المطلقة
فضيلة ذلك والغروب. وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من التشبه بمن يقصد

ذلك الوقت وهم المشركون، فنهيه عن الصلة في هذا الزمان، كنهيه عن الصلة في
المكان، فلما كان الشرك الذي أضل أكثر بنى آدام أصله وأعظمه من عبادة البشر

َيرثون والتماثيل المصورة على صورهم، فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون، و
ُيورثون، ويكونون من شيء من الشياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وإسلم عن إلهه و 



يورثهاا؟ الذي يعبده: من أي شيء هوا؟ أمن كذا أام من كذاا؟ وممن ورث الدنياا؟ ولمن
َلمْ  {فقال تعالى:  َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل  [إسورةٌ}  ُيو

 الإخلص].

إل يورث). يقول: وفي حديث أبي بن كعب: (لنه ليس أحد يولد إل يموت، ول أحد يرث
َد مثل المسيح والعزير ِل ُو َد من دون الله قد  ِب ُع وغيرهما من الصالحين وتماثيلهم، كل من 

وهو وإن كان ورث من غيره ما هو ومثل الفراعنة المدعين اللهية، فهذا مولود يموت،
يموت، ول يورث ـ إسبحانه وتعالى. فيه، فإذا مات ورثه غيره. والله - إسبحانه - حي ل

 والله أعلم، وصلى الله على محمد.

َفـلق/  إُسـورَة ال

أحمد بن تيمية وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ناصر السنة، قامع البدعة، تقى الدين
 نفعنا المولى بعلومه ـ وهو مما كتبه في القلعة:

 فصل

َلقِ  {في  َف ْل ِبرَبّ ا ُذ  ُعو َأ  ٌ}  ُقلْ 

َوى  {قال تعالى:  ّن َوال ْلحَبّ  ُق ا ِل ْيلَ  {]، وقال تعالى: 95  [النعاام:ٌ}  َفا ّل َعلَ ال َوجَ َباحِ  ِلصْ ُق ا ِل َفا
ًنا َك فلقه ]، والفلق: فعل بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض.فكل ما96[النعاام:  ٌ}  إَس

ْلقُ: كل ما انفلق عن شيء، كالصبح، والحب، َف  والنوى. الرب فهو فلق.قال الحسن: ال

بالنبات والسحاب قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق، بان لك أن أكثره عن انفلق/كالرض
 بالمطر.

َلقُ: الصبح، فإنه يقال: هذا ْف أبين من فلق الصبح، وفرق وقد قال كثير من المفسرين: ال
 الصبح.

ْلقُ: الخلق كله، وأما من قال: إنه واد في َف جهنم أو شجرة في جهنم، أو وقال بعضهم: ال
الإسم عليه، ول بنقل عن أنه اإسم من أإسماء جهنم، فهذا أمر ل تعرف صحته، ل بدللة

بخلف ما إذا قال: رب النبي صلى الله عليه وإسلم ول في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة،
العباد بالنهار، فإن في الخلق، أو رب كل ما انفلق، أو رب النور الذي يظهره على

قيل: الفلق يعم ويخص، تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به، وإذا
أإستعيذ من شر غاإسق فبعمومه للخلق أإستعيذ من شر ما إخلق، وبخصوصه للنور النهارى

 إذا وقب.

َة  {فإن الغاإسق قد فسر بالليل، كقوله:  َ ِم الصّل ِق ْيلِ     َأ ّل َغسَقِ ال َلى  ِإ ُلوكِ الشّمْسِ  ُد  [الإسراء:ٌ}  ِل
َقبٌَ} [الفلق: ]،78 َو ]: دإخل في3 وهذا قول أكثر المفسرين، وأهل اللغة قالوا: ومعنى {

لنه أبرد من النهــار. وقــد كل شيء.قال الزجاج: الغاإسق: البارد. وقيل: الليل غاإسق،
عليه وإسلم نظر إلى القمر روى الترمذي والنسائي عن عائشة، أن النبي صلى الله

وقب). وروى/من حديث أبي فقـال: (يا عائشة تعوذي بالله من شره، فإنه الغاإسق إذا
ًعا: (إن الغاإسق النجم). وقال ابن زيد: هو الثريا، وكانت الإسقاام والطواعين هريرة مرفو

وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن تكثر عند وقوعها، وترتفع عند طلوعها،
 وقوبه بسكونه. فسره بالليل، فجعلوه قولً آإخر، ثم فسروا
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ُكسف واإسود.ومعنى وقب: دإخل في الكسوف، قال ابن قتيبة: ويقال: الغاإسق: القمر إذا 
يعارض بقول غيره، وهو ل وهذا ضعيف، فإن ما قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ل

كسوفه، بل مع ظهوره، وقد قال يقول إل الحق، وهو لم يأمر عائشة بالإستعاذة منه عند
ْيلَ  {الله تعالى:  ّل َنا ال ْل َع ِر     َوجَ َها ّن َيةَ ال َنا آ ْل َع َوجَ ْيلِ  ّل َيةَ ال َنا آ ْو َفمَحَ ْينِ  َت َي َهارَ آ ّن ًة     َوال ْبصِرَ  [الإسراء:ٌ}  مُ

إنما تطلع فترى بالليل، فأمره بالإستعاذة من ذلك ]، فالقمر آية الليل.وكذلك النجوام12
ودليله وعلمته، والدليل مستلزام للمدلول، فإذا كان شر أمر بالإستعاذة من آية الليل،

ًدا، فشر الليل موجود، وللقمر من التأثير ما ليس لغيره، فتكون الإستعاذة من القمر موجو
ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤإسس على التقوى: (هو الشر الحاصل عنه أقوى،
ًعا.وكذلك قوله عن أهل الكساء: (هؤلء مسجدي هذا) مع أن الية تتناول مسجد قباء قط

القرآن يتناول نساءه، فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف، أهل بيتى) مع أن
بالليل بالإستعاذة والليل مظلم، تنتشر فيه شياطين/النس والجن ما فالقمر أحق ما يكون

ويجرى فيه من أنواع الشر ما ل يجرى بالنهار من أنواع الكفر والفسوق ل تنتشر بالنهار،
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك، فالشر دائمًا مقرون بالظلمة؛ والعصيان

إنما جعله الله لسكون الدميين وراحتهم، لكن شياطين النس والجن تفعل فيه من ولهذا
ما ل يمكنها فعله بالنهار، ويتوإسلون بالقمر وبدعوته، والقمر وعبادته، وأبو معشر الشر

 منه. البلخى له [مصحف القمر] يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناإسب الإستعاذة

بالإستعاذة من شر فذكر ـ إسبحانه ـ الإستعاذة من شر الخلق عمومًا، ثم إخص المر
 والحسد. الغاإسق إذا وقب، وهو الزمان الذي يعم شره، ثم إخص بالذكر السحر

العقد.والحسد فالسحر يكون من النفس الخبيثة، لكن بالإستعانة بالشياء كالنفث في
واليد، وإخص من يكون من النفس الخبيثة ـ أيضًا ـ إما بالعين، وإما بالظلم باللسان

ويكون من الرجال السحر النفاثات في العقد، وهن النساء.والحاإسد الرجال في العادة،
 ومن النساء.

عن النسان، والشر الذي يكون من النفس الخبيثة من الرجال والنساء، هو شر منفصل
 ليس هو في قلبه كالوإسواس الخناس.

ّناسٌِ} [الناس: ْلخَ َواسِ ا َوإْس ْل ]، فإنه مبدأ الفعال/المذمومة4 وفي إسورة الناس ذكر: {ا
شر ما يدإخل النسان من الفعال من الكفر والفسوق والعصيان، ففيها الإستعاذة من

 الإستعاذة من شر نفسه. التي تضره من الكفر والفسوق والعصيان، وقد تضمن ذلك

ولهذا قيـل فيهـا: وإسورة الفلق فيها الإستعاذة من شر المخلوقات عـمومًـا وإخصوصًـا؛
َلقٌِ} [الفلق:  َف ْل ِبرَبّ ا ّناسٌِ} [الناس:  ]، وقيل في هذه:1{ ِبرَبّ ال ]، فإن فالق الصباح1{

نوره من الخير ما في الظلمة من الشر، وفالق الحب والنوى بعد بالنور يزيل بما في
عقد النفاثات، فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات، انعقادهما يزيل ما في

النسان وشحه ل ينشرح صدره لنعاام الله عليه، فرب الفلق وكذلك الحسد هو من ضيق
ًئا إل بخير، فهو فالق يزيل ما يحصل بضيق الحاإسد وشحه، وهو ـ إسبحانه ـ ل يفلق شي

والسراج الوهاج الذي به صلح العباد، وفالق الحب والنوى بأنواع الصباح بالنور الهادي،
التي هي رزق الناس ودوابهم، والنسان محتاج إلى جلب المنفعة من الفواكه والقوات

حاصل بالفلق، والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ الهدى والرزق، وهذا
فيطلب منه تماام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بإنعامه به مما يضر الناس،
عن الشيء هو دليل على تماام القدرة، وإإخراج الشيء من ضده كما عليه، وفلق الشيء

والميت من الحي، وهذا من نوع الفلق، فهو ـ إسبحانه ـ قادر على يخرج الحي من الميت
.النافع دفع الضد المؤذي بالضد

 إسورة الناس
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ّله:  وقال شيخ الإسلام ـ رحمه ال

ِبرَبّ  {فصل في  ُذ  ُعو َأ ّناسِ     ُقلْ   إلى آإخرها [إسـورة الـناس] ٌ}  ال

ِوسُ َوإْس ُي ِذي  ّل ّناسِ ا ْلخَ َواسِ ا َوإْس ْل ّناسٌِ} قولـه: {مِن شَرّ ا َو ال ِة  ّن ْلجِ ّناسِ مِنَ ا ِر ال ُدو ِفي صُ
أقوال، ولم يذكر ابن الجوزي إل قولين، ولم يذكر الثالث وهو ] فيها6: 4[الناس: 

ّناسٌِ} لبيان الوإسواس، أي: الذي يوإسوس من الصحيح. وهو أن َو ال ِة  ّن ْلجِ قوله: {مِنَ ا
ًوا ّله ـ تعالى ـ قد أإخبر أنه جعل لكل نبي عد الجنة ومن الناس في صدور الناس، فإن ال

شياطين النس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زإخرف القول غرورًا، وإيحاؤهم هو
وليس من شرط الموإسوس أن يكون مستترًا عن البصر؛ بل قد يشاهد، قال وإسوإستهم،

ُهمَا مِن تعالى: ْن َع َي  ِر ُوو ُهمَا مَا  َل َي  ِد ْب ُي ِل َطانُ  ْي ُهمَا الشّ َل َوسَ  َوإْس َف ُكمَا { َها َن َقالَ مَا  َو ِهمَا  ِت َءا ْو إَس
ّ ِإل ِة  ِه الشّجَرَ ِذ َهـ َعنْ  ُكمَا  ّب ّني رَ ِإ ُهمَا  َقاإَسمَ َو ِدينَ  ِل ْلخَا َنا مِنَ ا ُكو َت ْو  َأ ْينِ  َك َل َنا مَ ُكو َت ُكمَا َأن  َل
ّناصِحِينٌَ} [العراف:  ًئا يلقى في ]، وهذا كلام من يعرف21، 20َلمِنَ ال قائله، ليس شي

واإستكبر، فلم يكن ممن ل القلب ل يدري ممن هو، وإبليس قد أمر بالسجود لدام فأبي
 آدام فقد رآه. يعرفه آدام، وهو ونسله يرون بني آدام من حيث ل يرونهم، وأما

والإستتار ما ليس وقد يرى الشياطين والجن كثير من النس، لكن لهم من الجتنان/
ُهمُ  {للنس، وقد قال تعالى:  َل ّينَ  ْذ زَ ِإ ّناسِ     َو ْواَم مِنَ ال َي ْل ُكمُ ا َل ِلبَ  َغا َقالَ لَ  َو ُهمْ  َل ْعمَا َأ َطانُ  ْي ّني     الشّ ِإ َو

ِه ْي َب ِق َع َلى  َع َكصَ  َن َتانِ  َئ ِف ْل َترَاءتِ ا َلمّا  َف ُكمْ  ّل ُكمْ     جَارٌ  ٌء مّن ِري َب ّني  ِإ َقالَ  ]، وفي48 [النفال: ٌ}  َو
َثلِ  {والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، وكذلك قوله:  التفسير َكمَ

ْذ ِإ َطانِ  ْي ّني     الشّ ِإ ٌء مّنكَ  ِري َب ّني  ِإ َقالَ  َفرَ  َك َلمّا  َف ُفرْ  ْك ِلْنسَانِ ا ِل َلمِينَ     َقالَ  َعا ْل ّلهَ رَبّ ا  [الحشر:ٌ}  َأإَخافُ ال
 ].16

ّله صلى الله عليه وإسلم: (نعوذ ّله من شياطين النس وفي حديث أبي ذر عن رإسول ال بال
 شياطين الجن). والجن) قلت: أو للنس شياطينا؟ قال: (نعم، شر من

َنا  {وأيضًا، فالنفس لها وإسوإسة كما قال تعالى:  ْق َل ْد إَخ َق َل ْفسُهُ     َو َن ِه  ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  ٌ}  ا
فهذا توإسوس به نفسه لنفسه، كما يقال: حديث النفس. قال النبي صلى الله ]،16[ق: 
ّله تجاوز لمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به) عليه وإسلم: (إن ال

 أإخرجاه في الصحيحين.

 فالذي يوإسوس في صدور الناس نفسه، وشياطين الجن، وشياطين النس.

للإستعاذة من والوإسواس الخناس يتناول وإسوإسة الجنة، ووإسوإسة النس، وإل/أي معنى
تكون وإسوإسة الجن فقط، مع أن وإسوإسة نفسه وشياطين النس هي مما تضره، وقد

 أضر عليه من وإسوإسة الجنا؟

الناس: وأما قول الفراء: إن المراد من شر الوإسواس الذي يوإسوس في صدور
نفرًا ـ الطائفتين من الجن والنس، وأنه إسمى الجن ناإًسا، كما إسماهم رجالً، وإسماهم
الجن فهذا ضعيف؛ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى

ّله ـ تعالى ـ لفظ الناس في غير موضع.  والنس، وقد ذكر ال

الجن وأيضًا، فكونه يوإسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان، وليس وإسوإسة
ّناسٌِ}، معروفة عند الناس، وإنما يعرف هذا بخبر، ول إخبر هنا، ثم قد قال: {مِنَ َو ال ِة  ّن ْلجِ ا

قسيم الشيء قسما منها؟ فهو فكيف يكون لفظ الناس عامًا للجنة والناسا؟ وكيف يكون
ًعا من الناس، وهذا كما يقول: أكرام العرب من يجعل الناس قسيم الجن، ويجعل الجن نو

ّله ـ تعالى ـ رجالً لم يكن في هذا العجم والعرب، فهل يقول هذا أحدا؟ ! وإذا إسماهم ال
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جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد، كما دليل على أنهم يسمون ناإًسا، وإن قدر أنه يقال:
من هذا أن يدإخلوا في لفظ الناس، وقد قال يقال: إنسان من طين، وماء دافق، ول يلزام

ّناسُ  {تعالى:  َها ال ّي َأ َها     َيا  ْن َق مِ َل َوإَخ ءٍة  َد َواحِ ءٍس  ْف ّن ُكم مّن  َق َل ِذي إَخ ّل ُكمُ ا ّب ْا رَ ُقو ّت َها     ا ْوجَ  ].1 [النساء: ٌ}  زَ

 والنس. فالناس كلهم مخلوقون من آدام وحواء مع أنه ـ إسبحانه ـ يخاطب الجن

يتناول الجن، والرإسول صلى الله عليه وإسلم مبعوث إلى الجنسين، لكن لفظ الناس لم
ِلنسِ  {ولكن يقول:  َوا ْلجِنّ  ْعشَرَ ا  ].130  [النعاام:ٌ}  َيا مَ

َواسٌِ} الذي هو َوإْس ْل الجنة ومن شر الناس فيه وكذلك قول الزجاج: إن المعنى {شَرّ ا
فكيف يطلق ضعف، وإن كان أرجح من الول؛ لن شر الجن أعظم من شر النس،

 الإستعاذة من جميع الناس ول يستعيذ إل من بعض الجنا؟ !

ِةٌ} وأيضًا، فالوإسواس الخناس إن لم يكن إل من الجنة فل حاجة إلى ّن ْلجِ قوله: {مِنَ ا
ّناسٌِ} فلماذا يخص الإستعاذة من وإسواس  الجنة دون وإسواس الناسا؟ ومن{ال

أن عود الضمير وأيضًا، فإنه إذا تقدام المعطوف اإسمًا كان عطفه على القريب أولى، كما
فعطف الناس هنا إلى القرب أولى، إل إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد،

 على الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوإسواس.

هذان القولن ويكفي أن المسلمين كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينقل/
بإحسان ليس فيها إل عن بعض النحاة، والقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم

قتادة {مِنَ شيء من هذا، بل إنما فيها القول الذي نصرناه، كما في تفسير معمر عن
ًنا، وإن في النس ّناسٌِ} قال: إن في الجن شياطي َو ال ِة  ّن ْلجِ ّله من ا ًنا، فنعوذ بال شياطي
 شياطين النس والجن. شياطين النس والجن، فبين قتادة أن المعنى الإستعاذة من

ّناسٌِ} قال: وروى ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أإسلم في قوله: ْلخَ َواسِ ا َوإْس ْل {ا
والنس، فبين ابن زيد أن الوإسواس الخناس: الذي يوإسوس مرة ويخنس مرة من الجن

أشد على الناس من شياطين الجن؛ الخناس من الصنفين. وكان يقال: شياطين النس
 شيطان الجن يوإسوس ول تراه، وهذا يعاينك معاينة.

ّناسٌِ} قال: إنهما َو ال ِة  ّن ْلجِ ْيْج: {مِنَ ا وإسواإسان، فوإسواس من الجنة فهو وعن ابن جُرَ
ّناسٌِ}، ووإسواس من نفس النسان فهو ْلخَ ّناسٌِ}، وهذا القول الثالث وإن {ا َوال قوله: {

منه، فإنه جعل من الناس الوإسواس الذي من نفس كان يشبه قول الزجاج، فهذا أحسن
 أبي حاتم في تفسيره. النسان، فمعناه أحسن، ذكر الثلثة ابن

ِلكِ  {وأيضًا، فإنه ذكر في الية: / ّناسِ مَ ّناسِ     ِبرَبّ ال ِه ال َل ِإ ّناسِ  ، فإن كان المقصود أنٌ}  ال
وملكهم وإلههم من شر ما يوإسوس في صدورهم، فإنه هو الذي يستعيذ الناس بربهم

ويطلب منه دفع الشر الذي يضرهم؛ والوإسواس أصل كل يطلب منه الخير الذي ينفعهم،
والعصيان، وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم، شر يضرهم؛ لنه مبدأ للكفر والفسوق

ّله وإذا لم يكن لحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة في حقه، وإذا ابتلى بما يؤلمه فإن ال
ًقا، لكن هذا ليس بواقع منهم، فإن كل بنى يرفع درجته ويأجره، إذا قدر عدام الذنوب مطل

ُهولً  {التوابون، وقد قال تعالى:  آدام إخطاء وإخير الخاطئين ُلومًا جَ َظ َكانَ  ّنهُ  ِإ ِلْنسَانُ  َها ا َل َوحَمَ
ِكينَ ِر ْلمُشْ َوا َقاتِ  ِف َنا ْلمُ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ّلهُ ا ّذبَ ال َع ُي ِنينَ     ِل ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ّلهُ  ُتوبَ ال َي َو َكاتِ  ِر ْلمُشْ َناتِ     َوا ْؤمِ ْلمُ ٌ}  َوا

 ]73، 72[الحزاب: 
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ّله تعالى: َداُم  { فغاية المؤمنين النبياء فمن دونهم هي التوبة، قال ال ّقى آ َل َت ءٍت     َف ِلمَا َك ِه  ّب مِن رّ
ّوابُ ّت َو ال ُه ّنهُ  ِإ ِه  ْي َل َع َتابَ  ّني37 [البقرة: ٌ}  الرّحِيمُ     َف ِإ َقالَ رَبّ  َأنْ ]، وقال نوح: { ِبكَ  ُذ  ُعو َأ

ِلي ِفرْ  ْغ َت ِإلّ  َو ْلمٌ  ِه عِ ِب ِلي  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ ِرينٌَ} [هود:  َأإْس ْلخَاإِس ُكن مّنَ ا َأ َترْحَمنى  ]، وقال47َو
َنا  {وإإسماعيل:  إبراهيم ِت ّي ُذرّ َومِن  َلكَ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب َنآ     رَ ْي َل َع ُتبْ  َو َنا  َك َناإِس َنا مَ ِر َأ َو ّلكَ  ِلمَةً  ُأمّةً مّسْ

َأنتَ ّنكَ  ّوابُ الرّحِيمُ     ِإ ّت َنا  {]، وقال موإسى: 128 [البقرة: ٌ}  ال ّي ِل َو ْيرُ     َأنتَ  َأنتَ إَخ َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا
ِرينَ ِف َغا ْل  ]. ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف.155[العراف:  ٌ}  ا

وإلههم من شره، فكان الوإسواس مبدأ كل شر، فإن كانوا قد اإستعاذوا بربهم وملكهم/
بذنوبهم، فهو جزاء فقد دإخل في ذلك وإسواس الجن والنس، وإسائر شر النس إنما يقع

العقوبات على أعمالهم، كالشر الذي يقع من الجن بغير الوإسواس، وكما يحصل من
ًقا، كما اإستعاذوا في إسورة السماوية. وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطل

الفلق، بل من الشر الذي يكون مبدؤه في نفوإسهم، وإن كان ذكر رب الناس ملك الناس
إله الناس يستعيذوا به ليعيذهم، وليعيذ منهم، وهذا أعم المعنيين، فذلك يحصل بإعاذته
من شر الوإسواس، الموإسوس في صدور الناس، فإنه هو الذي يوإسوس بظلم الناس

 وبإغواء بعضهم بعضًا، وبإعانة بعضهم بعضًا على الثم والعدوان. بعضهم بعضًا،

يحصل من فما حصل لنسي شر من إنسي إل كان مبدؤه من الوإساس الخناس وإل فما
ّله به أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوإسواس، بل كان من الوحي الذي بعث ال

المور ملئكته كان عدلً، كإقامة الحدود، وجهاد الكفار، والقتصاص من الظالمين، فهذه
ّّله ل من الوإسواس، وهي نعمة فيها ضرر وأذى للظالمين من النس، لكن هي بوحي ال

ّله في حق عباده، حتى في حق المعاقب، فإنه إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان من ال
ًفا لعذابه في الإخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب في ًنا، وإل كان تخفي  الدنيا. مؤم

حصل من ولهذا كان محمد صلى الله عليه وإسلم رحمة في حق العالمين باعتبار ما/
في نفسه الخير العاام به، وما حصل للمؤمنين به من إسعادة الدنيا والإخرة، وباعتبار أنه

والمنافقين فنقص رحمة فمن قبلها، وإل كان هو الظالم لنفسه، وباعتبار أنه قمع الكفار
تعجيل موته إخيرًا من شرهم، وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه، وقتل من قتل منهم، فكان
رحمة للعالمين بكل طول عمره في الكفر له وللناس، فكان محمد صلى الله عليه وإسلم

المؤمنين، وهم من الناس، وإن اعتبار، فل يستعاذ منه ومن أمثاله من النبياء وأتباعهم
تبق الإستعاذة من الناس إل مما كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم، فلم

الناس إله الناس على هذا التقدير من يأتى به الوإسواس إليهم، فيستعاذ برب الناس ملك
الوإسواس الذي يوإسوس لسائر الناس، شر الوإسواس الذي يوإسوس للمستعيذ، ومن شر

شر إل من الوإسواس كانت حتى ل يحصل منهم شر للمستعيذ، فإذا لم يكن للناس
حسمًا للمادة، وأقرب إلى الإستعاذة من شر الذي يوإسوس لهم تحصيلً للمقصود، وكان

ّله وأوليائه أن يستعاذ من شرهم، وأن يقرنوا بالوإسواس العدل، وكان مخرجًا لنبياء ال
 يقوله عاقل. الخناس، ويكون ذلك تفضيلً للجن على النس، وهذا ل

ذكر الإستعاذة فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوإسواس الخناس، فل حاجة/إلى
 من وإسواس الناس، فإنه تابع لوإسواس الجن.

َنا  {قال:  قيل: بل الوإسوإسة نوعان: نوع من الجن، ونوع من نفوس النس، كما ْق َل ْد إَخ َق َل َو
ِه ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  ْفسُهُ     ا ًعا، والنس لهم16 [ق: ٌ}  َن ] فالشر من الجهتين جمي

شياطين، كما للجن شياطين، والوإسوإسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة، يقال:
ًنا، وقد وشوشه، إذا حدثه إسرًا في أذنه، وكذلك الوإسوإسة، ومنه فلن يوشوش فل

 لكن هو بالسين المهملة أإخص. وإسوإسة الحلى
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ّناسٌِ}: الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، ِبرَبّ ال وهو رب العالمين كلهم، فهو و{
 الخالق للجميع، ولعمالهم.

ّناسٌِ}: الذي يأمرهم وينهاهم، فإن الملك يتصرف ِلكِ ال بالكلام والجماد ل ملك له، و{مَ
لمن يفهم عنه، والحيوان يفهم فإنه ل يعقل الخطاب، لكن له مالك، وإنما يكون الملك

َق  {بعضه عن بعض، كما قال:  ِط َنا مَن ّلمْ ِر     ُع ْي ّط َيا  {]16 [النمل: ٌ}  ال َلةٌ  َنمْ َلتْ  ّنمْلُ     َقا َها ال ّي ٌ}  َأ
ومن غير جنسه، كما كان إسليمان ملكهم. ]. فلهذا كان له ملك من جنسه18[النمل: 

بالرادات والعمال كلها، كما قد بسط الكلام على والله: هو المعبود الذي هو المقصود
 ذلك.

المستعاذ من شرهم،/ وقد قيل: إنما إخص الناس بالذكر؛ لنهم مستعيذون، أو لنهم
يذكره، بل ذكر الناس ذكرهما أبو الفرج، وليس لهما وجه، فإن وإسواس الجن أعظم ولم
أمرهم ونهاهم، لنهم المستعيذون، فيستعيذون بربهم الذي يصونهم، وبملكهم الذي

ـ أيضًا ـ من شر وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته، ويستعيذون
الذي يصدر الوإسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة، فإنه أصل الشر

 منهم والذي يرد عليهم.

 فصل

عن النبي صلى وبهذا يتبين بعض هذه الإستعاذة والتي قبلها كما جاءت بذلك الحاديث
كفر وفسوق الله عليه وإسلم أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما، فإن الوإسواس أصل كل

القبر، وعصيان، فهو أصل الشر كله، فمتى وقى النسان شره وقى عذاب جهنم، وعذاب
وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق

ّله في الدنيا والإخرة، فإنه إنما يعذب على الذنوب، وأصلها من الوإسواس، ووقى عذاب ال
َواسِ     مِن شَرّ  {الوإسواس، ثم إن دإخل في الية وإسواس غيره بحيث يكون قوله:  َوإْس ْل ،ٌ}  ا

بسببه، فقد وقى ظلمهم، اإستعاذة من الوإسواس الذي يعرض له، والذي يعرض للناس
من وإسواإسه، قال وإن كان/ إنما يريد وإسواإسه، فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي

ُتم ْب َأصَ ْد  َق َبةٌ  ُكم مّصِي ْت َب َأصَا َلمّا  َو َأ ُتمْ تعالى: { ْل ُق َها  ْي َل ْث ُكمٌْ} مّ ُفسِ ْن َأ ِد  َو مِنْ عِن ُه ُقلْ  َذا  َهـ ّنى  َأ

َبتْ  {]، وقال: 165عمران:  [آل َكسَ ِبمَا  َف ءٍة  َب ُكم مّن مّصِي َب َأصَا ُكمْ     َومَا  ِدي ْي ]،30 [الشورى: ٌ}  َأ
َبكَ مِنْ  {وقال:  َأصَا َفمِن     مّا  ءٍة  َئ ّي َبكَ مِن إَس َأصَا َومَا  ِه  ّل َفمِنَ ال ءٍة  َن ْفسِكَ     حَسَ  ].79 [النساء: ٌ}  ّن

ِوسُ  {والوإسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال المفسرون في قوله:  َوإْس ُت ِه     مَا  ِب
ْفسُهُ ّله ]، قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال16 [ق: ٌ}  َن صلى الله عليه وإسلم: (إن ال

 أو تعمل به). تجاوز لمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به

 وهو نوعان: إخبر، وإنشاء.

يحدثه بأن يفعل فالخبر إما عن ماض، وإما عن مستقبل. فالماضي يذكره به، والمستقبل
ّله، أو فعل غيره، فهذه الماني والمواعيد الكاذبة، هو أمورًا، أو أن أمورًا إستكون بقدر ال

 والنشاء أمر ونهي وإباحة.

يشغله به من والشيطان تارة يحدث وإسواس الشر، وتارة ينشِّئ الخير، وكان ذلك بما
ّنكَ  {حديث النفس، قال تعالى في النسيان: / َي ُينسِ ِإمّا  ِام     َو ْو َق ْل َع ا ْكرَى مَ ّذ َد ال ْع َب ْد  ُع ْق َت َفلَ  َطانُ  ْي الشّ

ِلمِينَ ّظا َنسِيتُ  {]، وقال فتى موإسى: 68 [النعاام: ٌ}  ال ّني  ِإ َطانُ     َف ْي ِإلّ الشّ ِنيهُ  َأنسَا َومَا  ْلحُوتَ  ٌ}  ا
ِه  {وقال تعالى:  ]،63[الكهف:  ّب ْكرَ رَ ِذ َطانُ  ْي ُه الشّ َأنسَا  ].42[يوإسف:  ٌ}  َف
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أذن المؤذن أدبر وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنه قال: (إذا
فإذا ثوب بالصلة الشيطان وله ضُراط؛ حتى ل يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل،
اذكر كذا، اذكر كذا، أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول:

ّلى). َكمْ صَ ِر  ْد َي فالشيطان ذكره بأمور ماضية، حدث بها لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم 
أفعاله، فبتلك المور نسى المصلى كم نفسه مما كانت في نفسه من أفعاله ومن غير

النفس من الذكر، وشغلها بأمر آإخر صلى، ولم يدر كم صلى، فإن النسيان أزال مافي
 حتى نسي الول.

َقالَ  { وأما إإخباره بما يكون في المستقبل من المواعيد والماني فكقوله: َلمّا     َو َطانُ  ْي الشّ
ّق ْلحَ َد ا ْع َو ُكمْ  َد َع َو ّلهَ  ِإنّ ال َلمْرُ  ّ     ُقضِيَ ا ِإل ءٍن  َطا ْل ُكم مّن إُس ْي َل َع ِليَ  َكانَ  َومَا  ُكمْ  ُت ْف َل َأإْخ َف ُكمْ  ّت َعد َو َأن     َو

ْا ُلومُو َو ِني  ُلومُو َت َفلَ  ِلي  ُتمْ  ْب َتجَ َفاإْس ُكمْ  ُت ْو َع ُكم     َد ُفسَ ]، وفي هذه الية أمره22 [إبراهيم: ٌ}  َأن
ْد  {تعالى:  ووعده، وقال َق َف ِه  ّل ُدونِ ال ّيا مّن  ِل َو َطانَ  ْي ِذ الشّ ّتخِ َي ُهمْ     َومَن  ُد ِع َي ًنا  ِبي ًنا مّ إَخسِرَ إُخسْرَا

ُهمُ ُد ِع َي َومَا  ِهمْ  ّني ُيمَ ُدونَ     َو َيجِ َولَ  ّنمُ  َه ُهمْ جَ َوا ْأ ِئكَ مَ َلـ ْو ُأ ُغرُورًا  ِإلّ  َطانُ  ْي َها مَحِيصًا     الشّ ْن  [النساء:ٌ}  َع
َطانُ  {]، وقال تعالى: 121: 119 ْي ًة     الشّ ِفرَ ْغ ُكم مّ ُد ِع َي ّلهُ  َوال َفحْشَاء  ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي َو ْقرَ  َف ْل ُكمُ ا ُد ِع ْنهُ     َي مّ

ِليمٌ َع ٌع  َواإِس ّلهُ  َوال َفضْلً  ففي هذه ـ أيضًا ـ أمره ووعده، وقال موإسى لما ]،268 [البقرة: ٌ}  َو
َعمَلِ  {قتل القبطى:  َذا مِنْ  ِبينٌ     َه ّو مّضِلّ مّ ُد َع ّنهُ  ِإ َطانِ  ْي  ].15  [القصص:ٌ}  الشّ

باجتهادهم ـ: إن وقد قال غير واحد من الصحابة ـ كأبي بكر وابن مسعود فيما يقولونه
ّله، وإن كان إخطأ فمنى ومن الشيطان. فجعلوا ًبا فمن ال ما يلقى في النفس من كان صوا

آثمًا لنه اإستفرغ العتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان، وإن لم يكن صاحبها
بما يحدث به وإسعه، كما ل يأثم بالوإسواس الذي يكون في الصلة من الشيطان، ول

َ  {نفسه، وقد قال المؤمنون:  َنا ل ّب َنا     رَ ْأ َط َأإْخ ْو  َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاإِخ وقد قال ]،286 [البقرة: ٌ}  ُت
ّله: قد فعلت.  ال

ْيتَ  {والنسيان للحق من الشيطان، والخطأ من الشيطان، قال تعالى:  َأ َذا رَ ِإ َيخُوضُونَ     َو ِذينَ  ّل ا
ِفي ْا  َيخُوضُو ّتى  ُهمْ حَ ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف َنا  ِت َيا َد     ِفي آ ْع َب ْد  ُع ْق َت َفلَ  َطانُ  ْي ّنكَ الشّ َي ُينسِ ِإمّا  َو ِه  ِر ْي َغ ءٍث  ِدي َع     حَ ْكرَى مَ ّذ ال

ِلمِينَ ّظا ِام ال ْو َق ْل قال صلى الله عليه وإسلم: (من ناام عن صلة أو ]، وقد68 [النعاام: ٌ}  ا
ولما ناام هو وأصحابه عن الصلة في غزوة إخيبر قال لصحابه: نسيها فليصلها إذا ذكرها).

مكان حضرنا فيه شيطان). وقال: (إن الشيطان أتى بللً فجعل يهديه (ارتحلوا فإن هذا
ّكلَ بللً أن يوقظهم عند كما يهدي َو الصبي حتى ناام). / وكان النبي صلى الله عليه وإسلم 

ًوا عنه؛ ولهذا الفجر، والنوام الذي يشغل عما أمر به والنعاس من الشيطان، وإن كان معف
قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان، وكذلك الحتلام في المناام من الشيطان،

 والنائم ل قلم عليه.

(الرؤيا ثلثة: رؤيا من وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنه قال:
ّله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوام). ال

ّله، ونوع وقد قيل: إن هذا من كلام ابن إسيرين، لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: نوع من ال
وإسلم بل ريب، فهذان النوعان من من الشيطان صحيح عن النبي صلى الله عليه

ِفع القلم وإسواس النفس، ومن وإسواس الشيطان، وكلهما معفو عنه، فإن النائم قد رُ
كان معه من اليمان عنه، ووإسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال، فينسيه ما

ّله:  حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل، فإذا كان من المتقين كان كما ِذينَ  {قال ال ّل ِإنّ ا
ِئفٌ مّنَ َطا ُهمْ  َذا مَسّ ِإ ْا  َقو ّت ْبصِرُونَ     ا ُهم مّ َذا  ِإ َف ْا  ّكرُو َذ َت َطانِ  ْي ]، فإن الشيطان201  [العراف:ٌ}  الشّ

ًفا ًفا، وقد يكون كثي إل أنه غشاوة على مسهم بطيف منه يغشى القلب، وقد يكون لطي
(إن العبد إذا أذنب نكت في القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبي صلى الله عليه وإسلم:
زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه قلبه نكتة إسوداء، فإن تاب ونزع واإستغفر صقل قلبه، وإن

ّله تعالى:  َلى  {فذلك/الران الذي قال ال َع َبلْ رَانَ  ُبونَ     َكلّ  ْكسِ َي ُنوا  َكا ِهم مّا  ِب ُلو  [المطففين:ٌ}  ُق
 ]).14
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من ذلك، كما لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب، هذا جزاء على الذنب، والغين ألطف
َيغانُ على قلبي، ّله في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وإسلم: (إنه ل وإني لإستغفر ال

يلقى الخير. وقد ثبت في اليوام إسبعين مرة). فالشيطان يلقى في النفس الشر، والملك
منكم من أحد إل وقد وكل به في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنه قال: (ما

ّله قرينه من الملئكة، وقرينه من الجن). قالوا: ّلها؟ قال: (وإياي إل أن ال وإياك يارإسول ال
 رواية: (فل يأمرنى إل بخير) أي: اإستسلم وانقاد. أعانني عليه فأإسلم). وفي

ُعيينة يرويه: فأإسلم ـ بالضم ـ ويقول: إن الشيطان ل يسلم، لكن قوله في وكان ابن 
يأمره بالشر، وهذا إإسلمه، وإن الرواية الإخرى: (فل يأمرني إل بخير) دل على أنه لم يبق

ّله ـ كما يقهر الرجل عدوه الظاهر كان ذلك كناية عن إخضوعه وذلته ل عن إيمانه بال
يشير به عليه من الشر ـ فل ويأإسره، وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما

ل يشير عليه إل بخير لذلته يقبله، بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لنقهاره معه إلى أنه
ّله أعانني عليه فل وعجزه ل لصلحه ودينه؛ ولهذا قال صلى الله عليه وإسلم: (إل أن ال

إن للملك لمة، وإن للشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد يأمرني إل بخير). وقال ابن مسعود:
الشيطان إيعاد بالشر، وتكذيب بالحق. وقد قال تعالى: بالخير، / وتصديق بالحق، ولمة

ُكمُ  { ِل َذ ّنمَا  ُه     ِإ َياء ِل ْو َأ ّوفُ  ُيخَ َطانُ  ْي يخوفكم أولياؤه بما يقذف في ] أي:175 [آل عمران: ٌ}  الشّ
 العدو فيرجف ويخذل. قلوبكم من الوإسوإسة المرعبة، كشيطان النس الذي يخوف من

َلى  {وعكس هذا قوله تعالى:  ِإ ّبكَ  ُيوحِي رَ ْذ  ِفي     ِإ ِقي  ْل ُأ ْا إَس ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا ا ُتو ّب َث َف ُكمْ  َع ّني مَ َأ ِة  َك ِئ ْلمَل ا
ْعبَ ْا الرّ َفرُو َك ِذينَ  ّل ُلوبِ ا ِبتِ  {تعالى:  ]، وقال12 [النفال: ٌ}  ُق ّثا ْولِ ال ْلقَ ِبا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ّبتُ ال َث ُي

ِة     ِفي ِفي الإِخرَ َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ َكنُ  {تعالى:  ]، وقال27 [إبراهيم: ٌ}  ا َترْ ِكدتّ  ْد  َق َل َناكَ  ْت ّب َث َأن  ْولَ  َل َو
ِهمْ ْي َل ِليلً     ِإ َق ًئا  ًتا47 [الإسراء: ٌ}  شي ًبا، وذلك بإلقاء ما يثبته ] والتثبت: جعل النسان ثاب لمرتا

مسعود: لمة الملك وعد بالخير، وتصديق من التصديق بالحق والوعد بالخير، كما قال ابن
ّله قد وعده بالحق، فمتى علم القلب أن ما أإخبر به الرإسول حق صدقه، وإذا علم أن ال

ّله فثبت، فهذا يثبت بالكلام كما يثبت النسانُ النسانَ في أمر قد بالتصديق وثق بوعد ال
بما يبين له أنه منصور فيثبت، وقد يكون التثبت اضطرب فيه بأن يخبره بصدقه، ويخبره

 يمسك النسانُ النسانَ حتى يثبت. بالفعل بأن يمسك القلب، حتى يثبت كما

واإستعان عليه وكل إليه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (من إسأل القضاء
ّله عليه ملكا يسدده). فهذا الملك يجعله ومن لم يسأل القضاء، ولم يستعن عليه، أنزل ال

َو  {والوعد بالخير، وقد قال تعالى:  إسديد القول بما يلقى/في قلبه من التصديق بالحق، ُه
ُكم ِرجَ ُيخْ ِل ُتهُ  َك ِئ َومَلَ ُكمْ  ْي َل َع ّلي  ُيصَ ِذي  ّل ِر     ا ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ على ]، فدل ذلك43 [الحزاب: ٌ}  مّنَ ال

أن هذه الصلة إسبب لخروجهم من الظلمات إلى النور، وقد ذكر إإخراجه للمؤمنين من
ِليّ  {الظلمات إلى النور في غير آية، كقوله:  َو ّلهُ  ِر     ال ُو ّن َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهم مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ِذينَ ّل َلى     َوا ِإ ِر  ّنو ُهم مّنَ ال َن ِرجُو ُيخْ ُغوتُ  ّطا ُهمُ ال ُؤ َيآ ِل ْو َأ ْا  َفرُو ُلمَاتِ     َك ّظ َو  {]، وقال: 257 [البقرة: ٌ}  ال ُه
َنزّلُ ُي ِذي  ّل َلى     ا ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُكم مّنَ ال ِرجَ ُيخْ ِل ءٍت  َنا ّي َب ءٍت  َيا ِه آ ِد ْب َع َلى  ِر     َع ّنو َتابٌ  {]، وقال: 9 [الحديد: ٌ}  ال ِك

ُه َنا ْل ْذنِ     َأنزَ ِإ ِب ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ّناسَ مِنَ ال ِرجَ ال ُتخْ ِل ْيكَ  َل ِهمْ     ِإ ّب ]، وفي الحديث: (إن1 [إبراهيم: ٌ}  رَ
ّله وملئكته يصلون على معلمى الناس الخير). وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس ال

الظلمات إلى النور، والجزاء من جنس العمل؛ ولهذا كان الرإسول أحق الناس بكمال من
َلى  {الصلة، كما قال تعالى:  هذه َع ّلونَ  ُيصَ َتهُ  َك ِئ َومَلَ ّلهَ  ِبيّ     ِإنّ ال ّن  ].56 [الحزاب: ٌ}  ال

فالملئكة يدعون والصلة هي الدعاء، إما بخير يتضمن الدعاء، وإما بصيغة الدعاء،
(والملئكة تصلي للمؤمنين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ أنه قال:

يحدث). فبين أن على أحدكم ما داام في مصله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مالم
 صلتهم قولهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
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 غضبي). وفي الثر: (إن الرب يصلي فيقول: إسبقت ـ أو غلبت ـ رحمتي

وتغلبــه، وهو ـ وهذا كلمه ـ إسبحانه ـ هو إخبر وإنشاء، يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب/
الخلق، بل طلبه بأمره إسبحانه ـ ل يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملئكة وغيرهم من

وقوله: لفعلن كذا قسم منه، وقوله وقسمه، كقوله: لفعلن كذا، وقوله: كن فيكون،
ّنمَ  {كقوله:  َه َلَنّ جَ َعكَ     َلَمْ ِب َت َومِمّن  ْولُ  {]، وقوله: 85 [ص: ٌ}  مِنكَ  َق ْل ّق ا ِكنْ حَ َل ّنمَ     َو َه َلَنّ جَ َلَمْ ّني  مِ

ّناسِ َوال ِة  ّن ْلجِ ِعينَ     مِنَ ا ِذينَ  {]، وقوله: 13 [السجدة: ٌ}  َأجْمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع ُلوا     َو َعمِ َو ُكمْ  ُنوا مِن آمَ
َلْرْضِ ِفي ا ُهم  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ُهمُ     الصّا َن ِدي ُهمْ  َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َلفَ ا َتخْ َتضَى     َكمَا اإْس ِذي ارْ ّل ا

ِهمْ ِف ْو ِد إَخ ْع َب ُهم مّن  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهمْ  ًنا     َل ّلهُ  {]، وقوله: 55 [النور: ٌ}  َأمْ َتبَ ال ّلهَ     َك ِإنّ ال ِلي  َورُإُس َنا  َأ َبنّ  ِل ْغ َلَ

ِزيزٌ َع ّي  ِو َننصُرُ  {]، وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلف قوله: 21[المجادلة:  ٌ}  َق َل ّنا  ِذينَ     ِإ ّل َوا َنا  َل رُإُس
َيا ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ]، فإن هذا وعد وإخبر ليس فيه قسم، لكنه مؤكد باللام51[غافر:  ٌ}  آمَ

ًة  {تكون جواب قسم، وقوله:  التي يمكن أن ِثيرَ َك ِنمَ  َغا ّلهُ مَ ُكمُ ال َد َع َها     َو َن ُذو ْأإُخ ]،20 [الفتح: ٌ}  َت
ّلهُ  {وقوله:  ُكمُ ال ُد ِع َي ْذ  ِإ َو ْينِ       ِت َف ِئ ّطا َدى ال  ]، ونحو ذلك وعد مجرد.7 [النفال: ٌ}  ِإحْ

ًيا  {وقد قال تعالى:  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي َأن  ءٍر  َبشَ ِل َكانَ  ُيوحِيَ     َومَا  َف ُيرْإِسلَ رَإُسولً  ْو  َأ ءٍب  َورَاء حِجَا ْو مِن  َأ

ِه مَا ِن ْذ ِإ ًيا51 [الشورى: ٌ}  َيشَاء     ِب منه، وتارة يرإسل ]، فأإخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وح
 رإسولً فيوحي إلى الرإسول بإذنه ما يشاء.

ّله. ولفظ الملك يتضمن معنى الرإسالة، فإن أصل/ الكلمة: ملك على والملئكة رإسل ال
الساكن قبلها وزن مفعل، لكن لكثرة الإستعمال إخففت، بأن ألقيت حركة الهمزة على
اللام، واللام على وحذفت الهمزة، وملك مأإخوذ من المألك والملك، بتقديم الهمزة على

 قال الشاعر: الهمزة، وهو الرإسالة، وكذلك اللوكة بتقديم الهمزة على اللام،

ًكـــا ** أنه قد طــال حبسي وانتظاري  أبــلغ النعمــان عني مال

أجود، فإن نظيره في وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة، وهذا
أقوى من الواو، ويليه في الشتقاق الكبر: لك يلوك، إذا لك الكلام، واللجاام، والهمز
جوفه من الغذاء، والكلام الشتقاق الوإسط: أكل يأكل، فإن الكل يلوك ما يدإخله في
ّله بن مسعود: إن كل آدب يحب والعلم ما يدإخل في الباطن ويغذى به صاحبه. قال عبد ال

ّله القرآن، والدب المضيف، والمأدبة الضيافة، وهو ما يجعل أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة ال
ّله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم، فهو غذاء قلوبهم من الطعاام للضيف، فبين أن ال

 الجسد بغذائه. وقوتها، وهو أشد انتفاعا به، واحتىاجا إليه من

ّله عنه: الربانيون: هم الذين يغذون الناس بالحكمة، /ويربونهم عليها، وقال علي ـ رضي ال
ّله ـ وقد قال صلى الله عليه وإسلم: (إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني). وقد أإخبر ال

والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء في تعالى ـ أن القرآن شفاء لما في الصدور،
ّله به القلوب والبدان، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم قال: (مثل ما بعثني ال

أرضًا فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب
أمسكت الماء فشرب الناس وإسقوا وزرعوا، وكانت والعشب الكثير، وكانت منها طائفة

ّله منها طائفة إنما هي قيعان ل تمسك ماء ول تنبت كل، فذلك مثل من فقه في دين ال
ّله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأإًسا ولم يقبل هدى ونفعه ما بعثنى ال

ّله الذي أرإسلت به).  ال

تحفظه، وتارة ل هذا فأإخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للرض، تارة تشربه فتنبت، وتارة
ّله ـ تعالى ـ أنه ول هذا، والرض تشرب الماء وتغتذى به حتى يحصل الخير، وقد أإخبر ال

َنا  {روح تحيا به القلوب فقال:  ْي ْوحَ َأ ِلكَ  َذ َك َولَ     َو َتابُ  ِك ْل ِري مَا ا ْد َت ُكنتَ  َنا مَا  ِر َأمْ ْيكَ رُوحًا مّنْ  َل ِإ
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ّنشَاء مِنْ ِه مَنْ  ِب ِدي  ْه ّن ُنورًا  ُه  َنا ْل َع ِكن جَ َل َو ِلْيمَانُ  ءٍم     ا ِقي َت ءٍط مّسْ َلى صِرَا ِإ ِدي  ْه َت َل ّنكَ  ِإ َو َنا  ِد َبا [الشورى: ٌ}  عِ
 ].52

وإساطة، فهذا للمؤمنين وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوإساطة ملك، وتارة بغير
ًقا ل يختص به النبياء، قال/تعالى:  ُأاّم  {كلهم مطل َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِه     َو ِعي َأرْضِ َأنْ   [القصص:ٌ}  مُوإَسى 

ْذ  {]، وقال تعالى: 7 ِإ ْا     َو َو ُل َقا ِلي  ِبرَإُسو َو ِبي  ْا  ُنو َأنْ آمِ ّيينَ  ِر َوا ْلحَ َلى ا ِإ ْيتُ  ْوحَ َنا     َأ ّن َأ ِب ْد  َه َواشْ ّنا  آمَ
ِلمُونَ ّنحْلٌِ} الية [النحل: ]،111 [المائدة: ٌ}  مُسْ َلى ال ِإ ّبكَ  ْوحي رَ َأ َو وإذا كان قد قال: {

ِفي68 ْوحي  َأ َو ُكلّ إَسمَاء ]، فذكر أنه يوحي إليهم، فإلى النسان أولى، وقال تعالى: { 
َهاٌ} [فصلت: َها  {] وقد قال تعالى: 21 َأمْرَ ّوا َومَا إَس ءٍس  ْف َن َها     َو َوا ْق َت َو َها  ُفجُورَ َها  َهمَ ْل َأ  [الشمس:ٌ}  َف

إسبحانه ـ يلهم الفجور والتقوى للنفس، والفجور يكون بواإسطة الشيطان، ]، فهو ـ8، 7
وإسواس، والتقوى بواإسطة ملك، وهو إلهاام وحي، هذا أمر بالفجور، وهذا أمر وهو إلهاام
 والمر لبد أن يقترن به إخبر. بالتقوى،

الية مما تدل على وقد صار في العرف لفظ اللهاام إذا أطلق ل يراد به الوإسوإسة. وهذه
ّله فهو من إلهاام أنه يفرق بين إلهاام الوحي، وبين الوإسوإسة. فالمأمور به إن كان تقوى ال

 الوحي، وإن كان من الفجور فهو من وإسوإسة الشيطان.

والسنة، فإن كان فيكون الفرق بين اللهاام المحمود وبين الوإسوإسة المذمومة هو الكتاب
ّله فهو من اللهاام المحمود، مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى ل

مطرد ل وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوإسواس المذموام، وهذا الفرق
كرهته/ ينتقض. وقد ذكر أبو حازام في الفرق بين وإسوإسة النفس والشيطان فقال: ما

ّله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك لنفسك فهو من الشيطان، فاإستعذ بال
 نفسك فانهها عنه.

فذكروا فيه ثلثة وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والإستدلل
وقول القدرية، وقول أقوال، كما ذكر ذلك أبو حامد في (مستصفاه) وغيره قول الجهمية،

 الجهمية، وقول القدرية. الفلإسفة. وكثير من أهل الكلام ل يذكر إل القولين: قول

هذا، وهم ل وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في
فيها، يعرفون إل هؤلء، والمسألة هي من فروع القدر، فإن الحاصل في نفس حادث

 فالقول فيه كالقوال في أمثاله.

المثبتة ـ هو ومذهب جهم ومن وافقه ـ كأبي الحسن الشعري، وكثير من المتأإخرين
ّله إخالق ّله إخالق كل شيء، وإن ال أفعال العباد. لكنه ل مذهب أهل السنة والجماعة: إن ال

ًبا ول قدرة موثرة، ول حكمة لفعل الرب، فأنكر الطبائع والقوى التي في العيان يثبت إسب
ًبا، ّله وأنكر الإسباب والحكم؛ فلهذا لم يجعل لشيء إسب بل يقول: هذا حاصل بخلق ال

ًبا، وهم صادقون في ًفا/ وقدرته، ولم يذكروا له إسب إضافته إلى قدره، وأنه إخالقه، إخل
 ومعرفتها. للقدرية، لكن من تماام المعرفة إثبات الإسباب

تولد عن فعل العبد وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم، فبنوه على أصلهم، وهو أن كل ما
ذلك، فقالوا: هذا العلم فهو فعله ل يضاف إلى غيره، كالشبع، والرى، وزهوق الروح، ونحو

 متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر.

العقل الفعال والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من الصور هو من فيض
العقل الفعال عند عند اإستعداد المواد القابلة، فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض

أقرب منه، والول اإستعداد النفس باإستحضار المقدمتين. وهذا القول إخطأ، والذي قبله
 أقرب، وليس في شيء منها تحقيق المر في ذلك.

javascript:openquran(90,7,8)
javascript:openquran(4,111,111)
javascript:openquran(4,111,111)
javascript:openquran(27,7,7)
javascript:openquran(41,52,52)


ّله وكل بالنس ملئكة وشياطين، يلقون في قلوبهم الخير والشر، فالعلم وحقيقته أن ال
لمة الملك تصديق الصادق من الخير، والعقائد الباطلة من الشر، كما قال ابن مسعود:

وإسلم في القاضى: بالحق، ولمة الشيطان تكذيب بالحق، وكما قال النبي صلى الله عليه
ّله أن ًكا يسدده). وكما أإخبر ال َل ّله عليه مَ الملئكة توحي إلى البشر ما توحيه، وإن (أنزل ال

ّله أإخبر أنه كان البشر ل يشعر بأنه من الملك، كما ل يشعر بالشيطان الموإسوس. /لكن ال
ًيا، ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء، والثالث التكليم من وراء حجاب. وقد يكلم البشر وح

بالوحي هنا الوحي في المناام، ولم يذكر أبو الفرج غيره، قال بعض المفسرين: المراد
ّله، وتارة يكون من النفس، وتارة يكون وليس المر كذلك؛ فإن المناام تارة يكون من ال

 اليقظة، والنبياء معصومون في اليقظة والمناام. من الشيطان، وهكذا ما يلقى في

ًيا، كما قال ذلك ابن عباس، وعبيد بن ّني  {عمير، وقرأ قوله:  ولهذا كانت رؤيا النبياء وح ِإ  
َبحُكَ ْذ َأ ّني  َأ ِام  َنا ْلمَ ِفي ا ًيا، فكذلك102[الصافات:  ٌ}  َأرَى  ]، وليس كل من رأي رؤيا كانت وح
ًيا، والنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل ليس كل من ألقى في قلبه شيء يكون وح

الذي يناجى ربه، فإذا جاز أن يوحي إليه في حال النوام فلماذا ل منها في نومه كالمصلى
اليقظة، كما أوحي إلى أام موإسى، والحواريين، وإلى النحلا؟ ! لكن يوحي إليه في حال
القول على ما يقع في نفسه أنه وحي ل في يقظة ول في المناام إل ليس لحد أن يطلق

ّله أعلم. بدليل يدل على ذلك،  فإن الوإسواس غالب على الناس. وال

ّله روحَه:/  وقال شيخ الإسلام ـ قدسَ ال

 فصل

 في (إسورة الفلق والناس)

عمومًا، وفسر بكل ما في [الفلق] أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص، فإنه فسر بالخلق
وأما تفسيره بالنار، أو يفلق منه كالفجر والحب والنوى، وهو غالب الخلق، وفسر بالفجر.

 بجب، أو شجرة فيها، فهذا مرجعه إلى التوقيف.

والنسائى؛ أن النبي و(الغاإسق) قد روى في الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي
ّله من هذا، فهذا صلى الله عليه وإسلم نظر إلى القمر وقال لها: (ياعائشة، ِذى بال ّو َع َت

ُكسِفَ فاإسود، ومعنى [وقب]: دإخل الغاإسق إذا وقب). قال ابن قتيبة: الغاإسق: القمر إذا 
 في الكسوف.

[وقب]: دإخل/في كل شيء والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن [الغاإسق]: الليل،
َغسَقُ]: الظلمة. وقال الزجاج: الغاإسق: البارد، فقيل لليل: غاإسق؛ لنه أبرد فأظلم، و[ال

ُق: َغسَ السيلنُ والحاطةُ، وغسق الليل: إسيلنه وإحاطته بالرض، من النهار، أو يقال: ال
يقال: وقوبه، أي: دإخوله، وهو دإخوله في الكسوف، ول منافاة بين وإذا فسر بالقمر، فقد

ًقا، ثم القمر تفسيره بالليل وبالقمر؛ فإن القمر آية الليل، فهنا ثلث مراتب: الليل مطل
ًقا،  ثم القمر حال كسوفه. مطل

شر ما إخلق، وهذا مناإسب لما ذكر في المستعاذ به، فإن عموام الفلق للخلق بإزاء من
 الظلام. وإخصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاإسق إذا وقب، الذي هو دإخول

َغاإِسقُ: الثريا إذا إسقطت، وكانت الإسقاام والطواعين تكثر عند وقوعها، وقال ابن زيد: ال
ّله أعلم ـ أن يكون من الحكمة في ذلك: أن النور هو وقد تقع عند طلوعها، ويشبه ـ وال

الشرور النفسانية ما ل يقع في جنس الخير، والظلمة جنس الشر، وفي الليل يقع من
كسوفه؛ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم النهار، والقمر له تأثير في الرض ل إسيما حال
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ّله بهما عباده). والتخويف إنما يكون بانعقاد إسبب الخـوف، ول قال: (إنهما آيتان يخوف ال
العذاب، أو مظنته، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل يكون ذلك إل عند إسبب
َقةُ، والدعاء لدفع الرض؛/ ولهذا شرع عند َتا َع الكسوف الصلة الطويلة، والصدقة، وال

إسائر اليات التي هي إنشاء العذاب، كالزلزلة، وظهور الكواكب، العذاب، وكذلك عند
 الكواكب التي لها تأثير في الرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. وغير ذلك. وهو أقرب

بحسب إسير ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأإخذون الحداث
ًدا، وإذا كان في القمر، فإذا كان في شرفه ـ كالسرطان ـ كان الوقت عندهم إسعي

العقرب ـ وهو هبوطه ـ كان نحسًا، فهذا في علمهم، وكذلك في عملهم من السحر
وغيره: القمر أقرب المؤثرات، حتى صنفوا [مصحف القمر] لعبادته وتسبيحه، فوقع

البعد ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كمال الترتيب، انتقالً من العم العلى
 إلى الإخص القرب الإسفل، فجعلت أربعة أقساام:

وقول بعضهم: إنه الول: من شر المخلوقات عمومًا، وقول الحسن: إنه إبليس وذريته،
 جهنم ذكر للشر الذي هو لنا شر محض من الرواح والجساام.

السفليات من الليل والثانى: شر الغاإسق إذا وقب، فدإخل فيه ما يؤثر من العلويات في
إسحر التمرإسحات وما فيه من الكواكب، كالثريا وإسلطانه الذي هو القمر، ودإخل في ذلك

 الذي هو أعلى السحر وأرفعه.

 بأفعال في أجساام. الثالث: شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللواتى يتصورن/

أإسباب الشرور، ثم والرابع: الحاإسد، وهي النفوس المضرة إسفهًا، فانتظم بذلك جميع
 المضرة. إخص في [إسورة الناس] الشر الصادر من الجن والنس، وهم الرواح

 فصل

الشر، كما أن وتظهر المناإسبة بين السورتين من وجه آإخر، وهو أن المستعاذ منه هو
فعله للشر هو المطلوب هو الخير: إما من فعل العبد، وإما من غير فعله. ومبدأ

أصله ومادته الوإسواس، الذي يكون تارة من الجن، وتارة من النس. وحسم الشر بحسم
في الصدور، أجود من دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر الوإسواس الذي يوإسوس

أيضًا ـ فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان، فهذا في فعل نفسه، وتعم الية ـ
الصادر من فعل غيره لسوء معه، فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد، وأما الشر

ّله غيره فسورة [الفلق] فإن فيها الإستعاذة من شر المخلوقات عمومًا وإخصوصًا. وال
.أعلم
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